المنظمة العرببة للترجمة المعهد العالي العربي للترجمة 


جان جاك لوسركل 


الدارا لعا > ل لور الركزالثنات العف 


ه ما هو «المتبقي» الذي تعوّدت النظرية الألسنية تركه 
خارج دراستها للغة ؟ 
« ماذا يمكن للألسنية أن تتعلم من الشعن؟ 
ه كيف يكون المتكلم مقيداً أو مكرهاً في استعماله للغة؟ 
كل نظرية للغة تبني «موضوعها» عن طريق الفصل بين 
الظواهر «ذات العلاقة» والظواهر «غير ذات العلاقة», 
مع استبعاد هذه الأخيرة. والنتيجة أن كل النظريات 
تترك خارج نطاق الدراسة ما يمكن تسميته ب«المتيقي». 
هذا المتبقي هو ذلك الجزء الغريب والفوضوي والخلاق 
من اللغة الذي نستعمله جميعاً ودائماً. إنه جوهر الشعر 
والمجان. 
يؤكد المؤلف أنه على الرغم من أن هذا الجزء المتبقي أو 
المهمل من اللغة لا يمكن دراستة دراسةاشكالدن فنا 
! علينا أن نضعه موضع الاعتبار في كل دراسة للغة. وهو, 
الول المخرح الل لذالط بيضاول ١‏ وللسرة الأوان :إن ماري لان ري 
ثقافة علمية معاصرة هذا المتبقي. وهي نظرية تواجه تساؤلات كبرى حول 


0 قيقة المتكلّم: أهى المتكلم ذاته أم اللغة؟ ذلك أن من يتكلم 
فلسفة مقيّدء في استعماله اللغة. بظواهر اجتماعية ونفسية 
علوم إنسانية وا 9 جتماعية محددة: إنه عنف اللغة. 
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التدخل اللغوي من ف ف نم وجا ا تاداسو 


هوبان ا ا 2327111000000 


عنف اللغة الاجتماعى ل ل 1 


مقدمة المترجم 


يتناول هذا الكتاب قضية محورية في علم اللغة المعاصر: عندما 
يقوم شخص ما باستعمال اللغة» من يكون المتكلم؟ هل هو الشخص 
بذاته أم أن اللغة هي التي تتكلم؟ بكلام آخر: هل يكون الشخص 
المتكلم مسيطراً سيطرةً تامة على 'الأداة" التي يستعملهاء 
اللغة؛ ببحيث إله يفمل: بها ها يريد وفنشروطه الخاصة ويشكلها وفق 
تصوّراته المسبقة» أم أن اللغة تلعب دوراً أساسياً في عملية التعبير» 
بحيث تفرض شروطها هي وتتحول 'متكلّماً' أو لاعباً أساسياً في 
العملية؟ 

يؤكد المؤلّف (جان جاك لوسيركل) أكثر من مرة في الكتاب أنه 
ليس رائداً في مجال هذا البحث. وهو يُورد أسماء باحثين كثر عالجوا 
هذا الموضوع سابقاً من مثل فرويد ولاكان ودولوز وغواتاري 
وجاكوبسون وغيرهم. إلآ أن إنجاز الكتاب (عنف اللغة) يكمن في 
طرح هذا الموضوع بشكل كلّي ومتكامل» وفي تسليط الضوء على ما 
يحدث في اللغة وفي المتكلم في أثناء عملية التعبير. 

يركز لوسيركل على الجانب من اللغة (الذي يدعوه ب" المتبقي') 
الذي يروغ من قواعد النحو ويتفلت من قوانين الألسنية التي درسها 
وصاغها فرديناند دوسوسير. وهذا الجانب هو الذي يرتع فيه 
المبدعون والشعراء والصوفيون والمهووسون ومن شابههم. ومع أن 
الممارسات فى هذا الجانب لا تسير بحسب قواعد النحوء إلا أنهاء 
كما يؤكد لوسيركلء تكن اللغة وترفدها ولا تنقض عُراها. 

لا بد لناء إذآء إذا أردنا أن نفهم مقولة الكتاب فهماً صحيحاً 
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وعميقاًء من وضع الكتاب في سياقه المعرفي والتاريخي. وكان 
عليناء لذلك» أن نتبع مجال هذا النقاش منذ بداياته المنهجية مع 
سوسير ومن تلاه من العلماء الذين اهتموا بدراسة وظائف اللغة 
وكيفية عملها في حياة الأفراد والمجتمعات. 

شهدت بدايات القرن العشرين ثورة في النظرة إلى اللغة تمئّلت 
في محاضرات العالم اللغوي السويسري فرديناند دوسوسير (1857 - 
3. كانت النظرة إلى اللغة فى ما قبل سوسير تعتمد أساساً على 
الاشتقاق والقواعد التقليدية وتاريخ اللغات. وشكلت محاضرات 
سوسيرهء التى جمعها طلابه فى ما بعد تحت عنوان 06 دسم 
41 ناه !كلاج»11 (دراسة في الألسنية العامة)”'' (ونشروه عام 
6 »© الأساس للنظرة العلمية إلى اللغة التى سادت خلال الجزء 
الأكبر من القرن العشرين في الدراسات اللغوية والأدبية. وتقوم هذه 
النظرة العلمية على عدة مفاهيم» نوجزها في ما يلي : 

اللغة ظاهرة اجتماعية؛ وهي نظام من الاشارات الموضوعة 
اعتباطاً والتي لا يمكن فهمها إلا من خلال فهم النظام ككل» ومن 
خلال علاقاتها في ما بينهاء والتي تفقد معناها خارج هذا النظام. 
فنحن لا يمكننا فهم معنى كلمة "عدو" مثلاً إلا من خلال مقارنتها 
مع نقيضها: 'صديق". ويُميّز سوسير بين نظرتين إلى اللغة: النظرة 
التطورية التاريخية (عءنهمعطءةتل)» التي تهتم بالتطوّر التاريخي الذي 
خضعت له اللغة وبين النظرة التزامنية (عتهمعطعهاة) التي تُسلّط الضوء 
على الوضع ع ا 10 ويرى أن 
الدراسة التاريخية ذات فائدة ضئيلة» وأن جل اهتمام دارس اللغة 
يجب أن يتوجّه إلى الدراسة التزامنية. 


(1) ترجم الكتاب إلى معظم لغات العالم الحية» نذكر من الترجمات العربية: فردينان دوسوسير» 
دروس في الألسنية العامة. تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة (تونس: 
الدار العربية للكتاب» 1985). ولعل أشهر الترجمات الإنكليزية هي التالية: 

.(1983 ,[.طم .2 :.ط.ه]) دع اكتناعاطط أمععات6 الا ء5 هم 4 ركتصه1آ و10 
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وعلى صعيد آخره يُميّز سوسير بين ما يسميه "نظام اللغة "© 
(عتعمةا) و"الكلام' (16مهم) . فنظام اللغة» بالنسبة لسوسيرء هو 
نظام أو شبكة من الاشارات والقواعد التي تسود الحدث اللغوي» 
بينما الكلام يتعلق بالحدث اللغوي المباشر أي بكلام الأشخاص 
واستعمالاتهم اللغوية. ويرككز سوسير اهتمامه على النظام ويُهمل إلى 
حد بعيد الكلام الفردي. ويقوم النظام على دراسة المستويات الأربعة 
للفعل اللغوي: مستوى الأصوات المفردة (الفونيمات)» ومستوى 
الصرف وتركيب الكلمات (مورفولوجيا)» ومستوى النحو وتركيب 
الجمل» ومستوى المعاني أو الدلالات. 


ومما يُميّز هذا النظام أن الإشارة اللغوية فيه لا تستطيع أن تقوم 
بمهمة التواصل إلا إذا وُجدت فى إطار مجموعة من الإشارات تُحدّد 
العلاقات التي تقوم بينها جميعاً الوظيفةٌ التواصلية للإشارة... 
ولنضرب مثلاً الجملة التالية: «يحب التلميذ أستاذه». كل إشارة من 
الإشارات التي تكوّن هذه الجملة تستقي معناها ووظيفتها التواصلية 
من الإشارات الأخرى التى توجد معهاء وهى: «يء خبء ال» 
تلميذ» أستاذء ه0©. والعلاقات بين مجموعة الإشارات في الجملة 
تتورّع على محورين هما: المحور النظمي (فتمة مناهسههادزة), 
حيث تكون العلاقات بين الإشارات علاقات مقارنة 48250هه0)؛ 
والمحور الاستبدالى (©88صعخ2)573:201 حيث تكون العلاقات علاقات 
تضادٌ (دمناتوهمم0) . ولتوضيح ذلك نقول إن هذه العلاقات تربط في 
ذهن المتكلم والسامع الاشارات التي تنتمي إلى مرتبة معينة دون 
غيرهاء والتي يمكن أن تحل إحداها محل الأخرى (في المرسلة 
اللغوية الواحدة) وذلك دون أن يطرأ خلل على النظام النحوي. 
(2) آثرنا استعمال تعبير «نظام (اللغة)؛ كترجمة لمصطلح 6ناعهمآ؛ بدلاً من تعبير السان» المعتمدة 
عند علماء الألسنية» لأن مؤلف هذا الكتاب ينظر إلى اللسان من منظور تكوينه ك «نظام» فقط . 
(3) للاطلاع على مزيد من المفاهيم المحددة لنظام اللغة» انظر: بسام بركة. علم الأصوات العام: 
أصوات اللغة العربية (بيروت: مركز الإنماء القورمي. 1988). ص 17 26. 
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«فمثلاً كلمة "يحب" ترتبط بعلاقات استبدالية مع 'يكره'»ء 
' يمقت" »2 ' يعشق"2, 'يطيع'... إلخ. كما أن الياء في الكلمة 


(تحب)» ومع ان 0 


وقد يكون من أشهر إسهامات سوسير في النظرة العلمية للغة 
المفهوم الذي جاء به للإشارة (دع). فالإشارة عنده هي العلاقة بين 
الدالٌ (867نمعنة) والمدلول عليه (660نمعأة). حيث الدال هو صوت 
الكلمة (*شجرة" مثلاً) والمدلول عليه هو مفهوم 'الشجرة" وليس 
شجرة بعينها. ويؤكد سوسير اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول 
عليه؛ فليس هناك ما يربط الأصوات العربية "ش" و"ج' و"'ر' 
و"ة" ومفهوم الشجرية سوى تعارف الناس على اطلاق تتابع 
الأصوات هذا على ذلك المفهوم. وليس أدل على ذلك من أن هذه 
الكلمة تختلف من لغة إلى أخرىء» فالانكليزية مثلا تستعمل كلمة 
6اء والفرنسية كلمة 686:ة» للدلالة على ذلك المفهوم. ويضيف 
سوسير أن الكلمة تكتسب معناها ليس من علاقة جبليّة بينها وبين 
الشيء الذي تدل عليه بل من اختلافها مع كلمات أخرى. فكلمة 
"ولد" تكتسب معناها من اختلافها مثلاً عن كلمة 'بلد"» ويؤكد 
سوسير أن ليس فى اللغة سوى الاختلافات». من دون شروط محلدة. 
ونضكب أن انالك قن تمديهانة دراه الس بها امكال عدي 
وليس هناك أفكار مستقرة بشكل مسبق» ولا تتحدد الأشكال قبل 
دخول التركيب اللغوي إليها»”© . 

ولا يبدو لوسيركل سعيداً جداً بالفصل الجازم الذي يقيمه 
الألسنيون من آتباع سوسير بين نظام اللغة وبين النشاطات الإبداعية 
(4) المصدر نفسهء ص 22-21. 
(5) ,110 .ص ركع ااكفع شط لعا انا وملام 4 ركتصهكآ نقلاً عن : 176 :70777 مسقتصوعظ8 أتم 


-زوو0 فاه كاله سااعنااد كزه «متاوعءء 12 عا «ا«مقاعنطاكاتمعء82 16 ااساعتاا0 مولل 
.15 .م ,(1988 رووعء2 وأمصتلًاآ أه انوع حتهنآ :معمعلطن بهموطمتا) تدكذلوماعياماى 
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اللغوية الأخرى وباستبعادهم 'المتبقي' (العزيز على قلبه) من 
الدراسات اللغوية الجادة. وهو يوجه في الكتاب الذي بين أيديناء 
عنف اللغة. الكثير من الاهتمام إلى نقد الفصل الحاد بين نظام اللغة 
(1388106) والمتبقى. ويتمحور جزء كبير من الكتاب حول مقولة إن 
نظام اللغة ليس هو اللغة ككل بل إن الكثير من الأنشطة الابداعية في 
اللغة تقع خارج هذا النظام. ويجهد لوسيركل لاثبات أن 'المتبقي" 
(وهو الفضالة خارج نظام اللغة) هو جزء أصيل من اللغة يُغني 
نظامهاء وهو من طبيعة هذا النظام. 

أما رومان جاكوبسون  1896(‏ 1982)» فيرى أن العلاقات 
بين الأصوات اللغوية في سياقات معينة هي التي تشكل المعنى 
اللغوي. وكان جاكوبسون مهتماً إلى حد بعيد بدراسة الفروق الصوتية 
(عنهمطم) والتطريزية (02050010) في اللغات الروسية والسلافية. وتقوم 
نظريته حول "السمات المميزة" للأصوات (وعمدطوء؟ عاناءسنادتل) 
على أن الأصوات اللغوية تعمل على نحو تقابلى (881ه01666) بحيث 
ينتج المعنى عن اختلاف الأصوات» وتأثره هنا بنظرة سوسير واضح. 
ويرى جاكوبسون أن الكلام لا يتألف من أصوات بل من فونيمات» 
وهي «مجموعة من الخصائص الصوتية التي يُستعمل في لغة ما لتمييز 
الكلمات ذات المعاني المختلفة)”© . أما اسهام جاكوبسون الأكثر 
شهرة في علم اللغة فهو يكمن في إقامته نظاما لغويا ثنائي القطب. 
فهو يرى أن الممارسة اللغوية تتمحور حول أحد محورين: الاستعارة 
(وهي اسقاط علاقة استبدالية على المحور اللفظي» وتقوم على 
المشابهة والاستبدال) والكناية (أو المجاز المرسل» الذي يقوم على 
التنسيق والدمج والمجاورة). و يلاحظ هنا انبناء نظرة جاكوبسون 
على النظام السوسيري في ما يتعلق بالمحورين النظمي والاستبدالي. 
(6) انظر: :27015 ,لالد معطمع) بز 64اخل8 روولاء17 وعاء6ل56 روموطم 12 سقمره 2 


أمعنعماه2002 :1 .801 ,(1971 ,وتعطقتاطنظ ممغنه86 :كمدط ب(ستامع8) عدعد1] عط1) 
.6 .7 رك ةملاق 
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والاستعارة القائمة على التماثل تشيع في المناخ الشعري» بينما 
تُستعمل الكناية التي تتوسل الجزء للإشارة إلى الكل أو الكلّ للإشارة 
إلى الجزءء أو التجاور بين مفهومين ذُوَي علاقة خارجية في 
النصوص النثرية والسرد الواقعي. ففي الاستعارة يجري استبدال 
إشارة (دهةة) بإشارة أخرى بالنظر للتشابه بين الإشارتين؛ ولهذا 
تستعمل "الزهرة" مثلاً للإشارة إلى الجمالء بينما يجري في الكناية 
ربط إشارة بإشارة أخرى نظراً لوجود رابط وظيفي بينهماء كما في 
الحديث عن "اليد العاملة' بدلاً من "العمال"”'. ويفرد لوسيركل 
فصلاً كاملاً (الرابع) من الكتاب لتمحيص النظريات البلاغية التي 
تنظر للاستعارة في الاستعمال الشعري خاصة. وقد يكون من المفيد 
أن نشير إلى تعريف جاكوبسون للأدب بكونه نوعاً من الكناية «تمثل 
فعلاً عنفياً منظماً يوقّع بالكلام العادي)»”© . 


كما كان لسيغموند فرويد  1856(‏ 1936) وبحوثه فى النفس 
الانسانية والعقل الباطن أثر ظاهر في النقاش الدائر حول طبيعة اللغة 
ووظيفتها فى حياة الانسان. كان فرويد يرى أن العقل الباطن هو 
منطقة مظلمة في نفس الانسان لا يضبطها نظام وتعبث فيها الغرائز 
الدنيا بدون كابح. ويُحاجج فرويد بأن ما في العقل الباطن يظهر إلى 
العلن في حالات موصوفة كما يحصل في الأحلام وزلات اللسان 
والنكات. ويفيد لوسيركل من أبحاث فرويد فى هذا المجال وخاصة 
فى ما يتعلق بزلات اللسان وبالنتكات» حيث يكون النشاط اللغوي 
في هاتين الحالتين خارجاً عن قواعد اللغة وداخلاً في منطقة المتبقي. 
ويقيم لوسيركل مقارنة مفصلة بين العقل الباطن الفرويدي وعمله في 
النفس وبين المتبقي وعمله في اللغة ككل. فيرى أنهما يتشابهان من 
(7) للمزيد من التفاصيل» انظر : فاطمة الطبال بركة؛ النظرية الألسنية عند رومان جاكويسون: دراسة 

ونصوص (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعم» 1993): ص 52. 


© لقالا عن : :1010 0) 0(اعنهه 111 :تأر :نز171©07 برجمععائط ,اماع اعهظا ع1 
.2 م ,(1983 ,العسطاعماظ تخا ,عولتءطس 
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حيث فوضويتهما الخلاقة وعصيانهما للأعراف والقوانين وابتهاجهما 
بذلك. 

وتعرّضت نظرة فرويد إلى العقل الباطن لعملية إعادة تفسير 
و'إعادة توجيه' على يد تلميذه جأك لاكان  1901(‏ 2)1981 
بالاستناد إلى مفاهيم الحركة البنيوية (أكناة:ناعدهاة), وقد خالف 
لاكان أستاذه في النظرة إلى العقل الباطن؛ فبينما كان الأستاذ يرى 
العقل الباطن منطقة مظلمة فوضوية» كان لاكان يراه منطقة يحكمها 
النظام مركّبة كما اللغة وتتمحور أنشطتها حول مُظْبَي الكناية 
والاستعارة (كما كان يرى جاكوبسون). ويرى لاكان في هاتين 
الحالتين استبدال مفردة بمفردة أخرى أكثر مُلاءَمة. وهو يوضح عمل 
الكناية باعطاء مثال العبارة الأدبية «ثلاثون شراعاً» (بدلاً من «ثلاثون 
مركباً»). ويقول إن العلاقة بين المركب والشراع لا توجد إلا في 
الدال وفي هذا الارتباط بين الكلمة والكلمة'”. ويشرح لاكان 
الاستعارة فيقول إن قوتها تنبثق من دالَّين حلّ أحدهما محل الآخر 
وأخذ مكانه في السلسلة الكلا مية(2!9. وكان لاكان يربط الظواهر 
العصابية بالاستعارة (وهى شائعة فى الممارسة الشعرية)» ويساوي 
بين "الرغبة" والكناية (وهي المستعملة في الروايات والنثر الواقعي). 
ويركّز لاكان الضوء على نقطة نشوء الشخصية عند الطفل (فى ما 
يدعوه 'مرحلة المرآة') وهي المترافقة مع دخوله عالم اللغة. فعندما 
ينظر الطفل إلى المرآة ويتعرّف إلى صورته فيها لأول مرة يُدرك أن 
هذه الصورة هي 'الأنا' الخاصة بهء وهي ليست "'هو' في الوقت 
ذاته. وهذا ما يُشعره بالتمرّق بين "الأنا" و"الآخر"» ويترافق هذا 
التمزق مع انفصال الطفل عن جسد أمه (وهو ما يشير إليه فرويد في 
شرحه للعقدة الأوديبية) ودخول الأب و"قانون الأب" على خط 
النمو الفكري للطفل ونمو شخصيته. وهنا يغادر الطفل عالمه 
(10) المصدر نفسه. 
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'المتوهم' (/120281121) حيث كان متحداً مع جسد الأم ويدخل عالم 
"النطلام الرمزي" (عناهطسرره) الذي تلعب فيه اللغة دوراً هاماً. وهنا 
تبدأ شخصية الطفل في التكُون بحسب مفاهيم اللغة. وحيث إن اللغة 
سابقة في وجودها على وجود الطفل ف فهي التي تشكله؛ وهكذا تصبح 
اللغة هي التي «ن: الشخص» وليس الشخص هو الذي يتكلم اللغة. 
فاللغة دائماً موجودة قبلنا؛ تنتظرنا لتعين لنا 00 فيها وفي 
العالم» وهي في هذاء وفي وجودها السابق» تشبه تشبه الأهل» ولن 
نتمكن أن ننفض عنا آثار الأهل ولا آثار اللغة في تشكيل كياننا. 
ويرى لاكان أن اللغة ليست مجرد وعاء للأفكار والمعلومات» 
كما أنها ليست مجرد واسطة للتواصل. بل هو يرى أن ما يؤدي إلى 
الفشل في التواصل أيضاً يحمل مغزئ هاماً: فإن حالات سوء 
التفاهم والارتباكات والممارسات الشعرية وملامح أخرى 00 
زلات اللسان والذهول ونسيان الأسماء. . . إلخ.) كلها تنبئق أيضاً 
من اللغة وخلالها. وهذه الملامح ا 
الباطن. فهو لذلك يرى أن العقل الباطن هو الذي يخرب التواصل؛ 
ولا يحصل هذا مصادفةً بل بحسب نظام بنيوي معين”''"2. كما يرى 
لاكان أن كل أشكال الخطاب لديناء هي بمعنى ما زلة لسان مستمرة. 
وتصبح اللغة كياناً مستقلاً ذاتي الإشارة» بمعنى أن أي عنصر 
من عناصر اللغة الدالّة (#عقنمعزة) لا يدل على شيء خارج اللغة بل 
هو يدل إلى دال آخر» وهذا بدوره يدل إلى دالٌ آخر وهكذا 
دواليك» وهكذا نجد العلاقة بين الدال والمدلول علاقة 
مستقرة بحيث ينزلق المدلول تحت الدال باستمرار. وقد تبلورت 
نظرات لاكان حول اللغة في ما بعد على أيدي النقاد التفكيكيين 
أو مفكري "ما بعد التركيبية": بقيادة الفيلسوف الفرنسي جاك 
(11) انظر : 16 7#كفله جل ةاعنصاى دجم 17 جوجع ع لم11 بروج اجعاترم© نرمكا برل رعغطءمآ صطول 
.67-68 .مم ,(1994 ,عع لع نط1 علوملا بوع71 بدوقدمآ) رتسماه توم« 
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ديريدا (1930 - ) الذي عاد إلى فكرة الاختلاف في كونه 
هو الذي يصنع اللغة. وهو ابتكر كلمة 41864566 المنحوتة من 
كلمتين فرنسيتين تعنيان "الاختلاف" و"'التأجيل'. فالمعنى اللغوي 
هو دائماً نتيجة اختلاف لفظة عن أخرى» وهو ليس معني ثابتا قائماً 
بل هو ذائماً موجل سبي اترلاق الدال تحت المدلول. عليه وبسبت 
علاقتهما غير المستقرة. فالمعنى عند التفكيكيين لا يمكن تثبيته» بل 
هو بالأحرى يوجد مبعثراً على طول السلسلة الدالة. وعندما نقرأ 
جملة ما فإن معناها يبقى بشكل ما معلقاً أو مؤجلاً» فالدال يحيلنا 
إلى دال آخر وهكذا دواليك» فنجد أن المعنى الذي تبدى في البداية 
تاذ تحرض تعزيلا يزه من در عطاق الت لعل اكاك مي ويه ” 
ديريدا إلى أن اللغة ليست أداة نستعملهاء بل هي المادة التي نحن 
مصنوعون منها. 

ويرى العالم الروسي ميخايل باختين  1895(‏ 1975) أن اللغة 
تببست نينا نابنا أ مستقراً» بل هي دائمة التطور والتشكل حيث تتأثر 
بالتراث السائد حولها وكونة فيسبامران كما أن اللغة لا يمكن 
فهمها إلا من خلال مفهوم "الحوار" حيث إن "الكلام" الذي أتفوه 
به هو دائماً نابع من كلام سابقٍ أنفعل له و/ أو من توقعي لكلام 
محتمل سيليه. ولا يمكن فهم كلام ما منزوعاً من سياقه ومن 
الملابسات التى تحيط به. فأنا عندما أقول لشخص ما : «أعطني قطعة 
الجبنة هذه مثلاً» فإن اللهجة التي أتكلم بها تحدد كيف أنظر أنا 
المتكلم إلى المخاطب» وكيف أنظر إلى نفسي» وكيف أنظر إلى 
قطعة الجبنةء وكيف أنظر إلى الموقف ككل. 

والآنء كيف يعالج لوسيركل قضية اللغة ووظيفتها في حياة 
الإنسان وعلاقتها بالانسان المتكلم وتأثيرها فيه وتأثيره فيها. 

يجري لوسيركل في مقدمة الكتاب تجربة تحليل لغوي 
ل 'رسالة' كتبها الكاتب الانكليزي إدوارد لير في شتاء 1862 إلى 
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صديقه إيفلين بارينغ. الرسالة هي عبارة عن تجميع لأحرف انكليزية 
في كلمات ليست من اللغة ولا يفيد منها القارئ العادي معن معيناًء 


وإِنْ كان النص مشكلاً بشكل رسالة. 


ويجري لوسيركل التحليل اللغوي للرسالة على المستويات 
الأربعة التي يقوم عليها النظام اللغوي السوسيري: مستوى الأصوات 
المفردة» مستوى الكلمات» مستوى الجمل» ومستوى المعاني 
بالقام ويخلص التحليل 0 وإن كان ينتهي إلى 

نتيجة أن العالم اللغوي لا يخرج منها صفر اليدين. ويُرجع لوسيركل 
نشل العالم اللغوي في هذه التجربة إلى قصور النظام اللغوي 
السوسيري عن الاحاطة باللغة ككل. فاللغة ليست موضوعاً قابلاً 
للدراسة العلمية الشاملة على الطريقة السوسيرية. ويؤكد لوسيركل في 
مقابل ذلك أن هناك جانباً آخر للغة لا يخضع للنظام السوسيري» 
وهو ذلك الجانب المظلم المنيعث من النصوص الشعرية والهذيانية 
ومن إشراقات الصوفيين والمهووسين بالكلمات» وهذا هو الجانب 
الذي يدعوه ب ' المتبقي ". 

يبدأ الفصل الأول بمجموعة من النصوص الانكليزية (تتراوح 
بين جملة بلهجة عامية لندنية إلى نص أدبي من رواية كلاسيكية) التي 
تحوي استعمالات لا تتماشى مع نحو اللغة الانكليزية وقواعدها 
(أخطاء لغوية» تعابير مبهمة. .. إلخ.). ومع ذلك فهي تتسم 
بالابداع أو الاستعمال الخلق للغة. ويتوصل لوسيركل إلى استنتاج 
أن هذه النصوص لا تنتمي إلى جزءِ عارضء» بل إلى جزء تكويني في 
صلب اللغة؛ ويؤكّد أن الأنشطة الابداعية في اللغة» والتي تخرق 
قواعد النحوء هي مهمة بمقدار أهمية الابداع الملتزم بتلك القواعد. 

ثم يقارن لوسيركل جماعة علماء اللغة بالقبائل البدائية التي 
تطور أساطيرها المؤسّسة الخاصة بها وبطلها المؤسّس. وتتناول 
أسطورة علماء اللغة قضية بناء "نظام اللغة' الذي ينهض من أنقاض 
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علم الاشتقاق التقليدي على يدي 'البطل " الذي قام بثورة علمية على 
الطريقة الكوبرنيكية. وينعي لوسيركل على الألسنية تركيزها الاهتمام 
على النواحي 'العلمية' في اللغة واهمالها جوانب الابداع الأخرى 
التي يجمعها تحت عنوان ' المتبقي ". ويلقي لوسيركل نظرة متفحصة 
على حياة سوسير وعلى كتاب دراسة في الألسنية العامة. وهو يرى أن 
محرّري الكتاب قد أضافوا إليه ما ظنوه من طبيعة بحثه» مركزين على 
أن «الهدف الحقيقى الوحيد للاألسنية هو"اللغة' بنفسها ولنفسها». 
كما يرى أن القراءة الانتقائية للكتاب من قبل الباحثين لعبت دوراً في 
ترسخ المفهوم القائل بالتركيز على نظام اللغة واستبعاد الأنشطة 
الخلاقة التي تقع خارجه. ويُحاجج بأن سوسير نفسه لم يكن يتجاهل 
وجود لغة خارج ذلك النظام. ويدعم لوسيركل استنتاجه هذا من 
دراسة حياة سوسير التي يرى فيها وجود ثلاثة "سوسيرات": الأول 
هو عالم الاشتقاق الذي كان مهتماً بدراسة نظام الأصوات في 
اللغات الهندو ‏ أوروبية؛ وقد انكسفت صورته أمام وهج السوسير 
الثاني الذي كان عالماً اجتماعياً ثورياًء بالرغم من كونه كان يعاني 
حُبْسة الكتابة؛ وانكسفت صورة هذا الثاني أمام صورة السوسير 
الثالث الذي أسّس لمفاهيم ما بعد البنيوية. ويشير لوسيركل إلى ولع 
سوسير الشاب بدراسة الألعاب الكلامية؛ وإلى وجود هذا السوسير 
'المخبول"' حتى فى كتاب الألسنية. 

وينتقل لوسيركل إلى تقديم مقاربتين للغة: الأولى هي تلك التي 
اللغوي ذو الميول التشومسكية» ولكنه في الوقت ذاته» من أتباع 
لاكان في التحليل النفسي. ويركّز لوسيركل هنا على مفهوم "لالانغ ' 
(2138806) المشتق من (128806 18) ويمثل تمفصل نظام اللغة حول 
العقل الباطن» وهذا بالذات ما يعنيه مفهوم 'المتبقي"2 ف "لالانغ ' 
المقاربة الثانية فهى من كتاب ألف لوحة لدولوز وغواتاري. فاللغة» 
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بحسب ما يُستخلص من نظرة دولوز وغواتاري» ليست ذلك النظام 
المتكامل من الإشارات كما يقول سوسير وأتباعه» بل هي مجال 
عمل لقوى متناقضة متصارعة» وليست بناء مستقراً بل هي كيان 
مزعزع يحمل بذور العنف. ويتم التركيز هنا على الصراع بين اللهجة 
السائدة (المفصحى) وبين اللهجات الصغرى (العاميات). ويؤكد 
لوسيركل أهمية العاميات وشرعيتها ويبين تأثيرها على الفصحى. ثم 
يستعير لوسيركل من دولوز وغواتاري صورة الجذمور (26م2نط:) وهو 
ساق النبات المطمور الذي ينمو بشكل غير منتظم» ويبين أن حال 
اللغة تُشبه هذا الساق الحي الفوضوي غير المنتظم أكثر من شبهها 
لصورة البناء الهندسي المنتظم. 

ويدور الفصل الثاني حول أمور متفرقة في اللغة يشبّهها 
ب 'جراب الخرق". ويقر لوسيركل هنا بالأسبقية في هذا المجال 
لفرويد فى بحثه عن النكات وعما تتضمنه من تلاعب بالكلمات 
والتوريات» ويؤكد أن التورية هي نموذج ممتاز من عمل المتبقي. 
ويورد أمثلة عن النكات والتلاعب بالكلمات من كتابات لويس كارول 
المهووس بهذا النوع من النشاط اللغوي. ويركز لوسيركل أيضاً في 
هذا المجال على ما يسميه "الصائغ المجهول"'. فبينما يمكننا نسبة 
الكثير من الأقوال المشهورة والاستعارات والمجازات إلى أشخاص 
ولا يمكن عزوها إلى شخص معيّن. ويؤكد لوسيركل أن هذه الأنشطة 
تسير وفق مناهج تفرضها اللغة. فاللغة في مثل هذه الأنشطة هي التي 
تتكلم» وهي التي تفرض قوانينها. 

ويورد لوسيركل مثالين عن الإفراط في عمل المتبقي» وهما ما 
يدعوه ب "البرستة' و"الولفسة". كلمة البرستة مشتقة من اسم عالم 
المتعدد» حيث يتم تحليل الكلمة أو العبارة الواحدة اشتقاقيا مرات 
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متعددة. أما الولفسة فمشتقة من اسم لويس ولفسون الأمريكي 
الفصامي الذي كان لا يطيق سماع لغته الأم» الانكليزية» وكان يقوم 
بترجمة صوتية فورية للكلمات معتمداً على أصواتها. وفى كهذا نشاط 
يقوم اللاعب بالكلمات بالاشتقاق متعابثاً ومتلاعباً بمعاني الكلمات 
ومقاطعها. ويقدم لوسيركل أمثلة عن نشاط كهذا من الشعارات 
والاعلانات التجارية وخطب المرشحين للمناصب المختلفة. وهى 
كلها أمكلة عا مده لوب كل عنما بؤاتعا باتلقة يعكين يه اللغة 
نفسها. وهذا العنف قد يتمثل بأي استعمال لا يجيزه نظام اللغة من 
مثل استعمال الاسم فعلاً أو الأداة نعتاً تأ وما إلى ذلك. ويصل 
لوسيركل إلى استنتاج أن ذلك الجانب من اللغة الذي يدعوه 
ب 'المتبقي' ليس ذلك الجانب الغامض الواقع خلف حدود اللغة بل 
هو ظلها الملازم وجانبها الآخر. 

ويحاول لوسيركل في الفصل الثالث إقامة نظرية للمتبقي حيث 
يجد أن المتبقي ونظام اللغة متشابكان مجدولان متداخلان 
متعايشان(وإِنْ بصعوبة) في الأنشطة اللغوية بالرغم من أن نظام اللغة 
يتبع المنطق والعرف بينما المتبقي يتفلت من الأعراف اللغوية 
السائدة. وفي خطوة مترددة يحاول لوسيركل وضع قواعد لعمل 
المتبقي» فعمل المتبقي لايمكن توصيفه» ولكن مهمة توصيفه وتقعيده 
تبقى واجبة. 

يرى لوسيركل أن القاعدة الأولى لعمل المتبقى هى قاعدة 
استغلال قواعد النحو وخرقها. والقاعدة الثانية هي قاعدة التناقض 
الظاهري حيث إن عمل المتبقي يهدد دائماً بتخريب النظام اللغوي من 
حيث وضعية الكلمات وتسمية أجزاء الجملة من مسند ومسند إليه 
ومبتدأ وخبر وفاعل وفعل ومفعول به. القاعدة الثالثة هي قاعدة العمل 
الجذموري. وهنا ارى لوسركل أن مكل المتيني نثيية عمل العفل 
الباطن الفرويدي (وخاصة في الحلم) أكثر مما يشبه عمل النحو. 
فالحلم يتألف لم العاف وقا بس هن السو لا متكي ااهل ليق 
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أو التتابع الزمني. فالجذمور (الذي ينمو بشكل فوضوي من دون 
ضابط) يشبه المتبقي في عمله» بينما قواعد النحو هي تجريد لعمل 
نظام اللغة. أما القاعدة الرابعة والأخيرة فهي قاعدة الفساد أو الإفساد. 
فحيث تعمل الألسنية السوسيرية على تقعيد اللغة في وضعها في أثناء 
لحظة معينة من الزمن (لإه#مقطءعهز5)» نجد المتبقي متورطاً في عملية 
التغيير اللغوي ((08ط120) التى من شأنها إفساد ما تعارف عليه 
متكلمو اللغة من قواعد والتركيز على التغيير أكثر من الثبات. وهنا 
نرى أن تطور اللغة لا يعكس تشكلاً سابقاً غائياً لها بقدر ما يعكس 
تغيراً اعتباطياً يحكمه تضافر الظروف التاريخية والاجتماعية واللغوية. 

ويختم لوسيركل هذا الفصل بمناقشة العلاقة بين المتبقي 
والمعجم اللغوي والموسوعة. ويشير هنا إلى محدودية كل من 
المعجم والموسوعة في عملية تفهم بعض أنماط الفعل اللغوي. 
فالمعجم يعطينا المعنى المحدود للفظة معينة» والموسوعة قد تغني 
معرفتنا لهذه اللفظة» ولكن تبقى هناك تداعيات وارتباطات لهذه 
اللفظة متأتية من ظروف تاريخية واجتماعية وثقافية معيّنة لا يمكن لا 
المعجم ولا الموسوعة أن تلقي عليها الضوء. ويتعيّن علينا أن نلم 
بهذه التداعيات لكي نتمكن من فهم هذه اللفظة وفهم عملها في 
الجملة فهماً شاملاً صحيحاً. وهكذا نرى الألسنية السوسيرية تطرد 
المتبقى من الباب لكنه يعود من الشباك. بل إن المتبقى لا يمكن طرده 
من اللغة» فهو دائماً هناك وخاصة حين يتكلم المرء لغته الأم» وهذا 
هو الشيء الذي يصعب الأمور على المترجم. 

ويكرس لوسيركل الفصل الرابع لدراسة عن الاستعارة التي تقع 
في القلب من المتبقي. وهو يشير إلى أن الكثير من الاستعارات التي 
تدخل اللغة تصبح في صلب الاستعمال اليومي فتفقد جدتها وحدتها 
واستعاريتهاء كما في عبارة «استشاط غيظاأً» التي أصبحت عبارة 
عادية وفقدت معنى الاحتراق الذي كان للفظة "استشاط" في البداية. 
ويناقش لوسيركل بعد ذلك مسألة صدق التعبير الاستعاري أو كذبهة 
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بما يذكُر بدراسة عبد القاهر الجرجاني في القرن العاشر لمسألة صدق 
القعر وكز121؟, حان 

فالاستعارة حين تؤخذ بالمعنى الحرفي هي كذب صُراح» 
ولكنها حين تؤخذ بالمعنى الاستعاري فهي عين الحقيقة. ويؤكد 
لوسيركل أن الاستعارة كذب في الحقيقة ولكنها حقيقية في الظاهر؛ 
وهو يُرجع ذلك إلى أن الاستعارة هي قضية متعلقة باللغة وليس 
بالفكر» وينعي لوسيركل على البلاغيين المحدثين عدم صدور دراسة 
جدية لموقع الاستعارة في اللغة في السنوات الثلاثين الماضية أي منذ 
صدور كتاب كريستين بروك ‏ روز حول نحو الاستعارة. ويقيم 
لوسيركل دراسته للعلاقة بين الاستعارة والمتبقى على أطروحة أساسية 
وهي أن الاستعارة هي نتاج استغلال المتبقي للاحتمالات النحوية 
التي يتيحها نظام اللغة» وبهذا تكون الاستعارة احد المنافذ التي يعود 
من خلالها المتبقي إلى حرم نظام اللغة. والاستعارة لا تخرق قواعد 
النحو (كما تفعل الجمل الهذيانية والخارقة للقواعد التي سبق 
تحليلها) بل هي تستعمل القواعد بعضها ضد البعض الآخر بشكل 
مشروع تتيحه قواعد النحوء وهي أيضاً تخرق قواعد التفسيرات 
الدلالية المتعلقة بالمعاني. ويدعم لوسيركل مقولته باقتباسات شهيرة 
من كبار الشعراء الانكليز من مثل أودن ("رائحة الموت')» وكيتس 
('بحر الزمان")؛ وشيكسبير ("'شتاء الغضب' و"صيف الرضى") 
وسواهم. حيث نجد اللغة هي التي تتكلم وليس المتكلم الفرد. 
ويستثير لوسيركل هنا مقولة أفلاطون عن المُثُل التي تشكل الحقيقة 
الوحيدة في الكونء وما الأشياء إلا تقليد لهذه المُثُْلء وما الصور 
التي يرسمها الرسَّامون إلا تقليد سيئ للتقليد الأصلي. 

ويعقد لوسيركل الفصل الخامس لدراسة أثر الفساد في اللغة 
وعلاقته بالمتبقي. يبدأ الفصل بسرد المعاني التي يوردها معجم 


(12) انظر: أسرار البلاغة (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 1988)) ص 210 -212. 
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أوكسفورد الجديد لكلمة دهنامدمههه (فساد). كما يورد الأمثلة التي 
يستعملها المعجم والتي ينعي فيها مفكرون مثل سويفت ومولر تدهور 
حال اللغة وفسادها. ويبين لوسيركل أن عالِم اللغة يرصد التغيرات 
التي تحصل في اللغة وليس له موقف عاطفي منها. أما موضوع هذا 
الفصل فهو الصراع ب بين النظرة التطورية (هنهه20طه418) والنظرة التزامنية 
(عنهمعطءصرزة) فى دراسة اللغة. ويؤكّد لوسيركل أن المتبقى هو تسلل 
التناقضات والصراغائف الاجتماعية التاريخية إلى حرم اللغة» وأن 
ليس هناك ما يمكن تسميته بالاستقرار في نظام اللغة. ويستشهد 
لوسيركل بما يقوله دولوز وغواتاري عن التغير الذي يصيب اللغة التي 
يستعملها الشخض ليه في اليم الواحد مراتٍ عديدة. فالشخص» 
عندما يكون متكلماً بصفته رب عمل» ؛ يتكلم بصورة مختلفة عما 
يتكلمه عندما يكون متكلماً بصفته أب أو زوجاً أو. .. وهنا تتغير 
الأصوات والنحو والكلمات من موقف إلى آخر؛ ومع ذلك تبقى 
اللغة التي يتكلمها ذلك الشخص واحدة فى كل الحالات» 
فالأسلوب هو لغة تتنافس مع لعاف" اشير مو صن اللغة ذاتهناء 
ويكرس لوسيركل جزءاً كبيراً من الفصل لدراسة الاشتقاق. لقد 
أننقطت الالسنية السوسيرية الاشتفاق هن موفعة العالى تإهماليا 
للدراسة التطورية التاريخية للغة ولتاريخ الكلمات وتطورها. وفي 
مقابل ذلك يحتفى لوسيركل بقدرة الاشتقاق على خلق كلمات جديدة 
من كلمات موجودة؛ ويخص بالذكرالاشتقاق الشعبي الذي يخرج 
الاشتقاق من مجال العلم ويدخله في مجال القصة. 

وينتقل المؤلّف بعد ذلك إلى دراسة أثر الظرف التاريخي في 
تطور اللغة بإلقاء الضوء على مرحلة من تاريخ الثورة الشيوعية في 
روسيا وخاصة الأحداث التي أحاطت بتأليف نشرة "الشعارات" التي 
كتبها لينين في تموز/ يوليو 1917. ويربط لوسيركل في هذا السياق 
بين الأحداث التاريخية وبين صياغة الشعارات واختيار كلماتها. 
وتخلص الدراسة إلى أن الشعار ليس مجرد احتفاء بحدث تاريخي 
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معين» بل هو حدث تاريخي بذاته. 

أما الجزء التالي من الفصل فيكرسه لوسيركل للتعليق على 
الاستعمال اللغوي في رواية راسل هوبان لريدلي واكرء وهي رواية 
تقع أحداثها في المستقبل البعيد بعد انهيار الحضارة المعاصرة على 
أثر حرب نووية ماحقة. اللغة التي تستعملها شخصيات الرواية هي 
نسخة مشوهة من اللغة الانكليزية المعروفة حاضراًء ولكن يمكن 
التعرّف إلى أصولها في الاستعمالات المعروفة. ويختم الفصل 
بدراسة لأسماء الأزهار والنبات» فلكل نبتة اسمها العلمى اللاتينى 
والاسم الشائع في فصحى اللغة والاسم الشائع في الاستعمال اليومي 
في الأرياف وهو الذي يعكس التقاليد والتصورات الشعبية هناك. 


ويحمل الفصل السادس عنوان الكتاب ذاته: عنف اللغة.» وهو 
محاولة لجمع الخيوط المتناثرة في البحث واعلان الموقف النهائي. 
ويبدأ بتأكيد الطبيعة المادية للغة ولتأثيرها المادي الملموس في حياة 
الناس؛ ويضرب على ذلك مثالاً من السحر الأسود الشرير الذي 
يتوسل الكلمات لإلحاق الأذى المادي بالأشخاص وبممتلكاتهم. 
فالكلمة هي التي تقوم بالفعل المادي هنا. وننتقل إلى إلقاء نظرة على 
العنف الاجتماعي للغة وعن التناقضات والصراعات بين اللهجات 
الصغرى والفصحى السائدة. وفي دراسة تفصيلية لرواية تيس ديربرفيل 
لطوماس هاردي» يرجع لوسيركل المأساة التي تعرضت لها تيس» 
الفتاة الريفية الفقيرة» إلى الصراع اللغوي بين لهجة الريف الذي 
تنتمي إليه واللهجة الإنكليزية السائدة في العصر الفيكتوري. 

ويدعم لوسيركل مقولته تلك بأمثلة إضافية من أعمال أدبية 
أخرى وخاصة من أليس في بلاد العجائب للويس كارول حيث يفيض 
في شرح مشهد الحفلة التي يظهر فيها القط مع أليس والملك والملكة 
ويستعمل المحادثات التى جرت فيه لنسف أسس نظرية المحادثة 
لوي ْ 
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وفي خاتمة الكتاب» يُعيد لوسيركل التأكيد أن عالمنا هو لغتناء 
وأن اللغة ليست ذلك البناء الهندسي المنتظم الذي يقيمه عالم اللغة» 
بل هي الحياة بكل تناقضاتها وفوضويتها. 

م نا 

من الواضح أن ما يتناوله لوسيركل في عنف اللغة لا يخص لغة 
بعينهاء بل هو يطال كل اللغات» ويطال اللغة بما هي نشاط انساني 
متجذر في النفس الانسانية يشكّلها ويتشكل بها. وقد يتطبق ها ذكره 
الومدر كل علرن الرقات المطكلقة ,امكال بهار وم أأوكماً. وقد 
بعض الأمثلة من اللغة الفرنسية. وسنحاول في ما يلي تقديم بعض 
الأمثلة عن الاستعمالات 'العنفية' في نصوص من اللغة العربية. ولن 
نحاول أن نجري دراسة لهذه الأمثلة» فهذا يتطلب إحاطة واسعة 
وعرضاً مستوفياً لتطور علم البلاغة وتحليل الخطاب عند العرب» مما 
هو خارج نطاق هذه المقدمة المختصرة. إلا أننا نضع هذه الأمثلة 
(وقد استوحينا في انتقائها المفاهيم التي أوردها لوسيركل في كتابه» 
وأوردناها على نسق ومثال الأمثلة التي أوردها) نضعها بين أيدي 
القارئ والباحث العربي المتخصص عله يجد في ذلك حافزاً لإجراء 
مثل هذه الدراسة الشاملة» التي يفترض أن تأخذ في عين الاعتبار 
الجوانب النفسية الذاتية والاجتماعية إلى جانب الجوانب البلاغية. 

للعربية حالة خاصة» فهي تتمتع بقدسية معينة في نظر الكثيرين 
من مستعمليهاء » كونها لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي» وهي 
داخلة ومتداخلة في الوعي واللاوعي العربي والإسلامي بما لاا يمكن 
فصمه. ومن الجدير ذكره هنا أن عدداً كبيراً من علماء المسلمين 
يعتقدون بتوقيفية اللغة. أي إنها ليست مكتسبة من خبرة الإنسان» بل 
هي تعليم من الله عز وجل لآدم وذريته. وهذا ما يفهمه هؤلاء العلماء 
من الآية الكريمة لوَعَلَمَ ءَادَمَ الْأسمآة كُلّها4”*”'". ويقول ابن كثير في 
(13) انظر: القرآن الكريمء «سورة البقرة»؟ الآية 31. 
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تفسير هذه الاية إن الله تعالى علَّم آدم أسماء كل الأشياء من جبل 
وسهل وحجر وطير وما إلى ذلك». كما علّمه أسماء كل الأفعال 
صغيرها وكبيرها”*'". وهكذا كانت العربية في نظر علمائها الأوائل 
«خير اللغات والألسنة والإقبال على تفهمها من الديانة»!25. يضاف 
إلى ذلك أن العربية لغة حية لا تزال تتفاعل مع الحياة وتطوراتهاء 
وعلاقتها مع العاميات علاقة جدلية تثبت أن العربية الفصحى لا تزال 
تمتلك مقومات الحياة. 


الفكاهة والمزاح : يعالج لوسيركل موضوع النكات في الفصل 
الثاني مركزا على موقفف فرويد وعلى العلاقة بين العقل الباطن 
والنكات» وعلى اهتمام فرويد بالنكات اليهودية. ولا ريب أن 
الضحك سمة إنسانية وأن النكات والمزاح لمما يشترك فيه الشعوب 
كبير في مخزونها الثقافي. فقد «واكبت الفكاهة مجرى الزمن من 
السياسي والاجتماعي . بو سان فى لدت لاه 6 
التحولات السياسية والاجتماعية»90©. 


ففي صدر الإسلام ورد أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً»”2"7. ومن أمثلة ذلك «أن رجلاً جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله (يطلب منه دابة للركوب 
عليها). فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. فقال الرجل يا رسول الله 
وما أنا أصنع بولد ناقة» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهل تلد 


(14) ععماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» تفسير القرآن العظيم. 7 مج (بيروت: دار 
الفكرء 2))1983 مج1. ص 72. 73. 

(15) انظر: أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» كتاب فقه اللغة (بيروت: دار مكتبة الحياة» 
آد.ت.])4 ص 2. 

(16) انظر: رياض قزيحة» الفكاهة والضحك في التراث العربي الشرقي : من العصر الجاهلي إلى نهاية 
العصر العباسي. قدم له وراجعه ياسين الأيوبي (بيروت: المكتبة العصرية» 1998)؛ ص 9. 

(17) رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر والخطيب عن أنس بن مالك. 
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الإبلَ إلا النوق؟21*1 

الكناية والتلاعب بالكلمات والتصحيف: يبدي لوسيركل 
اهتماماً كبيراً بموضوع الكناية والتورية والتلاعب بالألفاظ في مواضع 
متعددة من كتابه. وهو يعتبر ذلك مظهرا من مظاهر العنف الذي يوقعه 
المتكلم باللغة» وتتقبله اللغة بسرور. فهوء كما يصفه الفرنسيون» 
ذلك 'العنف اللذيذ" الذي يبهج النفس لأنه يستجيب لدواع مخبوءة 
في العقل الباطن. / 

ومن طريف ما يُروى فى هذا السياق ما قاله أحد الشعراء فى 
قتعا بعو عاد التمدر” اموي (وقد يقرأ لوسيركل الكثير فى 
هجاء شاعر لعالم لم و 
مَنْ سرّه ألا يرى فاسقاً فليجتنبٌأنْ يرى نِفْطَوَيه 
أَخْرّقَهُ اللهُ بِنِضفِ اسمه [ نفط] وصيّر الباقي [ ويه] صُراخاً عليه 

ومن أكبر مَنْ كان من هواة التلاعب بالكلمات الصاحب بن 
و79 > ومها تزوق.عنه أن أح د تلماتهتاخر يوما عر مجلس لحن 
أصابتهء فلما جاء سأله : ما تشتكي؟ فقال: "الحما"», فسارع 
الصاحب إلى إكمال الكلمة بقوله : قه (يعني الحماقة). فقال النديم: 
و عليها ان أنه يشتهي القهوة. فوضع ما قاله الصاحب "قه' في 
بداية كلمة جديدة تعبّر عما 2 واستأذن حاجبه يوماً عنده 
لرجل طرسوسي (طرسوس مدينة بين أنطاكية وحلب)» فقال 
الصاحب: «الظر [نمو الشعر] في لحيته» والسوس في حنطته»”22. 
(18) رواه أبو داود والترمزي عن أنس بن مالك. 


(19) نفطويه (244ه ‏ 323ه) إبراهيم بن محمدء وهو إمام في النحو. 

(20) الصاحب بن عباد  938(‏ 995م)»2 وزير وأديب وشاعر صاحب علم وفضل وتدبير» كان له أثر 
كبير في الحياة الثقافية في عصره. 

(21) قزيحةء الفكاهة والضحك في التراث العربي الشرقي: من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر 
العباسي» ص 303. 

(22) المصدر نفسه. 
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وقد يكون من أبرز أمثلة العنف المتمثل في اللغة تلك المناظرة 
التي استمرت أياماً بين بديع الزمان الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي 
في مجلس ضم أشراف الناس من القضاة والفقهاء والشعراء» وكان 
ممن حضرها المتنبي. وفي احدى الجلسات هاجم الخوارزمي خصمه 
قائلا : 

واللّه لأتركنّك بين الميمات فقلت: وما معنى الميمات؟ 

فقال: بين (مهزوم ومهدوم ومهشوم ومَعْموم ومرجوم) فقلت: 

وأترككقك بين الميمات أيضاً بين (الهُيام والصدام والجمدام 

والجمام والُزكام والسَامٍ والبرسام والهام والسّقام). وبين 

السينات فقد علمنا طريقة بين (منحوس منخوس منكوس 

معكوس متعوس محسوس معروس»). وبين الخاءات» فقد 

فتحت علينا باباً بين (مطبوخ مشدوخ منسوخ ممسوخ مفسوخ). 

وبين الباءات» فقد علمتني الطعن وكنت ناسيا بين (مغلوب 

ومسلوب ومرعوب ومصلوب ومركوب ومنكوب ومثنهوب 

ومغصوب) وإن شئنا كِلّنا بهذا الصاع وطاولنا الذراع. 

ويعلق قزيحة على تلك المناظرة حسب الطريقة اللوسيركلية مبينا 
العنف الظاهر قائلاً : «لقد تحولت الحروف والكلمات: عند هذين 
الأديبين إلى أدوات للقتال فهما يشترطان حرفاً معيئاً ثم يبدأ أسلوب 
من التراشق المسجع وهذا النوع من التهكم القائم على التزام حرف 
أو التلاعب بألفاظ)237 , 

ولعل المٌّقامات هى أفضل الأعمال الأدبية التى نجد فيها 
التوريات والكنايات والجناسات والطباقات والاسجاع والتلاعب 
بالكلمات. وتّعد مقامات الحريري من الأشهر في هذا الباب. وقد 
سار على هذا المنوال ناصيف اليازجي في مَجْمَع البحرين». ومن 
أشهر المقامات في هذه المجموعة المقامة الرّملية التي يستعرض فيها 


(23) المصدر نفسهء ص 301. 
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اليازجي فنوناً شعرية يصح فيها القول إن عنفاً شديداً مورس فيها على 
الشعر والعروض واللغة بعامة. ففي تلك المقامة نجد الشعر العاطل 
وهو المؤلف من حروف لا نقط فيها (مثل ح؛ دء سء ل) من مثل: 
الحمد لله الصمدذ حال السّرور والكَمَدٌ 

اللّه لا إله إلا الله مولاك الأحذ 

لا أمَّ لله ولا والدء لاء ولا ولذ 
وها الخنس القنيم الذي كل سروف مقطة (مطل جم ذء ش) 

يْ يبيتُ في شجَنْ ‏ فِئَنْيَنْتَشِبْنَ في فَِنِ 

تُجئُب في نَفْتٍ ضيّقٍ بقي ففني 
شَعَفٌ شفني بذي ثقةٍ تجب شن جيش ذي يزنٍ 
ا 

تمر كال رمع عامل يُغْضي فيقضي نخبٌ شِيِّقُ 
مِسْكُ لماه عاطرٌ ساطعٌ في جتّة تشفي شج يَنْشَىُ 
أكحلٌ مامارس كُخلاً له جَفنٌ غضيض غنِحجٌ ضيّقُ 
وفيها الأخيّف الذي كلمة منه منقطة وكلمة مهملة: 
ظَبِيَةًأنْماءًثُفني الأملا خيّبت كل شجيُ سألا 
لآأتقي العهة نتكميني ول تُنجرٌ الوعدّ فتشفي العللا 
عَضِةٌ العود ثقتت مرخاً ' بشّة الهس تجدت مله 
وفيها الأرقط الذي حرف منه مهمل وحرف منقّط: 

ونديم بات عندي المللة نشي بيعل 
خاف من صنع جميل قلت:لي صبرٌ جميلٌ 
وفيها كذلك عاطل العاطل الذي لا نقط في حروفه ولا في مسمّيات 
تلك الحروف (كحرف الدال مثلاً): 
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عيسبول: 5 عتجيجل وز هل لهللخخروزدٌ 
لخصور محلو وصل وردُه لل ضح و طَرْدُ 
ولتجنه هجول وطكجرل: التججية سمس 


وكان الشاعر العباسي ابن الرومي  835(‏ 896م) من 
المعروفين بالوسوسة والتطيّر. وقد ذاع صيته في ذلك حتى إن أصحابه 
كانوا يتعابثون معه بأن يرسلوا إليه من يقرع بابه» فإذا سأل من 
الطارق». كان الجواب مثلاً : مره بن حنظلة. فيتشاءم من ذلك. ولا 
يخرج من بيته ذلك النهار. وروي أنه خرج مرة من داره فوجد على 
باب خياط في الحي درفتين كهيئة لام ألف (لا) ورأى تحتها نوى 
تمرةء فتطيّر وأوّل ذلك ب "لا تمر' فعاد إلى بيته”*©. وقد حلل 
ذلك عباس محمود العقاد فقال: «أما في الألفاظ فإنه يغوص في 
تصحيف حروفها... ويستخرج البعيد والقريب من رموزها وقراءتها 
ويستنبط منها ما يشاء من ملامح اليُمن والشؤم... فجعفر عنده تساوي 
“جاع وفر" والخان يذكر بالخيانة....»(5© 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى ما كان يفعله واصل بن 
عطاءء مؤسس حركة المعتزلة في العصر العباسي. وقد ذكره المبرّد 
(ت 285ه) فقال: «كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب» وذلك أنه 
كان ألثغ قبيح اللثغة في الراء فكان يخلص كلامه من الراءء ولا 
يفطن لذاك لاقتداره وسهولة ألفاظه؛260 , 

وقد شاعت في ما سمي بعصور الانحطاط في الأدب العربي 
(وخاصة في العصرين المملوكي والعثماني) صناعات شعرية غريبة 
(24) عباس محمود العقاد, ابن الرومي: حياته من شعره (بيروت: دار الكتاب العربي» 1968): 


ص 75. 
(25) المصدر نفسه» ص 211. 


)262 أبو العياس محمد بن يزيد المبرد» الكامل في اللغة والأدب» 2ج (بيروت: مؤسسة المعارف» 
2 ج22 ص 144. 
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فيها الكثير من التكلّف ولكن فيها غرابة وعنف. ومن هذه الفنون ما 
سمى ب "المقلوب" أو *ما لا يستحيل بالانعكاس ". وهذا أن يكون 
البيث يقرا كنا وظروا شكون هر نمه ومثال ذلك ما قاله القاضي 
الأرجاني : 

املعم 5 0 000 1 7 ا 4 

موذته تدوم لكل هَوْلٍ وهل كل مودته تدوم'"" 
ومنها أيضاً ما كان الطرد فيه مدحاً والعكس هجاء. وهو توعان: 
الأول عكس في الحروف, والثاني عكس في الكلمات كاملة. ومثال 
النوع الأول هذان البيتان في المديح: 

تاهقق العر احم لابسٌ. كرما فدير سيد 

باب لكل مؤومل غَلِمْلْعَمرك مُرْفِدٌ 
وإذا قرئ البيتان عكساً كانا هجاءً: 

دَينِسٌّء ريد قاميدٌ كَسْبٌ المحارم لا يهاب 

دَفِرٌ مِكَر. مغلم نعهْلء مؤمّل كل باب 
ومثال النوع الثاني: 

خَلمواء فما ساءت لهم شِيّمْ سَمحواء فما شححّت لهم مِنَنُ 

سَلِمواء فما زلت لهم قَدَمْ رَشَدواء فما ضلت لهم سُئَنُ 
وإذا قرئ البيتان عكساً كانا: 

مِئَنّ لهم شختء فما سَمَّحوا شِيَمٌ لهم ساءت» فما حلمو 

سُئَنّ لهم ضَلَتْ فما رشّدوا قدمٌ لهم زلّت فما سلمو20") 

الغموض: ومن أمثلة الغموض في الشعر العربي ما قاله 

المتنبى : 


(27) نقلاً عن: بكري شيخ أمين؛ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني (بيروت: دار العلم 
للملايين» 6 ) ص 200. 
(28) المصدر نفسهء ص 202. 
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أحادً أم سُداسٌ في أحادٍ ليَيْلَثّنا المنوطةٌ بالتنادي 


فهو يتساءل عن طول ليلتهء هل هي ليلة واحدة أم أنها ست 
ليلات في واحدة» ثم هو يصعّر تلك الليلة ويصلها بيوم التنادي» أي 
يوم الحشر. 

الفصحى والعامية: عالج لوسيركل قضية الفصحى والعاميات 
فى دراسته للهجات الكبرى واللهجات الصغرى أو لهجات الأقليات. 
ولاتتوال مشكلة التصحى والغامية فعا يؤرق علماء اللقة العربية 
المعاصرين. وكان ممن نادى باستعمال العاميات طه حسين في مصر 
وسعيد عقل في لبنان وسواهما. وانبرى للدفاع عن الفصحى 
المحافظون من علماء اللغة من مثل مصطفى صادق الرافعي وحافظ 
ابراهيم وسعيد تقي الدين وغيرهم””©. ومع أن الفصحى لا تزال 
صامدة بفعل تأثير القرآن الكريم والتراث العربي العريق وامتداد رقعة 
المتكلمين بها في العالم العربيء إلا أن ذلك لم يمنع من تسلل 
كلمات من العاميات إليها مما أغناها ورفدها بعوامل التجديد. 

ومن تلك الكلمات ما يجري على قياس الفصحى مثل كلمات 
'فَرْفَحَ' و"قرقش" التي وُجد أنها تؤدي وظيفة لغوية في التعبير عن 
معنى لا تعبّر عنه كلمات الفصحى التقليدية. ومن تلك الكلمات ما 
عرب عن اللغات الأجنبية من مثل 'تَلْفَنَ* (اتصل هاتفياً) »التي 
تجري أيضاً على قياس الأفعال في الفصحى. ومما استجد في هذا 
السياق كلمات 'مَسكل" (المأخوذة من 811ه 4ءوونم) و"مسّج" 
(من ء8ةوةهد) الشائع استعمالها في الهاتف المحمول أو الجزّال في 
هذه الأيام» مما يذكر بولفسة لوسيركل. 

الاعلانات الصحفية التجارية: وفى مجال الاعلانات التجارية 
تتجلى أكثر ما تتجلى الألاعيب الكلامية والتوريات والجناسات. وقد 


(29) انظر على سبيل المثال: «تمصير اللغة»» في: مصطفى صادق الرافعي» تحت راية القرآن 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 3 © ينتقد هذا الفصل يعنف القائلين بالعامية . 
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أفرد لوسيركل لمثل هذه الأنشطة حيث تنطلق اللغة على سجيتهاء 
العديد من المقاطع في الكتاب. وهي شاعت في العربية شيوعاً واسعاً 
في العقود الأخيرة. 

'صحيفة المستقبل اللبنانية كانت في منطلقها تصدر ستة أيام في 
الأسبوع وتحتجب يوم الأحد. ثم قررت إدارة الصحيفة صدورها يوم 
الأحد كذلك. وشنت لإعلان ذلك حملة إعلانية واسعة كان شعارها 
«لا أحد يقف في وجه المستقبل» مكتوباً بأحرف كبيرة بارزة. وتحتها 
جاء بأحرف صغيرة «ولا اثنين ولا ثلاثاء». فكان اللعب المزدوج 
على كلمتي "أحد' (بمعنى 'شخص' أو "اسم اليوم من الأسبوع "') 
و'المستقبل" (بمعنى 'الآتي من الزمن' أو "اسم الصحيفة"). 
وجاءت التتمة "ولا اثنين ولا ثلاثاء' لترججح أحد المعنيين على 
الآخر. 

صحيفة السقير اللبنانية كذلك». في عام 2004» وبمناسبة مرور 
ثلاثين عاماً على إنشائهاء أطلقت حملة إعلانية واسعة كان شعارها 
الأبرز *لا' رمزاً للممانعة والمعارضة للوضع السياسي العربي 
وسيطرة الاتجاه السياسي الغربي» وكان من جملة إعلاناتها إعلان 
تلفزيوني تظهر فيه فتاة ذات ملامح عربية ترتدي قناعاً في مؤخرة 
رأسهاء وهي ترفع رأسها علامة المخالفة» فيهتز القناع (وجهها 
الآخر) منخفضاً علامة الموافقة والخضوع. 

صحيفة النهار اللبنانية أيضاً تتخذ رمزاً لها صورة رأس ديك 
وشعاراً لها «كلما صاح الديك طلع النهار». وهي اشتهرت 
بالمعارضة المعتدلة لسياسات الدولة اللبنانية. وفي أوائل السبعينات 
من القرن العشرين تم تعيين رئيس تحريرها وزيراً في إحدى 
الحكومات» فاضطرت الصحيفة لمسايرة سياسة الدولة والسكوت عن 
ما كانت تعترض عليه من ممارسات. وعبّر رسام كاريكاتور الصحيفة 
عن هذا الوضع في أحد رسومه فأجرى تعديلاً في الشعار فأصبح: 
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«كلما صاح الديك طلع دين النهار»). و"طلع دين...' استعمال لبناني 
عامّي يُعبّر عن نفاد الصبر أمام التحدي أو الاستفزاز. 

وكذلك شاعت فى الآونة الأخيرة فى الإعلانات التجارية أيضاً 
ظاهرة التلاغن بالكلمات واستدمال التوريات بهلاق اجا القارئ 
أو المشاهد وإحداث صدمة لديه بهدف التأثير على قراره الاستهلاكى 
بذكاء. ومن أمثلة ذلك ما اعتمدته شركة دهانات إذ وصفت منتجاتها 
بأنها «بويا بتبيّض الوجه»» باللعب على التعبير الدارج ' يبيض 
الوجه' (يكرم نفسه بإكرام الأخرين). كما قامت شركة إنتاج زيوت 
للطعام بوصف مُنْتنَجها بأنه «مش زيت الشي». واللعب هنا على كلمة 
'زيت' التى هي في الوقت ذاته الكلمة العامية المستعملة كبديل 
للكلمة الفصيحة *ذات". فيصبح معنى العبارة: «ليس الشيء نفسه - 
إنه مختلف». 

ويبقى القول إن اللغة» وهي التي اختلف في تعريفها وتحديدها 
العلماء والتكرون 4 فى من أعند الأتشطظة" لأنساتية ) ولميوق 
الجدال حولها دائراً: هل هي جزء من الطبيعة الانسانية ركّزها فيها 
الخالق. أم هل هي كسب انساني تجريبي؟ هل هي نظام هندسي» أم 
هل هي نبتة تنمو من دون ضابط؟ هل هي أداة تواصل» أم هل هي 
المادة التي تتشكل منها النفس الانسانية؟ هل هي وعاء للفكرء ام هل 
هي الفكر نفسه؟ هل يتكلمها الانسانء أم هل هي التي تتكلم 
الانسان؟ ومع أن للّغة تأثيراً واسعاً وعميقاً في النفس الإنسانية 
والنشاط الإنساني» يظل المستعمل العادي للّغْة يجد من الصعوبة 
بمكان الاقتناع بالموقف الحدي المتطرف الذي يروج له لاكان 
وديريدا ولوسيركل ومن يشايعهم بالاعتراف للغة بالاستقلال عن 
الإرادة البشرية» بل وبالسيطرة شبه الكاملة على حياة الإنسان وبأنها 
هي التي تتكلم الإنسان. ولا ريب في أن اللغة ستظل تتفاعل مع سائر 
ملكات الإنسان» و ستظل تتسع ل "نظام" سوسير و"'متبقي" 
لوسيركل! 
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مقدمة 


وأخيراً ليس هناك شيء مثل الصمت المطبق. إن خوفي الوحيد 
هو أن تعود محادثتنا من الليلة الماضية لتستأنف من حيث تركتنا 


وانقطعت. 
رسالة 
في شتاء عام 1862» كتب إدوارد لير الرسالة التالية إلى صديقه 
إيفلين بارينغ : 


رتل1 1للام لإوممقصط 1" 
عصمما أتاطعهءط ابعلوه2[1 - (وطدنودء261 عاعاءعوطعاططمم لصن بعلد1 
--ع108 عاططتنتودع71001 ,مطتأعصوطء[ططتطقطء ه52 لابط01 - ابإعزوه2 عاط 
تعطاءاعلاعءم26ى إلامصفل نعأقصسةء لإلأقصحة إعأقصة (جأزوكة[0ماوع1 ,عه 

اناف 

بلتتطامم 513 لءاستا 
,(1)مصامبإطوناك 

تبدو هذه الرسالة وكأنها مزحة. فليس هناك ما نتعجب بشأنه 
وليس هناك ما نحاول فهمه. إن المفاجأة الوحيدة هي أن ينغمس 
رجل يبلغ الخمسين من عمره في مثل هذه الألعاب الصبيانية. وها 
هنا يواجهنا نموذج من الفوضى اللغوية الصرف» حيث تذوب اللغة 
ذوبانا تاما. 


() نقلاً ع .179 .ص ,(1979 مهتتقتطه"1 :008طمآ) جمعط 0 «ومهظ ,وععلده1! معز 
نشرت النسخة الأولى منه عام 1968. 
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عالم الألسنية يحاول 


ولكن هل ذابت اللغة ذوباناً تامأ فعلاً؟ إن عالم الألسنية لا 
يعترف بالعجز بمثل هذه السهولة. إن ما بين أيدينا هو نص مكتمل؛ 
ففيه علامات الترقيم وفيه استعمال الأحرف الكبيرة [8]ذمةه (كما هي 
القاعدة في اللغة الإنكليزية)؛ وفيه أيضاً توقيع الكاتب. وعلى ذلك 
فإن بإمكان عالم الألسنية أن يعالجه بأدواته التحليلية. ولذلك 
سأحاول أن أقوم بتحليل ألسني على المستويات الأربعة التي تؤلف 
البنية التي اقترحها سوسير لنظام اللغة (عانه انه ) ؟ وهي علم 
الأصوات وعلم الصرف وتركيب الكلمات وعلم النحو وتركيب 
الجمل» وعلم الدلالة. وسنتفاجأ عندما نكتشف أن نتائج التحليل 
ستكون بعيدة كل البعد عن العبث. 
وعلى الرغم من إخفاقي في فهم ما يعنيه النص» فإن أحد أبرز 
ملامحهء هو أنني أعرف أنه مكتوب باللغة الإنكليزية» على الأقل في 
ما يتعلق بالأصوات. إنني فعلاً أستطيع قراءته؛ وليس ذلك فقطء 
فإنني إذا ما تلوته بطريقة مسرحية (بلهجة موريس شوفالييه مثلاً)» 
فسادرك الى 'اخذلة ول أوفيه حقة» .إن هناك ما يمكن وضنفه بإنكليرية 
الأصوات الإنكليز ية. إن نطق عبارة مثل "نوق تنده: ععطاءاءاءاءمنه" 
يقة صحيحة يتطلب تطوراً ثقافياً يتطاول قروناً وممارسة نطقية تمتد 
عمراً لصوتين إنكليزيين مثل 'ذ" و'ث' (8). ويعبارة أخرىء فإن 
النص الذي بين أيدينا يلتزم بالقوانين التي تحكم تتابع الأصوات 
الإنكليزية فى الكلمات. وعلى هذا فإن كلمات النص كافة هى 
كلمات مخترعة وليست حقيقية» ولكنها كلها كلمات محتملة تسمح 
بها قوانين تتابع الأصوات الإنكليزية. إن كلمة "80616590855" ليست 
كلمة إنكليزية حتى الآنء ولكن لها كل الحق في أن تعد من 
الكلمات الإنكليزية. ولكنّ هناك حدوداً لهذا التحليل ‏ إن بعض 
السياقات أو المتواليات الصوتية» وعلى الرغم من إمكان النطق بها 
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في يسرء فإنها لا تشكّل كلمات إنكليزية يمكن تقديمهاء وذلك إما 
لأنها بالغة الطول أو لأنها تبدو غريبة على اللسان؛ أو ريما للسببين 
معاً . وفى كلمة "0طنعهممء6-1أطقطءادى5" مثال جيد على ذلك . 


وهكذا عبرنا إلى علم الصرف وتشكيل الكلمات. وهنا أيضاً 
سنجد أن التحليل سوف يفضي إلى نتائج . ونرى أن النص مؤلّف 
فعلاً من كلمات؛ وهذا هو الشرط للقيام بدراسة النص على هذا 
المستوى. والعامل الحاسم هنا بلا شك هو أن النص فعلاً نص 
هكتوب» فهناك مسافات بين الكلمات وهناك علامات ترقيم ‏ وهذا 
يقدم لنا التحليل الذي نحتاجه جاهزاً. ولكن هناك ما هو أعمق من 
هذا التحليل المبسّط الظاهري. فنحن مثلاً نجد عل الأقل كلمة مركبة 
مع شَرْطات داخلية: "3-008-ع0:". وكذلك فإن بعض الكلمات أو 
أجزاء الكلمات هى مما له وجود مستقل فى اللغة الإنكليزية» مثال: 
"و1" و "هن 5013" و"للهل". بعض أجزاء الكلمات تبدو شبيهة 
باللواصق (65:#ناة) المعتادة التي تُلحق بالنعوت والظروف في اللغة 
الإنكليزية» مثال: "طمن" و"لز-اوه8". ولكن هناك حدوداً تحدّ هذه 
المحاولة. ليست كل كلمات النص قابلة للتحليل والتجزئة إلى 
مقاطع» وإن أي تحليل لا يتمكن من تقديم تفسير للنص بتمامه لا 
يقدم لنا مساعدة كبيرة في فهم النص. 

ربما يقدم لنا علم النحو مساعدة أفضل. إن استعمال علامات 
الترقيم يعزل الوحدات النحوية الأساسية (الجمل) بعضها عن بعض. 
وهكذا نرى أن النصٍ يحتوي أربع جمل. وفوق ذلك يمكننا أن 
نصئّف كلاً من هذه الجمل تصنيفاً نوعياً. فالجملة الأولى هى من 
النوع الاستفهامي. والجملتان: الثانية والثالئة هما من النوع 
التعجُبى» وقد يكون فيهما عناصر محذوفة (وهذا مؤكد فى الجملة 
الثانية). أما الجملة الرابعة فهي من النوع التصريحي المعتاد. 
ويمكننا أن نضيف أن الجملة الثالثة» من الوجهة النحوية» هي امتداد 
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للجملة الثانية. ومن جديد » نرى أن هناك حدوداً تحدّ هذا التحليل؛ 
فباستثناء الجملة الثالثة (وهذا الاستثناء جزئى)» ليس بالإمكان تحديد 
التركيت التاخلي للعهمل باستخدام العحليل إلى مكونات مباشترة 
أمعنتاكمه غأوتلء صتمز أو بالتشجير على طريقة تث تشومسكي 1 

وهكذا نرى أنه على الرغم من محدودية التحليل» فإن عالم 
الألسنية» وحتى الآنء لم يلزم الصمت. وتنبثق من خلال الفوضى 
الظاهرة بعض الأشكال المبدثية. أما إذا وصلنا إلى التحليل على 
مستوى علم الدلالة» فلا وجود لشيء من هذا القبيل. هنا يبدو عالم 
الألسنية في تمام عجزه. ولا يمكنني أن أكون متأكداً حتى من أن 
الكلمات الإنكليزية التى تعرّفت إليها فى النص لها معناها المعتاد. 
ولكراهن المتشتمل انس أبجتت عن المعتئ النشفظا :وإذا تساعينا 
الدلالات المحددة للكلمات وانطلقنا إلى مجال المعانى الضمنية 
التلميحية» وبعبارة أخرى إذا ما انطلقنا من علم الدلالة (وه#صقسه) 
إلى ما وراء علم الدلالة» 'التدولية ' (2821605ع2م)»؛ نجد أن النص 
بشكل إجمالي يكتسب معنى ما. فالنص الذي بين أيدينا هو رسالة 
فيها توقيع الكاتب وعبارات التحية الاستهلالية والتوديع الختامية 
المعتادة. ولكن الأمر الوحيد الذي لا يمكننا أن نكون متأكدين منه 
هو ما إذا كانت عبارة «صتصدمم اؤل؟١ا؟‏ لإادنة» الختامية تعني 'مع 
أطيب التمنيات" أو "اذهب إلى الجحيم!'". وربما يمكننا المضي 
قدماً قليلاً في هذا التحليل . كل منا يجد نفسه مضطراً إلى كتابة 
رسائل رسمية مليئة بالعبارات الفخمة الخاوية من أي معنى والمحتوية 
على العبارات التقليدية والكليشيهات أو الرواسم. فمثلاً نكتب إلى 
زميل نهدّئه بترقية؛» أو إلى شخص نعرفه من بعيد نشكره على حفلة 
عشاء جميلة. وفي مثل هذه الرسالة نجد الخواء؛ بل النفاق» هو 
الأمر المعتاد. إذاً أليس من الممكن أن يكون لدينا نص خالٍ من 
المعنى» محتفظ فقط بهيكل الرسالة المعتادة» وأن 0 
النص تجسيداً كفؤاً للتصئع الشائع في رسائل كهذه؟ وإذا ما صحّت 
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رقع اقرانعنة متذى عرد ءالب رظانت لاله انهو ني 
ساخرء ولكنه معنى كامل» وهكذا تكتمل مهمتنا. لم يعد هناك من 
حدود لهذا التحليل» .حيث إن التناقض بين المغنئ الكلى للتص ونين 
افتقار المعنى في أجزائه المكوّنة له هو جزء أساسي للتأثير الساخر 
للنص . 


عالِم الألسنية يفشل 

غير أن هذا التأويل الكلّي للنص ليس مرضياً تماماًء فهو يصل 
إلى ذروته باكتشاف المعنى الكامن وراء علم الدلالة محسوباً من 
خلال التضمين الغريسي (6110130)» وبذلك يفترض وجود قصد لدى 
الكاتب7. إن التفكير الاستدلالي المفضي إلى هذا الاستنتاج قد 
يتطور بحسب الخطوط التالية: إن الرسالة غير مفهومة؛ إلا أنها تتخذ 
شكل الرسالة» والكاتب لم يكن مجنوناً ولا ثملاً حين كتبها؛ 
ويستتبع ذلك منطقياً أن الإزراء الظاهر بتقاليد كتابة الرسائل (والأهم 
فى ذلك أنه يفترض فى الرسالة أن تؤدي إلى معنى)» إن هذا الإزراء 
لا بد أن يكون مقصوداً؛ والتفسير الأبسط لذلك هو أن الكاتب قصد 
أن يكون ساخراً. ومن الواضح أن هذا التفكير الاستدلالي يتطلب 
قدراً معيناً من المعرفة بخلفيات الأمور. فلو كنت أنا الصديق الذي 
سيستلم رسالة ليرء لكان يمكن أن أقوم بهذا الحساب. إن مقوللات 
غريس 6:06 تطبّق على المحادثات» أي في مواقف يكون فيها 
المتحادثون حاضرين أو على الأقل يمكنهم فيها الإجابة. ولكني 
لست إيفلين بارينغ (من سيستلم الرسالة)» وحساباتي تقود إلى 
استنتاجات مهزوزة مستخلصة من واقع منفرد غامض» وهو أن النص 
لا معنى له. وقد يبدو أن الخواء المعنوي للنص سيدمّر أي محاولة 


(2) ,.05» ,صقع:ه54 .آ.آ لصة غآمن) .2 نضأ ,«08 008561580 هه عأعم0طآ» ,ع0 .18.2 
كعك أعععم5 :3 .701 ,(1975 رووءءط عتسعلجمعظ :علده لا بوع83) 05 7م51 010ه سماويرى 
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لاكتشاف نوع من الترابط فيه. 

إلا أن فقدان المعنى هذا الذي يقتحم علينا تحليلناء لا يشكل 
تفككاً للغة. فتحت التشوّش الظاهرء تنبثق محاولة أخرى» وإن 
كانت شاذة وجزئية» لإيجاد نوع من النظام . إن فشل محاولة 0 
الألسنية هذه يُبرز بشدّة أكبر مرونة اللغة 0 على التشكل.. 1 
فقدان المعنى يتحول إلى نوع من الزيادة أو الإفراط؛ ويكشف 9 
التعثّر في إيجاد معنى كلّي أو تركيب كلّي عن تكاثر للمعاني أو 
التراكيب الجزئية» كما لو أن فشل التحليل لم يضع حداً لهذا 
التكاثر» بل على العكس منعه من التوقف. 

وإذا ما عدنا إلى الأصوات التى يتألف منها النصء فعلينا أن 
نلاحظ أن اللغة التي تتألف من كلمات إنكليزية ممكنة أو محتملة 
ليست هي اللغة المتخيّلة الوحيدة الموجودة ة فى النص . ويميّز سوريو 
810 ناه .8 بين ثلاثة أنو اع من اللغات الوحكلة: "لماطه جم" أو 
وضع كلمات محتملةء "#ز#معهج56" أو تقليد كلمات أجنبية» 
و "14:16:05" حيث تتكاثر الأصوات التي تلح على مخيلة 
المتكلو ب وما يميز النص الذي بين أيدينا هو نمط ال"هاطمجمل". 
كما يمكئنا أن نجد أيضاً أمثلة من ال"سفيامعوهجه6" فى عبارة كاوه" 
"لإكاقتقة: الإكآقمة8, والتى لها رنين الكلمات اوراس (أو بالأحرى 
الفكرة الشائعة لدى المتكلم الإنكليزي عن اللغة الروسية). كما نجد 
فى نص لير أيضا نموذجا من ال"111701" فى كلمة مثل 
"لم هنا نز ناف مذ" التى تذكرنا بشخصية لير , ال-تإطعصم؟" 
"80 -لإطوده8 . إن الشكل المدرتق للرسالة يحدده التكرار القسري 
لبضعة أصوات مثل تجمع الأصوات الساكنة ١‏ وا في "إا". إن 
العبور من ال"هتطهءهنء" إلى ال"ئذه:12:1" هو من الأهمية بمكان. 


(3) :قصهق «رؤغع101 5ع122828 دعل أء قأمم 065 عناواغطاوء'1 5101» مللقتكناه5 عممعلاظ 
19-48 .مم ,(1965) 18 .مم ,زكاعةط) عنوةاغ اك ك ماعل 
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فهو يعني أنه إذا لم يكن هناك معنى ظاهر في النص» فإن هناك قدراً 
من التأثير العاطفي فيه. 
وإذا ما سمحنا لوعينا اللغوي ولأعيننا بالتجول بحرية في 
النفرن» فسوافت تالاحظ متمموهات أولية وتراكيت حرثية . إن هناك 
إيقاعاً في النص» وهو راجع إلى وجود وحدات عروضية (من مثل 
النسقية المحببة فى عبارة "تصتهفم 2زأوة#«حؤطهز8"). أو التكرار بالزيادة 
فى عبارة "برطمة ترطمذ" أو "إرطده8 واطصض لناطممط إترطوماط"؛ أو 
وض الكلمات التى تنتمى إلى فئة ال"ة/:مج54" - وهى مجموعة 
تتككف عن كلمات إبكليرية إذاتها جدذفنا:حواتيمها ذاه الرنيق 
الروسى: . "(20)6ة0" ,"صنو" ,"(22)6ة8", "سه" وهكذا نجد أن 
المعنى بدأ يزحف إلى داخل النص. 
بيد أن هذا المعنى ليس هو ذلك المعنى المترابط الذي نجده 
فى المعلومات أو فى حالات التواصلء» بل هو ذلك المعنى 
المترابط/ اللامترابط الذي نجده فى العواطف. إن الأصوات القسرية 
التى تضغط على ليرء من مثل ال 48 / 408 التى نجدها عند حفيد 
لروية :ا متعبة بالعاطفة الحوحية" تلن نه الفرسن أن كدي 
طبيعة هذه العاطفة. ويمكننا أن نتصور أن ليرء وهو الذي كان شاذاً 
جنسياً» قد ارتبط ارتباطاً عاطفياً بصديقه الشاب الوسيم؛ كما يمكننا 
أن نتصور أنه بالنظر لأسباب مختلفة (وقد يكون السن أحد هذه 
العوامل: كان بارينغ يصغر لير بثلاثين سنة)» وجد لير أنه من 
المستحيل الإفصاح عن مشاعره. وقد تكون الحالة أن هذه المشاعر 
لم تكن على المستوى الواعي تماما لدى لير؛ وفي هذه الحالة ربما 
كان لير في ذات الموقف الذي وجد فيه نفسه القاضي شريبر الذي 
(4) انظر كتاب سيغموند فرويد: 
0 اا 0 


4نته «ك1 زا هاجت معوط» ,دعاو ءضساجط عسبعوعا عز[ا لمترء8» :كتكبرام جه طعبروط إه 171:60 
.(1984 ,متدودء2 نطتده205 مت 7) 11 .01؟ مقطلا لناعء 1 ممعتاءط رع رممد عط 0 
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كانت أعراضه البارانوية الوسواسية» بحسب نظرية فرويد» الترجمة 
السطحية لجملة مغروزة فى اللاوعى ولا يمكن التلفظ بها: "'أناء 
رجلء أحبهء وهو رجل"”© . ومن اللافت أن الرسائل الأخرى إلى 
بارينغ» التي جرى نشرهاء كانت كلها ملأى بالهراء البصري 
والشفوي”©. وهنا تعود إلى ذاكرة المرء مزاعم فرويد القائلة إن 
الكلمات المسكوكة مصنوعة من أجزاء من كلمات خاصة ذات طابع 
جنسي. وهنا نفهم وظيفة الإفراط في النص الذي يدمر ترابطه 
ويعوض عن فقدان هذا الترابط فى آن. إن الإفراط فى التعبير ما هو 
إلا تعبير عن الإفراط في الرغبة. - ْ 


المتبقي 
وهكذا عبر عالم الألسنية من المحاولة إلى الفشل» وفي هذا 
العبور حصل تغيّر حاسم. ففي حساب عالم الألسنية» كان النص 
ديرا عن المعو الذي كان المتكلم الأصلي ينوي إيصاله. ويبدو أنه 
كانت هناك مشكلات في الأداة؛ إلا أن هذه المشكلات تمت 
تسويتها باللجوء إلى تحليل المتضمّنات - فقد تبين أن النص يتضمن 
معنئّ متضمناً واعياً ومقصوداً. ومن هذه الوجهة». فليس هناك شك 
في أن "المتكلّم يتكلم لغته": أي أنه في وضع السيطرة التامة. 
إلا أن الفشل الذي مُني به عالم الألسنية في محاولته يلقي 
ظلال الشك على تمكن المتكلم من أداته. إن المعنى العاطفي قد لا 
يكون مُذْرَكا تماما؛ وعملية إيصاله تكون بالكاد مقصودة. فنحن هنا 
أقرب إلى الهاجس أو المسٌّ. وإذا ما نظرنا إلى النص من خلال هذا 


)5ن انظر تحليل فرويد لحالة شريبر في: 
مناء؟ 1 سمعناء ,11 كه5)01ا7ة عكهن ,.قله ,كلعقطعنظه داعهوهمة لمة لبسعء1 لسناصونة 
.(1977 ,لتتاومء2 نطاخره057 2ه صصة11) 9 .اهن زلصسوعطن] 
(6) انظر: 0 ]) تععلة10! صع171لا نإدا عانق ,درعلاعطا 4ءاءماء5 ,كوعآ لعوسلظ1 
191-11-5 .مم ,(1988 رذوءء2 لزالومء انملا لرسل:0 :عاعمل بجعلدح بووعوط ورملمععةاكت 
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الفهمء فسنجد أنه هو التعبير المتناقض عمًا لا يمكن النطق به- فهو 
مكتوب بال"هطمهءم:7”"]1 الخاص بلير. وهكذا لم تعد اللغة مجرد 
أداة» بل اكتسبت حياة خاصة بها. اللغة تتكلم» وهي تتبع إيقاعها 
الخاص» وترابطها الجزئي الخاصء. وهي تتكائثر في فوضى ظاهرة» 
وأحياناً في فوضى عنيفة . 

إن هدف هذا الكتاب هو معالجة رسالة لير بوصفها شعاراً يرم 
إلى اللغة؛ وسوف أعالج كل قول بوصفه نموذجاً للحل الوسط الذي 
يراه فرويد بين الموقفين الحديين: 'أنا أتكلم اللغة" و'اللغة 
تتكلم' » ويستتبع ذلك أنني لن أعالج اللغة على أنها موضوع علمي 
قابل للوصف من حيث النظام والترابط؛ وبعبارة أخرى» من حيث 
المفهوم السوسيري لنظام اللغة "مبتهس«صة". إن هناك جانباً آخر للغة» 
. وهو الجانب الذي يتفلّت من عناية عالم الألسنية» لا بسبب فشله أو 
قصوره العارض بل لأسباب أخرى لا فكاك منها. هذا الجانب 
الآخر المعتم نجده مشتقاً من النصوص الشعرية والهرائية» وفي 
كشوفات الصوفيين» وفي هذيان المهذارين أو المرضى العقليين. 

إن هدف هذا الكتاب تقديم وصف ونظرية لهذا الجانب الآخر. 
ولأسباب ستتضح قريباً» دعوت هذا الجانب ب"المتبقي. ' 


فى هذا هو الاسم الذي أطلقه شريبر على اللغة التي كانت تستعملها الأصوات التي يسمعها . 
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(الفصل ادر 
علم الألسنية والمتبقي 


شىء ما عن الدَغك» أو عن التعذيب» لم يعد يذكر تتماماء 
ومدرس قديم من مدرسيه كان يسمى محاضراته " شهوانيات" . 
١‏ 0 . /(»») 
(روبرت كوفر) 


مجموعة من النصوص 
في رواية 41 4ه 08/05 (كعك وجعة) لسومرست موم 
تطقطع 142 2505261566 تنطق سيدة من منطقة كوكنى اللندنية الشعبية 
بالجملة التالية : ٠‏ ْ 
«أنا لم أعد شابة كما اعتدت أن كنت!)7© 
لو أننى قرأت هذه الجملة فى ورقة امتحان لطالب لرسمت خطاً 
أحمر سميعا تحت الكلعة الأخيرة. إلا أضى فى قراتئ للزواية: 
ستمتع بقراءة هذه الجملة. ولكن ما هو بالضبط الشيء الذي يمتّعني 


(©) ععطعوء1 8 لضع ,تع تمعتوعا أ'مه0 غ11 رعمتعولامع5 ع0 عمسنامعة5 انرمطة ممتطأعصسصمم 
,(00092) اأقعط160) «وتعطعمآ)» وعمتتاعمآ ؤز1؟ لعلله0 مطهت 1190 عمم0 116 

وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 

(1) ,«امهتت 10 لع115 1 35 0118ل( 20150 1*01[» 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
انظر: | اا ##ماعاءء51 111 ,07 ,ءأ4 قائه 5عع1ه0) ,لسقطوناة14 أعدمعصدهك دسدنائت/1ا 
.109 .م ,(1976 ,قا م80 حو :مه لدامآ) ل جعوطموين 
نشرت النسخة الأو لى منه في : .(1930 ,همهتصعمك11 نعملهم]) 
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فيها؟ هل هو السرد المتقّن الذي يمككن موم من ارتكاب اللحن في 
الكلام والنفاذ بفعلته؟ أم هو تلك المُمّيّزة المثيرة للهجة كوكني 
الشعبية فى بدايات القرن والدقة التى يعتمدها مؤلف /ه »1.2 
اطهط ("ليزا لامبيث') ‏ تلك الرواية السيئة الصيت التى تدور 
أحدائها في الأحياء الشعبية القذرة ‏ بإضافة لمسة من اللون امعان 
لفنك الساة فى أسلونه الذق ل كوي اقائنة تتحزية فى ,ماغنا ذلك؟ 
وإذا أردنا جواباً أولياً فيمكننا القول إنه القليل من كلا الشيئين. 

من الواضح أن الجملة تحوي غلطة فاحشة وخرقاً فاضحاً 
لقاعدة أساسية في النحو الإنكليزي. إن كلمة "0" يتبعها الفعل 
بصيغته الأصلية المصدرية وليس بصيغة تظهر زمنه» ولذلك فإن عبارة 
"5 64قنا" يجب أن يتبعها الفعل بصيغته الأصلية المصدرية "06" 
وليس بصيغة الزمن الماضي "925" كما جاء في الجملة. ويكتسب 
الخطأ مزيداً من خاصية الإمتاع لكونه واضحاً لا لبس فيه» ويغدو 
نوعا من الغلطة المرحة في إساءة استعمال اللفظ . إن هذه السيدة من 
كركي سم لتنقتها بتع ها “لا أخرو أن *المنتب" الذي امل 
اللغة الإنكليزية الفصحىء, على فعله» ولذلك فإنى أحسدها بينى وبين 
فسن (يبدو أن هناك شيئاً ما في ارتكاب الإثم ضد اللغة يخلق عند 
مرتكبه ذلك المزيج من الشعور بالذنب والإثارة كالذي نجده في سائر 
الآثام). وهذا الخطأ النحوي ‏ شأنه شأن سائر الأخطاء ‏ يستوجب 
تفسيراًء ومن السهل إيجاد تفسير له فنحن لا نتوقع أن تتكلم سيدة 
أمية من كوكني بالطريقة نفسها التي يتكلم بها شاب تخرج لتوه من 
أكسفورد؛ ويعبارة ألطف. نقول إنهما يستعملان لهجتين مختلفتين» 
وقد لا تكون هاتان اللهجتان على مستوى اجتماعى واحد ولكنهما 
على مستوى واحد من القيمة بالنسبة إلى دارس اللغة. 

إن هذا التفسير سطحي» فهو لا يركز على ما لدى اللهجات من 
أشياء مشتركة». إن الراوي ‏ وكذلك القارئ ‏ يعاملان هذه الجملة 
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بوصفها جملة إنكليزية» مفهومة تماماً لكل مستعمل للغة الإنكليزية. 
قد لا تكون مقبولة» ولكنها مفهومة. ولذلك فإن لها تفسيراً لا لبس 
فيه» وهي في هذا أقل إشكالاً من الكثير من الجمل "الصحيحة' 
المعقدة. زمينا لا فنك فيه أن هذا راجع إلى ضآلة انحرافها عن 
التركيب النحوي السليم: مجرد استبدال صيغة "25" بصيغة "66" , 
إلا أن هذا يثير أسئلة مهمةء فها نحن نرى أن خرقاً فاضحاً لقواعد 
النحو كان غير ذي تأثير على المعنى. فإذا ما كنا نعمل من داخل 
التقليد التشومسكي الذي يصر على مركزية النحوء فإن هذه النتيجة 
هي على عكس ما نتوقع . إن هذا الفعل المشاغب "35”" في الجملة 
يخرق مبدأ من مبادئ النحو: إذ لا ينبغي أن تشتمل عبارة في الجملة 
إلا على فعل واحد متصرف. ١ ١‏ 


بإفكائنا أن تحاول إنقاذ قواعد التحو وتجئي المعضلة بأن 
نعامل الغلطة المزعومة على أنها معقولة. إن الجملة تصبح مقبولة 
تمامأ إذا ما نظرنا إلى عبارة "0غ 4هوت" (اعتاد)» هناء على عكس 
استعمالها المعتاد.» على أنها ظرف وليست فعلاً. وفى هذه الحالة» 
فإن العبارة المبتدئة ب 25 (كما) فيها فعل منصرف واحد هو 85 
وهكذا يكون كل شيء على ما ينبغي أن يكون. ويكون بإمكاننا تفسير 
المقطع بوصفه عبارة مندمجة في عبارتين: "66 10 564 1 5ه" (كما 
اعتدت أن أكون) و"885 1 85" (كما كنت). أو » يمكننا أن نعالج 
الجملة من وجهة نظر تطوريّة (متعلقة بتطور الاستعمالات اللغوية)» 
باعتبارها حالة تحوّل» حيث تتحول عبارة "10 0564" أو يتحول 
تصنيفها النحوي. وفي الواقع فإن هناك أسباباً عديدة تدعو إلى ذلك: 

أولأًء من وجهة نظر علم الدلالة» إن اللواحق التي تدل على 
أزمنة الفعل قريبة من ظروف الزمن» وهذا القرب يزداد إذا كان الفعل 
الذي تلتصق به اللاحقة يتضمن معن زمنياً داخلياً (ويكون هنا موازياً 
لصيغة الاعتياد). وكان يمكن الجملة فعلاً أن تتخذ الشكل التالي: 
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«أنا لست شابة كما كنت سابقاً» ( في ماضي الأيام). 
ومن غير المفيد أن نذكر أن الظرف هنا موضوع بعد الفعل» 
وليس قبلهء حيث إن من السهولة أن نوجد جملة يكون فيها الظرف 
في المكان المناسب من الجملة كما في هذا المثال: *لم يكن مرحاً 
كما كان (عادة) عموما" 9الةتعممع عط كه لإمتتطه 50 'دمة 116 
5 (11أةناكن) 
ولا شك فى أن وجود كلمة 'عادة". وهى ظرف مشابه من 
حيث النطق لعبارة "اعتاد' » قد شجعت هذا التحول. 
ثانباء هناك أسياب نحوية للتحول. إن فعل "10 560نا" فعل 
غريب» ولطالما أثار الحيرة عند النحويين. ويُظن عادة أن سلوكه فى 
الجملة يشبه سلوك الفعل المساعد الهامشى 700081 تممه تقه) 
(59قناةتجء مع أن معناه يدل على صيغة زفق لان ولكنه في 
الغالب» فعل ناقص» فليس لهذا الفعل صيغة زمن الحاضرء مع أنه 
ليس ثمة سبب يحول بيننا وبين رغبتنا في أن نعبر عن حدث معتاد 
يجري في الزمن الحاضر ‏ وهذه في الواقع. إحدى القيم والفوائد في 
صيغة الزمن المضارع في اللغة الإنكليزية. ويسبب هذه الفجوة 
المعنوية فى الاستعمال النحوي لهذا الفعل» فإن اللاحقة التى تشير 
إلى نيف الوقن الماضي فيه (60-) قد تم تحييدهاء وم يعد ينظر 
إليها بهذا الوصف. حتى إنها لم تعد تلفظ. بل جرى إدغامها بالكلمة 
التالية: / 24180:ناز/ أصبحت / 6:::ناز / . وتظهر الحالة غير 
المستقرة لهذه اللاحقة فى التذبذب الحاصل فى صيغة النفى لها: إن 
صيغة "مكامصة 10 أمه لفكت عط" (اعتاد أن لا د 5 بعض 
كتب ال 20 غالباً ما تستبدل بصيغة "5521016 0 عدن )*ملتل عط" 
(لم يعتد أن يدخن) (حيث تعود إلى الظهور صيغة جذر الفعل التي 


2) عوملاع1ه| اسأأعاا 11 0 27077177147) ع(اأكانء1أء 0077127 4 ,[.له أء] عند طماملهم8 
.140 .ص ,(1985 ,تلقتهدمآ :امهل" برعل8 بوه0هم0.) 
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| تنبني عليها صيغة المضارع). حتى إنها نُستبدل أيضاً - وهذا ذو 
مغزى أكبر فى بحثنا ‏ بصيغة "552016 10 0ع5نا *هلنل عط" وهنا 
نلاحظ ظهور الخطأ نفسه الذي وقعت فيه السيدة من كوكني. ولكن 
تنتهي الأمور على ما يرام لأن كتب النحو تشير إلى أن هذه الصيغة 
الأخيرة هي "غير قياسية". وهذا التذيذب في صيغة النفى هو ما 
يدفع المستعمل اليقظ إلى أن يتجنب المشكلة باستعمال صيغة أخرى 
هي "عأمصنة 6 لعكنا يواهم عط" (لم يعتد أن يدخن قط). إلا أنه 
يمكننا أن نفهم كيف أن فعلاً مساعداً هامشياً» يسبب الإشكالات 
لمستعملي اللغة العاديين» يمكن أن يتحول إلى كلمة أكثر طواعية 
وانقياداً» أي إلى ظرف. 

إن هذا العرض ينسف تفسيرنا لهذا 'الغلط" بأنه مجرد 
استعمال مأخوذ من لهجة مختلفة. فلم تعد القضية قضية لهجة 
إنكليزية أخرى لها أسبابها وتراكيبها الخاصة ‏ وهنا نتذكر وصف 
لابوف للإنكليزية المستعملة في حي هارلم وتحليله لكلمة "عدمق" 
(في عبارة "عهمع عهول ع8") على أنها فعل مساعد”©. وهكذا لا 
نفهم الجملة فحسب» بل نفهم أيضاً السببية الكامنة في الخطأ 
المزعوم. وهكذا نجد أن هذه حالة متعلقة بتطور اللغة وتغيّرها . فإن 
ال ع ا للوزراء غدأٌء وما 
يُنظر إليه على أنه خطأ لغوي اليوم يصبح قاعدة نحوية غداً. إن ما 
رأيناه خطأ في البداية قد أصبح حالة تطور في اللغة؛ والتطور في 
اللغة هو وسيلة يحترمها اللغويون وتلجأ إليها كل اللغات في التجدد. 
إلا أن الفارق بين تحوّل اللفظة إلى اسم (وهذا أكثر شيوعاً) وتحوّل 
اللفظة إلى ظرفء هو أن هذا الأخير ليس متاحاً لمستعمل اللغة 
بوصفه خياراً تعبيرياً» بل هو داخل في الحركة التطورية للنظام 


(3) اتاأعاط عأعماظ 11 اا «5عةلنا3 :ران 172167 1/112 +17 ععوملاع مط ,لأمطهآ ممدنااةآا 
.(1972 رققع2 2ل2ة! الإقصدء8 01 'جازومء تهنا :دتطماعلجتلتطط) مايه ممعلآ 
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اللغوي ككل. ومن ذا الذي في إمكانه أن يؤكد أن هذه الجملة التي 
نعدّها خطأً لن تصبح الاستعمال القياسي في اللغة خلال ثلاثة أجيال 
مثلاً؟ إن اللغة في تطورها تفتح دائماً مسالك جديدة فى التطور. إن 
مومء الذي يمتلك أذناً واعية للجوانب الأسلوبية» اه 
غامر فى هذا المجال ‏ وهو بالتأكيد لن يكون الأخير. إن القارئ» 
ورك كان يقلن إلى الجيملة على انين خبطا أودعلى: انها استعيال 
محلي» يستمتع بها وبتجربته بها. أوليست تلك المميّزة الخاصة هي 
أكثر ما يُمتع في هذه الجملة؟ فنحن نستمتع بارتكاب الإثم ضد اللغة 
لأن هذا العنف الذي نمارسه ضد تراكيبها هو ما يضيف إليها 
الحيوية. إن الخطأ اللغوي ليس انحرافاً عن قواعد اللغة بشكل عام» 
أو عن قواعد اللغة الإنكليزية خاصة» بقدر ما هو توقع أو تنبؤ 
بالمسار التطوري لقواعد اللغة وتراكيبهاء حيث إن "شمولية' هذه 
القواعد تخضع بدقة لمفهوم التطور التاريخي . 

إن الجملة التالية تنتمي إلى نمط نحوي نادر ولكنه يحظى 
بالاحترام التام فليس فيه خطأ لغوي: 

«إن القصيدة هي قصيدة هي قصيدة»!* . 

ويبدو أن لهذا النمط استعمالين اثنين: الأول هو التكرار 
التوكيدي» كما هى الحالة هناء ا كما نجد فى 
الجملة الغالية: "الجريمة هى المال هئ الاعتبار"» 18 عصسنه) 
(ص مهمع لأكممه 15 لإعدمجم بف 3 دي أداة الو صل الدور الذي تلعبه 
علامة المساواة ذ 50 

الجملة مقبولة مع أنها تخرق قاعدة أساسية في النحو الإنكليزي 
«(وريما يم وهي القاعدة الأولى التي نجدها في - 
قواعد تركيب الجمل في معظم النظريات النحوية: 7/8 8/5 ه 28 


(4) ,«طاع20 2 15 0633م 3 15 للاع0م له 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
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(الجملة -> شبه جملة اسمية» شبه جملة فعلية). وهذا يعنى أن 
الجملة تتألف من شبه جملة اسمية في محل مسند إليه وشبه جملة 
فعلية في محل مسند. ولكن ليس هذا كل شيء لأن القاعدة تقول إن 
الجملة تتالف من واحد فقط من كل من المكونية: المسند إليه 
والمسند. ولا يفكر أحد في صياغة قاعدة تقول: 70اا طلا طلخ مداق 
ومع ذلك فهذا هو التركيب الذي تتألف منه الجملة التي بين أيدينا. 


هناك بالطبع سبل تقليدية للخروج من هذه الورطة. والسبيل 
الواضح يكمن في التمييز بين التركيب السطحي والتركيب العميق 
للجملة. إن التركيب السطحيى للجمل قد يبدو شديد الغرابة 
والشذوذ» ولكن هذه الغرابة وهذا الشذوذ يمكن إرجاعهما إلى 
تركيب عميق بسيط وقياسي تماماً. وبالنسبة إلى الجملة موضوع بحثنا 
فإن الاحتمال الأوضح هو في تركيب الربط. إذا كان التركيب 2/8" 
"7/5 9/8 شاذاً وغريباًء فإن التركيب السطحى: "78/5 لمج 5 ملز" 
طمن اثفاها : ويمكتن فى قدرء هذا التتسير إعادة فيياقة العملة 
الثانية لتصبح له ون 250 15 غ1 ,لإعصمططة 15 عدطلءك (الجريمة 
تعنى المال؛ وكذلك تعنى الاعتبار). ولكن المشكلة تكمن فى أن 
هذا لن يحل الإشكال. إن الجملة التي تحوي أداة ربط هي جملة 
مروّضة وعادية وفاقدة التأثير» بينما الجملة التي تحوي المساواة هي 
جملة مؤثرة وتوكيدية. ويظهر هذا الفارق بوضوح أكبر إذا ما حاولنا 
إعادة صياغة الجملة الأولىء» فإذا ما قلنا 2 820 2ءمم 2 15 متءمم لم 
دتعمم 'إن القصيدة ة هي قصيدة وقصيدة ' فإن جملتنا تصبح من دون 
معنى . . ليست هناك أية فاصلة أو وقفة بين شبه الجملة الفعلية الأولى 
وشبه الجملة الفعلية الثانية ‏ فهذه الجملة لا تحوي ربطأً بل توكيداً . 


إلا أن محاولتنا للحل عبر مفهوم الربط ليست فارغة تماماً من 
الجدوى. إن الجمل التي تحوي تكرارا مربوطا يمكن أن ينتج عنها 
أشياء جميلة معبّرة. فإذا أخذنا مثلاً القول التالي: 
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01 ]1205 اناه .#عطعاتاط 2 3150 كذ عط لمث .ععطعاتاط 3 ذز تعطعاتط 340" 
"تعطعاناط 3 كز عط لله 

(إن الجزار الذي أتعامل معه جزار. وهو كذلك جزار. ولكن 
فوق كل شيء هو جزار). وهكذا لم يعد القول عديم المعنى» فهو 
ينادينا لتفسيره باعتبار اختيار الألفاظ بحسب التضمينات الغريسية 
(ههنهق6). ألا يعنى القول إن الجزار الذي أتعامل معه يعيش لمهنته 
وإنه يصعب إيجاد جزار كرّس حياته مثله لمهنته» وإن الجزارة بالنسبة 
إليه ليست مجرد وسيلة لكسب العيش بل تكاد تكون رسالة؟ وإذا 
سمحنا للقليل من الرؤية السلبية بالتسلل إلى الجملة» فقد يعني القول 
إن هذا الجزار ضيّق الأفق أحادي التفكيرء ولا يعرف من الحياة سوى 
الجزارة. وبعبارة أخرى» فإذا كان القول يخرق بعض القواعد المتعلقة 
باختيار الكلمات (المتجسدة في القواعد المتعلقة باستعمال كلمات 


قصة "وك" 2150 “أنضا" و2811 04 056 * فوق كل شيء ') فإن هذا 
تتوذج لاسقلل الكلماتلااولضى آي سير بل يخلق معت /جديدا . 

وأود أن أقول هنا إن الجملة الأصلية هي نموذج لخرق قواعد 
النحوء تمامأً كما كان الحديث عن الجزار استغلالاً لبدهيات 
التذاولية 5عناةتمع2:م. إن الحالة فى جملة 8 15 0672م 2 15 02عهم 2 
تدمع ليمت جالة أداة ربظ محدوفة ما يشكل نمطا جديدا فن 
القواعد الموجودة): ولكنها حالة خرق للنحو الأساسي. حالة من 
الإبداع الذي يخرق القاعدة ولا يخضع لها وربما يمكننا أن نصفها 
بأنها اللعبة التي كان اللغوي الفرنسي ل. ج. كالقيه 02166 .3 ..آ 
يدعوها الكفاءة الإيقاعية مقابل الكفاءة النحوية”©. والواقع أن 
الجملة التكرارية 3دءمم 8 15 همعوم 2 (وهي جملة بسيطة وتتماشى مع 
مقتضيات النحو) هي مزيج غريب من التناظر والتنافر. فبالنسبة إلى 
المستعمل الساذج للغة» الذي يمضي وراء ما يسمع أو يرى» تبدو 


) عاناء ,عله306 علاوذاكةلتها| 1816 7675 ١ع‏ الادتكلله5 ©1ثز0 اه علز20 ,أ ال08) طصقع[ كتنامآ 
.(1975 ,)2390 نكتيو©) 266 نانرج عسوغط)مناطلط 
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الجملة متناظرة: (تصعمم 8) 15 (سرعمم 2) . أما بالنسبة إلى العالم 
اللغوي» فإن الجملة تشكو من انعدام التناظر. إن النمط 8/آ 8/8, أي 
8/8 لا علزء سواء أكان 7" (الفعل) فعلاً متعدياً أم أداة وصل» يتبع 
التركيب التالي : ((715 7) 008)» وهو تركيب ثنائي وليس ثلائياً» ويتبع 
صيغة المسند إليه ‏ المسند. وفي حالة جملتناء فهي قد تتبع الشكل 
التالى: ((معمم 2 ذذ سعمم 2)). فإذا أضفنا «رعمم 2 15 مرة أخرى» 
فسيكون ذلك امتداداً للتناظر المخالف للقاعدة لقراءتنا الساذجة: 
.[تطعمم 2 15] [(طعمم 2) 15] (لسعمم حخ) 

ونجد هذا يتبع أرقى أساليب البالاد (القصائد الشعرية الروائية 
الشعبية) في التكرار الازديادي. ونجد أن كلمة 'الازديادي' هي 
الكلمة المناسبة. لأن التكرار يوشك أن يصبح إلزامياً بحس المرء 
بأن عليه أن يستمر به ويستمر. فليس هناك ما يدعونا إلى عدم إضافة 
شبه جملة فعلية 89/آ أخرى» كما نفعل فى جملة: 056 2 15 7056 4) 
(2056 8 15 2056 8 15 " الوردة هى وردة طن وردة هى وردة" . وليس 
هناك شيء يضع حداً للاستمرار في هذا النحو الشاذ إلا الملل. 

إن الإشارة إلى قصائد البالاد تمت بصلة إلى حديثنا من وجهة 
أخرى أيضاً. إن التكرار لا ينتج تناظراً فقطء بل هو يخلق إيقاعاًء 
: وهو إيقاع ثلاثي (كما يتكلم أحدنا عن الإيقاع الثنائي في البالاد 
إ وأهازيج الأطفال) (متغمم 8 15 غمم ‏ 15 عمم 4). وتبدو الجملة 
. هكذا مثل أهزوجة موسيقية (كالتي تستعمل في الفواصل في 
: الإذاعات) أو مثل شعار ماء وهذا من دون شك أحد مصادر قوتها. 
. إن التكرار التوكيدي أو اللعوب يلعب دوراً مهماً في ما يدعوه 
جاكويسون الوظيفة 'العاطفية' للغة:0©) "كلاء كلاء كلا!"» أو 
1 (كان قلبه يدق بث بت بت بَتْ). (81م-8-كام ,ملوم-ه-اأم) . قمع هذه 
: الجملة إذاًء ليست هناك قضية تفسير بالخطأ النحوي أو باللون 
: (6) 2 عأنوى .له ,عامعط56 .هخ ققتتمط] :18 «ركعمقاع20 لطة كعناأكتتاوسائطآ» رمموط 1210 .1 
: 7 ,م ب(1960 ,ومعمط 7/117 تدقدل/! رمع لفطاسه) مومبههها 
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المحلي. أو باللهجة الاجتماعية» كما أنه ليس هناك حالة من تطور 
اللغة أو من الاستعمال الفردي الخلاق. فبما أن التمط المستعمل فى 
اللغة تقليدي وتوليدي (يمكنني استبدال كلمة 'قصيدة' بأي ا 
آخر)؛ فإن الجملة هى مثال عن تعابث اللغة الإنكليزية بقواعدها 
الخاصة. وقد يعن لنا أن نفسر القضية بحسب مفاهيم التبادل بين 
حقول اللغة المختلفة. إن في علم النحو حقلاً يتعلق بالعروض 
والإيقاع, وهو على علاقة تضافر (وعلاقة تداخل في هذه الحالة 
أيضاً) مع حقول النحو الأخرى» مما ينتج عنه هذا النمط الظاهر 
الشذوذ. ولكن المشكلة تكمن فى أننا إذا فعلنا ذلك وقمنا بذلك 
التفسير فإننا نكون نمظٌ مفهوم حقول اللغة إلى حد المبالغة والشطط. 
وتكمن العقدة في العبور من العلاقة "التضافرية التعاونية' إلى الحالة 
"التداخلية" . ذلك لأن التعاون والتنسيق بين حقول اللغة المختلفة» 
وهو يشبه تجميع القوى المختلفة» ينتج جملاً مقبولة التراكيب ترضى 
عنها قواعد اللغة. أما الحالة التي نبحثها فهي حالة تداخل: إن 
العنصر الإيقاعي في الجملة يدعم ويعاكس تركيب العبارة في الجملة 
في آن معاً . ونخلص من هذا إلى استنتاجين: (1) إن في الجملة 
عنصراً يتعلق بتركيب العبارات (وجملتنا بخرقها لهذ القاعدة تذكرنا 
بوجودها في النحو عامة» كما تفعل النوادر التي تُحدتثٌ في قواعد 
اللغة خروقاً موضعية وعارضة)؛ (2) يمكننا أن نخرق قواعد التركيب 
لأغراض تعبيرية» دون أن نصل إلى حد اللحن أو الكلام المخلّط. 
وبعبارة أخرى» إن نحو اللغة الإنكليزية» إذا جاز التعبير» قادر على 
التعامل مع قواعد لغته بشكل مرن وأن يلغيها إذا دعت الحاجة. 
وبعكس التوقع الشائع» فإن قواعد النحو قابلة للخرق» مثل القواعد 
والبدهيات التداولية. 

إن الجملة الافتتاحية في رواية معءنهيشمط 4ه 2106 (الكبرياء 
والأفكار المسبقة) لجاين أوستن 6م عمدل لمي من أكثر الجمل 
في اللغة الإنكليزية علوقاً بالذاكرة» وهي فعلاً تستحق ذلك : 
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إنها لحقيقة يعترف بها الجميع» أن رجلاً عازباً لديه ثروة طيبة» 
لا بد وأن يكون بحاجة إلى زوجة”” . 
إن هذه الجملة الافتتاحية هي في الوقت ذاته المقطع الأول» 
وهي بمثابة شعار منقوش فوق عتبة الرواية وهي الحكمة التي تجعلنا 
في حالة توقع للوصول إلى مغزى الرواية وتعلن منتهاها في مبدثها . 
وإذا ما انتهينا من ذلك» ونظرنا إلى الجملة على أنها حكمة» فنجد 
أن فيها شيئاً ما خطأ. وقد لا يتضح الأمر للقارئ في البداية» إلا أن 
قراءة ثانية متأنية بعد مرور وقت يظهر للقارئ أن في الجملة بعض 
الغلوء ومن هنا يبدأ الشعور بعدم الراحة. ليس هناك بالتأكيد أية 
ألفاظ زائدة في عبارة 'حقيقة يعترف بها الجميع" التي لا تنطوي 
على حشو. ليست كل الحقائق معترفاً بها وأقل منها تلك التي يعترف 
بها الجميع. ومع ذلك فإننا قد نتعجب من هذا الإصرار في الجملة 
الأولى في رواية» وليس في دراسة عن المنطق أو علم المعرفة. 
وإحساسنا بوجود الغلو فى الجملة يتأكد بظهور الفعل المساعد 121056 
(لا بدء يجب)» التي على ما يبدوء علينا أن نفهمها بمعنى "من 
المنطقي أن ' . وقد يعتقد المرء أن وجود كلمة 156امة يقوّي من معنى 
الكلمات الأولى فى الجملة. ولكن ليس الأمر هكذا: حتى إن هذه 
ال :تناد ليست حشواً زائداًء بل إنها تؤدي نتيجة معاكسة لما هو 
مطلوب منها ولو كانت الجملة بالشكل التالي: 
إنها لحقيقة يعترف بها الجميع» أن رجلاً . . . يكون بحاجة إلى 
000 
لأدت المعنى المطلوب الذي يتضمن الضرورة المنطقية. إن 
(7) 068 ممنؤدعووه صذ مه81 عاعدزد 2 أقطا ,لععل16مساءعة زللهوءنتنمنآ طاتص1 2 15 غ1 
7/11 2 01 )2ه صذعط 22051 رعسبكره1 0000 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
انظر: .ص ,(1812 ,[.طم .ه] تسملهما) مءاويزمم هته عون« رمعاكدد4 عمول 


زف رء11الا 2 015 أموللا صا 5ل ...قلطا 2 غقطا لععلة71امسماعة (زالددرع دنا طايصة ه 15 1 
وردت هذه الجملة فى النسخة الإنكليزية. 
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استبدال 56نامط ب 15 يعني ضمناً الوقوع في المبالغة اللفظية» ما يدفع 
القارئ لأن يؤول كلمة :نادم بأحد معانيها الأخرى: وهو الإلزام. 
وهكذا يصبح معنى الجملة أن رجلاً عازباً يمتلك ثروة طيبة هو واقع 
تحت الالتزام الأخلاقي بالزواج من امرأة. 

وهكذا يصبح القارئ في حيرة أكبر لأن تأويل :انام بهذه 
الطريقة يخلّ بتماسك الجملة من جهتين»؛ فمن الصعب أن نرى أن 
حقيقة يعترف بها الجميع يمكن أن تكون التزاماً أخلاقياً» وهنا ينشأ 
الشك في الجملة من الناحية النحوية. إن معظم الأفعال المساعدة 
في اللغة الإنكليزية من النوع الذي ينتمي إليه الفعل ؛5ناظة هي ذات 
معنيين متمايزين بحدة: المعنى المعرفي والمعنى الجذري» والفعل 
+3105 يمكن أن يعني الضرورة المنطقية (لا بدّ) أو الالتزام الأخلاقي 
(يجب). وقد يلتبس الأمر بين المعنيين فى بعض الجمل كقولنا عناملا 
تغط تزه 8/011 أقناط #عطامءط (على أخيك أن يعمل بجدٌ - أو يبدو 
أن أخاك يعمل بجدّ). ولكن ليس الأمر كذلك فى جملتنا. فهناك 
حدود موضتوغة علق امتعمال الأفغال المشتاعتة الجذرية:. فهي ألا 
تستعمل عادة مع صيغ الأفعال التي تبين بدء العمل او انتهاءه أو مدته 
(60هم5ة): لأنها تتصرف في الجملة تصرف أفعال الأداء وخاصة أداء 
الكلام (كالإلزام مثلاً)؛ وهذه لا يكون لها مفعول رجعي. فلا يمكننا 
أن نلزم شخصاً بشيء في الماضي. ولذلك فإن قولنا 6#طامءط عناملا 
لتقط نه عازه عتتقط أقتاحد (لا بد أن أخاك كان يعمل بجد)ء لا 
يمكن أن يحمل معنى الإلزام بل المعنى المعرفي (من المحتمل 
أن...). إضافة لذلك» وللسبب ذاتهء فإن الأفعال المساعدة عندما 
تحمل المعنى الجذري, فإنها لا تستعمل مع الأفعال التي تدل على 
حالة (8:5)ة) ومع الصفات. وفي هذاء تتصرف هذه الأفعال مثل 
أفعال الأمر وتمارس ضغطاً على المخاطب. فأنت لا يمكنك أن 
تقول لطفلك: "أنت تكون طويلاً" أو "كن طويلاً' أو "عليك أن 
تكون طويلاً". ولكن 'كون الرجل في حاجة إلى زوجة" وليس 
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'باحثاً عن زوجة' هي عبارة تدل على حالة وليس على فعل متحرك. 
ولذلك فإن الفعل المساعد لا يمكن أن يؤوّل على أنه يحمل معنى 
الجذر. فأنت لا يمكنك إن تقول لرجل "كن في حاجة إلى زوجة' 
بل "ابدأ بالبحث عن زوجة!* ْ 
فإذا صح ما زعمته من أن لوناً من ألوان معنى الإجبار قد أخذ 
طريقه إلى الجملة. فإن هذا يحصل على حساب الترابط النحوي 
للجملة. وتكمن استراتيجية الكاتبة في إدخال التعمية والغموض على 
فعل مساعد واضح. إن حصول مثل هذه الأشياء ممكن بالطبع إذا 
كانت قواعد النحوء كما رأيناء قابلة للنقض. وهكذا يمكننا القبول 
بقول مثل "1811 ءط أقناطة اهز" (يجب أن تكبر وتصبح طويلاً) من 
والد إلى ولده الذي يرفض تناول طبق الطعام أمامه. وهنا يسيطر 
السياق على الأمر ويحوّل المعنى من *يكون' إلى 'يصبح" . 
وهنا تواجهنى معضلة. فأنا من جهة أجد أن بعض الغلو فى 
الجملة (وأظن السيدة الكاتبة تبالغ في التوكيد) يدفعني إلى تأويل 
الفعل المساعد على أنه يحمل معنى الجذر. ولكن نحو اللغة 
الإنكليزية يحملني من جهة أخرى على فهمها بالمعنى المعرفي. 
وهناك مخرج سهل من هذه المعضلة» قد يكون حدسي مخطتاء وقد 
يكون غموض معنى الفعل المساعد كامناً في مخيلتي ليس إلاّ. ولكن 
المقطع التالي في الرواية يؤكد هذاء ويا للأسف: 
ومهما كانت عواطف هذا الرجل وآراؤه مجهولة لدى 
دخوله لأول مرة فى منطقة ماء فإن هذه الحقيقة تكون راسخة 
في أذهان عائلات الجوارء لدرجة أنهم يعتبرون الرجل الملكية 
الخاصة لهذه الفتاة أو تلك من بناتههم”” . 
(9) كتنط ده عط /إ208 صقكل181 ه طعيد [ه ووعللا عه ووصناعةء عط مسمسص]1 مالآ «عنع ج80 
عطا 04 1005/ا عطا صا 60 [اء71آ 50 كز طابم1' كنط ,لم0مطعنهططعاعءك8 3 عمتعامظ8 أو 
ه50 01 لإأتعومءع2 الالتطونظ عطا كه لع551062هه ذذ عط أقطا ,دعتائسة1 عسصنلم ام تناك 


ر5ةاطع 1021 تتغط؛ 01 بتعطاه عه 
وردت هذه الجملة فى النسخة الإنكليزية. 
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«عزيزي السيد بينيت»» قالت له زوجته نويا «هل 
عدف أن سرك لبدرقيلة ا زلف قن القن اع 0931 

زمكداترى أن اللحقهة إلى يعرف بها الجعيم قد تقلص مجال 
الاعتراف بها إلى مجال العائلات المجاورة» بل إنها تقلصت أضيق 
من ذلك» إ إلى أذهان الفتيات في سن الزواج في تلك المنطقة. ونرى 
أيضاً أن اسم 'الحقيقة"' الذي أطلق عليها ينبغي أن لا يفهم إلا 
بطريقة ساخرة. وبدلاً من أن يكون القول حقيقة معترفاً بها عالمياًء 
فهو لا يعدو أن يكون تعبيراً عن رغبة السيدة بينيت في ما ينبغي أن 
يكون عليه الأمرء ولا تعود ضرورة منطقية بل مجرد أمل يراود امرأة 
حمقاء. وفي هذا السياق بالطبع » إن المعنى الجذري للفعل 521056 هو 
الأكثر ملاءمة» ولا يعود انعدام الترابط المنطقي أو اللغوي عبئاً على 
الجملة» بل يغدو ذخراً لها لما يبيّنه من انعدام المنطق في ذهن 
السيدة بينيت» وهذا ما توضحه أمثلة لا حصر لها فى الرواية فى ما 
بعد بوعكذا تخد أن ماتبدا لذا تون البذاية نظأ فى استعمال اللعة بن 
هو إلا معالجة فائقة البراعة للغة على يدي الكاتبة الساخرة. وهكذا 
يبدو أن قواعد النحو لم تتم صياغتها إلا بهدف السماح للمؤلفين» 
وهم المستعملون المبدعون للغةء بالعبث بها. 

في الفصل الثالث من رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب 
04 11 4407111765 411665 للويس كارول 1أمعنة0 وتومآ 
نجد الفأر يخبر قصة لأليس والحيوانات المجتمعة» وهي أكثر 
القصص التي يعرفها جفافاًء لكي يساعدهم على تجفيف أنفسهم 
بسرعة ة (ذلك أنهم كانوا يسبحون في بركة من الدموع). ومن هذا 
الموقف ينشأ الحوار التالي: 

"إن إدوين وموركارء حاكمي مقاطعتي ميرسيا 

(10) أقطا لتقعط نامز متقط» ,نزقل عده تصنط ه10 'زلهآ كط فته «بأعمدعءظ .14 عممط 0/19 


«تأققآ غ2 أعآ 15 عأعدط للع لاععطاءلم1 
وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية . 
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ونورذامبرياء صرّحا عنه» وحتى ستيغاند» وهو أسقف 
كانتربري ذو الروح الوطنية» وجده مناسباً . . . 
قالت البطة "وجد ماذا؟' 
'وجده'»ء قال الفأر بشىء من الحدّة: 'أنت طبعاً تعرفين 
000 : 
قالت البطة: «أنا أعرف جيداً معنى 'ه" عندما أجد أنا 
شيعا وهو عادة ما يكون ضفدعة أو دودة. ولكن السؤال هو 
ما الذي وجده الأسقف ؟' إلا أن الفأر لم يلق بالاً لهذا 
السؤال بل تابع قصته مسرعاً. . .17" 
ويظهر من الحوار أن في الفأر كل صفات المعلم الفاشل (حيث 
إن "القصة" التي يرويها مستعارة من كتاب التاريخ المدرسي). وهو 
يتصرف تصرف المدرّس الذي حصره في الزاوية سؤال عويص من 
تلميذ ذكي مشاغب. ونجده يحاول سلوك العنف اللفظي (أنت طبعاً 
تعرفين معنى *ه')» ويحاول التملص من الإجابة (بل تابع قصته 
نسرعاً)ء :وهذا إقرار بالهؤزيمة . ويبقى من مسؤوليتنا نحن أن تخاول 
الإجابة عن سؤال البطة. وللوهلة الأولى» فإن لهذه البطة مفهوماً 
ساذجاً عن المعنى كإشارة. إن معنى "٠"‏ ]ذ فى الجملة هو المفعول 
به الذي يشير إليه الضميرء وبما أن الكلمة ربما كانت تشير إلى أنواع 
متعددة من المفاعيل» فلا بد أنها نوع من الإشارة المباشرة» نوع من 
المصاحب اللغوي لتعريف مباشر. وهنا نجد أن البطة ليست فقط من 
أتباع المذهب الإشاري الله نامع م616 في اللغة» ولكنها من المهتمين 
بالمفاهيم المادية البحت» فبالنسبة إليها إن المعنى المشار إليه في 
"5" 16 هو شيء يؤكل عادةً " ضفدعة أو دودة" . بالطبع» من السهل 
أن نصرف النظر عن نظرية المعنى هذه لعدم ملاءمتها للمقام. إلا أننا 
(11) انظر : 0714 :021427127 ال د جلافارء ص0 4 كأعع4|1 :ه411 لعنمامصدكق 176 ,مهن كتوعآا 
47 ,م ر(1965 بهتدجودء! جطخذه 2059م ممدك]) مماع-وااعاممة ارلعناه:11 
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إذا غيّرنا معنى السؤال قليلاً» فإن لنا أن نرى أن البطة. وإن لم تكن 
على علم بما كتبه فريج 057686 فإنها تثير سؤالا لغويا ذا بال. فخلف 
المقولة الإشارية يقبع سؤال عن الموقع اللغوي لكلمة :1 'ه' في 
الجملة» ليس بمفهوم الإشارة المباشرء (15:ذ46) بل من منطلق دراسة 
الكلمات الاستبدالية (التي تستعمل بدلا من كلمات سابقة لتجنب 
التكرار» 888558058). فالسؤال الذي توجهه البطة فعليا هو: ما هي 
الكلمة التي استٌّبدلت بها :1 '" وهي تدل عليها؟ وجوابها هو أنه 
على العموم» ولكن ليس في هذه الحالة» إنها بديل ودليل على اسم 
أو شبه جملة اسمية. وهذا هو السؤال الذي يتجنبه الفأر لأنه لا 
يملك الجواب عنه. 

إن هذا الحوار هو مثال ممتاز للحدس اللغوي الحاد عند 
كارول. فهو بجعله البطة تسأل السؤال» يظهر أنه مدرك لوجود 
المشكلة» وهذا ما لا يسعنا قوله عن النحويين المعاصرين له. 
والاقتباس التالى مأخوذ من كتاب نحو يعود إلى العصر نفسه. العصر 
الفيكتوري في إنكلترا: 'عندما تكون صيغة مصدر الفعل في حالة 
الاسم بالنسبة إلى فعلء» فهي غالباً ما تأتي بعده» وتستعمل صيغة )1 
وذ أو صيغة أخرى مشابهة لتقديم الجملة"220. والمثال المعطى على 
هذه القاعدة هو : كأعطا 20ةأدمعلصن عأممعم عطقم 0غ علأطأووهصحطة 15 )1 
©02256مع1 'إنه لمن المستحيل أن تجعل الناس يفهمون جهلهم'. 
وعندما تكون صيغة مصدر الفعل فى حالة المفعول» وليس الفاعل» 
لصبيطة: اببس )كين تل جز على أنهنا لعن ان كما فى هنا 
مع 10 أ5ءط إذ أطعلاوط) "رأى أنه من الأفضل أن يذهب". وتسهل 
رؤية القصور فى هذا التحليل. فهذا التحليل يقر بحقيقة أن كلمة 1 
هذه ليست كلمة استبدالية بالضبط» ولكنه أ) يحدد ظهورها بصيغ 


(12) 2:14 كانع هناك إن ء5لآ 6[ا 07 علاع10 7أعذاع1ظة 1١16‏ إن أ82:0-800 ركتودة طوعده1 
.ص ,(1870 ملإاعاع50 أعه 1 كنامنهوتاع]1 عط بعه0همآ) عع 0 
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مصدر الفعل (بينما الواقع أن هذه ال :1 تظهر أيضاً مع العبارات التي 
تبدأ ب أهطاء كما في عصدمه عتاقط للتامطة عط أقط) عملوتوصكتاة دل أل 
(إنه من المفاجئ أنه أتى))» و ب) يعطي تفسيرين مختلفين 
('الإقحام' و"البدل') بحسب الوظيفة النحوية لصيغة مصدر الفعل» 
بينما نحن اليوم نميل إلى الاعتقاد أن هناك ظاهرة نحوية واحدة 
فقطءى ما يؤدي إلى تحليل أو إعراب واحد. أضف إلى ذلك أن 
التحليل الذي لا يرى فى 1415 إلا عبارة مقحمة (وهي ليست من 
مكونات التركيب في الجملة) لهو محاولة ارتجالية واضحة مخصصة 
لغرض معيّن هو إخفاء صعوبة عصية على الحل. 

وبالنسبة إلى عالِم الألسنية المعاصرء تكتسب هذه ال 1 أهمية 
خاصة لأنها واحدة من الحالات (النادرة نوعاً ما) التي تعطيه انطباعاً 
أن تقدماً لا يُنكر قد حصل في علم التفسير النحوي. ونحن نجد بالفعل 
في نسخة 1965 من نموذج تشومسكي *". نظرية في المواضع 
المحذوفة تقدّم تفسيراً مترابطاً ولطيفاً لذلك. إن كلمة ]1 التي 
استعملتها البطة ليس لها مرجع خارجي تشير إليه لأنها البديل عن 
عبارة مصدرية محذوفة» نجدها منطوقة في كلام الفأر عندما أكمل 
مسترعا: 1 . . وجد مناسياً أن يذهب مع إدوارد أيثلنغ ليلاقي وليم" . 
ويمكننا ان 8 تركيب المكونات في الجملة على الشكل التالي : 
رة [دب [ع1طهة1؟20 رذ [مع 0غ لسدعنا5 «0)] يو 2<0ناه؟] مر 20د518] رو 

إن العبارة المصدرية المتضمّنة تضاف بعد 22050158616 ويكون 
موضعها الأصلي يشار اليه ب )ذ. 
[0ع 0غ لصدع 5 4601] رد ع1أطه20915 جد [1] ج5 لصلاه؟] دب لضدعنا5] رو 


51 [م7 [د5 


(13) انظر : 12506206 كأأعقن طأعهدهة]/! رحماسترى زه نم1716 :1غ 0 داععت 4 ,لالاقسمط0 تصسدهل8 
ممع 1 امعتصطعءة! 60121م5 .تعنهمماء816 ذه إم0غ022طهآ تاععوعوع8] .رهم 1أممصطءه1 1ه 
.(1965 رؤوعء2 1/111 :11255 رعع70نط مه ) 11 .20 
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وبما أن فاعل الفعل المصدري هو نفسه فاعل العبارة الرئيسية 
في الجملة فقد ألغي» وهذا ما يعطينا الجملة السطحية. إن هذا النوع 
من ]1 ليس إحالة (إلى سابق) :0طمههة ولا (إحالة إلى لواحق) 
بالمعنى الدقيق للكلمة. إن معناه سياقي بحت: فهو لا 
يشير إلى اسم بل إلى عبارة. والأهم من ذلك» أنه النتاج النهائي 
لعملية تحول حركي» وهو بذلك أثر باق من آثار عملية نحوية. هذا 
المصطلح ليس مستخدماً هنا بمفهومه الذي اكتسبه في الصور الأخيرة 
من نظرية تشومسكي . 

ويبدو أننا حققنا بعض التقدم؛ إن النظرية تعطينا تفسيراً وحيداً 
لكل حالات ال]1 المنقولة: في حالة المصدرء وفي حالة اسم الفاعل 
وفى حالة العبارات المبتدئة ب 45886. وعندما تكون العبارة المنقولة 
هي فاعل الجملة» تظهر الحاجة إلى إقحام ؛ في التركيب السطحي 
للجملة» وما ذلك إلا لأن العبارة المنقولة قد خلّفت موقع فاعل 
الجملة فارغاًء وهذا مستحيل مع وجود فعل منصرف عائهة. وهكذا 
فإن التركيب 


51 أم7 [دة [عطدمء عنتقط 110امط5 عط أقطا] رذ ع سأك رم2ناد 15] «مب] رو 
غير مقبول» ومن هنا يأتي شبح ]ذ: 
[دة5 [عططم عتتقط للتامطة عط أقطا] رذ عمأوكت_متناة 5ن مر دير [)1] ميج رو 


أدب 


وليس هناك إلا القليل من الأمثلة التي لا ت: تتسق مع هذا 

التحليل» وخاصة شبه الجمل الفعلية التى تحوي غ1 وإنما بدون نقل 

0 5< كما فى 80152677011 قلط 0065 عط أقط) غ1 ع56 أقنامط ]1 

'يجب أن أتأكد من أنه يكتب فرضه". إلا أن هذا التقدم الظاهر 

تحوطه الأسئلة لسببين: الأول» هو أن النموذج نفسه قد خضع 

نقل المواقع النحوية هو أحد الحقول التي تم التخلي عنها في النظرية 
602 


الجديدة لكونها أقل نفعاً من الحقول الأخرى”*'» والسبب الثانى هو 
أن هذا التحليل؛ على لطفه. يقيم فارقا بين ال 1 المتعلقة بالنقل 
اللغوي وال غز التي هي فعلا إشارة إحالية». وهذا الفصل بين 
الاستعمالين ل 16 غير مرضص 2 الما الذي يجد نفسه عالقاً بين 
جديد. وبالتالى فقد جرت ا لإظهار ال غ: المتعلقة بالتقل 
اللغوي أنها هى نفسها ال :1 الإشارية بالمعنى المعتاد. وهكذا نجد 
بولينغر 8©5هنا80 يشرح الجملتين التاليتين ويقرر أن الجملة الأولى 
بينهما مرفوضة والجملة الثانية مقبولة» مستعملا شروط استعمال 
الإشارة الإحالية : 

[1] أنا أفهمها أن الانتخاب آذاه””" 

[] بإمكاني تفهّم أن الانتخاب آذاه 216 

*“ففى الجملة [4] 6ه موه هي بوضوح تعليق على 
موضوع جرى ذكره سابق””1“. وال :1 الإشارية في الجملة تشير إلى 
هذا الموضوع السابق. وهذا يفسر أيضاً حقيقة أنه فى هذه الحالة فإن 
]1 المنقولة تظهر على الرغم من عدم الحاجة لنقل العبارة المبتدئة 
ب :48 حيث إنها كعبارة في محل مفعول بهء فهي موضوعة في نهاية 
الجملة. مكانها الطبيعى. 
. (14) في النحو التركيبي أو التعديلي (2001018): لا يُدرس هذا النوع حتى كحالة من حالات النقل 

النحوي. 

انظر : 0 نر07ع17 1/16 10 17:170011071 رقتصسةن11ز/1ا متصلظ لسه عآزنل 5 تمعنظ مدلا م11 

1411 :نمة1/1ة ,عمل 1تطسمن) 12 زوعارع5 د5عناكتنعصارآ هذ 50010165 أمع مدن ,بمربجبم 0 
: .8 ,(1986 رققعمط 
(15) مشاقط1 أعن11 صمناءها8 عط أهطا )1 لمهادرءله1] 1 [3] 
20 وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
:(16) بققع 1 1131 صه1اعه81 عغطا أقط غ1 لصهاد لمآ مقت 1[ [4] 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
(17) رزقءأاء5 ع#قناهوصهآا طكتلهصظ ,1071 14ت هال ةاندء4ة ,تععسصتامظ وممئع84 ع.آ أغطونبورا 
1 .67-68 .زم ,(1977 ,تتقطتعدمآ :لزه لا بوعء81 زدملدمل) 11 .0م 
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والمغزى الذي نستخلصه من هذا النص هو أنه فى حقل 
الألسنية» وحتى عندما يبدو التقدم واضحا فهو لبسن مؤكداً أبداً . 
فكما في الفلسفة» ويعكس العلوم الدقيقة» غالبا ما يعني التطور 
العودة إلى نظرية أقدم وإعادة استكشاف الإمكانيات. إنها قصة ربح 
عبار أكتر امنيا قمية تقد نعارة واركياد تراك لين المعرفة. إن 
التفسير الذي نجده في العصر الفيكتوري لكلمتناء بالرغم من تلميحه 
لاستعمال حشوي لكلمة ؛ذ فهو على الأقل لم يشر إلى أن لها وظيفة 
مختلفة عن وظائف أخواتها. إن التحليل التحويلي يفسر ظهور شبح 
+ في العبارات الاسمية (التي تلعب دور الاسم) ويفترض الوحدة 
النحوية لهذه العبارات» سواء أكان فيها ]1 أم لم يكن. ولكن ما 
. يحققه هذا التحويل من ربح في هذا المجال يعود فيخسره بعزل )1 
المنقولة عن مثيلتها الإشارية. إن تحليل بولينغر يعود إلى الوحدة 
النحوية ل 16. فبهذاء يخسر الفهم الذي تقدمه نظرية نقل العناصر 
اللغوية للتركيب النحوي. وهذا هو المصير نفسه الذي يلقاه النحو 
التركي الذي كدمه تخؤستي» فهذه النظرية» في فتحها آفاقاً جديدة 
للفهم النحوي» كلك زواعها الحقول القديمة بوراً . (وقد يكون من 
المفيد من وجهة النظر هذه تتبع تطور تفسير الجمل المبنية للمجهول 
في المراحل المختلفة لتطور نظرية تشومسكي). وهذا بالطبع يثير 
تساؤلات لا عن تطور التحليل اللغوي فحسبء بل عن حقيقته 
بالذات. فما الذي نعنيه تحديداً عندما نزعم أن تحليلاً لغوياً ما هو 


تحليل صائب؟ 


استد لالات من مجموعة 0 


المجازية الملائمة» لوم ا قدماً 00 موضوع 
النظرية. إن الجمل والنصوص الأربعة التي قمت بتحليلها تم 
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اختيارها لأنها ترجح صوراً مجازية مختلفة عن الصور المعتادة: إن 
علينا أن نفكر بقواعد النحو ليس بمقارنتها بقوانين الكون المادي» بل 
بتشبيهها بالحدود. ستغدو هذه الصور معقدة» ولكن بإمكاننا أن نبدأ 
بالصورة البسيطة: الخريطة. إن عالم الألسنية هو راسم خرائط» 
واللغة التي يدرسها هي الأرض التي يرسم خريطتها. وبما أن 
الخريطة الدقيقة الوحيدة التي يمكن أن نرسمها لأرض ما هي التي 
نرسمها مطابقة بقياس 1:1 بحيث تغطى الأرض التى تمثل» فإن 
النحو الشامل الوحيد الذي يمكن أن لوده فو التمطل الذي يستوعت 
اللغة كلها ويتطابق معها. وهذا ما يجعل النحو عملاً يبعث على 
الشعور بالإحباط. وإذا ما مضينا مع صورتنا المجازية» فإن هناك 
مساحات في اللغة لا يمكن أيّ نحو أن يصل إليها. وإن الأمل الذي 
كان يذاعب حخيلة عالم الالسية بإمكانية إيجاد عدد محدود من 
القواعد النحوية التي تغطي الملامح الأساسية للغة ما قد تبين خطأه. 
وكلنا شعرنا بذلك التفاؤل المبكر عند ظهور نموذج تشومسكي الذي 
طبق على علم النحو التقدم الذي كان قد حصل في علم الأصوات. 
وشعرنا بأنه إذا كان يمكن عدداً محدوداً من الأصوات الأساسية لا 
يتعدى العشرات أن يغطى كل الأصوات التى يتلفظ بها الناطقون 
بالإنكليزية» فكذلك يمكن بضع عشرة قاعدة» يضاف إليها عدد 
محدود من التحولات» أن تفسر نحو تلك اللغة. وعلى المرء أن ينوه 
بعزم تشومسكي ومثابرته. فهو لم يتخل أبداً عن برنامجه هذاء ولكنه 
حوّله فحسب للاهتمام بحدود النحو العالمي الشامل ومبادئه 
و"المفاتيح' أو القيم والمتغيرات التي تكيّف هذه المبادئ 
للاستعمال فى لغة ما. إن النظرة التى سأقترحها عن النحو تسير فى 
انجاء معاكن ذلك الأقجاء. .ذلك أناساخصة عر ينا معكمن على 
حجمه. وأنا لا أعني بذلك أن القواعد التي يحويها كتاب نحو 
مدرسي صغير هي قواعد "خاطتة' . وإنما أعني أنها لا تستوعب كل 
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شيء ويبقى الكثير خارج الدراسة تحت عنوان الشذوذ عن القاعدة أو 
الاستثناءات. وهذا ما نجده في خريطة تبين حدود البلاد مرسومة 
على ورق مقوّى يُقصد منها تعريف الطلاب على الشكل الخارجي 
لوطنهم الأم ومساعدتهم على رسمه في دفاتر التمرين المدرسية؛ 
فمثل هذه الخريطة لا تحوي التفاصيل التي نجدها في الخرائط 
العسكرية مثلاً. إن التفاصيل التي لا نجدها في خريطة نحوية هي 
التي تؤلف ما أدعوه بالمتبقي. ولذلك فإن النصوص الأربعة التي 
قمت بشرحها والتعليق عليها هي نماذج من هذا المتبقي. إن كلام 
السيدة من كوكني يُظهر أننا لدى عبورنا أحد الحدود الفاصلة فإننا لن 
نجد أنفسنا في الخارج محاطين بالظلام الدامس ولكننا سنكون لا 
نزال في خيمة اللغة» بل فى داخل اللغة نفسها. ولكن راسمى 
الخرائط يَعَرقوة كماما أنه لا نهابة لعملهني وآن آية معاهدة سلام 
تحمل تهديداً لهم بالاضطرار للبدء في عملهم من جديد. والجملة 
الثانية تظهر أيضاً أن ما يميز المنطقتين الواقعتين على طرف الحد 
الفاصل ليس واضحاً تماماً كما كنا نتوقع. وفي وسط الخريطة تبقى 
بعض المناطق التي لم يتم استكشافهاء تماماً مثل تلك المنطقة 
الفارغة التى خلبت لب كونراد 4هتهه0© فى قلب خريطة أفريقيا. 
وكما عكرت أي قارئ لرواية كونراد 0 (قلب 
الظلام)» فإننا حالما نصل إلى قلب المجهولء. فإن الذي نجده هناك 
يخضع لقواعد مختلفة. وتُظهر افتتاحية معنميازء«ط هسه موتروط أن كاتبا 
مبدعا يمكنه أن يجري تعديلاً فى الحدود. فمؤلفة الرواية ليست 
مستكشفة تغامر في مناطق لا تخضع لقانون» ولكنها أيضاً حاكمة 
بإمكانها أن تلحق بأراضي حكمها ‏ مؤقتاً أو بشكل دائم ‏ مقاطعات 
أخرى» أجزاء صغيرة من المتبقي . وكذلك يظهر لنا لويس كارول 
راسم خرائط متمرساء يشير بإصبعه إلى بقعة غائمة غير واضحة 
المعالم في الخريطة الموجودة معبّراً عن الحاجة إلى رسم حدود 
أوضح في هذا القطاع» وهو المنطقة المتنازع عليها في بلاد لا 
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تحكمها قوانين نحو ما. 

أما علماء الألسنية فهم لا يستعملون صورة الخريطة المجازية. 
إن صورهم المجازية المفضلة مستعارة من حقل الهندسة المعمارية. 
فالمرء ببق نحوذجاً للملكة اللقوية أو لنحو اللغة الإنكليزية: إن 
النظرية هي بناء» كما يقول لاكوف وجونسون”*'". وفي الواقع إن 
جزءاً مهمأ من النظرية النحوية يتعلق بهندسة المكونات المختلفة. 
فمن نموذج تشومسكي للعام 1957 إلى نموذج العام 1965»: ومنه 
إلى النظرية القياسية الموسعة ومعط1 5:820810 04علمة::8 إلى 
النسخة الموسعة المنقحة 2671564 من هذه النظرية» وأخيراً إلى النحو 
التركيبي» يمكننا أن نقص تاريخ الألسنية التشومسكية بدراسة 
'هندسة" النماذج المختلفة””'". ومما يدعم الصورة 'المعمارية' 
للنحو مفهومه عن تركيب المكونات اللغوية في ما يخص الترتيب 
الهرمي لنقاط التفرّع» أي التركيب الشجري للجمل. لذلك فإن قصة 
التقدم في علم الألسنية هي قصة اختراع وإيجاد هندسة نموذجية 
وظيفية سلسة ومتناظرة بشكل متزايد. إلا أن هذه القصة تتعرض الآن 
لأزمة عميقة الجذور» من مظاهرها ذلك التحول في فهم الصورة 
المجازية الذي أشرت إليه. وليست الألسنية وحيدة في مواجهة ذلك 
المصيرء وهي ‏ كما سائر العلوم ‏ تمر في مرحلة ما يعرف اليوم 
ب'أزمة ما بعد الحداثة" . 

وإذا ما تتبعنا مسار الأزمة التى يعرض لها ليوتارد 0]810لا:آ فى 
كتابه حالة ما بعد الحدائة200) ار 71 هآ (ويمكننا أن 
نجد أزمات مشابهة في العالم الأنكلوسكسوني» في الفوضوية 


(18) لإاتووء كنونا :معمعتطت) نزم عنارط ءن٠ا‏ 1461627075 رتامقصطه1 8651 لصد ماه[ ععرمء 0 
(1980 رووععط مومعتط) 01 

 )19(‏ .172-173 .جزم ,7ه م0 زه بررمء:11 16[ا 10 110علك 1110 ,كحسدتللة171 لمع عازنلسصسعنط 
(20) ,جأونهدى | علاى ا«مصمهم :054710467716م 6071411101 4ه ,1901810 وتمعصدعط-صوول 
.(1979 باتنتصنك/! عل قصهنل8 نوعدط) عبو نم0 تامتاعه لاه 6 
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المعرفية عن فييرابيند 2)1:616585680 فسنجد أنفسنا مضطرين للإقرار 
بأنه لم يعد من السهل الإيمان بمملكة الرب أو المدينة الفاضلة أو 
المدينة الطوباوية التى تراها الاشتراكية الماركسية من دون طبقات» 
ولا عي الكرن المي الذي يشريه الغلب الغاليلن» إن الوسيلة 
الأساسية التي تستعملها كل هذه النظريات هي» إشاعة صورة 
التفاؤل؛ إلا أن هذا التفاؤل يصبح عرضة للتساؤل أكثر فأكثر. ولكن 
حتى لو سلمنا بكل هذا فرضأء فإن علينا أن ندرك أن وضع الألسنية 
بين العقائد العلمية أو غير العلمية لديه نقاط لقاء ونقاط افتراق مع 
هذه العقائد في آن معاً. 

فمن جانب» نجد أن الألسنية تنتمي فعلاً إلى منظومة العلوم» 
التي يقال إنها استّهلكت» وهي تشارك في كل مميزات العلم 
الغاليلي. وقد قيل إن المفاهيم المؤسسة لنظرة سوسير تشكل اختراقاً 
معرفياً بفتح قارة اللغة أمام العلم. إن ما يطلق عليه سوسير 
اسم عنها (اللغة بوصفها نظاما من القواعد. نظام اللغة) مبني - 
بواسطة الاستبعاد والفضل - من واقع اللغة الذي لا شكل له وذلك 
عطي الإجراءات العلمية المكلعه بالتجريدوالتعمم* . وسوف نرى 
أن بناءه المفهومي يمكن أن يُختزل إلى عدد متكدود من لعي امات 
التي تميز العلم الغاليلي. وحتى لو تواضع علماء الألسنية» وحتى لو 
كانوا ينظرون إلى عملهم على أنه مجرد وصفي ©0نام065608) وليس 
تقريريا (1)1906م65023:م)؛ وحتى لو كانوا يقصرون مزاعمهم على 
المستوى الأدنى من الكفاءة (وهنا يتذكر المرء تمييز تشومسكى بين 
كناد الملدحظة والكفاءة الو فتفية:والكقاءة التفسيرية وادعاءة مجرد 
الكفاءة في المراقبة)؛ وحتى لو كانوا يرفضون أن يَعُدَُوا أنفسهم 
فلاسفة أو كعلماء ء نفس » فهم يجدون أنفسهم في قلب نموذج الحقيقة 
تماماء وهو النموذج الذي يبعث على الاطمئنان الزائد والاعتداد 
بالنفس الذي يشجبه النقد ما بعد الحدائى. وليس هناك من شك فى 
أن نظام اللغة مهما الذي أشار إليه سوسس يفف إلى إعلان 
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ا ا ا يا لد 


الحقيقة في ما يخص اللغة. 

إن الألسنية» شأنها شأن علوم أخرىء تتواءم مع ما يدعوه 
ليوتارد تداولية المعرفة العلمية؛ وهي مثلها 'تكتسب شرعيتها عبر 
إلجاويني"010, كزلقةفإن للألتسية تفوذها: إذ إنها قدت وله 
تزال» إلى حدء نموذجاً للعلوم الأخرى. وهي كذلك تُحسيِن استعمال 
القوة أو السلطة التي اكتسبتها. هناك سياسة للتمويل اللغوي». وهكذا 
نجد أن موضوعاً علمياً أكاديمياً كاملاً متكاملاً مع هرم السلطة فيه 
ومع النضال للسلطة.» قد أطل برأسه. يضاف إلى ذلك القرارات 
السياسية ذات الطابع اللغوي التي تضطر الدول الفتية باستمرار إلى 
اتخاذها”2. وأخيراًء وقد يكون هذا هو الأهمء فإن للألسنية 
استعمالات تقنية» وإنه لمشهد مؤثر حين نرى عالم حاسوب مثلاً 
منشغلاً بالترجمة الآلية أو بتركيب الأصوات أو تأويلهاء وهو بذلك 
يعيد اكتشاف المفاهيم الأساسية للألسنية التركيبية. وفي الواقع» إذا 
ما كانت "ثورة ما بعد الحداثة" هى نتيجة الانفجار فى تقنيات 
التواصل» فإن من الطبيعي جداً أن تكون الألسنية منغمسة في قلبها . 

ولكن هنا تنقلب الصورة» وتفترق الألسنية عن سائر العلوم. 
فإذا ما كانت حركة ما بعد الحداثة تحؤّلاً من الواقعية إلى الروائية 
والسردء ومن عالم التجربة الفعلية إلى عالم اللغة» ومن السرديات 
الكبرى التى تتناول الحقيقة إلى الألعاب اللغوية المحلية ‏ وباختصار 
إذا كانت حركة ما بعد الحداثة تتميز بطابع لغوي ‏ فإن الألسنية لن 
تكون في المحنة نفسها التي تعانيها العلوم الأخرىء. وما ذلك إلا 
لأن الألسئية تتخذ من الألعاب اللغوية موضوعات لها. إن الألسنية 
وجدت لتبقى ؛ حتى لو اضطرت للتخلي عن ادعائها بأنها “"علم' 
وحتى لو حلت التداولية 068 محل النحو في قلب الحقل 
(21) المصدر نفسهء ص 69 78. 


(22) انظر: .101165 اكقلاع171| 5علةو1اأأمم د5ء| أ© دعل 2:18[ 065 ©677لاع هط ,أ09116) تلوع1 5تنامآ 
.(1987 ,)منردط :كأنوط) 30016165 اء وعم معدمآ 
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اللغوي. إن هذا الوضع للألسنية المخالف للعلوم الأخرى ليس 
بجديد» فلطالما عرفت الألسنية اسم "أحجية لغة علم اللغة". إن 
علم اللغة هو علم انعكاسي بالضرورة» لأنه لا يميز بسهولة بين اللغة 
النظرية واللغة الموضوعية. كما أن القاعدة النحوية تكتب باللغة 
نفسها التى تقعّد لها. وقد تكون هى نفسها مثالاً صالحاً لقاعدة 
تعوية أخرى: وشقذا لا ييكن الألندة أن نوي اننال كلنات 
اللغة الطبيعية التى تصفها ولا حتى نحو هذه اللغة. ويحاول علماء 
الألبسعة المكطلفون إنجاه مسافة بين اللغة الطبيعية وبين أنظمة الرموز 
المختلفة التي يستعملونها (مثل نظام علامات كاتز تاهآ 
221656 ولكن هذه المسافة تكون دائما موهمة» وتصبح اللغة 
المستغيلة فى وضف اللغة مجرد صورة مشوهة للغة الإنكليزية: فلا 
يمك ن أن كرون هناك لغ ة ألسنية واصفة للغة عناوتتومنا 
86 ولكن» ومن جانب آخرء يجب أن تكون هذه اللغة 
موجودة ‏ فماذا يمكن عالم الألسنية أن يفعل سوى أن يتحدث عن 
اللغة من وجهة نظر تكون بعيدة بشكل كاف لتسمح له بإجراء دراسة 
موضوعية للغة؟ إن الملاذ الذي يلجأ إليه الفيلسوف عادة فى مثل هذه 
الورطة هو في نوع من المميزات العالمية الجامعة 251 
15 وهى لغة اصطناعية خالية من إشكالات اللغة الطبيعية 
وغموضها. إلا أن عالم الألسنية؛ على الأقل؛ لا يشاطره هذا 
الحلم. فهو يعلم أن لا مهرب له من هذه الورطة, ولا 'لغة 
خارجية' يمكن أن يستعملهاء حيث تحل المشكلات بسهولة ولا 
تعود للظهور (وهذا ما يجعل اللغة العادية فى غشاوتها الكثيفة تستمر 
في خيانة مستعمليهاء وليس دونهم في ذلك الفيلسوف الذي يبني لغته 
الاصطناعية الخاصة). وهو بهذا يرسم حداً من داخل اللغة بين اللغة 
الهدف واللغة الوسيلة (التي هي منظومة من المفاهيم). ويظهر الفشل 
المحتم لهذه العملية في الرطانة التي يعانيها علماء الألسنية 
باستمرار: فعالم الألسنية يمضي جزءا كبيرا من حياته العملية في 
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ترجمة التعابير المفهومية للغة * إلى لغة لا. ولكن عالِم الألسنية 
يتحول هنا إلى شاعر ‏ في الإبداع الذي يمارسه في رطانته. وقد 
اشتهر النحويان الفرنسيان داموريت 1032010566 وبيشون همطءزط 
بذلك» كما أن سوسير الذي نجده في دفاتر الجناس والألعاب 
اللفظية هو أيضاً شاعر بهدا المعنى: جناس القلب 28:8ع323 وجناس 
الإبدال صتهءعة:دم ولعبة تكرار الكلمات لانامطم 223 ولم يضع حداً 
لهذا التكاثر فى الاصطلاحات إلا الصمت الذي يعقب الفشل. وإننى 
لأجد في هذا التناقض المحتم وفي فشل اللغة الواصفة 
6 12121 برهاناً آخر على الوجود التكوينى لما أدعوه المتبقى. 
ولا يمكن لمرء أن يهرب من لغته الأم» لغة ذكرياته وآمالهء اللغة 
التي تستحوذ على المتكلم لدرجة أنها تستعصي على أية محاولة 
لتأطيرها ضمن مجموعة من القواعد. 

إن النحو العلمى لا يتجاهل وجود المتبقى. إلا أنه ينكره - 
وهذا نوع :من الاغتراف .ويضيعه تحت حانة ننا يسمى ب “الشدوة أو 
الاستثناءات". وبهذا المعنى فإن الاستثناءات هى انحرافات مؤقتة» 
لم يجر تفسيرها بعد بحسب النظرية الراهنة أو بحسب منظومة نماذج 
النحو الراهنة؛ ولكن يمكن تفسيرها بحسب تركيب النموذج 2+1» 
أو تركيبة جديدة من المبادئ والقيود التي جرت صياغتها من قبل من 
ضمن النماذج الموجودة. وهكذاء ففي النسخ المبكرة لنموذج النحو 
التوليدي ‏ التحويليء» قام لاكوف 1.2108 ببناء آلية متكاملة من 
القواعد الفرعية والقواعدالواصفة 2618-8 بهدف شرح 
الاستثناءات. خذ مثالاً على ذلك ما أورده بولينغر من أمثلة معاكسة 
لاستعمال ]1 في النقل اللغوي؛ وهذا ما يحصل في جمل من نوع 1 
أقطا 00 مغ صطم3 .0 4 مقط "أنا أكره لجون أن يفعل ذلك'"'. 


د 


فيحسب نظرية النقل اللغوي» ينبغى ألا تظهر 16 هنا”7 . ويُفسّر 


(23) بجع[8) 5ن1اكتناع مط مذ 5عل3ا56 ع1أهة لأ أهكصة]! رجمنجترى جا نراةمهالاوء :1 ,ا[أمطامهآ ععرمء 0 
70-7 .طم ,(1970 ,تنمغاكص ااا 220 امقطعسمت] ,غ801 بلعملا 
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وجودها هنا بأنها استثناء اختياري للقاعدة الإلزامية» التي اتمنع 
إدخال 6ذ في بعض الجمل . إن كلمة عأاقط "أكره" ار 
خصيصة تعنى أنه فى هذه الحالة يمكن القاعدة أن تطبق أ ولا تطبق 
اختياراً (وذلك لأن الاستثناء الاختياري يعني إمكانية تطبيق القاعدة: 
فجملة غ084 ول 0) صطه1 +10 62:6 1 هي جملة مقبولة). وفي نص 
لاكوف» تعالج الاستثناءات من خلال قواعد جزئية أو باعتبار 
السمات المعجمية 00265هع1 أهعن<»1. وهكذا تُختزل الاستثناءات» 
وتحتفظ القواعد بقوتها. ولا تزال هذه الطريقة مستخدمة فى النحو 
التركيبي تسطسطتقمع 212001131 حيث ثم تبني المبدأ المتسين 
1150010 أو أصتة كد00 لصداة1 ع اتلأقصتددهول! عغطا 07 ملاوع 
(فضالة جزيرة القيود الاسمية)» ليغطي المعطيات التي لم تتمكن 
القيود المذكورة من تفسيرها. وبدورهاء هذه القاعدة (ولم تكن 
تسميتها موفقة) أعيدت تسميتها لتصبح وأمتعملط بمموعاهن برامسظط 
(مبدأ الفئة الفارغة)» حيث أصبح بالإمكان إعادة صياغة هذه القاعدة 
كمبدأ عام وليس كقاعدة استنسابية”*©. إلا أن حركة النظرية كانت 
هي ذاتها في كلتا الحالتين. إنها الحركة العلمية نحو التعميم 
والتجريد: ايظهر أن قاعدة ما لا تتمكن من تفسير كل المعطيات» 
وهكذا تغلت نعبالة ويجري إنتاج قاعدة لهذا الاستثناء بهدف 
التخفيف من الفضالات (فالنحو العلمى يهدف إلى أن يكون شاملا 
ومترابطاً بالقدر نفسه)؛ ومع مرور الوقت يجري إهمال قاعدة 
الاستثناء هذه لمصلحة قاعدة أكثر عمومية وعلى مستوى أعلى من 
التجريد» كرد قادرة على تغطية الحقل بأكملهء وفي هذه 3 
النهائية لا تتبقى أية فضالات. وهكذا يصبح الإقرار بالاستثناءا 
مجرد راقن بفشل مؤقت. 

وباعتقادي إن النصوص التي ناقشتها آنفاً لا تخضع لمثل هذا 


(24) .286-290 .جز« ,«م تمجه ع0 ره درمم16 ع1 10 مزاع نل ه711 ركس هتلل/الا له عازنلكصمعن]1 


72 


النوع من المعالجة. إنها ليست نماذج من قُضالة مؤقتة بل من متبقٌ 
تكويني من صلب اللغة. فأنا لا يمكنني تصور مبدأ لغوي عام يمكنه 
أن يغطى كلتا التركيبتين /51 871 و 57 57 521 الذي نجده فى جملة 
مسعمم 5 دعمم 3 15 دودمم ق. كما أن محاولة بانفيلد م8 
لإدخال عنصر 8 ضمن قواعد تركيب الجمل بغية تفسير 'عبارات 
التعجب' (كما فى "مالك أو حياتك! " إعئا عتامنز عه لإعصممم عنامر) 
لا تفلح إلا فى خلخلة التماسك في نظام القواعد برمته©. إن 
"الاستثناء" لا يلغى صحة القاعدة التى يخرقهاء بل هو يخرق 
الكدوة: التن توسيهنا ميلف القاهدة ‏ توما تراه سحلت هله شود مني 
هو العقية الخارجية 'والقوضو اللقرية المطلقة ين هق لئكة لا تزال 
مفهومة واضحة. ولربما كان بوسع المرء أن يستعمل صورة مجازية 
جديدة للحدود: ليست كالحدود فى خريطة بل كحاجز فاصل» هو 
حاجز الرقابة. وفي هذه الحالة يصبح المتبقي هو المعادل اللغوي 
لما كان فرويد يدعوه باللاوعىء تنبذه أو تقمعه قواعد النحوء ولكنه 
يحاون العودة بصوز مشيلفة» التقات» زلاك اللسان: الأخطاء 
النحوية» والشعر. وبدلاً من أن نتصور اللغة ملَكّة فطرية محتوية على 
قواعد نحوية غالباً ما نضطر إلى تبديلهاء قد يكون من الأنسب أن 
نتينى نظرة فرويد لتعلم اللغة» كما جاءت في كتابه النكات وعلاقتها 
باللاو علي 071075010115 1/16 10 ا(مألهاء 18 7أءر[! 614 70165 . في البدء 
يكون هناك لعب حر باللغة؛ يصاحبه تجريب بالكلمات من دون 
الالتفات إلى معانيها. وبالتدريج يصبح هذا النشاط الممتع محرّماً 
بينما تسيطر قوة النقد والتفكير المنطقى. ومن المفترض أن البيئة 
نلعت دور سامتما فى هذا العطوي ويحيية ذلك تسد اليل 
المكنوت تحور العبث والسحق لاايظير إلأافى شكل الدكات 
والطرائف. ويضيف فرويد إنه حتى في هذه الحالة قد يكون القليل 
(25) انظر : :17 656711411011 7جع]1 تنه 770110ه7[ :دععارء ع5 عأطمعلمعمى :07 ,لاأعقصد8 عم 

.(1982 ,لوط سموعع1 زمعلء0هظ1 تسملهمآ بشالا بدمادمظ) ب«مناءا1 زه مومبوصصة ع1 
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من الكحول ضرورياً غالباً لتحرير الشخص البالغ من القيود التي 
يفرضها النحو”©©. إن الخطأ الذي نجده في جملة السيدة من كوكني 
لهو مثال واحد عن عودة ظهور ما يدعوه فرويد "العبث المحرّر'. 
وبذلك يظهر القيد النحوي على ما هو عليه فعلاً: شيء مفروض من 
الخارج. وهكذا يجري رسم الحدود على الخريطة؛ ويعود إلى داخل 
اللغة الإنكليزية ما كنا ندعوه الفوضى الخارجية. 
وهكذا يصبح مفهوم الحد أكثر تعقيداً. لقد استعرت هذا 
المفهوم من كتاب جوديث ميلنر 1268ذ86 طانهن2773. وللحدود في 
مفهومها مميزتان اثنتان: الأولى أن الحدود شيء سلبي وأن الأقوال 
الصحيحة من الوجهة النحوية لا تُبنى بشكل فعلي وإيجابي بحسب 
مبادئ داخلية؛ ولكنها ليست إلا منظومة الأقوال التي لا نرفضها 
لعدم مخالفتها للقواعد. وبالطبع لنا أن نجادل بأن الناطق الأصلي 
للغة حين يحكم على جملة ما بالقبول أو عدم القبول فإنه يَصْدّر في 
حكمه عن مَلّكة لغوية يمتلكها وتحتوي المبادئ المذكورة. ولكنني 
أرى أن هذا التحول الذي ينظر إلى الجمل الصحيحة نحوياً كصورة 
سلبية» يعطى انطباعاً قوياً أن هذه المبادئ ما هى إلا مجموعة 
اعتباطية وليست منظمة. ولهذا السبب وجب أن تكون مهمة النحوي 
وصفية. فإذا ما تساءلنا لماذا يوجد حد في هذا الموضع؟ فإن 
الجواب يكون لأن اللغة هى كذلك» وهنا تكمن حقيقة اللغة. أما 
المميزة التالية فهي ان الحدود مرتبطة بتجربة المتكلم المتعلقة 
بجسده. وترى جوديث ميلنر أن اللغة ليست هي المجال الوحيد 
(26) لمعأقاقصةء!' بإابوع1[]! ,كنامء عدم نا 6[ا 10 167نهاء1 11:61 4ثتته 0165ل ,لبععط لصوام 
ر(1960 ,أنه مدوع؟1 زععل1800016 :سملهمآ) إعطعمما5 وعصصد3 نزط لع6ؤللت 220 
.125-16 .مم 
(27) انظر: 32-33 66 29 .015؟ ,(كاكة) م0718 «رككناعاناع10 165 21ع1؟ أمنان 4106 ,اعم 38411 .ل 
.)01977 


انظر أيضاً : :ددماع-عاأممط 186 بإعلاه +1 نر أووده]ةم رعلنصعمعآ 5عنو120 سوول 
.2مطه ,(1985 ,«اهقصتطء)ن1آ1 :هملهمآ) عجتدءط ,عمدعكدده 4[ ,عوملاواسلة 
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الذي تتصل فيه مجموعتان عبر مفصل» وتتمايز كل مجموعة عن 
الأخرى» وتكون ليست إياها. وبهذه الطريقة أيضاً يختبر الرجل 
جسده بوصفه كائناً منتمياً إلى جنس» بوصفه جسد رجل وليس جسد 
امرأة» والعكس أيضاً يصح. ولعل هذه العلاقة بين اختبار اللغة وبين 
توزع الأدوار الجنسية هو في أساس المقارنة التي رأيتها بين المتبقي 
في اللغة وبين اللاوعي الفرويدي. فقد يكون هناك ما يصح تسميته 
ب "عمل المتبقي ". كما أن هناك عمل النكات» الذي هو بدوره شبيه 
ب عمل الحلم. ولهذا فإننا نرى في الوقت نفسه الحدود تتعمّق وتشتد 
ثم تُخرق وكأنما بطريقة فيها إلزام داخلي قاهر من داخل المستعملين 
(حتى فى النكات» تقول ميلنر» لا لسن ده الحدود والقواعد إلا 
مؤقتاً). كما أن هذه الحدود ليست بثابتة: فإن محاولات التعبير لا 
تخرقها فحسبء بل هي تزحزح مواقعها أيضاً. وإننا لنجد مثالاً جيداً ' 
على ذلك في الكلمات الجديدة التي تجري صياغتها وإدخالها في 
اللغة. ولا يمكننا بالطبع أن نقول إن الأمر ة في النحو بهذه السهولة. 
إلا أن النحو ذاته يخضع لعملية تطور أيضاً إنفور جد شري أن 
محاولة إزاحته ينتج عنها تقريبا ما ينتج عن التحليل الفرويدي». الذي 
يستجلب المواد المكبوتة في اللاوعي إلى الوعي بعبور حاجز الرقابة 
النفسية. وهذا يفسر لنا موقع "الهذيان' » كنوع من الأنواع الأدبية 
الذي يتخصص في عبور الحدود؛ وهو في الوقت ذاته تعبير عن 
عوارض ومحاولات لتجاوز الرقابة. ففي "الهذيان" نجد المتبقي 
وهو يعمل عمله. 

إن تحليل النصوص الأربعة التي أوردتها يوصلنا إلى النتائج 
الأولية التالية: أولاً إن قواعد التحو لا:تقارن بقوانين الطبيعة 
والفيزياء» بل بالحدود. نانياء إن ما يقع في فى الطرف الآخر للحدود 
ليس خارج حظيرة اللغة» فنحن لا نرى هناك الفوضى الشاملة بل 
نجد أجزاء من اللغة غير مقبولة بعد (أو قد تكون لم تعد مقبولة) - 
ولكنها مقبولة بالقوة» وإن لم يكن بالفعل. ثالثاًء على الرغم من أن 
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المتكلم ينظر إلى الحدود والقواعد على أنها تشكل نظاماً 
للاستعمال» فإنها في الواقع استنسابية وقابلة للتغيير» فهي ليست 
المعمار الجليل للأنظمة الإغريقية» بقدر ما هي القصور المتداعية 
التي شيدها فيكتور هوغو من الاسكتشات الغُوطية. رابتعا إن 
التناقض في اللغة الواصفة للغة يدل على أن المتبقي ليس علامة 
موز نومت ني التظرية: بل هو جزء بنيوي أساسي في اللغة. 
خامساء إن تعلم اللغة ليس استرجاعاً أو تفعيلاً للأفكار الداخلية 
على الطريقة الأفلاطونية الديكارتية» بل هو يشبه استكشافاً لمنطقة 
مجهولة. سادساً إن المتبقى هو جزء أساسى من اللغة كما هو 
اللاوعى الفرويدي من الشلقء رمكلة أيضاًء 55 دائماً يهدد بالعودة 
بأشكال وأوجه مختلفة. وأخيراً» سيكون علينا أن نستكشف التوازي 
القائم بين اللغة وبين ما تدعوه ميلنر "التجنيس " 56118108. وهنا 
تتحقق مادية اللغة وتكتسب صفة العنفء وهنا أيضا تكون اللغة 
اجتماعية. فما يظهر لعين الفرد نظاماً متماسكاً عليه أن يناضل ضد 
قواعده ليخرقه ويوصل المعاني التي يبغي إيصالهاء هو في الواقع 
تراكم اجتماعي وتاريخي» وخزانة من الكلمات والقواعد 0 
وليس قطعة برمجية 50167856 م الذهن ‏ الدماغ. 

وهكذا أصبح لدينا : متبق لغوي وحدود متحركة» ونظرة إلى 
اللغة محكومة بالتوتن بين قواعدهنا (فاللغة تبقى نشاطاً تحكزنا 
بقواعد) وخرق للقواعد (وهذا نوع من النشاط الإبداعي الذي يتمتع 
بأهمية مساوية للإبداع الملتزم بالقواعد)؛ كل هذا لا يبدو نوعاً من 
البنيان التشومسكي على الإطلاق. . وفي الواقع. إنه لا يبدو نوع من 
البنيان إطلاقاً» بل يبدو أقرب إلى حالة من الفوضى الشاملة. فهل 
يعنى ذلك أننا عدنا قرناً إلى الوراء» إلى ما قبل تأسيس الألسنية 
كعلم؟ ولدى النظرة الأولى» يبدو أن المفهوم الذي أعرضه عن 
المتبقي لا يتماشى مع التقسيمات الثنائية المبجلة التي أتى بها 
سوسيرء ومع البدهية السوسيرية حول الطبيعة الاعتباطية الاستنسابية 
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و لو 


للإشارات اللغوية. فكيف لنا أن نفكر في المتبقي ونظل نعتقد 
بالمقابلة بين نظام اللغة عياع:ه! والكلام الفردي ا0جهم وبين النظرة 
التزامنية للغة لإههعطعصلاة والنظرة التاريخية لها بإدمعطعةنل؟ 


ألسنية غير سوسيرية؟ 

سأحاول أن أظهر فى ما يلى أنه لا يمكننا إنشاء تصور للمتبقى 
من ضمن الأسطورة السوسيرية عن الألسنية» إلا أننا نجد أن عناصر 
عديدة داخلة في وصفه موجودة في كتابات سوسير. 

إن علماء الألسنية» مثلهم مثل سائر القبائل البدائية» لديهم ' 
أساطيرهم عن أصولهم وعن بطلهم المؤسس. وتروي الأسطورة 
اللغوية حكاية البناء البطولي لهدف علمي وهو *نظام اللغة " علاع:7ه/ 
من ركام الفوضى البدائية التي سادت علم فقه اللغة ترهه01]ة/م - وهذه 
حكاية الثورة الشهيرة على النمط الكوبرنيكي التي يُعزى القيام بها إلى 
سوسير. إنها أسطورة الاستبعاد» وشق المياه» وانبعاث علم جديد. 
وصار التركيز على نظام اللغة #««ع”ط وليس على الكلام الفردي 
المباشر 16ه7هم» وعلى الدراسة المتزامنة للغة فى حقبة معينة 
/021طءهلزة وليس على تاريخ تطور اللغة 0 وعلى القيمة 
المرتبطة بالكلمات عنالها وليس على الدلالة المباشرة 608008لمعأة. 
وهكذا جرى الفصل بين الظواهر غير ذات العلاقة والظواهر ذات 
العلاقة حيثما تطلب الأمر ذلك. وكانت النتيجة إنشاء نظام لا 
تاريخي ولا اجتماعي» حيث تُختّزل عملية التواصل إلى أنظومات 
مجردة ولا يدخل فيها التفاعل بين أشخاص فعليين يجري بينهم 
الكلام. 

ولا تتجاهل الأسطورة السوسيرية وجود متبقٌّ لغوي يقع في 
الأماكن المنبوذة في الثنائيات السوسيرية» أي في الكلام المباشر 
عامجهم وفي تاريخ اللغة لاهمخطءة01 وفي الدلالات المباشرة للكلمات 
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نمع تدعا . ولا شك في أن المقارنة التي عقدتها ب بين اللاوعى 

الفرويدي والمتبقي هي جزء من هذه الأسطورة امير إن أجزاء 
اللغة التي جرى استبعادها تعود لتدخل من ضمن نظام اللغة عل«هاتهل» 
وإنما بطرق ملتوية غير مباشرة: أي عبر الجناسات القلبية أو اللفظية - 
وهي شعار المتبقي ‏ وهي التي سكنت خاطر سوسير الآخرء ولكنه 
لم ينشرها طبعاً. وذلك أنه حتى في هذه الحالة كان الاستبعاد مصير 


ولكن للمتبقي وظيفة أخرى ‏ وهنا ندرك أن الأسطورة 
السوسيرية هي قراءة استرجاعية 7660801106 للتاريخ الفعلي للألسنية : 
فقد أدى اختفاء المتبقي التدريجي واختزاله إلى فتح المجال لما حققه 
العلم من تطور في ما بعد. إن استبعاد أجزاء من اللغة ‏ كالنحو 
5قأصزة مثلاً ‏ أدى إلى ظهور إشكالات واضحة. وبسبب ذلكء» أو 
حتفب الكاتر الطيمي لترسيع ندى العلمه » فإن الألسنية قد مضت 
قُدْماً باحتلال مناطق من المتبقي وفتحها للمساءلة العلمية. إن تاريخ 
هذا الموضوع هو تاريخ تحركاته وفتوحاته إلى صميم النحو وعلم 
الدلالة والتداولية» وتحليل الخطاب. وهكذا بتنا نفهم تفاؤل 
التشومسكيين» فهذا التفاؤل تبرره هذه الرواية عن تاريخ الموضوع . 

إن المشكلة مع أسطورة كهذه تكمن في أنها أسطورية» فهى فهي 
تبسّط بشكل فظ موقفاً معقداً . ففي البدءء نجد أن هناك ثلاثة 
"سوسيرات"؛ وليس اثنين فقطء وكل منها يلقي بظله على سابقه 
ويحجبه. إن سوسير الأول وهو عالم الاشتقاق التقليدي الموهوب 
هو الذي كتب "المذكرة ' 3467:0176 عن نظام الحروف الصائتة في 
عائلة اللغات الهندية الأوروبية (وبالمناسبة» هذا هو السوسير الوحيد 
الذي كان معروفاً لدى معاصريه). إلا أن هذا السوسير الأول كسفه 
وحجب تأثيره السوسير الثاني وهو العالم الاجتماعي الثوري الوقورء 
الذي كان يعاني الاحتباس الكتابي. إلا أن هذا الثاني بدوره تراجع 
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ا ا وا 


أمام السوسير الثالث الذي 5 بعلم تأويل النصوص 5متأتاعمء مررعط 
الذي ساد في عصر ما بعد البنيوية» وهو الذي لم يكتب نظرياته 
بشكل متماسك أبداً. ويبدو أن روح الثورة الكوبرنيكية كانت تحثّ 
سوسير من الداخل» فهي التي كانت تدفعه صعداً في ذلك الطريق 
الأحادي الاتجاه» طريق دفاتره غن الجناسات اللفظية. وهكذا نرى 
أن الشخصية التاريخية لسوسير ‏ كما هو المعتاد ‏ أقل وضوحاً 
واستقامة من شخصية البطل المؤسس . 

إن موقفنا من النص السوسيري المقدّس ‏ وليس في هذا أية 
غرابة ‏ هو موقف تبسيطي مخل. فنحن لم نعد نقرأ الكتابات التي 
ألفها سوسير فى الاشتقاق ‏ ومعظمنا فقد المعرفة التخصصية اللازمة 
قراط ا«مذعرا نه" جضن إ الب قاد -ظلبجة لمنه اللوضول لبها 
بسهولة لذلك النص . إلا أننا نقرأ أعماله اللغوية التي لم يكتبها 
بنفسه دراسة فى الألستية العامة علوفاكتيج«!| عك دوساده© ([1:6©) 
له" . وكما أصبح معلوماً لدينا الآنء فإن بعضاً من أشهر 
المقاطع في الكتاب ابتدعها المحررون من دون أدنى مسوغ لنسبتها 
إلى سوسير. وهكذا فإن الجملة الأخيرة في الكتاب» وهي خاتمة 
تستحق التنويه» ليس لها أصل في المخطوط الأصلي. ونثبتها هنا 

بالأحرف المائلة حتى لا يتشتت عنها الانتباه : 
إن الهدف الحقيقي الوحيد للاالسنية هو ' اللغة ' بنفسها ولنفسها "777 . 
إن المسوغ الوحية لإقحام هذه الجملة؛. كما يوضح روي 
هاريس 81385 ”7 . هو أنها تشكل صدئى للجملة الأولى في 
ذه مروانة ‏ دمائقة رعأه616 0 لاهو ةاكالاعاناآ 06 00175) ,16نا55ناة5 06 ل0تقصتلعءآ1 
.(1985 ,غ280 :62215) عنان 5 تامع ك5 عناوغط1101ط81 ,مج181 عل مناتدكآ' عدم عمندمغرم 
(29) ولاك هه ممومدتممه عدوصةا 12 أمزطه عاطمائقة؟ أء عناوتمنا عنامم 2 عناوناكتمومنا هآ 
رعتطع معلا عدم أء عمرقمم 

وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 

(30) 46 تلان 116 001 0077171671147 أهع )07111‏ © اع الاككلنهك ‏ عاقمهء12 ,كتصة11 109 
191-12 .هم ,(1987 مطكته بوعاعنجآ :املهسمآ) عاأمعغدن 0 عناوزاكاناعااآ 
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اللعنة ودر يداك وله سوه إبعادة تسترتجعم | الفكرة الأولى مع 
خطّه (بالأحرى خربشه) سوسير ولم يكن أبداً ينوي نشره»ء وحتى إنه 
طرحه جانبا عندما جرى تفنيد نظريته؛ ذلك هو دفاتر ملاحظاته عن 
الجناسات اللفظية. وأخيراً فإن قراءتنا ل 0226© هى قراءة انتقائية 
تقدم الثنائيات التأسيسية في الكتاب. وهكذا جرى اختزال النص 
المقدس المعتمد ليصبح مجرد متن تعليمي مبسط. 


وهذا هو مصير معظم النصوص المقدسة. وهكذا يجد سوسير 
نفسه في الموقف ذاته الذي نجد فيه فلاسفة ما قبل سقراط الذين لم 
تبِوّ تبق أفكارهم حية إلا عبر نصوص مجرّأة غالباً ما كانت تنؤخذ 
كاتانات من كبابات خصومهم أو من ملخصات مستعارة من كتّاب 
متأخرين أو من نظريات أعيد بناؤها من أدلة هزيلة. 


ولذلك كانت قراءة النص السوسيري ضرورية. إن صورة اللغة 
التي نطلع بها من قراءة متأنية ل 02:6 هي أقل وضوحاً وتحديداً من 
الصورة التى تطالعنا بها الأسطورة. فالنص السوسيري لا يستبعد 
المتبقي من الاعتبار بالشكل القاطع الذي نراه في التعليقات التي 
كُتبّت عن سوسير. ولذلك فإن نظرة عابرة على قائمة محتويات 
الكتاب ستظهر لنا أن عدد الصفحات المكرّسة ل 'الألسنية 
التاريخية" عناونهه7ط86نك عناوناةنتنومنا 18 يساوي عدد الصفحات 
المكرّسة ل"الألسنية التزامنية " عناونههخطءهلازة عدوناو وهنا 13. وهكذا 
فإن دراسة تاريخ اللغة تبقى جزءاً مهماً لا يتجزأ من الألسنية العامة؛ 
هذا مع أن الحقيقة تبقى في أن إسهام سوسير الجديد (والثوري) 
يكمن في تركيزه على التزامن في اللغة وليس على تطورها. كما أن 
الدراسة المتزامنة ل "حالة اللغة" ليست بالموضوع اللاتاريخي أو 
اللااجتماعي. ويؤكد المحرر الحديث لكتاب 016©» تاليو دو مورو 
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]3 عل منلانة1. بشكل مقنع أن الطبيعة الاستنسابية لنظام اللغة 
تعنى ضمئاً أنها لا بد أن تكون تاريخية واجتماعية بشكل أصيل : 
فالاستنسابية هي استنسابية التحديد بواسطة الاقتران الاجتماعي 
التاريخي وليس عن طريق المعايير العقلية أو الميول الطبيعية 
الداخلية”©. والنظرة هذه مبنية على قراءة جديدة للفصل الثاني من 
الجزء الأول» وعنوانه "الثبات والتحول في الإشارة " انان هانتسس1 
6م نال 16ئاأطةنادط )6. وكما نرى من العنوان فإن الفصل دراسة 
بارعة في الجدليات. إن التوتر الحاصل بين التغير والثبات (وهما 
عنصران يدرسهما الفصل بتوازن) أجبر المحررين على إدراج أحد 
الهوامش النادرة لهم في الكتاب: 'ينبغي أن لا نلوم ف. دو سوسير 
لمجافاته المنطق أو لكونه متناقضاً لأنه يعزو مميزتين متناقضتين إلى 
نظام اللغة. . . "”2©. ولكنه بالتأكيد يعاني التناقض» حتى ولو كانت 
سلسلة التفكير المنطقي التي يقيمها والتي تفضي من الثبات إلى التغيّر 
لافتة للنظر. إن نظام اللغة ليس نتاج تعاقد بين مستعمليها. فبعكس 
المؤسسات التعاقدية» ليست اللغة قابلة للتغير المفاجئ والشامل. إن 
نظام اللغة مفروض على مستعمليهاء وهو يقع خارج متناول أيديهم. 
وهذا الاستقلال راجع إلى الطبيعة الاستنسابية لإشارات اللغة. 
فحيث لا يكون هناك معيار عقلي» ينتفي السبب لتغيير أي شيء. أو 
بالأحرى» إن وجود تغيير ما لا يعني سوى إجراء اتصال استنسابي 
أخرو ليس لما عله تتشخ الاتضال الذي صر شر شغلة. 
والنتيجة بالطبع هي أننا نشعر أنه ليست هناك أية حاجة لإجراء أي 
تعديل في اللغة التي نرثها من أسلافنا. بل على العكس نشعر 
بالارتباط الوثيق بهاء فنحنء» بطبيعة الأمرء محافظون في القضايا 
اللغوية» ونشعر بأننا مستعدون للنضال من أجل الحفاظ عل اللغة 
0310 اللا .© رء[ه 06167 عناوااكاباعاشط 06 75لا0ن) ,عكتاككل51 
(32) المصدر نفسهء ص 109. 
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من التدهور (الذي غالباً ما نجده بين غلاظ القلوب من الشباب الذين 
لا يراعون حرمة للغة). وهكذاء فإن نظام اللغة هو موضوع يتصل 
بالتقاليد. ولكن يظهر هنا انعكاس جدلي» حيث يدخل هنا عامل 
الوفكنة الذق بمازين تأثيرا اخي" متيانقضا :. وهدانا آنا فلن 
المحررين. فإذا لم يكن هناك سبب يدعونا لتغيير نظام اللغة» فليس 
هناك سبب يدعونا إلى الحفاظ عليه كما هو سوى روح المحافظة 
والتقليد المركوزة فينا. والواقع المحزن هو أن نظام اللغة كالسمك 
لا يلبث طويلاً حتى يظهر فيه الفساد. والزمن يغيّر الإشارات ويفسد 
المؤشرات والمفاهيم المدلول عليها والعلاقات بينها .. إن هذا التغير 
هو أيضاً علامة استمرار: إن الاشارة التى تتغير هى الإشارة التى 
تصمد أمام الفناء . أما في المدى الطويل» ونسكث الطبينة 
الاستنسابية للإشارات أيضاًء فإن نظام اللغة يصبح عاجزاً عجزاً 
أصيلاً في مواجهة رياح التغيير. بدلاً من كونه نظاماً تجريدياً, لا 
اجتماعي» ولا تاريخي» فإن نظام اللغة الذي يتكلم عنه سوسير هو 
فعلاً نظام اجتماعي وتاريخي بشكل جذري» وهذا الموقف يظهره 
الرسم التالي الذي نسيته الأسطورة”3©: 


(33) لقراءة أخرى لهذا الفصلء انظر: .79-6 .مص ,.ل1ط1 روص1713 
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ونرى في الرسم أسهماً وخطوطاً منقطة وأقواساً: وهذه دلالات 
على أن نظام اللغة ليس نظاماً يتمتع باستقلال ذاتي. ولكن هذا هو 
بالضبط ما أرغب في الدفاع عنه في الكلام عن المتبقي. إن التضاد 
بين التزامن والتاريخ في دراسة اللغة ما هو إلا بمثابة طواحين الهواء 
التي يطاعنها الكيشوتيون من علماء الألسنية. إن نظام سوسير اللغوي 
ليست له أية علاقة بالملكة اللغوية التي يتكلم عنها تشو مسكي . 
والكلام ذاته يمكن أن ينطبق على مفهوم القوانين ن التي نجدها في 
6 . إن قوانين ع اللغة هي بالتأكيد ليست قوانين فيزيائية طبيعية» 

حيث إن نظام اللغة هو مؤسسة اجتماعية» بل إنها ليست قوانين 
بالمفهوم القضائي» ذلك لأنها ليست ذات طبيعة إلزامية أو شمولية. 
إن القوانين التزامنية» كما يقول سوسيرء إلزامية ولكنها ليست 
شمولية. وعن خرن الزافية لبن يأ أفراداً من المتكلمين يخرقونها ‏ 
ومع ذلك فقد رأينا أن المتبقي يتمحور حول هذه النقطة بالذات - 
بقدر ما لأنها خاضعة لقانون التغيّر: "ليس هناك في اللغة ما يضمن 
استمرار الانتظام والاظراد"”4©. كما أن القوانين التي تحكم تطور 
اللغة ليست شمولية لأن الأحداث التاريخية التى تطرأ على اللغة هى 
عرضية وخاصة بطبيعتها. ولذلك فإن اللغة كنظام هي وليدة استنسابية 
ومؤقتة للحدث التاريخي. وبعبارة أخرى» إن هذه القوانين تقارب ما 
وصفته في حديئي عن 'الحدود'» فتعريفها سلبي وشكلها الدقيق 
امكضا بي + 

وبالطبع» كما رأيناء فإن الأسطورة لا تزعم أن سوسير يتجاهل 
المتبقي . بل هي تصف استبعاد المتبقي وانحصاره بالكلام الفردي »2 
قبل أن يجري إدخاله إلى نظام اللغة. إن مجال الكلام الفردي هو 
الحقل الذي لا تنطبق فيه القواعد وتبلغ حرية المتكلم أقصى مداها. 
وهكذا يوجد ضمن نظام اللغة ‏ بالنسبة إلى سوسير - شيء يسمى 


(34) ترجمة هاريسء انظر: المصدر نفسهء» ص 96. «١.‏ .1010 ,رعمناة5ن53 


83 


النحو :59813 (وقد كرّس له سوسير أطروحته) ولكن هذا النحو لا 
ينطبق على الججمل. وهناك سُلْمم من درجات الحرية في تنسيق ووضع 
الوحدات اللغوية ووصفها. فهناك قواعد موضوعة لكيفية تجميع 
الوحدات اللغوية. وتحدد القواعد تجميع السمات الصوتية عتاعهمطم 
15 في (فونيمات) 0262م (وليس هناك من حرية للمتكلم في 
هذا المجال)؛ وهناك قواعد تحكم تجمّع هذه الأصوات لتصبح 
مقاطع كلمية (صرفيات) #تمعطم:ه (وهنا تتحدد حرية المتكلم 
بقوانين تتابع الأصوات «عناعة)0ه80م)؟؛ وقوانين تحكم تجمّع هذه 
المقاطع في كلمات وعبارات. هذا هو حقل علم الصرف (تشكل 
الكلمات برهه1هطم:هص) وعلم النحو («تشكل العبارات والجمل 
؟قاطلزة)ء وهذا الأخير محصور بالعبارات ومتواليات 
التراكيب 8صع32:هز5. فإذا ما كانت العبارة تبدأ ب ...عاءنه عط هذ فلا 
بد أن تنتهى ب عطتنا 01 ...(عصنا أه عاعنم عط هذ - فى آخر وقتء» فى 
وقت الشدة). ومع أن المستعيل العادي لا يدرك المعنى التقني أو 
القديم لكلمة عاءند» إلا أن معنى العبارة يبقى مفهوما؛ وهذا مثال 
يوضح الكيفية التي يصبح معنى الكلمة هو إسهامها في المعنى الكلي 
للعبارة. فإذا ما وصلنا إلى الجمل» توقف النحو وأصبحت الحرية 
كاملة. وبالطبع لن يوافق أحد على ذلك اليوم»ء فالجمل هي بالتأكيد 
واقعة ضمن قواعد الألسنية» ومعظم نظريات النحو تنظر إلى قواعد 
تركيب الجمل على أنه صلب نظام اللغة دههها. وبدلاً من أن نؤول 
هذا التطور بحسب الرواية المعتادة التي ترى في هذا التطور تقدماًء 
الا يجدر بنا أن ترع:فى هوقك سوشير حَدّساً بيحدود القواعد اللغوية 
وتطبيقها والتي تحمل في صلبها قابلية الإلغاء؟ إن الهم الأساسي في 
مفهومي للمتبقي يكمن في أنه يؤكد الحقيقة القائلة بأن خرق قاعدة 
نحوية لا يجعل الجملة غير مترابطة لغوياء بل تبقى مفهومة» وبالتالي 
تكون الجملة مالآ مشروعاً لممازسة حرية التعبير . ْ 

وهكذا نجد أن سوسير الآخرء ذلك المعتوه المفتون بالألعاب 
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اللغوية وألوان الجناس» والذي كان مدركاً لوجود المتبقي» نجده 
موجوداً في كتاب 086 (وهنا علينا أن نذكر أنه كان مهتماً بالقضيتين 
في آن). وأنا أرى أنه يمكننا أن نجد عناصر لوصف المتبقي إذا ما 
صرفنا النظر عن الثنائيات المشهورة ونظرنا إلى مفاهيم أخرى وإلى 
التناقضات بين المفاهيم. على سبيل المثال» يركز سوسير على 
القياس 3031089 بوصفه نزعة فاعلة فى بناء الأنظمة. إلا أن القياس» 
بما أنه يدخل تغييرات في النظام باختزال الاستثناءات فهو قوة غامضة 
غير واضحة تماماً. وذلك لأن القياس دائماً يحمل احتمال كونه 
قياساً فاسداً. مثل حقل التأثيل الاشتقاقي الشعبي. ويكرس 1.6© 
لهذا الحقل فصلاً مشوّقاً. ولكن هذا الفصل غالباً لا يلقى عناية 
الدارسين. وكذلك فإن الميل إلى تدعيم النظام بدعامات من خارجه 
يؤدي إلى زعزعة ثباته. وإذا كان القياس يعمل لمصلحة النظام عن 
طريق تحليل أشكال بحسب ضوابط حقيقية أو موهومة» فإن قوة 
أخرى» هى الميل إلى الشذوذ عن القاعدة» هى أيضاً موجودة. وهذا 
يتجسد في 60.» بعملية الإلصاق النحوي 11 فبينما 
يعمل القياس بشكل نمطي أو نموذجي في تأسيس متسلسلات مطردة 
عبر التحليل» فإن الإلصاق يعمل بواسطة التركيب أو التجميع بحسب 
التجاور المادي لينتج تراكيب شوهاء يعمل عليها القياس في ما بعد 
لاختزالها وتطويعها بحسب القواعد الموضوعة. إن هذه العمليات 
ليست عمليات عقلانية بحال من الأحوال. ويظهر لنا سوسير أنه ليس 
هناك خيار بين التحليل الموضوعي (تحليل عالم الألسنية أو عالم 
الاشتقاق» وهو صحيح من وجهة نظر اشتقاقية) والتحليل الشخصي 
(الذي يقوم به المستعمل العادي للغة.ء والذي غالباً ما يكون خاطباً» 
كما يظهر في الاشتقاق الشعبي) . كلتا العمليتين 3 تسهم الإسهام ذاته 
في التحول اللغوي. وسأحاول أن أثبت 0 القياس - 
الإلصاق» أو التحليل ‏ التركيب» هذه. إذا ما دفعنا بها إلى حد 
منتهاهاء هي من خصائص عمل المتبقي. 


855 


ومع أن الواقع أكثر تعقيداً من الأسطورة» فإن بوسع المرء أن 
ترق أن طلت الأسطورة الببومبيرية » أ اعاطية الأشارات اللغوية» 
يبقى صحيحاً. وكما سأحاول أن أثبت أن مفهوم المتبقي لا يلقي 
بالا لهذه الاعتباطية» فإن هذا المفهوم إلى هذا الحد يبقى خارج 
الألسنية السوسيرية. ولكن حتى هناء فإن الموقف أكثر تعقيداً مما 
يبدو لأول وهلة. فإن الألعاب اللفظية والجناسات التصحيفية ليست 
هي التهديد الوحيد الذي يواجه اعتباطية الإشارات. فنحن نرى أنه 
حتى في 026 فإن هذا المفهوم يجب أن يُنظر إليه بطريقة جدلية. 
ومع أن الاشتقاق الشعبي» كما يصئّفه سوسير» مؤذٍ بطبيعته ومحدود 
في مداه (على العكس من القياس الذي هو شامل)» فإن وجوده 
بذاته» وهذا ما يعترف به عالم الألسنية» يثير تساؤلات عن غياب 
الحوافز في الإشارات» فما هو إلا محاولة لإيجاد حوافز في 
الإشارات التى هي قير كاك جؤائر» :ومن عله التقطة قصاعدا »إن 
مسألة تحفيز 50]:80105 الإشارات ستدخل في النقاش . فبعكس ما 
نتوقع لا يقول 05:6 بأن الإشارات غير محمّزة بإطلاق. وبالطبع فإنه 
لا يذهب إلى الطرف الآخر بالقول إنها محمّزة مُطلقاء وهذا ما قد 
يمكن وصفه بأنه دفاع عن النظرة الكراتيلية ]08115 للغة. ولكنه 
يقدم مفهوم التحفيز النسبي (أو الاعتباطية النسبية) للإشارات اللغوية» 
فهو يفون نأل الاشازة قد تكو عسية او حدر ة 07 و لهرت 
سوسير على ذلك المثال التالي: إن كلمة 686819 (عشرون) وكلمة 
نه (تسعة) ليستا محفزتين» بل هما اعتباطيتان» ولكن كلمة 
©افن-(8/6] (تسعة وعشرون) محفزة ا بالنظر إلى ما تتكون منه. 
وهكذا نجد أن اللغة يحكمها التوثر المستمر القائم بين الاعتباطية 
(التى نجدها في الكلمات المفردة البسيطة) والتحفيز والسببية (اللتين 
لجدهنها في الكلمات والإشارات اللغوية المركبة وفي أشباه الجمل» 
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بل في قواعد النحو أيضاً). ولذلك فإننا نجد تناقضاً كامناً في المقولة 
التالية: *إن نظام اللغة قائم على المبدأ اللاعقلاني لاعتباطية 
الإشارات "369 , وهو تناقض بين القول بالنظامية ع0 ممعادلاة» وهى 
شيء عقلاني مبرّر ومسيّب» وبين الاعتباطي لاقةمالطعةء الذي هو لا 
عقلاني وغير مسبّب. وهذا هو المأزق الذي يجد نظام اللغة نفسه 
فيه» فهو 'نظام طبيعي من الفوضى'””2 يحاول فيه العقل الانساني 
أن يُدخل القليل من التنظيم باستعمال التحفيز النسبي» الذي هو 
'تصحيح جزئي للوضع "7*7 وإذا لم يحصل ذلك فإن النظام برمته 
يخرج عن السيطرة. 

وهذه النظرة هى أبعد ما تكون من التصور الوضعى للغة بما هى 
نظام من القواعد. إن نظام اللغة الذي يقول به سوسير ليس شيئاً ثابتا 
مستقراء بل هو مجال وقتناءه1 للصراع بين قوى متناقضة. ويعبارة 
أخرى هو كون صغير يناضل من دون توقف للانبثاق من الفوضى 
التي تحكمه» بدرجات متفاوتة من النجاح في اصطلاحات مختلفة 
(يقترح سوسير أن نطلق اسم اتمنعهامءف»ه1) *مفرداتي' على 
الاصطلاحات التي تتحكم بها الاعتباطية» واسم 80021 سستممع 
'نحوي' (على تلك التي تنقاد للتحفيز والسببية). وقد لاحظ سوسير 
هذا التناقض» ولكنه يحاول أن ينكره أحياناً. ونجد فى معالجته 
لموضوع الاشتقاق الشعبي ونظرته إليه على أنه ظاهرة مرضية مثالاً 
جيداً على ذلك الإنكار. ونجده كذلك متردداً فى الاعتراف بأن 
التوترات في اللغة بين الاعتباطية والسببية» بين القياس والإلصاق 
(بين التحليل العقلاني والتركيب اللاعقلانى)» بأن هذه التوترات 
تمارس تأثيراً في ما هو خلف حدود الإشارات أو قواعد النحوء بل 
إنها ذات تأثير»ء مثلاء على المستوى المستقل للمؤشر أو الدال 
(36) المصدر نفسهء ص 182» والتوكيد من المؤلف. 


0070 المصدر نفسه» ص 3. 
05 المصدر نفسه » ص 2 
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#6تمعنة. وبعبارة أخرى نجده متردداً بالاعتراف بحقيقة أن هذه 
التوترات هي دايل على وجود تناقض حقيقيء, تناقض في اللغة» 
حيث إن ما يجري استبعاده من قبل النظام اللغوي يعود دائماًء ليس 
عن طريق التكاثر في الكلام الفردي فقط». وليس في تكاثر الألعاب 
اللفظية فحسب» ولكن من ضمن النظام نفسه» في التوترات التي 
0-00 وهذا هو بالضبط واة قع المتبقي» وهذا هو السبب 

يا اسيل عر ع كي ااا ل الل وهذا هو السبب 
أيضاً في أن عمل المتبقي يتنكر ليس فقط لقواعد النحو بل أيضاً 
لاعتباطية الإشارات اللغوية. وذلك لأن عمل المتبقى يبدو وكأنه 
يضيف عنصر التحفيز للإشارات الاعتباطية عن طريق معالجة 
التشابهات الصوتية على أنها علاقات لغوية (وهذا ما يحصل فى 
العوزية البلافية):.وكما سترى :فإن مبذا المجانية اللفظية 
لادمطممسصمط هو في صلب عمل المتبقي . 

وبما أن النص مشكوك فيهء وبما أن الأفكار التي يدافع عنها 
بوسر فعكذة وفنا نضةء فإن من السهل على كل شخص أن يستشهد 
بأقوال سوسير للدفاع عن وجهة نظره. وأنا أرى أن مفهوم المتبقي» 
وهو في مرحلة التكوّن» ليس محصوراً بدفاتر الألعاب اللفظية» كما 
هو واضحء ولكنه متضمّن في التناقضات المبثوثة في 1:6©. وأنا 
أشعر أيضاً عندما أعالج موضوع المتبقي أنني أشير بشكل أساسي إلى 
ذلك الجزء من تعاليم سوسير الذي كان مقبولاً لدى سابقيه وأبناء 
جيله» وأن النظرة التي أدافع عنها ما كانت لتصدم علماء الألسنية في 
العصر الفيكتوري الذي أظن أنهم كانوا سينظرون إلى الجانب النسقي 
من النظام اللغوي ‏ مثل التركيز على الدراسة التزامنية الراهنة» وإلى 
اعتباطية الإشارات ‏ بنظرة شك عميق. وأكون بذلك أعود القهقرى 
بدلا من المضي قُدُماً. ولذلك فقد لا أكون ضد سوسير 26غتامء" 
يي ولكنني قد أبدو منتمياً إلى حقبة ما قبل سوسير 


(39) انظر: .50121 141/6 ا تالاه !7ط ع1تها واعلاآ :76ل1ككلةه 3 007176 أن طلزم راع ال 
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"521155101 أموكة"07) أي ضد ما يسمى ب"الثورة السوسيرية'" فى علم 
الألسنية. وأنا مستعد لأن أدفع هذا الثمن للوصول إلى ما أبغى 
إثباته . 


مقاربة أولى للمتبقي: "عشق اللغة' 

حتى الآن» اتسمت معالجتي لمفهوم ' المتبقي' بعدم الحسم 
والتشظي وعدم المباشرة. وقد أن الأوان لنعالجه كمفهوم علمي. 
وهذا يعني أن علينا أن نجيب عن سؤال أولي هو : من ضمن أي 
تقليد يمكن مثل هذا المفهوم أن يظهر؟ وسأقدم في ما يلي جوابين 
عن هذا السؤال. الجواب الثاني الذي سأقدمه سيشتمل على قراءة 
ْ لكتابألف لو غنة م21 54 4 ل دولوز عمدعاءط 
. وغواتاري 612851 واستعارتهما لصورة الجذمور أو الساق الجذري 
فى النبات. أما الجواب الأول فهو : فى التقليد اللاكانى هدنمهءة1 

: حيث يندرج ما أدعوه بالمتبقي تحت اسم ملهاتداها. 1 
1 وإذاكنت قداخترت أعمال ميلئر #عصاذة8 .© .1 مثالاً لآراء 
. لاكان في اللغة» فما ذلك إلا لأن اللغة هي في مقدم اهتماماته. فهو 
من جهة» عالم ألسنية تشومسكي من الطراز الأول» وهو الذي كانت 
| أعماله حول التراكيب التعجبية من دون شك من أهم الإسهامات في 
الألسنية التوليدية في فرنسا . ومن جهة أخرى. هو تلميذ للاكان» 
م 
ا 


وكان كتابه عشقٍ اللغة © هأ 4 4017 (410) نتاج حلقة 
دراسية أجريت في 3 قسم التحليل النفسي في جامعة 0 
1 وإذاما نظرنا ا 0 هذا الوذ ضع المتسم 
بالازدواجية والتناقض ليس بالوضع المريح لسوسيرء ذلك أن النحو 
التشومسكي والتحليل النفسي لا يتعايشان في جوار مريح» ولا يمكننا 


33 
ا :(40) تعتلناء:1 وستقطن) يحل كمه لتعمهة00) ,عنتع جما ها عك «لاه:ك ".1 ,ععص 84 علنددان سوعل 
ا .(1978 راتسعك دل كممتاتلط :وقموم) 
1 
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وصف تشومسكي بأنه من مؤيدي المفهوم الفرويدي للاوعي. ومع 
ذلك» فإن المدرسة اللاكانية فى التحليل النفسى هى الصورة التى 
شاع عنها اهتمامها الزائد باللغة والتصاقها المفرط بعلم الألسنية. 
وليس على المرء أن يتقبل فلسفة تشومسكي عن اللغة بكل ما فيها 
لكي يفيل من نظراته الثافية فى علم النخوة وفن الواقع فقد تمل عن 
ميلنئر قوله إوغالم الالسية التشومسكي لبن ملتونا بفرضية فطرية 
اللغة التى ينادي بها تشومسكيء. وإنه هو نفسه (ميلئر)» مع أنه من 
أتباع تشومسكيء فإنه لا يؤمن بالفرضية الفطرية. رتكمن نقطة 
الوصل المهمة في مسألة الفاعل في الجملة. إن الجمل التعجبية» 
وهي حقل البحث الذي يتميز فيه ميلنرء هي الجمل التي تتطلب 
وجود نظرية لتفسير الفاعل في الجملة. ويقدم لنا التحليل النفسي مثل 
هذه النظرية. ولكن . وكما سنرىء فإن هذا التوتر الحرج سيترك 
آثاره في أعمال ميلنرء أو بالأحرى سيتجسد في التعارض بين 
الألسنية والشعر (وميلئر معروف أيضاً بأعماله في نظرية النظم)» وبين 
نظام اللغة ميع”ه/ وما بعد اللغة ميعجهاه1. فمن جهة أولى» لدينا 
مقولة علمية تقول إن اللغة كنظام هي شيء حقيقي» وكما يحصل في 
عالم الطبيعة والفيزياء» فإن ما هو حقيقي أو واقعي يمكن حسابه 
ووصفه باستخدام علم الحساب. ومن الجهة الثانية» إن في اللغة 
شيئا يتجاوز البحث العلمي. 

إن الجانب الأكثر إبهاراً في كتاب .41 هو أسلوبه الذي يعطي 
الأتطباء بيات الكلام شيء يديهي أر-مسلم يه آم دف الكتاب فهو 
تأسيس مكان ثابت لعلم الألسنية من ضمن منظومة العلم الغاليلي. 
ويعتبر ميلنر أن هذا العلم متميز بخاصيتين اثنتين: الأولى هي أن 
القضايا العلمية تجري صياغتها باستخدام الرموز الاصطلاحية» 
والثانية هي أن أي تقنية فيه توصل إلى نتائج هي تقنية موثوق بها. 
وهكذا ينظر إلى الألسنية بوصفها تطورا منطقيا ناتجأ عن عدد محدود 
من المسلَّمات» ويكون موقف عالم الألسنية هو موقف العالِم 
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المعرفي. الواقع أن ميلنر لا يقف ضد اللغة شبه التنبؤية التي تطرح 
الأسئلة على القضايا التأسيسية: لماذا وُجدت اللغة ولم يكن غيابها 
هو البديل؟ (ونلمح في هذا الطرح السؤال الأولي في كتاب هايدغر 
مدخل إلى علم المينافيزبقا 5ع:ددر[مماء14 10 171104110 . كما نجد 
إشارة إلى فلسفة لايبنتز ). 
إن الأطروحة الأولى ‏ وهي التي تستعمل لتبرير إدخال الألسنية 
في منظومة العلم الغاليلي ‏ هي أن نظام اللغة شيء حقيقي. إن 
برضوع الفا خلافاً للعلوم الاجتماعية الأخرى» ليس بناءً 
تخييليا تخييليا للعقل الإنساني؛ بل هو مستقل عن الإنسان ومفروض عليه 
0 وهو أيضا مستعص على المعالجة. وهذا و السبب في 
ن "الالسنية" خلافاً لعلم الاجتماع مثلاً » كانت دائماً موجودة منذ 
0 (وهنا تجدر الإشارة إلى جودة كتاب النحو السنسكريتي الذي 
وضعه بانيني قبل المسيح بمئات السنين). إن مفهوم 'الحقيقي '» بما 
هو مخالف للوهمي أو الرمزي» هو من لاكان. وهو لا يمكن تفسيره 
إلا عن طريق نوع من اللاهوت السلبي: 'إن الحقيقي هو 
المستحيل " » يقول الأستاذ فى إحدى مقولاته الشهيرة الغامضة. إن 
خاضيته الرئيسية هي استقلاله عن المجهود الإنساني» وعو كفت 
للإنسان في لحظة تجلّ راعب» ويقوم الإنسان ببناء واقع معين حول 
ذاته لكي يخفيه أو ينساء''“. والموتء بما هو التجلي الأكبرء هو 
أيضاً اللحظة التي يصبح فيها الحقيقي حتماً لا مفر منه. 0 
:سؤال: ما علاقة اللغة بالحقيقي الذي نتكلم عنه ونفهمه بهذا المعنى؟ 
أليس الرمزي هو الموطن الطبيعي للغة؟ إن هذا صحيح بالتأكيد؛ إن 
ندوة ميلئر الأخرى في جامعة فينسين بعنوان كاءالااكلهاط 3/05 ومة 
'الأسماء غير المميزة ' تعالج المفاهيم الثلاثة كشبكة متكاملة» 
(41) هذا هو السبب الوحيد الذي لأجله استبقيت عبارة 5681 126 «الحقيقي»» التي قد تبدو غريبة على 
آذان البريطانيين. فهذا التقليد يميز بين 78681 16 ون11]9ه86 «الواقع»: وهو العالم المعاش 
الذي يبنيه الشخص حول نفسهء وتكون إحدى وظائفه الرئيسية إخفاء «الحقيقي». 
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يمكن بواسطتها تفسير أي كائن””2. وهكذا فإن نظام اللغة هو لب ما ٠١‏ 
يُعرف ب"الرمزي"؛ كما يمكن أن يُنظر إليه من زاوية جوانبه | 
الخيالية؛ وهو أيضاً حقيقي. وهكذا أيضاً يتم تعريفه بشكل سلبي. | 
فالسؤال القائل *لماذا اللغة هي كما هي وليست بشكل مختلف؟" ١‏ 
ليس له إلا جواب واحد. 'لأنها كذلك". وهنا ينتهي النقاش. إن أ 
الجانب السلبي في هذا التكرار اللفظي الظاهر يكمن في التمييز ١‏ 
الاعتباطي الذي يعطي اللغة شكلها بين ما يمكن أن يقال وما لا | 
يمكن أن يقال» بين المقبول لغوياً وغير المقبول ‏ فالحدود ليست | 
كيانات عقلانية. إن واقع حقيقة اللغة يكمن في شكلها الغريب الذي ١‏ 
يتضمن الاستحالة أو اللانحوية أو اللامقبولية. ونتيجة لذلك فإن 
إتقان اللغة» ذلك الإتقان المتخيّل» لا يلاثم نظام اللغة مهمط. إن ١‏ 
اللانحوي لا يتقرر بقانون أو بوصفة» بل يكون فحسب. وليس هناك ' 
سيّد للغة؛ ولا حتى عالم الألسنية» الذي هوء بعكس تعاليم ٠‏ 
المدرسة البنيوية» لا يُسقط تراكيبه على مجرى اللغةء بل يجدها ' 
جاهزة في موضوعه. ولهذا السبب كانت الألسنية أقرب إلى العلوم 
الطبيعية منها إلى العلوم الاجتماعية» فهي لا تتخيل موضوعها. وهذا 
يتضمن أطروحة أخرى حول "الحقيقي' في اللغة» ولكنها أطروحة 
إيجابية هذه المرة: فهو يمكن محاكاته أو تمثيله بشكل رموز ويترجم 

إلى لغة رسمية. 
ولذلك فإن اللغة يمكنها أن تكون موفيوعا لعلم حسابي. وهي 
قائمة على أربع مَسِلّمَات نلمح فيها 0 الأساسية للاألسنية 
السوسيرية» وإنما بشكل أكثر تواضعاً وأكثر منهجية. (1) اعتباطية 
الإشارات: فاللغة علتها فيها :لاى #ديتهن. ولا يحدّدها شيء آخر سوى 
ذاتها. (2) إن مفهوم الإشارة ‏ وهو حقيقة اللغة ‏ يمكن تمثيله من 
خلال علم حسابي تكون رموزه الأساسية هي الإشارات السوسيرية. 
(42) مسعنلسعع وستقط© تال كده لتعصده0) ,داعم اعافد كدرم/ز دمط ,ععصلنكق1 عدون موود 
.(1983 ,لتتاع5 ندل كصم تلظ نوتمةط) 
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(3) الفاعل الظاهر المكشوف في الرسم البياني لعملية التواصل وهو 
المتكلم يجري اختزاله فلا تتجاوز وضعيته وضعية المرسل أو المتلقي 
للعلامات اللغوية» وبعبارة أخرى يجري إهمال تاريخه الشخصي 
وموقعه الاجتماعي ودوافعه الذاتية» ويتخذ الوضع التقليدي للملاك. 
(4) الرسم البياني لعملية التواصل ذاتها ‏ فمن بين مستعملي اللغة 
الفعليين» تستبقي اللغة موضعين فحسب: المتكلم والمخاطب» وهما 
الموقعان اللازمان للعمل في الموقع التواصلي المجرّد. ومن هذه 
المسلمات الأربع» وبمساعدة المفاهيم التي تجسدها (الاعتباطية» 
' الإشارات» المتكلم الظاهر المكشوفء التواصل)» يمكن استنتاج ما 
:| إن نتيجة ما يقوم به عالِم الألسنية من عمليات هي قيام كيان 

علمي وهو نظام اللغة ©,ع/؛ وليس اللغة في ذاتها ءه8ةدومة! (وهنا 
علينا أن نعترف أن اللغة الفرنسية تسمح بنوع من الغموض المنهجي 
بين 7181/6ه| الك وهي لغة طبيعية» و ©0ه1ئه| 16 وهي موضوع علم 
اللغة). ونجد في نظام اللغة مميزات الموضوع التجريدي؛ وهو 
يتميز عمًا يقع خارجه حيث إن بناء نظام اللغة هو عملية من 
ِ 00 والإبعاد؛ وهو كذلك متميز عن الأنظمة اللغوية الأخرى. 
:كما تتميز لغة طبيعية ما عن سائر اللغات» ولا يستطيع المرء أن 
3 يجمع بينها إلا باتخاذ أقصى درجات الحيطة باستعمال علامات 
التنصيص والأحرف المائلة. وهو كذلك متطابق مع ذاته.» وهو 
كيان مستقر أساساً بحيث يجري إهمال أية عملية تغييرية لما تحدثه 
من فساد في بنية النظام. وأخيراًء فإن نظام اللغة هو كيان 


متجانس واضح لا لبس فيه. 

١‏ ومن الطبيعي أن يقصّر هذا الكيان المثالي عن بلوغ واقع اللغة» 
ا لأن هذه ا لمميزات لا يمك أن تنطبق على اللغة التي نتكلمها 
١‏ عي والتى هي فاسدة وغير منتظمة. وغير متمايزة عمًا يع 
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خارجها أو عن اللغات الأخرى. وليس علينا أن نقلق لهذاء فهو لا 
يعني إلا أن نظام اللغة هو بناء تجريدي ليس إلاء وما هو إلا محاولة 
من قبل عالم الألسنية لفرض نظام ما على فوضى الظاهرة اللغوية. 
إلا أن هذه الدراسة المعرفية الاسمية هي بالضبط ما يرفضه ميلنر 
عندما يصر على الحقيقي» وليس على المتخيّل في نظام اللغة. ومن 
جديدء لنا أن ندرس هذا الوضع دراسة متروية. ففي الظاهر نجده 
يصل إلى أن يكون ادعاءً مباشراً بالطبيعة العلمية لعلم الألسنية. 

إن علم اللغة هو في الجانب نفسه الذي نجد فيه العلوم الدقيقة» 
فهو مجموعة من المعارف ومن الافتراضات التي تصور حقيقة اللغة» 
وليس بناءً خيالياً يخلق الشيء الذي يدعي وصفه. والمشكلة هنا هي 
في أن العلوم الدقيقة تكتفي بالكلام عما يتعلق بالحقيقة ولا تحتاج 
إلى مفهوم ملتو 'للحقيقي ' 21621 وهي لذلك تكون مكتفية بمفهوم 
مباشر صريح عن الصلة والتطابيق بين طروحاتها وواقع الأمور 
'11لة16. بينما نجد ميلئر محتاجا ل ' الواقع " والحقيقة كليهماء 
ونظريته عن الحقيقة» وهي متصلة بالتحليل النفسي» ليست قائمة على 
ذلك التطابق. ولذلك» فإن عبارته "الطبيعة الحقيقية لنظام اللغة* لا 
بد أن تحمل معنى أكبر من الظاهر. وهى فعلاً كذلك. أو بالأحرى. 
إن مفهومه السلبي عن الحقيقي 5021 يكمله مفهوم إيجابي عن الرمزء 
وذلك لأن نظام اللغة كما رأينا هو موضوع رمزي بلا جدال. ويقدم 
ميلئر الأطروحة القوية الجريئة التالية: 'إن آليات نظام اللغة تكرر 
آليات اللاوعي عند الإنسان» والعكس صحيح'"”7". وهو ينسب هذا 
الاكتشاف إلى فرويدء وبالخصوص إلى مقولته عن المعاني التناقضية 
للكلمات الأو لوية 780505 [هتطلوم 01 عمستسوعمم لمعناءطاناضة . وهناك 
ثلاثة أشياء مهمة علينا أن نقولها هنا إذا ما أردنا أن نفهم هذه 


الأطروحة حق الفهم . أولاً إن الشيء المكرّر ليس صورة مطابقة 


)43( .66 .72 ,علتعاتصط 2[ ع4 071011 سآ رناعه 1411 
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للشيء الأصلي. وميلنر هنا لا يقول إن "آليات نظام اللغة تعكس 
آليات اللاوعي (كما تفعل المرآة)". فالصورة المطابقة تتضمن 
مجموعتين مختلفتين من الأشياء تربط بينهما علاقة تمائل (كما في 
نظرية فيتغنشتاين المبكرة عن الصورة في اللغة» أو كما في قول 
سسبيتوزًا» 'إن ترتيب الأفكار والصلة بينها هي ذاتها كما في 
الأشياء'). أما التكرار في الأشياء فلا يتضمن إلا نظاماً واحداً من 
ظ الأشياء واختلافاً في التحمّق. أما نظام اللغة فهو بعيد جد عن أن 
يكون مجرد محاكاة» بل هو يتمفصل 2060اناءناكة 5 حول شيء آخر. 

. وعلى الرغم من أن هناك اختلافاً» فإن هناك نقطة اتصال. ثانياًء إن 
: الشىء الآخر المذكور هو اللاوعىي؛ إن ميلئر لا يقول "إن آليات 
. نظام اللغة تكرر آليات اللغة"» فهذه المقولة لن تكون إلا صياغة 
أخرى لمابّعرف بأحجيةاللغةالواصفة: 1ه «م3:20م 
3 . فليس هناك لغة واصفةء. ولذلك فإن نظام اللغة لا 
يمكنه أن يكون صورة» أو حتى تكراراًء للغة (لغته التي يدرسها). 
: فهو يتمفصل حول اللاوعي» الذي هو شيء مختلف عنه» ولكنه 
يشبهه (فكما يقول ميلنر» إن التكرار هو انعكاس). وقد يكون في 
هذا القرل: إقطاء اليسيحة فرويفية على كقز سوسعر أن الالمنية 
ستصبح يوماً ما جزءاً من عنلم السيمياء أو علم الرموز بمفهومه 
الأوسع. ونحن نجد اللاوعي أيضاً داخلاً في مجال هذا العلم 
1 الجديد» كونه متمفصلاً بشكل سيميائي تالف يبدو أننا بذلك نفارق 

حقل نظام اللغة كما هوء أو على الأقل نظام اللغة الذي أتى به 
: سوسير. وها نحن نستحضر اسم فرويد في هذه المرحلة حيث نجده 
: معتمداً على العالم اللغوي كارل آبل من المرحلة قبل العلمية في 
: الألسنية» وعلى إحدى نظرياته الخاطئة. إن 'الخطأ" في نظام اللغة 
: (فبالنسبة إلى عالم الألسنية ليس هناك ما يُذُعى ب"المعاني التناقضية 
. للكلمات الأولية') نجده قد أصبح حقيقة بالنسبة إلى اللغة بما هي 
: رمزية. ولذلك فنحن لا نكون مفارقين لنظام اللغة بقدر ما نربط 
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تمفصله باللاوعي. وها هنا يطل المتبقي برأسه. لأن الاسم الذي 
نطلقه على هذا التمفصل هو 6/اج:7هاه!. 

وعلى الرغم مما تد تتمتع به هذه الأطروحة من قوة وإثارة للجدل 
فإنها مفتوحة للإثبات ار أستعمل كلمة تجريبي [2ءقاصصه 
بمعنى أوسع من المعنى التخصصي الذي يستعمله فلاسفة العلم 
الوضعي). وهنا نتذكر مفهوم جوديث ميلنر عن الصلة بين الحدود 
اللغوية وحدود الجنس (أو الأدوار الجنسية بين الرجل والمرأة». 
ونسترجع بالتأكيد أطروحة لاكان القائلة إن 'اللاوعي مركب على 
صورة لغة". كما أنني ألمحت سابقاً إلى كتابات فرويد حول عمل 
الأحلام وعمل النكات والخيال والنفي. ولكنني لن أتابع النقاش 
فى هذا الخط هناء بل سأركز على وصف ما يمكن أن يُدعى 
قو 1 

لا بد من القول فى البداية إن هذه الكلمةء التى تبدو فى لفظها 
وكألها :مزح »هي: في الواقع كتعان أو .ومة المشكاها أو لما نتعيز إليه 
من معنى - ليس لأنها مثال صالح للمزحة اللغوية فحسبء وإنما 
بوضعها اللغوي كذلك. فهي» من جهة» تقع خارج نطاق نظام 
اللغة» ولكنهاء من جهة أخرى» جزء لا يتجزأ منه (وهي بذلك مثال 
ميظا1 :نا انه النفيقى 2١‏ إذا رفيا كلمن ؟ والظا هي أنهنا من 
الأسماء فى التصنيف التحوى: ففى عبارة ©ناج71ه[2! 04 همنامترعوعل 3 
نجدها تحتل مكاناً في الجملة يحتله الاسم عادة» وهي تقوم بوظيفة 
اسم. وهي غير مسبوقة بأداة. بل هي في الواقع ناتجة عن دمج أداة 
مع اسم ملاع | + هل وهذه ليست طريقة معتادة لاشتقاق الأسماء. 
فإذا ما أقحمت أداة فى العبارة وقلت 6لعهاها ه/.» لظن من يسمعنى 
أنني أعاني التأتأة. ‏ ْ 

فإذا ما أقحمنا هذه الأداة في العبارة فهي تنشئ عملية تكرارية 
قد تؤذن بأن تتحول إلى إلزام نفسي وسواسي: فما الذي يمنعني من 
القول 4 + بعد ذلك؟ وقد نجد حلاً سهلاً لهذه الورطة 
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رج وو و ا ادن وا ع ال 11 


و ا ع ورا ا ل ا و لي اع اا ا 


النحوية التي نجد أنفسنا فيها بالقول إن هذه الكلمة ليست اسماً عادياً 
(اسم جنس) بل إنها اسم عَلَّمه وأسماء العَلّم لا تحتاج إلى أدوات. 
ولكن هذا الحل لن يكون ناجعاً. فإذا ما اعتبرنا هذه الكلمة اسماء 
فإن التحفيز فيها (تطبيق قواعد الصرف) مبالغ فيه. والكلمة ليست 
فقط ذات إشارة» بل إن لها معنى أيضاًء ولا يمكننا منع أنفسنا من 
التفكير بتجزئتها إلى مكوناتها: 4!/ + 6لاع/؛ وهذا شيء لا نفعله 
عادة مع الأسماء. وكأن هذه المشكلات لا تكفي» فهناك ما هو 
أسوأ. فإذا ما قارنا بينها وبين العبارة الأم التي منها اشتقت ه] 
##وسماء نجد أنها تمتاز عنها بالشكل المطبوع ولا تمتاز عنها 
بالنطق. وفي هذا ما فيه من تعقيدات لا نهاية لها بالنسبة إلى المتكلم 
(فإذا نظرنا إليها على أنها كلمة جديدة منحوتة» نجد أنها فى ذلك 
تتبع الطريقة الديريدائية ههء4فم26 إلى حد كبير - فهي مثلاً تشبه بقوة 
كلمة عدصة:4156 التي اشتقها وابتدعها ديريدا 006508. 

وهكذا نجد أن الكلمة هي نفس عبارة ©0عه! ها ومختلفة عنها 
في آن معاً ‏ والاختلاف هذا ناجم عن تكرار. وهي في الواقع شعار 
تمفصّل نظام اللغة حول اللاوعي. وهي في الوقت ذاته تحمل 
الاحترام للتميز والاستقلال اللذين ينبني عليهما نظام اللغة (على الأقل 
في شكلها المكتوب) وتخربهما؛ وذلك لأنها نموذج عن الغموض 
الناجم عن تنازع المجانسة اللفظية (والمجانسة اللفظية هي الوسيلة 
' الرئيسية التي يتوسل بها 14/7186 إلى تخريب نظام اللغة عياع7ه1). 
وهكذا تتحول الأطروحة الرمزية بأن نظام اللغة واللاوعي 
: متمفصلان بسبب من تراكيبهما السيميائية المتشابهة. تتحول إلى 
أطروحة إيجابية موضوعية حول حقيقة نظام اللغة. فنظام اللغة يكرر 
آليات اللاوعي. 


"مداع صة 121 عل 661 ع1 0116مزمناد عتاع مدا ه0401 , 


:' (44) المصدر نفسه» ص 29. 
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وأظن أن كلمة 6:«مود»ء هنا يمكن أن تفهم بمعنيين: "يحمل 
ويدعم" و"يتحمل '". ونجد أن «ج#هاها في علاقته مع نظام اللغة هو 
في وضع الوفرة (" ووظيفة الوفرة هذه هي ما ندعوه ب وي )!45 
وفي وضع النقصان في وقت واحد. وفي قضية اللغة دائماً يوجد 
العلم في وضع النقصانء فهو لا يملك الكلمة الأخيرة. 


ليس هناك من جدوى في تركيب 806ه1ه/ كما يفعل عالم 
الألسنية بنظام اللغة» ولكننا نستطيع أن نرسم خريطة للنقاط التي 
ينبئق منهاء فالوفرة تشعرنا بوجودها حين توجد. وحيث إن نظام 
اللغة متمفصل حول اللاوعىء فإن 14/4846 يعود من خلاله. فعندما 
تلتقي الرغبة باللغة» وعندما يقع شخص ما في غرام اللغة (كما نرى 
من عنوان كتاب ميلنر) » فإن 06ج1هاها يترك أثره. وهكذا تكون 
الخريطة الأولى ل 6«ج:ه!ها هى لائحة بأسماء سدنته أو عشاق اللغة 
أو محبي الكلام. وأولئك هم الأشباح الذين يسكنون مخيلة عالم 
الألسنية» وتسكن ممارساتهم المشبوهة مجال عمله العقلاني ‏ في 
الواقع إنهم لا يحللون اللغة» بل يصنعونها. وهم كُثُّر. في الطليعة 
يأتى ذلك المتنظس الذي يحافظ على نقاء اللغة من التغير والفسادء 
ليس بأسلحة العلم وإنما بسلاح الذوق. وتقع مهمة هذا المدافع في 
التشريع للأشياء التي تفلت من التشريع» مدافعاً باسم الذوق الرفيع 
عن الأمر الواقع الذي لم يجر اختياره عن طريق الخيارات الواعية. 
ويأتي بعده عالم الألسنية متعدد اللغة الذي لا يستطيع مقاومة الإغراء 
بإضافة لغات جديدة إلى مخزونه من اللغات ‏ وهذا هوس لا ينجو 
منه دارسسنٌ اللغات» وإن بأشكال مخففة. ويأتى تاليا ذلك اللغوي 
الذي يحلم بلغة الإسبرانتو العالمية أقتاص ةممصم مكافحاً في سبيل 
الم العالمي محقّقاً أوهامه بالسلطة على اللغة. باتني غالم 
الاشتقاق وأصول اللغات» الذي يرى مجله مبنيا على كتابة قواعد 


05 المصدر نفسه» ص 03 
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اللغة الأصل» الهندية ‏ الأوروبية التي لم يكن لها وجود وربما أمكن 
أن يطلق عليه عالم الإسبرانتو مختص بالأصول. وبعده يقتحم 
المسرح ذلك المريض الهذياني» وعرض مرضه الرئيسي ‏ ويدخل 
ضمن هذا الصنف سوسير المهووس بالألعاب اللفظية ‏ هو اهتمام 
مفرط في الأعمال اللغوية. وفي ختام اللائحة يأتي الشاعر الذي 
يصنع اللغة اشتقاقياً» والذي تتاخم أنشطته العابثة والعميقة في آنٍ 
الهذيان» كما كان الأمر مع آرتو لنتقاة و روسل /556نام8. 


ولئن كنا لا نستطيع أن نصف ملعسداهاء فربما كان بوسعنا أن 
نجد له صورة مجازية. والأفضل هنا هي اللغة الأم» التي هي بالنسبة 
إلى كل واحد منا مختلفة اختلافا جذريا عما عداها. ومن نافلة القول 
إننا لا نعرف قواعد لغتنا الخاصة. ولكن هناك جزءاً من الحقيقة في 
ذلك القولء. لأننا فى استعمالنا للغة نطبق قواعد لا نذكر أننا 
:. تعلمناها . والواقع أننا لم نتعلم لغتنا الأم كما تعلمنا لغات أخرى. 
: ففي حالة اللغة اللاتينية» أو بالنسبة |إلي» في حالة اللغة الإنكليزية» 
: تتكائر الذكريات المؤلمة؛ بينما تعلم لكقنا الأم يبدو لنا من منظور 
: استرجاعي كعملية طبيعية وسهلة. وهذا بالطبع راجع إلى رؤيتنا 
7 الوردية عن طفولتناء والفارق بين اللغات هو فى أساسه فارق فى 
د السن. ولكن.نبت القصيد إذا شتا الدقة: :إن هذا اللسان هو اللغة 
0 وتعلم هذا اللسان التصق بعلاقاتنا الطفولية الأوديبية التي 
شكلتنا . ولهذا السبب ب نرتبط بهذه اللغة إلى هذا الحدء ولهذا تبقى 
' بالنسبة إلينا نوضوم ولا وتنسّك» ولهذا السبب تبقى محنة الغرية 
| أولاً وقبل كل شيء محنة لغوية (أ و بالأحرى تبقى هذه المحنة - مع 
المرء بعد أن ينجح في الاندماج في مجتمع آخر). إن اللسان الأم 
هو اللغة التي نسكنهاء والتي » بعبارة هايدغر» تتكلم من خلالنا . 


تميز الإشارات واستقلالها. أما عيو«هاه1. من جهة أخرىء فهو 
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ملتبس وحمّال معان؛ كما أنه ليس متجانساً ولا متمايزاً عما هو 
خارجه. ف ملاعابهاها إذل ا أن نستنتجها من مبدأي 
الاعتباطية والانتظام» بل هو أقرب إلى أن يكون 50 من الخرق 
المشكّلة تمور بالالتباس والغموض الناجم عن المجانسات اللفظية 
والألعاب:الكلامية .. وليست المجانسة مبدا تركيبياً معاكسا لخر مثل 
الإفراط الذي يخرب المبدأين. من الواضح أن القاعدة الأولى في 
عي مم ا لي 
ومتميزة من دون أي التباس. إن الغموض والالتباس والحيرة هي 
الخطايا الكبرى التى لطالما كان خالقو اللغات الاصطناعية يلومون 
اللقات الطيعة يقانهة. ولىى اللقة الطيعية فيها الاين : وهذا هر 
الجانب الذي يجسده الغموض والجناس في عناعتنماها . فال منتواجداها 
إذاّ هو اللغة وهي تلعب: فنحن نلعب باللغةء واللغة فيها ألعاب» 
وأجزاء النظام لا يتناسب بعضها مع بعضء» فهناك مقدار من التفلت. 
إلا أن #لع”هاهة يضرب ليس فقط انضباطية اللغة بل اعتباطية 
الإشارات كذلكء لأنه يفتح الباب واسعاً أمام التحفيز المباشر. 
وهكذا تُعطى أسماء الأعلام معاني» وتعطي الدوافع الغريزية حوافز 
للوحدات الصوتية» ويكون الحكم للتحفيز النسبي اه المطلق). 
وتصبح الاعتباطية *محدودة*» بحسب عبارة سوسيره حتى لتكاد 
توشك على الاختفاء. ولا يعود هناك وجود للإشارات البسيطة. 
وسيجري تحليل كل عنصر بمفرده مراراً وتكراراً للوصول إلى مفهوم 
التحفيز النسبي . وسيكون لكل الكلمات الموقع نفسه الذي لعلاع7هاها 
نفسه. وسيلقى المتعصب الذكوري في نظرته إلى اللغة (وهذه النظرة 
هي المقابل اللغوي لأسطورة ضلع آدم) سيلقى الدعم من بعض 
الاشتقاقات ( الخاطئة). وتقول هذه النظرة إن المرأة تأتي بعد الرجل 
فى المرتبة لأن كلمة علهدع؟ (مؤنث) مشتقة من كلمة 10816 (مذكر)؛ 
أو و لأنها مشتقة من اللفظة اللاتينية ##اس#7رء التى تعنى ©7116 ©/ (أدنى 
إيماناً)» وهذا الاشتقاق ورد في الكتاب السيئ الصيت كنهلاملة 
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موا اا و و و ل او ا مرو ا ا ع ب و ايا 


1 بن العصور الوسطى حول الساحرات فى ذلك الزمان. 
وقد نجد نسخة معاصرة من هذا الاشتقاق فى القول إن كلمة قصده» 
(امرأة) مشتقة من ههم: 0غ 806 (الويل للرجل). إذاء في علنهاتهاها 
تنطلق اللغة من عقالهاء ولكن ليس بشكل عشوائي» كما رأينا. 

وتكون النتيجة أن الإفراط في 14/06 يفكك أو يخرّب أو 
يبطل نظام اللغة» بكل ما في الكلمة من معنى 2 : يهزمه ويقهره 
ويفككه. وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون نظام اللغة منفصلاً 
ومجرداً. إنه متمفصل أو متمحور حول شيىء ماء إنه على اتصال 
بشىء ماء ولذلك فإن فيه أماكن يسكن فيها ميوجماعاء وليس ذلك 
ققط فى الخطات الودياتى: وشدعو ملس هذ الأماعن " باط 
الذاتية" "زاذوناءهزطده ,ه وندزهم": وهى النقاط التى تتميز بالإفراط 
والتي يعود إليها :”هلها إنها الحدود الجوانية من ضمن نظام اللغة 
التي تهدد النظام كله. وأفضل مثال على هذه النقاط هو ما نجده في 
المتحولات 6:5]نطة. والحقيقة المحزنة فى ما يتعلق بهذه المتحولاات 
هي أنها تتحول؛ فلا عي مستقرة ولا هي واضحة مستقيمة» وهذا ما 
يظهر في أن التعريف الوحيد لهذه المتحولات دائري وتستعمل فيه 
نفس الكلمات التى يراد تعريفها (كما تُعرّف مثلاً كلمة ' أنا" بأنها 
تعني الشيخص الذي يقول "أنا"). فالأشياء التي ينظر إليها نظام اللغة 
كفقدان أو كاستثناء» والتي يتجاهلها هذا النظام إن يتجاهل النقاط 
التي تبين قصوره وتهدده بالانهيارء هذه الأشياء ينظر إليها معمماها 
كوفرة وكمجال شرعى تتكاثر فيه المعانى. إن خريطة ©6عه21/ هى 
خريطة نقاط الشِعر حيث يتم إلغاء الفقدان الذي يتحول إلى إفراط» 
وحيث يقال في القصيدة ما يستحيل قوله في غيرها. 

إن جدلية الفقدان والوفرة تحكم العلاقة بين نظام اللغة 6لاج1:ه! 
وبين ©لع:7ه121. كما تحكم العلاقة بين اللغة والمتبقي» التي هي 


(46) المصدر نفسه. ص 118. 
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أساساً العلاقة ذاتها. إن #6عه// يمكّننا من رؤية المتبقى بطريقة 
جديدة» وربما بطريقة إيجابية. وبما أن نظام الع لسن جرد صورة 
مجرّدة من 161671806 منفصل عنه ومنيع عليه» فإن المتبقي ليس هو 
مجرد ما يفضل من اللغة بعد أن ينتهي عالم الألسنية من عمله مع 
اللغة» ليس مجرد الحُبَثْ الذي يُطرح بعد استخراج الذهب. 
والمتبقي مثله في ذلك مثل عنه«هاها يجب أن لا يُنظر إليه كشيء 
خارجي» فهو أيضاً واقع ضمن مجال قواعد النحو. ويجب أن ننظر 
إلى عملية التركيب على أنها محاولة دائمة التجدد ودائمة الفشل لفك 
الارتباط. فالحالة التي ندرسها لا تشبه حالة إزاحة الأتربة للوصول 
إلى قبر توت عنخ آمون مثلاًء فالقبر هنا نفسه مصنوع من التراب. 
وهذا يمكن أن يعطينا نظرة تشاؤمية عما يمكن الألسنية أن تصل 
إليه . 

وأنا هنا أتجاوز ما قاله ميلئرء فأطروحته الإيجابية عن الحقيقى 
فى نظام اللقة قفد منها حرم لعل > فحسي عير 0ه إن يا 
وصفته كتتبع للحدودء وهو تركيب إما أن يكون حقيقيا ولكنه 
اعتباطي» وإما أن يكون عقلياً ولكنه خيالي» هذا التركيب ليس من 
نظام اللغة الذي هو موضوع علميء بل هو من النحو الذي هو 
النتيجة الوصفية لمحاولات اللغوي المتزمت في الاستكشاف . 
وكذلك لم يكمن هدفه في الدفاع عن مقولات العلم ضد هجمات 
اللاعقلانيين» أي باستعادة السيطرة على اللغة وتقويتها. وأنا لست 
مقتنعاً بالتناقض بين النحو ونظام اللغة. كا أي لمت سيدا 
للاعتراف بأن 0 اللغة الذي يدعو إليه عالم الألسنية هو 'حقيقي' 
بالمعنى التقني . وأنا أرى أن هناك شيئاً متناقضاً في صلب محاولة 
ميلئر لدمج العلم الغاليلي مع التحليل النفسي» وأن هذا التناقض 
داخل ضمن مفهومه عن نظام اللغة. إن من خصائص نظام اللغة أن 
يكون متمفصلاً مع اللاوعي» وهذه مقولة لا أرفضها. فإذا كان ذلك 
كذلك». فإن القول باستقلاليته وبعدم تأثره بما هو خارج عنه هو قول 
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غير مقبولء» أو على الأقل» يحمل بذور تناقضه فى نفسه. أما 
ال ملع#اعاء أو المتبقى حسبما أدعوه» فهو الذي يثير التساؤل عن 
استقلالية نظام اللغة. فإذا كان متمفصلاً مع اللاوعي» فكيف لنا أن 
نؤكد أنه لا يتأثر به بحال من الأحوال؟ وإذا كان يتأثر باللاوعي» 
فلماذا لا يتأثر أيضاً بالعوامل الاجتماعية والتاريخية؟ لذلك ففي 
أنضلة الأخوال سيكون.علكا أن تدخل »فى تضوزنا ذا يكن تصميته 
ب'اللااستقلال المستقل'» أو 'التأثر المستقل بالآخرين' للغة. 
فكيف يمكن اللغة أن تكون في آن خارج سيطرة المتكلم الفاعل 
كلياًء وموضوعاً منفعلاً لما لا يُحصى من التدخلات السياسية التي» 
وإن لم تنجح كل النجاح فإنها تنجح في معظم الحالات؟ 

وفي الواقع» إن ما يفعله ميلئر حين يربط مقولات سوسير عن 
نظام اللغة باللاوعي هو أنه يفرض على نظام اللغة نظرية في اللغة 
كاملة المواصفات وخلافية في آن. وبعبارة أخرىء فإذا ما قررنا أن 
سوسير قد حقَّق إنجازاً معرفياً (وفي اهتمام ميلنر بعلم المعرفة وبلهفته 
إلى الروح العلمية نجد آثاراً من ماضيه المتأثر بألتوسير 6#وقناطاله)» 
وأن المقولات الأربع تصنّف الأساس العقلي للغة وطبيعتها 
'الحقيقية " 631+ (بالمعنى الأول السلبى لكلمة 'حقيقى ' 1681)» فهو 
يسقط هذه المقولات على اللاوعي الذي تتكرر أعماله في هذه 
المقولات على ما هو مفترض (وهذه أطروحة رمزية ولكنها تغدو 
متعلقة بالطبيعة 'الحقيقية' للغة» بالمعنى الثاني الإيجابي للكلمة: 
ويغدو التمفصل حقيقياً). وهكذا نجده يُخْرِجٍ هذه المقولات من 
جراب اللاوعي» وهذا ما يمككنها من دنكيو تير راعيان 
الحقيقية للغة (وهنا يندمج المعنيان الأول والثاني لكلمة 'حقيقي'): 
إل لطا الل السروسرر جلما ررد بالتدسضل على لوي وقد 
يبدو هذا التفكير استدلالاً دائرياً (حيث يُستعمل الشيء ذاته في 
المقولة والإثبات). فالمنظر المتلهّف يجد في موضوعه ما وضعه هو 
فيه ولكن ما يجده الآن هو أمر ' حقيقي '. وهذا في الواقع عرض 
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من أعراض تركيب خيالي من النوع الذي ينغمس فيه علماء الألسنية. 
فعلينا أن نتجاوز ما يقوله ميلنر. إذا ما زلنا بحاجة إلى قراءة نقدية 
للألسنية» وإلى تحليل للطبيعة المخرّبة للمتبقي» وهذا ما سيظهر فعلاً 
أن اللغة عنيفة. إلا أن ميلنر بتناقضاته ومعضلاته يقدم لنا نظرة لا 
تقدر بثمن إلى المتبقي» فهو يرسم الخريطة الأولى للمتبقي ويمكننا 
من التفكير فيه بطريقة إيجابية. 


مقاربة ثانية للمتبقي : «ألف لوحة» 
إن الانتقال من ميلئنر إلى كتاب دولوز عتناءا»ء2 وغواتاري 
013811 ألف لوحة <«لهء2141 54::4:ه71 4 (41) هو دخول إلى 
عالم فكري مختلف كل الاختلاف””". فنحن نغادر عالم التحليل 
النفسي إلى عالم مناهض للتحليل النفسي بشكل صريح (وتجدر 
الإشارة إلى أن 472 هو الكتاب الثانى من سلسلة الرأسمالية 
و الفصام متده «أممعةيء5 14ت اعنام نوع © » والمجلد الأول في 
السلسلة هو الكتاب المشهور ذو العنوان المعبّر ضد أوديب -خج«ل 
كلام ؛ وليس هذا فحسب » بل نحن نجد أنفسنا نغيّر نمط 
الدراسة. فبالنسبة إلى دولوز وغواتاري» لم يعد المرجع هو العلم 
الغاليلي وممثله في الألسنية» نظام اللغة السوسيري» بل غدا صورة 
من التداولية 8405صسع نمم الذي يتعلق باختيار الكلمات والرموز فى 
الخطاب ونظرية للأفعال الكلامية ‏ وهذه النسخة هي مفهوم غريب 
عن التداولية'؟» وهو غير منسجم مع مقولات العلم الغاليلي 
(47) تعنموم) مناوتاتيت دمتاءعه0011 ,معنواط دءاأقلة ,تتقاخقن0 عناةغ لمع ععدعاءحآ 011165 
.(1980 ,اأسسنكة عل ممه60لل8 
وللكتاب نسخة مترجمة للإنكليزية : 04 «عتاعاتصه© :كنوع عاط ف اجتعلام 11 4 
.(1987 ,ووعط عممتطاخ نصهلهمرآ) تستدمة]! مم8 بوط لدم بوجعمه 1 لصة .كا رمتده مزممعتبلنى 
(48) انظر: ,قطغ543ت-ومنتائط2 .لك نصا «روع أ فصع 222 01 5155م8415 عط1» ,واءرعدم] .2.1 


عتناعمآ تطرهدماتطط 06 عاتطتاكمآ 1ر10 ,برب[ممدماقطط بأعنع جر[ تررم ممماوء00:1) ,.0ه6 
.(1987 ركوعءط لإاألومعانملآ عمل لط معدن نخلل8ة ععلنطسدت) 21 روعلرعم 
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ا 000 


سي ب ا ل ا الو ا مداود تن ل ا يا اي كت 


بالتأكيد. إن هدف اللوحة الرابعة من الكتاب هو إجراء مراجعة نقدية 
لهذه المقولات لإظهار أن دراسة اللغة لا يمكن أن تتخذ شكل 
العلمة الموقتو يا ليسي اوداك ها يجمع مات امع زلور روا تارق 
إلا نقطة انطلاق البحث» وهي أن الألسنية مبنية على أربع مقولات 
أوامعامات: ولكن ينما بطاند يبلتو هت الرؤية > بجدعما يعنلاة 
على تحطيمها. 


إن هذه المقولاات لا تحدد حفيفة اللذة )يللي تبت اوه نظام 
اللغة. ومع بعض الاحترازء يمكننا أن ننقل هذه المقولات إلى 
مقولات ميلئر. (1) إن وظيفة اللغة هى الإخبار والاتصال. (2) إن 
اللغة هي آلة مجردة لا تسمخ: بتكفول "عنصر خارجي " عأقستتاءه 
6 (3) اللغة هي نظام متجانس. (4) إن الموضوع الذي يدرسه 


.. عالم الألسنية هو اللغة الفصحى أو النسخة الرسمية للغة» وليس 


تنويعات اللهجات أو الأساليب الفردية. فبالنسبة إلى دولوز 
وغواتاري» تكمن أهمية هذه المقولات في أنها تقدم لنا صورة جيدة 
عن كل ما لا يمثل حقيقة اللغة» وهكذا يقدمان لنا فكرتهما عن اللغة 
بشكل معكوس . وفي هذا نجد نمط التفكير الذي يمثله اختياري 
لعبارة " لمتبقي ' . 


ا إن المقولة الأولى» عن أن اللغة تُستعمل فى الإخبار 
: والتواصل» تشتمل ضمنئاأ على نظرة سلمية للتواصل اللغوي. وقد 
نجد صورة جيدة عن هذا في نظرية غرايس 6166 .2 .11 عن 
المحادثة. فهو يرى أن أساس أية محادثة يكمن في الالتزام ب"المبدأ 
التعاوني' . فنحن نتعاون لكي نتواصلء والتواصل هو تبادل للأفكار 
التى تحمل المعرفة. ولا شك فى أن هذه النظرة إلى اللغة مريبة 
وغامضة بدرجة كبيرة» حتى إن غرايس نفسه لا يتجاهل ذلك» حيث 
يرى أن عبء تحليل المحادثات الفعلية يقع على المفهومين التوأمين 
'التضمين أو الاستتباع التحاوري"' ( حيث يفهم المعنى من سياق 
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الكلام وليس من الكلام مباشرة) و" السخرية أو الازدراء"» اللذين 
يحللان الطرق التى نتبعها فى الازدراء بالمقولات المشتقة من مبدأ 
التعاون. إن موقف غرايس موقف تأسيسي» وقد يمكئنا القول إنه 
متسام ومجرّدء وهذا يظهر في استعارته لأسماء مقولاته (الكمية؛ 
النوعية» العلاقة» الكيفية) من كانط. وبهذا يصبخ من السهولة الفائقة 
الانزلاق إلى موقف التجاوز فتتبنى موقفاً آخر هو موقف الصراعء 
ذلك هو موقف النزاع الكلامي» واستنتاج مقولات جديدة حول 
مفهوم المحادثة من ذلك. وهكذا يصبح بالإمكان صياغة بد 
صراعي للكمية على النحو التالي: تفوّه من الكلام بقدر ما يلزم» قِلة 
أو كثرة» لتفضي بخصمك في المحادثة إلى حالة من الهياج لشي 
يفقد معها القدرة على الكلام» أو أن يستسلم وينسحب من المعركة. 
فأحياناً قد نصل إلى هذا الهدف بسيل من الأحاجيء وأحياناً أخرى 
قد يكفينا وققة من الصمت المتعالى. وإذا ما انتقلنا إلى مبدأ صراعى 
للنوعية فيمكننا صياغته على النحو التالي : ليس عليك أن تقول ما 
هو صحيحء بل ما هو مدمّر لموقف خصمك. فيمكنك أن تنجح 
بالقليل من الحقيقة والقليل من الباطل؟ وسأعالج هذا الموضوع ثانية 
فى الفصل السادسء. ويكفى هنا القول إن الوجهة المسالمة والوجهة 
الصراعنة للكثاتهنا وعهات لعطلة واد 

إلا أن دولوز وغواتاري يفضلان الاهتمام بالوجه الصراعي على 
الوجه المسالم. فهما يريان أن المخالطة اللغوية عنيفة بطبيعتهاء 
ولذلك فإن الوجهة الصراعية أقرب إلى الأساس التداولي للغة. 
ولقنالنا كان المناطقة والفللامقة على بد شبواء رفون الأفوال يانه 
إما حاملة للحقيقة أو للباطل بشكل مركزي. وقد حذا الألسنيون مثل 
تشومسكيء» حذوهم باشتقاق صيغ الأمر. والاستفهام من الجمل 
التقريرية. وكما نعلم أثيرت التساؤلات حول هذه المركزية من لَدُنْ 
أوستن «ناةناى وأهل التحليل اللغوي العادي. فهم يرون أن القول 
الإخباري هو نوع خاص من الفعل الكلامي» على سوية واحدة مع 
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الأفعال الكلامية الأخرى. ومن هنا يمكننا أن نتوصل إلى استنتاج 
يقول بأن كل الأفعال الكلامية هى على مستوى واحد. وهكذا لا 
تعود صيغ الاستفهام والأمر صيغاً هامشية» وإن كانت لا تكتسب 
الهيمنة على ما عداهاء إلا أن دولوز وغواتاري يستعملان تكتيكات 
القلية والاتمكانن يزلا من وسائط المفائلة والمجاورة# ومين هده 
النقطة يفترق منهجهما عن منهج أوستن. فهما يعزوان وظيفة تأسيسية 
لفعل كلامى محدّدء وليس هو التوكيد بل الأمرء ويريان أن الجملة 
الأسام هي قل «صيكة لآم أن القول الأساس وهو شعادب وهنا 
يتسع الفارق معنا المنهج والمنهج التحليلي التقليدي . وقد جرت 
محاولات لجعل صيغ السؤال. مثلاًء في وضع مركزي””". ولكننا 
نتجاوز ذلك بمراحل مع عبارة "شعار " 8ههمأة حيث يطل المعنى أن 
يكون شيئاً فردياً متعلقاً بنيّة المتكلم. فالمرء لا يصدر شعاراً من تلقاء 
نفسه تعبيراً عما يريد هو قوله. فالشعار هو نتاج جماعي وهو موضوع 
مفاوضة وصياغة جماعية ضمن مجموعة.» تكون عادة ذات طابع 
مؤسسي (كنقابة أو حزب مثلاً). وفي الواقع فإِنّ أصل المعنى» 
بالنسبة إلى دولوز وغواتاري» لم يعد هو المتكلم الفرد. بل في 
“تدبير جماعي للكلام". وهنا نجد ظلاً لنقطة مشتركة أخرى مع 
ميلنر (وهي لا شك انعكاس للروح الفرنسية السائدة): إن المتكلم لم 
يعد سيد اللغة التي يتكلمها. وهذا عائد . لدى ميلنرء إلى تدخل 
ال مبعجماها . أما بالنسنة إلى دولوز وغواتاري » فالمتكلم ما هو إلا 
ناطق بلسان مصدر جماعى. وتؤكد لنا كلمة ' تدبير " 686طءع مهمه 
اذتهن )كص لين هر مكلماً جمافا بل عر مكل تسم 
للحوار. فالمؤسسة تتكلمء وكلامها ليس مجموع خطابات 
عناصرها. وحتى لو قام شخص معين بابتكار الكلمات» فإن هذه 
(49) انظر على سبيل المثال : 66ا«ماء5 ,عل «أممدملفام :عذهماو امج ةاطومم ها ء2 ,ععررء ك8 امطعنكة1 

.(1987 رقع113:028 عمعلط :واأعدمدص8) عودع ص12 أء عتطامهده[انطم ,عومع م1 غ6 
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الكلمات» ما إن تصبح شعاراً حتى تفقد طبيعتها الذاتية. 

وبالتأكيد إن إصدار الشعارات ما هو إلا جزء صغير غير مهم 
من الناحية الكمية أو الإحصائية في نشاطنا اللغوي. ولكن بما أن 
دولوز وغواتاري يريان أن للشعارات قيمة وظيفية» فهما يناقشان 
لإثبات أنها موجودة في كل ما نتلفظ به. وبعبارة أخرى» هما يؤكدان 
أن كل الكلام كلام منقول أو غير مباشر. فما أظنه كلامي الخاص ما 
هو إلا كلام منقول» وهذا سبب آخر في أن كل الجمل غير ذاتية. إن 
معظم علماء الألسنية يعتبرون الكلام المنقول مشتقاً من الكلام 
المباشر وتاليا له» وكتب القواعد المدرسية تحوي تمارين لتحويل 
الكلام المباشر إلى كلام منقول. والسبب في ذلك هو أنه في الكلام 
المباشر يكون القائل مسؤولا عن معنى الكلمات التي يتفوه بهاء بينما 
في الكلام المنقول» يكون المتكلم الأصلي هو المسؤول عن كل 
الكلمات» سواءً كلماته الخاصة أم الكلمات التي يذكرها. وهذا ما 
يسمح له بالمزج بين وجهة نظره الخاصة وبين الكلمات التي يدّعي 
أنه ينقلها. وهكذا إذا ما نظرنا إلى الجملة التالية "قال الرئيس ميتران 
إن ذلك المعتوه السيئ الصيت؛ رئيس وزرائه» كان شخصاً بارعاً 
جداًء ' فلن نجد هناك تناقضاً فى العبارة» كما أنه ليس من الضروري 
أن نفهم أن الرئيس استعمل مثل هذه اللغة غير الدبلوماسية. فإن 
الكلمات التى تحمل الإهانة ليست هى كلمات ميتران - فما هو إلا 
الفاعل في جملة هنا بل هي كلمات المتكلم الأصليء أناء في هذه 
الحالة. ولكنها تبدو كأنها كلمات ميتران» وهذه هي الحيلة التي 
يُمكُننا الكلام المنقول من لعبهاء وهي واضحة. وما يحاول دولوز 
وغواتاري قوله هو أن كل جملة ننطق بهاء وحتى تلك التي لا تحمل 
أي أذى» تحتوي مثل هذه التوترات والشكوك. وما أظن أنه قولى 
يجري دائماً التلاعب به من قبل متكلم أصلي غائب جماعي وغير 
ذاتي؛ فهو بالأصل شعار. إن هذا القول ليس تخيلاً خارجاً عن 
الموضوع كما قد يبدو بل هو قريب مما يعرفه الألسنيون باسم 
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"الفرضية الإنجازية " 5أوعطاوصلط ء7نمأهمم6:40م» الذي كان عالم 
الألسنية الأميركي ج. ر. روس 2055 .2 .1 أول من اقترحه. ويرسم 
روس النتائج أو العواقب اللغوية التي استتبعها تطور أوستن من 
التضاد بين الأقوال الإنجازية والأقوال الإخبارية إلى القول بأن كل 
قولء بما في ذلك الأقوال التوكيدية» لديه قوة تحقيقية» وهي قدرة 
الكلام على الإنجاز. فإذا كان الأمر كذلك؛» فلا بد أن كل جملة 
تقريرية تحوي في مبناها العميق» فعلاً إنجازياً يدل على وجود قوتها 
التحقيقية . ونق لمن التقريرية العادية يشطب هذا الفعل الإنجازي 
جو لفطل المطكة الد تر إن عملة:" نه تل" متادزة عرد 
التركيب العميق مثل 'أنا أقول إنها تمطر "» ولن أدخل هنا في 
الحجج المؤيدة أو المعارضة لهذه الفرضية””“. ويصل اقتراح دولوز 
وغواتاري إلى ما يقرب من هذا الاستنتاج» في ما عدا أن الفعل 
المستعمل في نقل الكلام يكون له قوة الأمر وليس قوة التوكيد. 
والمخاطب في صيغة الأمر هو المتكلم نفسه, الذي هو في الوقت 
ذاته المتلقي للشعار والناطق به. ويصح أن يقال إن مثل هذا المتكلم 
لا يتكلم لغته الخاصة» بل تتكلمه لغة لم يعد يستطيع أن يدعوها 
لغته - فما يفعله هو بالضرورة ترديد الشعار الذي يصدر عنه قوله. 
ولهذه المقولة نتائج جذرية في تغيير مفهومنا عن اللغة. فلم يعد 
من الممكن أن ننظر إلى اللغة كنظام من الإشارات» بل كمجال 
تتصارع فيه قوى متعارضة. كما أنها لم تعد تركيبا ثابتاء بل مؤسسة 
غير مستقرة تكمن فيها احتمالات العنفا. ولم تعد التحولاات 
عمليات تجريدية في برنامج حاسوبي» بل أصبحت أحداثا لامادية 
تمارس تأثيراً على كيانات محسوسة. وكما هو معتاد مع دولوز» فإننا 
هنا نعود القهقرى من سوسير إلى الرواقيين. ويصح هنا القول إن 
(50) انظر: .1.4/1 :ه18 «رؤلول[لهصكل ع7الأ2 مم2 عط 10 عممع10؟8 ع1 » رعلء53060 .3.31 


عتمعلهعهة علنهلا بوع11) داعم أعععم5 ره «ر1160 عااكتلاع اط ه كل جمدم 1 ,كاءع 5200 
21-0 .صم ,(1974 رووعرط 
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الأفعال الإنجازية في الجملة» بصفتها أحداثاً لامادية غير محسوسة 
(فالحدث يحصل عندما تقوم الكلمات بفعل الأشياء)» لها تأثيرات 
مادية محسوسة على الأجسام التي تخضع لسلطتها. فالموقف 
المادي» وحتى الجسديء. بالنسبة إلى رجل صدر بحقه حكم الإعدام 
يختلف تماماً عن الموقف بالنسبة إلى المتهم ‏ فقد أصبح الحبل حول 
عنقه الآن؛ وهو يشعر به؛ والآخرون من حوله يمكنهم تخيله. 
ويتصرفون تجاهه على هذا الأساس؛ وها هو يوضع في زنزانة خاصة 
وتْحدٌ حركته على نحو خاص . وبين هذين الموقفين ‏ موقف المتهم 
وموقف المحكوم عليه لا يقف إلا حدث لامادي غير محسوس» 
هو النطق بالحكم. وما هذه إلا طريقة أخرى للقول إن هناك سياسة 
ليس فقط للغة بل أيضا في اللغة. 

وفي ما يلي مثال يعطينا تجربة محسوسة عن ما يعنيه دولوز 
وغواتاري . إن أحد مصادر الإلهام لهما هو كتاب الجماهير والسلطة 
سوط هسمه وداه ل كانيتي نناعهة0. وفي الكتاب فصل بعنوان 


«سؤال وجواب» :##للاكقضة 220 2010650102 وهو يوضح توع التحليل 
الذي يتطلبه دولوز وغواتاري. وهذه هي الفقرة الأولى في الفصل: 


إن كل سؤال هو تدخّل قهري. وعندما يُستعمل السؤال 
كأداة سلطة فإنه يكون مثل السكين التي تقطع في لحم 
الضحية. إن السائل أو المستنطق يعرف ماذا هناك وماذا 
سيجدء ولكنه يريد أن يلمسه ويأتي به إلى الضوء. ونجده يبدأ 
عمله في الأعضاء الداخلية بثقة الجراح. ولكنه جراح من نوع 
مختلف» فهو يبقي ضحيته على قيد الحياة ليكتشف المزيد 
عنه؛ وهوء بدلاً من التخديرء يثير الألم عامداً في بعض 
الأعضاء ليكتشف ما يود اكتشافه عن سائر الب 


اركف .مم ,(1975 رستنومء6 نطاكه 7ل دم صصة11) عبرو نجه كوهزه07 ,نتأأعههةن) .18 
نشرت النسخة الأولى منه فى: 1960. 
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ونحن نجد ملامح ال 475 موجودة هنا. إن التشبيه الوارد في 
المقطع يصر على الجانب المادي للغةء وهذا الجانب يحوي العنف 
كامناً أيضاً . وبما أن السائل يعرف مسبقاً ماذا سيجدء يبدو أن هدف 
اللغة ليس الإخبار والتواصل. ولا يعود هدف السؤالء كما هو 
شائع» أن يستجلب معرفة» بل أن يستخرج جواباًء وأن يقيم علاقة 
تسلطية بين المستنطق والمستنظق. وإنه لجانب لافت من جوانب 
الأسئلة أن الذي يسأل» بفعل السؤال ذاته» يؤكد حقه في السؤال 
وتوقعه الإجابة وقدرته على استخراج الجواب. وليست هذه مجرد 
سلطة فردية. فها هو كانيتى ينتقل من السؤال الفردي الظاهر البراءة 
"كم الساعة؟' ( وهنا نجد الحرج يزحف إلى الموقف في حال كان 
السؤال شخصياً أو ملحاحاً أو متكرراً أكثر من اللزوم)» إلى الأسئلة 
الرسمية في استنطاق رسمي (وهنا نجد أن هذا الموقع لا يزال عبارة 
عن تفاعل بين شخصيتين» حتى ولو كان ميزان السلطة مائلا نحو 
المستنطق الذي تتمثل فيه سلطة الدولة)» ومن ثم إلى الأسئلة 
المؤسسية الواردة في القيود الرسمية. ويُقال غالباء وهو صحيح. إن 
من الجوانب المهمة في الديمقراطية البريطانية أن البريطانيين ليسوا 
ملزمين بحمل بطاقات الهوية وليسوا ملزمين بإبراز شهادة ميلاد 
أجدادهم لاستعارة كتاب من مكتبة عامة. إلا أن كانيتي» وهو يهودي 
من أوروبا الشرقية كان يعيش في النمسا في زمن صعود نجم 
الاشتراكية القومية هناكء. عاش تجربة مختلفة فى ما يتعلق 
بالاستنطاقات البيروقراطية التي تشيع في تلك المجتمعات: 
لقد تمت صياغة مجموعة من الأسئلة » وهذه الأسئلة 
هي ذاتها في كل مكانء وهدفها الأساسي هو خدمة أغراض 
الأمن والنظام. فالدولة تريد أن تعرف ما يمكن معرفته عن كل 
شخص لكي تتمكن من التعامل معه متى وإذا ما أصبح يشكل 
خطرا ”0 


(52) المصدر نفسه. ص 336. 


وفي أيامنا هذه التي تشيع فيها بنوك المسارنات وشبكات 
الحواسيب» نشعر أن في قول كانيتي ما يشبه النبوءة. ٠‏ ويُختدم الفصل 
بالأسطورة الويلزية عن الفلاح الشاب الذي ظلت امرأة الظهر -11008 
تستنطقه حتى الموت. والعبرة التى نستخلصها من هذا (وهى 
المقولة الأولى المضادة في الفصام اللغوي) هي أن اللغة عنيفة» 
وهي مجال لصراع العلاقات السلطوية. 

وهنا نجد أنفسنا قد ابتعدنا بعداً كبيراً عن مفهوم استقلالية نظام 
اللغة. والواقع أن المقولة الثانية» والتي تصف اللغة بأنها آلة مجردة» 
تدعم فكرة لااستقلالية اللغة. وفي عبارة سوسير» اللغة هي نظام من 
العبارات الاعتباطية من دون أي ' عامل خارجي" . إن الإشارات هي 
شيء منفصل عن العالم» وهذا أساس اعتباطيتها. ويناقض دولوز 
وغواتاري هذا بتأكيدهم ليس فقط على لااستقلالية اللغة فقط بل على 
ماديتها كذلك. فاللغة تتجسد في أجساد الناطقين بها وفي المجتمع 
الذي يتألف منهم أيضاً . ونجد أمثلة عن مادية اللغة في صيحة (ف1) 
أرتو 0نتقات4 وفي مفهوم فوناغي 170288 عن التحفيز الفطري 
للوحدات الصوتية. فلم تعد القضية قضية تمفصل رمزي بين اللغة 
واللاوعي الذي ظهر أنه جانب أساسي من جوانب واقع نظام اللغة» 
كما رأينا مع ميلنر» بل أصبحت قضية إقحام حقيقي للكلمات في 
الأجساد. وهكذا فإن الكلمات لا تفمّل الأشياء فقطء بل هي فعلاً 
الأشياء . ولا يمكن أن تكون اللغة مجرد محاكاة بسيطة للعالم؛ بل 
هي أيضاً اقتحام فيه» وينبغي أن يجري تحليل هذا الاقتحام من حيث 
المواقع» والتقدم والتراجع» والعلامات الأرضية» وانمحاء الحدود 
الإقليمية. وهنا ننتقل من جسد الشخص المفرد إلى جسد الجماعة 
وسياستها. إن لااستقلالية اللغة تفتح لنا الطريق إلى ما هو اجتماعي. 
فاللغة هي مؤسسة اجتماعية ذات شدة وانتقام» ولكنها تعاني المصير 
نفسه الذي يحيق بالمؤسسات كافة: فهي مجال لممارسة السلطات 
وهدف لهجمات المتمردين. وبهذه الصفة يمكن تثويرها. وبالعودة 
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إلى التاريخ المضطرب للألسنية السوفياتية» نجد أن دولوز وغواتاري 
ينحازان إلى جانب مار +3435 ضد ستالين. ونذكر هنا أن ستالين كان 
ينفى أن تكون اللغة بنية فوقية. فبالنسبة إليهء كانت اللغة مجرد أداة 
حيادية للتواصل» مجرد آلة تم تجريدها من المجتمع الذي استعملها. 
وعلى العكس من ذلكء؛ كان مار يؤكد أن اللغة جزء من المجتمع 
حيث تقوم الثورة. وهي لا تعكس صورة الثورة فحسب. بل تتفاعل 
معها أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن المفهوم الماركسي عن الانعكاس 
يتحدث عن انعكاس تفاعلي أو إيجابي» وليس عن صورة سلبية. 
ولهذا فهي تتأثر بالثورة حين يكون المجتمع متأثراً بها. وهذا مصدر 
آخر من مصادر اختيار كلمة نسق "ع20هئغ )انا 01 امعصعع سدسصة" 
(ترتيب النطق). فاللغة ليست بناءً عقلانياً بل هي نتاج تضافر 
ظروف تاريخية. ولذلك فهي اعتباطية» ولكنها ليست عشوائية» 
وهي نسق. ولكنها لا تعمل وفق بنية تحصيل الحاصل. وفي اللغة 
يهيمن تضافر الظروف التاريخية على تحصيل الحاصل. ولهذاء 
فإن اللغة مادية وغير مستقلة: وهذه هى المقولة المضادة الثانية 
للالسنية الفصامية. وإذا ما ترجمت هذا إلى عباراتي» فهو يعني 
ضمناً أن المتبقي ليس مجرد راسبء فها هو يغزو المجال كله. 
ولم يعد هناك حد فاصل. 


ْ أما المقولتان الثالثة والرابعة ‏ إن اللغة شىء متجانس وإن 
ا موضوع دراسة الألسنية هو اللهجة السائدة أو اللقة الفصحى - 
فتركزان على نقد وجود الكليات. الكليات الخارجية (كليات اللغة 
. بشكل عام) والكليات الداخلية (الكليات من ضمن اللغة الواحدة» 
: القوانين والقواعد النحوية). وينفى هذا النقد وجود قواعد كلية ثابتة 
| ومستقرة. فاللغة هى مكان للمتغيرات وليس للثوابت» مكان للقواعد 
الجزئية والمؤقتة. وبعبارة أخرى» يؤكد على أولية الكلام الإفرادي 
الفعلي عامجم على اللغة كنظام 1010 (والتي لم تكن توما أكثر من 


113 


بناء تخيلي). ومن غير الإنصاف القول» كما يقول عالم الألسنية: إن 
مستعمل اللغة يتكلم لغة واحدة فقط. بل على العكس» فهو يغير لغته 
عندما يتغير المخاطب. فنحن لا نتكلم مع الجزار الذي نتعامل معه 
مثلاً كما نتكلم مع الحبيب أو مع مدير المصرف الذي نتعامل معه. 
ويتجنب عالم الألسنية هذه المشكلة بالقول إن هذه التغيرات غير 
ذات تئر :«فهى فى أسوأ حالاتها مجرد لهيجات أو عاذات كلافية 
تأتي من ضمن نظام اللغة ذاتها. ولكن هذه هي النقطة بالذات التي 
يرغب دولوز وغواتاري في إثباتها . فنظام اللغة بالنسبة إليهما ليس إلا 
مجالاً للتنوع المنهجيء وليس إلا مجموعة غير مستقرة من 
اللهجاتء وتكتلاً من أنواع الكلام الإفرادي. وهذا يعني أن أية 
محاولة لصياغة قاعدة كلية سوف تنطمس تحت طوفان من التنوعات 
في اللهجات. فالاستثناء هو القاعدة. ويدرس دولوز وغواتاري 
إحدى القصائد المشهورة للشاعر الأميركى كامينغز 5عمتسصده .8 .8: 
"'ناما0] لام لإأاع2م 3 ص1 119760 عوممئمة" . 0 هناك من هدف يُرجى 
من اختزال الجانب النحوي في البيت الأول بملاحظة أن كلمة 
20 ("أي شخص'") تعامل متأ كاسم علمء وبأن كلمة ب#«مط 
('كيف') تحولت إلى نَعْت. هذا صحيح., إلا أن هذه القراءة تخفف 
تكاثر المعاني الذي نشعر به في البيت 

0 لإأاء1م 2 ضذ لعلالا عدملزمة أي شخص عاش فى مدذيئنة 

- "6119م 1108" ( ' كيف هي جميلة؟ ') 

"إلامط بإماعدم" ( " جميلة كيف! "). 

أو إذا كان هذا الحوار المجنون غير مقنع» نهذ ستوار اغب 
يظهر كيف أن بيت كامينغز قد يكون مثالاً عن "حوار منحوت أو 
اقتراني 11ةءأهقصاؤمم ' » كما يتكلم كارول عن 'الكلمات المنحوتة 
أو الحاملة ' : وسرم عزط > جز لمانا »دملادة ("أي شخص عاش في 
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مدينة كبيرة "). 

- "هاط ه88" (كم حجمها؟') 

- "لوزط ع2" ( " كبير جداً!') 

في هذه القراءة» نجد عبارة هالا0) 8019 []أ16م هي 'العبارة 
المنحوتة' التى تنطوي فيها الكلمات المطبوعة بأحرف مائلة» كما 
ينطوي كرسي قابل للطي . 

وما نجده أمامنا هنا هو مثال عن الإبداع اللهجي (إبداع بلهجة 
من اللغة)» وهو نوع من الإبداع لا يتقيد بالقواعد والأعراف 
النحوية. وهو ليس حتى إبداعاً يكسر القواعدء بل هو إبداع يذيب 
القواعد (فكسر القواعد يفترض ضمناً أن المرء يعترف بوجودهاء 
بينما في مثل هذا الإبداع تختفي القواعد). ومن نتائج هذه القراءة أن 


.موضوع الدراسة الألسنية لم يعد نظام اللغة» بل هو الأسلوب. 


فاللغة ليست شيئاً كلياً كونياً» بل هي شيء مفرد. 

وهناك خطر ظاهر هنا. فقد يبدو أنني أدافع عن شيء مستحيل 
غير مستحب» أي عن لغة هي ملكية خاصة؛ وأيضاً أن فرادة اللغة 
تناقض طبيعتها الأجتياف: ولكن "المفرد" 80185دأة لا يعنى 
'الإفرادي' لةداكة#فهمة. والأسلوب ليس خاصية شخص بذاته» بل 
هو خاصية نسق جماعي. وفي كل كلام منطوق. يقوم التحليل 
الأسلوبي برسم خريطة تفاعل المتغيرات والتناقضات بين اللهجات 
والأصوات المختلفة. إن المقولة المضادة الثالثئة هى أن اللغة 
مصنوعة من متغيرات. وكما رأيناء فإن لهذه المقولة تداعيات في ما 
يخص نوع اللهجة التي يقوم عالم الألسنية بدراستها. ويصبح هنا 
الأسلوب» وليس نظام اللغة» هو بؤرة الانتباه في الدراسة: ليس 
اللغة الفصحى أو النسخة القياسية منهاء بل النزاع بين اللهجات 
الكبرى واللهجات الصغرى. فتقليدياً. جرت العادة على أن يقوم 
دارس اللغة بتحديدها على أنها اللهجة السائدة أو النسخة القياسية 
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منها: مثل لغة ال 880 بالنسبة إلى الإنكليزية المستعملة فى بريطانياء 
أو لغة الطبقة المثقفة فى الساحل الشرقى لأبريكا باللية إلى 
الإنكليزية المستعملة في أمريكا. ويخرج من هذا التحذيد مقلاً لوجة 
عامل المناجم في دورهام في بريطانيا أو مزارع الغرب الأوسط في 
أمريكا. فإذا كان المرء يعلّم اللغة طلاباً أجانب» فإن هذا التحديد لا 
يمكن تجنبه» فالوحدة هنا تأتي قبل التنوع. وهنا يجري التخلي عمًا 
أدعوه المتبقي لتتم دراسته في الدراسات الهامشية لعلم اللهجات. إلا 
أنه » فى الاستعمال الفعلى» يتبين أن هذا الموقف غير كاف» فنحن 
لا نجد إلا نسبة ضئيلة من مستعملي اللغة الإنكليزية يتكلمون مثل 
أستاذ في أوكسفورد مثلاً. ولا ينفع هنا الادعاء أن هؤلاء هم النوع 
المهم والذي يجب أن يقلده الآخرون. إن اللهجات الصغرى 
المكبوتة ‏ فهناك ما يمكن تسميته بالاستعمار اللغوي. أو الالتهام 
اللغوي 87قطم060اع ‏ تعود من ضمن اللهجة الكبرى أو القياسية 
وتضوت اشتفزارها ء افلسناء معلاً» نخس فى :طريقة نطق السيدة 
ثاتشر المبالع فيها والتيتشبه طريقة نطق مدرّسة مترمعة» أفلاً تحس 
فيها أثراً من أصول أقل مجداً مما نلاحظ؟ إن الإنكليزية القياسية هى 
الع كمي بطتريفة قطن الكو البالشين : انين :"اليف 
الأرروتين» من ذرى الميزل اللحنية السوية ومن متكان الفدن :راذا 
ما قرأنا هذه اللائحة بتمعن لوجدناها نقيض لائحة الأشخاص الذين 
يستهدفهم أهل الكوميديا بالنكات: نساءء فلاحون, ملوّنون» رجال 
نقابات العمال» والمجانين. وبمقابلة هاتين اللائحتين نرى أن اللهجة 
السائدة للغة هي تجسيد علاقات السلطة» وتبنيها تجسيد لممارسة 
السلطة. ولكن الموقف يتضمن بعض عوارض القلق» القلق من أن 
المقهورين يمكن أن يتكلموا أيضاً بدورهم» ومن احتمال أن تُردٌ 
الأسئلة بدلاً من أن يُجابٍ عنها بطاعة عمياء» ومن أن امتلاك رأس 
المال اللغوي قد لا يضمن النجاح الأكاديمي والاجتماعي» ومن أن 
النساء قد ينسين أن السكوت من ذهبء ومن أن يطالب زنوج هارلم 
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بإعلان لهجتهم الخاصة نسخة مقبولة وطبيعية للغة الإنكليزية. المقولة 
المضادة الرابعة هى أن اللهجات الصغرى دائماً تهدد بتخريب اللغة 
القناضية أو النضيفي: 
وهذا سبب آخر لأهمية الأسلوب. فالنص الذي نجد فيه 
تخريب اللهجة الكبرى على يد اللهجات الصغرى أكثر ظهوراً هو 
النص الأدبي. فهناك» في الأدب نجد النصوص مفتوحة وواعية 
للنزاعات التي تصنع اللغة. ولذلك فإن كافكا 68 هو رمز مهم 
بالنسبة إلى دولوز وغواتاري. فكافكا اليهودي التشيكي الذي يكتب 
بالألمانية هو ثلاثى اللغة» وهذا ما يجعله أجنبياً حتى في لغته 
الكانيةة:. وان كعد | لالشية مميلوة الن أن حعدوا يرن 
الجمل النافعة التي ينتجونها هم أنفسهم ‏ ذلك النوع من الجمل التي 
يمكن أن تخدم كأمثلة نحوية كونها صيغت لذلك الهدف تحديداً. أما . 
الأدب» فهو اللغة حين تعمل بكل تنوعاتها اللهجية وبكل متغيراتها - 
ونحن نجد باختين هنا 881 وتحليلاته الحوارية للكلام المنقول الحر 
مصدراً واضحاً هنا”*©. ولهذا نجد أن جملة كتبتها جاين أوستن 
مثلاً أكثر قيمة من فصل كامل من كتاب نحو مدرسي . 
إن التواضع والزهد المنهجي اللذين يميزان العالم الغاليلي 
المنهج يسيطران على مفهوم ميلنر عن اللغة ‏ ويفشل 1212566 في 
تنكيس نظام اللغة. وليس هناك عند دولوز وغواتاري مثل هذا 
التضييق لأنه ليس عندهما تلك اللهفة على إنقاذ العلم. وهكذا فإن 
الرغبة في إيجاد القواعد قد انحسرت لتفسح المجال لقاعدة الرغبة. 
وفي كلتا الحالتين نجد أن أسلوب الكاتب هو تجسيد لنظرته إلى 
اللغة. أما نظرة دولوز وغواتاري فهي مزهرة وزاهية ومتكائرة: وهي 
تشبه الجذور أو الساق الجذرية لنبتة متكاثرة 06ه2فط1 أكثر مما تشبه 
(53) إن 4علقاقسةءآ ,عومنهجها زه برأممدمائطط عط هته ا7كفءدجملة ,لامصتدماه177 .للا 


ع5 :لع لا /9ع[8) عع تناعقة! ذا 5000165 ,كأنضد 11 .1.1 لصة دطازع )ج54 199وتلهآ 
.(1973 رووععط 
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البناء الهندسى. هذه هى الصورة المجازية الأساسية التى يستعملانها 
وهي تنطبق على اللغة. فإن الساق النباتي المطمور الذي تتوالد منه 
أزهار وثمار هو جذر لا بنية واضحة لهء وهو يتكاثر بصورة 
فوضوية» وهو الاسم الثاني للمتبقي إلا أنه لم يعد هناك م: متبق الآن 
لأنه لم يكن اهناك تسبقاً تجريك وفصل للتركيت عن واشت الظواهر 
غير ذات العلاقة. وهكذا تحولت الصورة المجازية إلى شيء عضوي 
عتصوع:ه بدلا من المجاز المعماري 81ئناءةاقطه:3. ولكنها أساساً 
تحولت إلى شيء فوضوي. والتركيز الآن على مادية اللغة» وعلى 
عنفها الحرفي المتجسد في تدخلاتها وفي صراعات السلطة من 
داخلها. إن أفعال اللغة» لذلك» هى إلى الأفعال الطبيعية أقرب منها 
إلى الأفعال الكلامية. والتركيز الآن أيضاً على الطبيعة الاجتماعية 
للغة - أوستن وقد أعيدت كتابتها على يد الماركسيين. وهكذا فمن 
السهل أن نفهم لماذا يكون استعمال دولوز وغواتاري لكلمة التداولية 
665 معتمداً على إخفاء المعلومات. فهما لا يسعيان إلى 
إعطائنا القدرة على التفكير بالمتبقي بقدر ما يجبراننا على تجاوزه ‏ 
أي :على الاتغال من التوضيت المد كن للشراتب المشافية زلقة علي 
أنها بقايا هامشية متروكة من أمجاد عمليتي الإخبار والتواصل» 
الانتقال من هذا التوصيف إلى مفهوم العنف (العنف بالمعنى 
الحرفي؛ وليس العنف المجازي للقيود اللغوية) بوصفه سيد الفوضى 
اللقوية: 
إن تفكيك كل التراكيب والبُنى يسبب من المشاكل أكثر مما 
بحل. ففتح اللغة إلى العالم وغزو المتبقي لحقل اللغة لم يعودا 
يمكناننا من تقديم تبرير وشرح للطبيعة النوعية المحددة للغة. ولربما 
تويك تناضن يت تلك المعضلة الكرى: فهو.يدلنا على المجال 
مي الذي يتعين علينا أن نسكنه. فاللغة هي في الوقت ذاته 
مستقلة ولامستقلة» محكومة بالقواعد وفوضوية» اعتباطية ومسيّبة» 
مستقرة وفاسدة. فالساق النباتي المطمور ينتج شجرةء وعدوهدلدا 
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يدعم نظام اللغة. إذاً علىَ أن أحاول أن آكل كعكتي وأن أحتفظ بها 
في الوقت نفسه. 


نظرة كوربيه إلى اللغة 


بدأ هذا الفصل بمجموعة من النصوص التى احتوت اختراقات 
للحدود اللغوية وأثارت الشكوك حول قواعد النحو. ثم تطور الفصل 
ليشتمل على دراسة للشكوك والذبذبات التي يمكن رؤيتها وهي تساور 
النص الأصلي الذي انبنى عليه علم الألسنية. 

وقد توصل الفصل إلى إيجاد مكان للمتبقى في تمفصل آليات 
اللغة حول آليات اللاوعي: فالمتبقي » وهو الجزء المقموع في اللغة» 
يعود إليها. وأخيراً» ومع كتاب دولوز وغواتاري» قام الفصل بوصف 
الغزو الكاسح لمجال البحث من قبل ذلك المتبقي» وهو المفهوم 
الذي يعود إليه الفضل باستعادة وحدة مجال البحث التي فقدناها في 
عملية الإبعاد والفصل التي أنتجت علم الألسنية. وتمكنا من إطلاق 
اسمين على المتبقي : هما 1210106 والجذمور 26مغنط:. 

وعلى الرغم من أن هذين الاسمين يفتحان الطريق باتجاه مفهوم 
للمتبقي» فإن أيا منهما لا يناسب كلية الموضوع الذي في ذهني. وقد 
يكون 1616706 أقرب إلى الهدف حيث إنه يؤسّس المتبقي كشيء 
خارجي» وبما هو مجال واقع خارج حدود اللغة على علاقة جدلية 
مع ما هو داخل هذه الحدود. وحيث لا تكون حدودء لا يكون هناك 
صراع وتخريب. وما أبغي وصفه هو بالضبط هذا الصراع 
والتخريب. وأنا بالطبع لا أنكر وجود قواعد النحو؛ مع أنني» على 
النقيض من ميلنر » أقول إن الألسنية هي تركيب متخيّل» وإن الشيء 
الحقيقى 5681 الوحيد فى اللقة هو الماعوه فى العو أعى السدرد 
الأعماطة والسلبية: ولكتنا لضن الأدوار قن القلبت»فها هن القهرت 
يحتاج إلى ضابط الجمارك» وحيث لا يكون هناك تحريم (لغوي)» 
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فلن تكون هناك سهولة في الكلام. وأود أن أصف اللغة بأنها حانة 
غير عليها من حين لآخر عناصر شرطة النحوء ويجري فيها تقديم 
الأشياء التقليدية المزيفة وسط المرح واللهو والضجيج”*'. ويعبارة 
أخرى » أنا أرفض - وهنا أقترب من دولوز وغواتاري أكثر من ميلئر - 
فصل اللغة عن العالم التي هي جزء منه: وأرفض أن أنظر إليها 
ككيان مستقل (فنظام اللغة هو ماهو). فاللغة هي شيء مادي 
واجتماعي على حد سواء. 


وسأشرح هذا الحدس بقصة رمزية. تقول الأسطورة إن 
الرسامين الفرنسيين كورو +2000 وكوربيه 00112666) كانا يذهبان في 
رحلات للرسم سوياً. وكان كوروء وهو وريث الرسامين 
الرومانطيقيين للمناظر الطبيعية» يمضى ساعات فى اختيار المكان 
الذي سينصب فيه منصة رسمه: وكان يهتم بالزاوية التي سينظر منها 
إلى المشهدء وكان يريد للمشهد أن يتجسد أمامه قبل أن يرسمه. 
وفي تلك الأثناء كان كوربيه» وهوالرسام الواقعي» يدير ظهره إلى 
زميله ويبدأ برسم الأشياء التي يراها في الجانب المقابل. وهذا هو 
هدفي بالضبط: أن أصف الجانب المقابل للغة. إن أعالم النحو 
وعالم الألسنية وفيلسوف اللغة يبذلون جهداً كبيراً في اختيار 
موضوعاتهمء ويقوم الأول بتبسيط الأمور بهدف صياغة قواعد 
واضحةء ويقوم الثاني بفصل الظواهر ذات العلاقة عن الظواهر غير 
المهمة. وينكبٌ الثالث على محاولة إنقاذ عملية التواصل العقلانى 
وعلى تخليص اللغة الطبيعية من الشوائب التي تجعلها غامضة. هذه 
هي الحدود التي يقوم المتبقي بالتخريب فيهاء وهي الحدود التي 
(#) يقدم المؤلف هنا صورة مجازية استعارية يستعمل فيها صورة الحانات غير المشروعة في أمريكا 
والتي كانت تقدم فيها المشروبات الروحية المغشوشة في الوقت الذي كانت قوانين الولايات 
المتحدة الأمريكية تحرم تعاطي هذه المشروبات» وكانت الواحدة من هذه الحانات تدعى 
لاقة6 58631 . ويلعب المؤلف على الكلام حيث إن المعنى الحرفي لهذه الكلمة المركبة هو 
سهولة الكلام (المترجم). 
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أرغب في عبورها وتجاوزها. وسأقيم آنئذ في ما هو استثنائي وما هو 
غير متعلق بالنحو» في الجوانب غير المهمة والجوانب المستبعدة من 
اللغة» فى الغوامض والشوائب التى تميز المصطلحات الطبيعية. وقد 
يكون هذا المنظر أقل أبهة ‏ وهو بالتأكيد أكثر استعصاء على الرسم ‏ 


وسحرا. 
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(لفصل الثانى 
جراب الخِرَّق 


«البعض جلسوها منذ أيام؟ . 


(فلان أوبراين)” 2 


تجميع جراب الخرق 

حان الوقت للتكلم عن أشياء كثيرة مختلفة: عن الأحذية 
والسفن وشمع الأختام» عن نبات الملفوف وعن الملوك. عن 
السبب فى أن اللغة مجرّأة وغير متماسكة» وعمًا إذا كان هناك وراء 
خط الحدود أثارة من نظام. إن وصف المتبقي لهو شبيه بتجميع 
جراب الخرق. ولئن كانت»؛ على حد قول جوديث ميلنر» صياغة 
قاعدة نحوية هي عملية سلبية» فإن وصف المتبقي هو نفي لهذا النفي 
فرعي كير تكن الممارشة العتميقه وهر التعاملء خلن ازيف 
كوربيه» مع ما هو استثنائي وغير ذي علاقة» والمخالف لقوانين 
النحو. على أن هذا العكس في الممارسة ليس عملية قلب: فالمنظر 
الجديد الذي نشاهده ليس صورة منعكسة في المرآة عن المنظر 
القديم. ولا يعود يكفينا الاعتقاد» كما فعلت أليس في عبر المرآة 
دعها© عاناممط 16 #ونده177. أنه إذا أردنا أن نبقى مكاننا فما علينا 
إلا أن نعدو بأقصى ما نستطيع. إن العالم في ما وراء المرآة» مع أنه 
)00 ولمع 0*8 مسماط) .دوخ نروط ه11 )5 مصرمع 

وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية . 
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لا يزال غريباً كل الغرابة» فهو لا يزال منتظماً. وليس المتبقي 
كذلك. فنحن هنا في عالم المصادفة» في اعتباطية اللامعقول (وهي 
معاكسة للاعتباطية التي أتى بها سوسيرء التي هي علامة النسقية في 
نظام اللغة ع/:ع"هط)ء ولا يمكن أن يكون موقفنا تجاه ذلك إلا موقفاً 
متواضعاً وواضنا قحسي فبعد خط الحدود ليس هناك معالم ولا 
توجيهات ولا استعارات بنيوية - كالشجرة مثلاً - يمكن إسقاطها على 
فوضى الظواهر. فنحن هنا لسنا في وسط عالم مجهول ‏ فئحن نعرف 
أين نحن» وبما أن هذه هي لغتناء فالمشهد مألوف لدينا - بل في 
وسط عالم لا يمكن التنبؤ بما فيه. ونحن فعلاً لن نعرف أبداً ماذا 
سنجد في ما يلي . فهناك لقاءات المصادفة» وهناك صداقات ثُقام أو 
تتجدد» ما وهناك مشاهد مرعبة ولكنها 
ممتعة : : فهناك شيء مق ماتخو نارك” *' في كل من يغامر بدخول عالم 
المتبقي . فهو لن يكون مثل المزارع الذي يحرث حقلاً لغوياً متتبعاً 
خطوط محراث النظرية. فالطريق الذي سيتبعه في تقدمه سوف تشوبه 
تطوافات خارج الأرض المحروثة (8تناء46» الابتعاد عن خط 
المحراث هو الأصل الاشتقاقي لكلمة الهذيان سدتكناء4)» وهذه 
التطوافات من نوع لد يتلاءم مع الحراثة بل مع العادة البدائية للقطاف 
أو الجمع. وفي المدن الكبرى في العالم الغرعي يصادف المرء أحياناً 
نساءً مسئّات يدفعن أمامهن عربات أطفال فيها كل ممتلكاتهن. وهن 
يُعرّفن باسم سيدات الجراب. وأنا هنا لا أنوي أن أكون مسَّاحاً 
للأرض» بل متشرداً لا يقيم وزناً للحدود ومتجاهلاً للقوانين - 
عالما لغويا مهتما بجراب الخرق. 

ولست وحيداً في استكشافاتي هذه» فإن من ألمع أسلافي فيها 
فرويد فى كتابه عن النكات. إن روحه العلمية التى كانت تدفعه إلى 
التصنيف والشرح لم تتمكن من إخفاء المتعة التي كان يشعر بها في 


() رحالة ومغامر إسكتلندي من القرن الثامن عشر (المترجم) . 
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سرد النكات اليهودية» وإضافة أمثلة جديدة إلى المجموعة» وفى 
إرخاء العنان لنوع من الفوضوية المعتدلة في معابثة اللغة. وإنها للعبة 
جديدة مع اللغة تلك التي أنوي ممارستها مقتدياً به: أن أكون متعابثاً 
و'طفلاً شقياً" مع اللغة» وهذا يعني أن أكون مخرّباً وطفولياً في آن 
معاً. فإن استكشافنا الجوانب اللغوية التى لا تمبّ بصلة للوظائف 
المغرفية والتواضلة والاستهارية (لغة يذ أن تشدل التسابي الفلسقن 
وأن نهجر العناية الوجودية بالحقيقة التي تصاحب اللغة. ومن يفعل 
ذلك يبدو وكأنه ينتكس إلى نوع من الثرثرة الطفلية . ولكن هذا بالضبط 
ما كان فرويد يقوله. إن التنكيت يعنى ضمناً عودة إلى التعابث الطفلى 
مع اللغة؛ كما أن هذا الدافع الطفلي لا ينهزم تماماً عند الراشدين» بل 
نجده يعود باستمرار. إن عالم ألسنية جراب الخرق نجده دائمأ مصغيا 
بانتباه لتلمّس أية اشارات يمكن أن يجدها عن الطفولة المتأخرة أو 
الطفولة الثانية عند المتكلمين العاديين. وإذا ما أردنا إحياء ذلك 
الجناس العتيق» فهو في ذلك يكون في سن التنكيت / الخرف”*؟. 
وهذه التورية بذاتها هي بالطبع مثال ممتاز عن عمل المتبقي. 

وفى رحلتنا الاستكشافية هذه لن يكون فرويد رائدنا الوحيد. 
فيناك الكنير هن المغامر يي سن سفوا إلى اتعيريق ©" وعاذوا من 
هناك. فهناك الكثير من المغامرين من أمثال فيرجيل إذا ما قيس 
يشاعرنا الخجول دانتي. ولقد ترك لنا هؤلاء المستكشفون المغامرون 
مذكراتهم» وإننا لنجد أوصافاً للمتبقي ف في أحاديثهم الهذيانية 
والمجئنونة» في مجموعات النكات والالعات: التي نلعبها مع اللغة. 
فهناك أناس من مثل لويس كارول لديهم حافز داخلي قهري لاختراع 
مثل هذه الألعاب المعقدة» كما أننا واجدون مثل هذه الأوصاف في 
بعض الأنواع الأدبية» في الشعر وفي السرد الخيالي. والواقع أن 
(*) تكمن الثورية هنا في استعمال الكلمة الإنكليزية 42600128 (سن رواية النكت)» التي تذكر 

بكلمة 12014286 (خرف) (المترجم) . 
(ه*) نهر الموت والويلات في الخرافات الإغريقية (المترجم). 
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مدونة الكتابات التى من هذا الصنف ضخمة ونصوصها ساحرة لدرجة 
أننا نعجب كيف تمكن اللغويون من تجاهله وتهميشه. وأسارع إلى 
القول إن هذه المقولة غير عادلة» فإن هذا النوع من الألسنية الذي 
يتجاهل المتبقي هو العلم السائد في زماننا الحاضر. إلا أن هناك 
ا ا ا د د م الالسنية 
السابقين الذين نجد في أعمالهم وصفاً صريحاً للمتبقي. فهناك 
العلماء الذين كانوا متحمّسين للحيوية اللغوية في القرن التاسع عشر 
من أمثال دارميستيتر10812065161]6# ؛ وهناك الممارسون لعلم الدلالة 
القديم مثل بريال 85681؛ وهناك العلماء الذين خلفوهم مثل ستيفن 
أولمان هسفساتآ دعطمء:5؛ ممن كانوا يسايرون في الظاهر تيار 
البنيوية المستقيم» بينما كانوأ في هدوء ومن دون ضجيج يمضون في 
أعمالهم الوصفية . وفي أعمال مثل هؤلاء نجد جراب الخرق متجمعاً 
حاضراً. بكل ثرائه وتنوعه: الحياة السرية للكلمات» الاشتقاقات 
الصحيحة والمزيفة» والصور البلاغية والصوتية من كل الأنواع. 
وستكون مهمتنا هنا الوصول إلى الطفولة الثانية لعلم الألسنية بالعودة 
إلى الطفولة الأولى لى ‏ أفلم يكن بريال هو مؤسس علم الدلالة وهو 
3 أعطانا اسم الموضوع؟ وليست هذه الحالة مفاجئة تماماً. فقد 

أينا مع ميلنر كيف أن المتبقي يعود فعلاً مع علم النحو متخذاً شكل 
, يسميه ميلئر نقاط الذاتية (إ)ذ"ناءءزطدة 4ه 5غهزامم ونقاط الشعر. 

إن رحلتنا إلى قلب المتبقي ليس فيها أية أدلة أو معالم» كما أنه 
ليس لها هدف محدّد. وليس هناك من لينفنغستون لننقذه. ولكنها 
ليست خالية من المهمات والأعمال. إن جراب الخرق الذي 
سأجمعه سيتكوّن من ألعاب مع اللغة هادفة مقصودة تُنسَبٍ إلى 
شخص يعرف ويستمتع بما يفعل: كما هي الحالة في النكات 
والشعرء بالإضافة إلى حالات غير مقصودة ‏ حالات التملك 
والاشتقاقات» وعمل اللغة نفسهاء حيث لا يمكن نسبة المسؤولية 
إلى شخص معين. وتقبع تحت ذلك نظرية عن المتبقي. فإذا ما قلنا 
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إن المتلاعب بالكلمات أو راوي النكات يمارس العنف ضد اللغة. 
فإنه لا يفعل أكثر مما تفعله اللغة نفسها فى ممارساتها العادية. 
وبعبارة أخرىء, وكما يرى ميلنرء هنا تقع حقيقة المتبقي. إن 
التلاعب بالكلمات ليس عملاً منحرفاً شائناً كما يقول أعداء التورية 
القدامى. كما أنه ليس بالعمل الهامشى السخيف»ء كما يقول علماء 
الألسية الجدد بل هو على المكن من وللكاء «صورة عق العمل 
الطبيعي للغة وعن وجود المتبقي وعودته الحتمية من داخل النحو 
نفسه. ولئن كنا نجد هذا العدد الكبير من النكات المروية عن اللغة» 
فما ذلك إلا لأن اللغة نفسها تسمح بذلك. ولأن هذه هي طريقتها 
فى العمل. ' هكذا هو' (82؟ عصتصدم 656”©) هذه هى المؤشر الدالٌ 
دائما ضتى' انق قد وصلها ]ل "الحفيتي". وصلى حد قول 
دارميستيتر» إن جرأة الكاتب المبدع سرعان ما تصبح العادة اللغوية 
المتبعة» فليس هناك فارق فى الطبيعة بين الصور البلاغية الأدبية 
والشعبية والسعوية©.. إن تجميعنا لجرا الخرق سيتيع هذا 
الحَدّس. 

يبدو أن الشيطرة على اللعةه 'ؤآن يكون السر» سكو باللقة» 
وكيفية عمل اللغةء هذه الأشياء الثلاثة ليست متمايزة بالحدة التى 
قد نتصورها. وقد يساعدنا المثال التالي في توضيح ذلك. في 
0 نشرت أونيكا زورن هتنا2 وعنهتآ كتابها رز «علة 26 
1201/1 وصفاً لمرضها العقلى. وفى السنة نفسها أقدمت على 
الانتحار. وكانت منذ العام 4 تاكن شائن ببلمرة الفتان 
السوريالي ومبدع الدمية الشهيرة» وكانت قد أنتجت تصاوير آلية 
سوريالية ومجموعة من الألعاب الكلامية. ويشكل الكتاب صورة عن 
الأزمات المختلفة التي مرت بها في حياتهاء ورحلة في عالمها 
(2) :كضةم) كارمللهء ناوا جلها كامعك عغفيةة كام" دعك عاط هآ ,كمأ أومصمقط عمغوم 


.6 .م ,(1979 رععطأآ صتمت 
نشرت النسخة الأولى منه في: .(1887 ,عوج داءط .© نوتيوم) 
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العقلى وفى الاعتقادات التى كانت تتملكهاء والإشارات التى كانت 
تظهر لها والهلوسات التي كانت تسيطر على حواسهاء ويحوي 
الكتاب عدداً من الألعاب الكلامية والجناسات التصحيفية» لأن 
التصحيفى تلمح جانبا من التفكيك وإعادة التركيب البصري. وهكذا 
نجدها تصنع من عبارة «ستعصزه177 عنءاةطعوجاء +46 (المسرض 
الموهوم) نضا جناسياً من 13 سطراًء 8 لتبما«عناضاظ كد عوء 177 د12 
(طرقك إلى الأرض الداخلية ب)(0©. 


وهذا أخيراً ما كان سوسير يبحث عنه دون جدوى: نص 
مكتوب مع نص سابق مقصود بالكامل. وهو أيضاً نموذج عمّا كان 
سوسير يراه ولكنه يرفضه ‏ اللغة في أثناء العمل» بنفسهاء وفي 
وجودها الخاص. ذلك لأن النص مليء بالتناقضات. وهو عمل فني 
وإنشائي- نشرت فيه أونيكا زورن بعض ألعابها الكلامية وجناساتها . 
وهذا كله محشور في وصفها لنوبات الهذيان التي كانت تصيبها : 
"الويل نا الهذيان صلاة: 84-127-37' > وهدة حالة من القضد 
الواعي والمس في الوقت نفسه. (حيث نجد الكاتب يعي ويقصد ما 
يفول نيكم حو ل" لوقك نمدا مسكوة باللقة الس التفدو ةغل 
وهذا يعطي القارئ انطباعاً عن إنجاز لفظي بارع. فكيف يمكن 
التلاعب بعدد من الحروف أن ينتج نصاً متماسكاً كهذا؟ إلا أن قراءة 
متأنية للنص ستكشف لنا قذراً مغيناً من الانتشار اللفظى لبعض 
الكلمات الأساسية مثل «اتاعاميل ه7٠‏ (جنون) أو 61 ااا ءواره (مغرؤن): 
كما تكشف عن وجود فضالة» كما في السطر الذي سبق اقتباسه. ما 
يخرب الانطباع عن مجرد مهارة لفظية. وهنا ينسحب القصد الواعي 
(ق) لاملطسساتمامة© .ع كلنهت 117101716 :71171(يه ل 1771 7430171 «26 ,كنات وعتولاآ 
(1977 ,هأع )5 انآ :معت/الا بسناءعظ :.14/) +تالطلمة2) 


وللكتاب نسخة مترجمة للفرنسية : -111 .رم ,(1971 رلعقمستللة0 نكايةط©) اتتجركهل-عنريه 0ط 
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ينفح السهال لال امععراذ والمر»«وتسيضت المهارة لاله 
العارض» وينسحب المتكلم الذي يمتلك موضوعه لمصلحة اللعب 
الحر بالمعاني التي تمتلكها اللغة. فهناك دوماً جانب نحوي في 
الهذيانء وهناك دوماً شيء هذياني في اللغة. 


إن التناقض الذي يظهر في الجناس الذي تؤلفه أونيكا زورن بين 
المقصود والفردي من جهة. وغير المقصود واللاذاتي من جهة 
أخرى؛ هذا التناقض في موقع مركزي بالنسبة إلى ما سأدلي به من 
حجج . فهو يبرز وجود المتبقي ويمنحه الوجود الكامل ضمن اللغة. 
وفي ما يأتي صياغة أولية سنطورها في ما بعدء ولكن ستكون كافية 
في هذه المرحلة. فالمتكلم هو مجال لحركة نزعتين متناقضتين. 
فهوء من جهة. يتكلم اللغة» وفي هذا هو سيد الآلة التي يستعملهاء 
وهو من جهة أخرى تتكلمه اللغة» فاللغة هي التي تقوم بفعل الكلام. 
فأونيكا زورن تكتب الجناسات وتظهر إتقانها اللغة الألمانية» إلا 
ا ا ا ا 
كلماتهاء فهي تتبع الطرق التي تفتحها لها اللغة ‏ وهي الطرق التي 
قود إلى ل الداخلية للمتبقى» المناطق الذاخلية ب وتتكلمها 
الأصوات التي ما تنفك تناديها. ' 


إلا أن هذه» على ما يمكننا القول» هى العملية الذاتية للجنون. 
وَُسَيِظهرا لنا:مفال حر أن العملية اللاذاتية للغة تعمل على التخطوط 
ذاتها. إن كتب البلاغة تكرس عادة بضعة أسطر للصورة البيانية التي 
تسمى المجاز الشاذ أو اللحن ؤلوء:ط2180ه. وكما يحصل غالباً فى 
هذا الحقل» تُعطى للمصطلح معانٍ متعددة. فالمعنى الأصلي لهذا 
التعبير هو "الخطأ" أو "إساءة الاستعمال'. ومن أمثلة هذه الصورة 
البيانية لدينا الاستعارة المركبة أو المزجيةء. الخطأ اللغوي. 
الاستعمال غير المشروع لكلمة أجنبية تغيّر من معناهاء كل هذه 
الأمثلة ترد تحت اسم هذه الصورة؛ التي أصبحت بمثابة الجراب 
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المختلطء حيث يتعايش الخطأ الفردي مع الاستعمال اللغوي 

ويفسر دارميستيتر هذا التطور بالقول إن ما كان في البداية خطأ فردياً 
تطور وأصبح استعمالاً عادياً بعد ما تم تبئيه . ولكن ما الذي يدفع 
جماعة المتكلمين إلى تبني خطأ واضح؟ الجواب: لأن هناك فجوة 
في المعجم. تنشأ هناك حاجة إلى كلمة للإشارة إلى شيء جديد» 
وبدلاً من اللجوء إلى ابتداع كلمة جديدة» نلجأ إلى توسيع معنى كلمة 
قائمة. وهكذا فإن ما يظهر فى بداية الأمر كمفترق طرق بسيط 
5ه تلجده أصبح يشبه ملتقى طرق متشابكة ناأأعطع8م5 
12ءصنز (مفترق صحن السباغيتى). والطاولة والبيانو يرتكزان على 
أشياء لا اسم لها وتحتاج إلى اسم» فلماذا لا ندعو هذه الأشياء 
ب"السيقان"؟ وقد تكون لهذه الممارسة تداعيات. وتذكر الأسطورة 
أن بعض الرجال في العصر الفيكتوري كانوا يغطون سيقان البيانو 
بالقماش» لأن البيانو للسمع ولكن سيقانه يجب أن لا تظهر للعيان. 
ويبدو أن الفرنسيين شعروا بالحاجة ذاتهاء ولكنهم اختاروا خيارات 
أخرى فهم يستعملون عيارة انهه 107 ءإأواء:5 عت حمّالة الطريق 
السريع (فحين ننظر من الأعلى» فإن .ما يبدو لشخص معين كطيق 
السباغيتي يبدو لشخص آخر ذي مخيلة مختلفة كزوج من الدعامات)؛ 
كما نجدهم يتكلمون عن أقدام البيانو 1670م «ل'4 1645م 165. وهكذا 
فإن المجاز الشاذ هو في الوقت نفسه خطأ واستعمال» نسيان 
وابتداع» وهو صورة بيانية مقصودة تتجاوز حد اللغة» وهو أيفداً 
اللغة في أثناء عملها . وقد يكون تعريف دارميستيتر للمجاز الشاذ 
علي أن شان نهو الأعتر مالاو + فاللعة نيئ أن شخصا نا لا يد أن 

يكون في البدء نسي اللغة وارتكب خطأ. فنحن الآن نتكلم عن نعال 
الحصان ك لعدوءلك «ه ”هر (استعمال الحديد فى حدوة الحصان) 
حتى لو كانت الحدوة مصنوعة من الفضة وليس 8 الحديد. وهكذا 
فإن عبارة لهلاعل :«مى /1«عع«4'0 "626 (استعمال الفضة فى الحدوة 
الخديدة للحصان) تبدو متناقضة ولكنها ليست كذلك .قفي المجاز 
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الشاذ يصبح الخطأ هو الاستعمال القياسي » وهكذا تعمل اللغة. فإذا 
ما استعملت هذه الصورة» أكون متتبعاً لخطى اللغة في عملها. 
وعندما أتكلم اللغةء فإن اللغة دائماً وبطريقة ماء هي التي تتكلم . 


المتبقي بما هو إفراط 


إن لعردع المجاز الشاذ يظهر أن العلاقة بين النحو والمتبقي 
ليست علاقة قَلب أو انعكاس» بل علاقة إفراط. إن عمليات المتبقي 
هي بمثابة عمليات نحوية ولكنها مدفوعة إلى ما بعد الحد. فكيف 
نتجاوز حد اللغة إذا لم يكن ذلك من خلال سلوك الطريق الرئيسي 
("أصوات الاتصال" على حد التعبير الفرنسي) حتى نبلغ إشارة 
التحذير» ومن ثم اجتياز الحدء بحذر وخطوة خطوة في بداية الأمر 
كما فعلت أليس على الجانب الآخر للمرآة» وباستسلام للحماس 
والمتعة وبخطو سريع في ما بعد؟ وبعبارة أخرى» إن العبور من 
مجال النحو إلى مجال المتبقي - وهو ليس اكتشافا لمناطق مجهولة 
نقدرانا هواعودة إلى الاصول المسية - ليس الا:دقعاً للعمليات 
النحوية ذاتها خطوة أبعد فحسب. ونحن نجد هذه العمليات متجسدة 
على أفضل ما يكون في عمليات الألسنية البنيوية: تأسيس جداول 
التصريف 5ميع2:201م امي هرمية البنية النحوية همادعنطءةمءنط 
8 هه . إن التحليل والتركيب هما العمليتان الأساسيتان فى 
النحو. لحري رست ل اماك ارب والر يت ين 
تجميعها في سلاسل معلمية. إن عبقرية سوسير تكمن في أ نه لم 
يوضح هاتين العمليتين فحسبء بل في أنه أيضاً جعلهما مركزيتين في 
نظريته. وعلى ذلكء» فالعبور هو تطبيق لهاتين العمليتين إما تطبيقاً 
خاطتئاً وإما تطبيقاً يتسم بالمبالغة والإفراط وإما بالجمع بين التطبيق 
الخاطئ والإفراط. إن المشكي مو سوال لتيل درط «(أي 
المتكائر) والتركيب الخاطئ. وهذا ما يفعله المريض الهذياني 
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والشاعر الملهمء كما أن اللغة تفعله كذلك. 


إن مبدأ التحليل اللغوي يعني ضمناً أن التحليل لا بد أن يكون 
فريداً عديم النظير. وحالما يتم تحليل سلسلة من الكلمات تتوقف 
العملية» إلا في حالة نادرة وهامشية هي حالة الغموض. فإذا ما 
أعدنا تحليل سلسلة الكلمات ذاتهاء فلن يكون لدينا الوحدات 
المستقرة والمتميزة ذاتهاء وهى المتطلبات الأساسية فى التركيب» 
وسرعان ما تصبح العملية تكرارية بشكل إلزامي . هنا ينعكس الأمرء 
فالوحدات المستقرة ‏ الواضحة والمتميزة ‏ التى حصلنا عليها 
بالتعدل» تدرمي ني وخدات تتحرية أوهبازاتك صسيح يثنا 
الوحدات غير الثابتة وغير المستقرة الناجمة عن التحليل المتكاثر تنتج 
مسوخاً معنوية. فالمتبقي هو حقل المسوخ اللغوية والوحدات 
الخاطئة والتراكيب غير الشرعية. إلا أن المسوخ أو المخلوقات 
العجيبة» إضافة إلى سحرها الظاهر»ء لطالما كانت تحمل أهمية فائقة 
بالنسبة إلى العلم» حيث إنها تلقي الضوء على تركيب الظواهر 
الطبيعية. ولكن علينا أن نمضي إلى أبعد من ذلك. علينا أن نستسلم 
لسحر المسوخ وأن نصِف ظاهرة المسوخ لذاتها. وهذه هي لعبة 
اللغة التي يحثّنا المتبقي على أن نلعبها ‏ لا أن 'نتشيطن" مع اللغة 
فحسبء بل في إيقاع العنف عليها أيضاًء وهي تبدأ عندما نصبح 


1 ا 

استعرت عبارة "برستة اللغة" من اسم جان بيار بريسيه -8ة36 
وول عمرواط (1837 - 1923) وهو عالم الألسنية الفرنسية 
الهذياني الذي كان يعتقد أن الإنسان متحدر من الضفدع. وقد 
اكتسب صيتاً سيئا لفترة قصيرة في العام 1912 عندماء وبنتيجة مزحة 
ديّرها جول رومان» 8نةهه8 ووانالء أخذ يُدعى "مفكر البلاط' أو 
"أمير المفكرين". ومن السخرية في ذلك أن بريسيه كان حظه في 
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دوام الشهرة أفضل كثيراً من معظم الكتاب "الجديين" الذين كانوا 
يسخرون منهء فكتاباته لا تزال موجودة. كما أن سيرة حياتة كنت 
و 0 وقد أصبح منهجه مشهوراً الآنء فما هو إلا الاشتقاق في 
خالة جنون. فالإلهام الذي أنزله اللّه إليه والذي مكُنه من تحقيق 
الاكتشاف المذهل هو أن تاريخ البشرية متضمّن في اللغة» وأن 
الاشتقاق يحوي بين دفتيه الحقيقة ليس فقط عن الكلمة 80:4 فقط بل 
أيضاً عن العالم 70:14. وفي ذلكء. لم يكن هو إلا تابعاً للتقليد 
القديم للاشتقاق النظري ‏ ولم يكن الأخير الذي مارس ذلكء» كما 
تشهد بذلك كتابات هايدغر . إن القول بأن للكلمات تاريخاًء وبأن 
هذا التاريخ يعكس بدوره تاريخ الشعوب التي تستعملهاء ليس فيه أي 
شيء جديد أو غريب» فالفطائر التي يتناولها الفرنسيون في طعام 
الفطور صباحا تدعى كرواسون (هلال) 6607015858885 وليس السبب فى 
ذلك فقط أنها تشبه الأهلّة» ولكن أيضاً لأنها استعملت للمرة الأولى 
فى الاحتفال بانتصار أهل فيينا على الأتراك. فلماذا لا تكون جذورنا 
متمد فى نا فنا إن النواة الأساسية لهذيان بريسيه لا تكمن فى 
اعتماده على الاشتقاق بل في استعماله للتحليل المفرط المتكاثر. 
ويجري تحليل كل كلمة أو عبارة اشتقاقياً مرات عديدة وليس مرة 
واحدةء وفي كل مرة بنجاح متساو. فإذا ما نظرنا إلى "قانونه 
الأعظم» أو مفتاح الكلام' ‏ "كل الأفكار التي يجري التعبير عنها 
بأصوات متشابهة لها الأصل نفسه وكلها تشيرء بداية» إلى الموضوع 
- إذا ما نظرنا إلى هذا القانون» فإن المثل الذي يستعمله 

لشرحه هو نموذج جيد عن التحليل المتكاث (25: 
(الأسنان» الفم) [طاناممة بطاءء1] عطعتاوط 12 ,فامعل 5ع 


(4) انظر: .(1970 ب,تاصطعه1' تذامة6) عناوتعومط 6ه 1تناننه7) صل رأعدولر8 عجرعلط وجول 


انظسر أيضاً : تكلكة6) وناعئبرءط وعل معام رأعوكاد8 ع عاط - بوعل ,مصرة2آ1 عمدلا 
.(1986 ,لإهوتمم1 
)5( .6 .ص ,.لل1 باعوور8 
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[طاتامص عط عاعماط طاعع1] أمعطعسوط 12[ مدعل وعآ 
(الأسنان تسد الفم) 
[عمتكاعماط 5تطا 5ماعط طتناممم عط1] عطعتامط 12 غصهل31: 1 
(الفم يساعد عملية السد هذه) 
لطكنامم عطا صذ ماعط ه عه طاععء1] عطعتمط و1 مع 12106 
(الأسنان هي وسيلة مساعدة في الفم) 
[طاتامحم عغطا صا لزاون ععة طاعع1] عطعيهط 12 دع 5ع210آ1 
(الأسنان قبيحة في الفم) 
[طانامطط عطا صذ نإزاعنا عوسصتطاعمده: 15 عنتعط]1] عطعبامط 15 وه 1210 
(هناك شيء قبيح في الفم) 
[طاناه2 عطغ صذ علاتمم 15 عععط1] عطعباوط 12 قصهل المآ 
(هناك حليب في الفم) 
[طأتام2 عط 0غ عدهك 15 عع قتصددآ] عطعتاوط خ غ1 هل أوء .1 
(لحق ضرر بالفم) 
[ لطاعءا 56ه0ط1 ,علتط عه ,عاعه81] عطعتامط 18-مامعل وعآ 
(سدَء أو أخيء. تلك الأسنان) 
إن ترجمتي تتبع بدقة شروح بريسيه. وكما نرى» فإن التحليل يصبح 
تأويلاً. وينبثق من تلك العبارات سرد روائي» وحتى يمكننا القول 
إن حواراً ينبثق منهاء وذلك لأن الجملة التوكيدية سرعان ما تصبح 
أمرأء وربما تصبح إهانة. كما أن الجملتين الأخيرتين تظهران أن 
التحليل يوقع العنف باللغة. ولم يعد الأمر مجرد مسألة مجانسات 
لفظية» مع أن وجود هذه المجانسات هو الشرط الأساسي لتكاثر 
التحليلات؛ فالأمر هو مسألة انتزاع تأويل من اللغة بالإكراه. 
واللافت ليس هو تكائر المعانى ‏ فبريسيه» مثله فى ذلك مثل 
كل الساعين وراء أصول اللغة» قادر على إظهار حقيقة أن الكلمات 
كلها تأتى من بذ بضعة عناصر " بدائية أو أولية"؛ وهى < خمسة فى حالة 
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بريسيه. كما كانت هناك أربعة منها فى نظرية مار اليافثية 1/725 
86017 "زعم "لكك وتحليلاته لا ع أكثر من تكرار التكاثر 
الأصلي الذي كان المؤسس للغة. لكن المدهش هو تكاثر 
التحليلات. ويبدو أن إمكانية هذا الأمر ترتبط بواقع أن سلسلة من 
الكلمات يمكن أن يجري تحليلها بطريقتين: الأولى بوصفها سلسلة 
وحدات 259012808 أي كسلسلة تراتبية من الوحدات النحوية ‏ 
الدلالية (مورفيمات أو كلمات)» والثانية بوصفها نسقاً من المقاطع» 
أي نسقاً من الوحدات الصوتية 'الطبيعية" أو التطريزية الإيقاعية 
0 . وفي العديد من الحالات تتطابق الأقسامء ولكن هذا لا 
يحصل دائماً . والكل يعرف أحداث سوء التفاهم التي قد تنشأ عن 
سوء التقطيع لنسق من الأصوات. فبحسب اللهجة الاجتماعية» قد 
يسمع المرء النسق الفرنسي ملاه1 0176 4 وكأنه «ببره: 0176 6 (بدورك : 
معنى أدبي) أو ”لامع 0176 6 (لدى عودتك: معنى شائع)”” . وما 
يفعله بريسيه ليس إلا المضى بهذا الموقف إلى حذه الأقصى» 
وبالتالي إلى النتائج المفرطة. إلا أن النقطة المهمة هنا هي أن هناك 
استفزازاً من قبل اللغة. أولاًء لأن اللغة تقدم لبريسيه عدداً كبيراً جداً 
من المغريات والإغواءات. وقد تحداه مرةً أحد النقاد أن يشرح 
بحسب طريقته أصل الكلمة الفرنسية 15061116 (يهودي). فأجابه 
بريسيه: ليس هناك ما هو أسهل من ذلك: 11م ه*ى برء وهى طريقة 
النقاظ" للقدائقة لها امساء» #سكون] نيديا 7ن فيل كد لوعة 
على أنه لم يقاوم ذلك الإغراء. ثانياًء لأن اللغة ذاتها تمارس 
(6) انظر عن مار : 16<1©5 5ع ©6نت «عنتعاتصة ها ع4 ده مهل دصة ,[.أة غ6] أ6لد عوأموصةط 
,مك112 .1 نوقفةط) عناونافو2 ومتاعم ومتاءعلام ,«ممم طامط عنطلهاى ,جعظة ع2 
.(1979 

(7) 6هفننهاتمآ [0 56ه57 14هامى 1176 ,طوناة/لا هلهنآ سه مموطمعلة12 مقصم. 


تلطه ,(1979 رووعع8 لودع 17طلآ هممهلله1 :ممغع متصرمهه81) 
و4 .143 .« ,كماعكء دعل معترامط ,اأعددا«8 روط -نجوعل ,مسؤدآ 
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البرستة. فبريسيه يرى أن كلمة (#ةستسومع علم النحو) مشتقة من اسم 
(ء76:-4تتوجع) (الجدة)» وهذا هراء واضح. . ولكن كلمة (82صتصتدمع) 
هي الأصل الحقيقي لكلمة (:داههتواع) (سحرء فتنة). إن الكناية تنقلنا 
من كلمة "نحو" إلى "كتاب النحو" عل اسار عله 
معنى "كتاب السحر"» فإذا انتقلنا إلى اسكتلنداء فستتحرف 
الأصوات وتتشوّه؛ وتمتد الأمور إلى ' السحر" : نهم ثم الفتنة 
مستقطىء إلى أن نستمتع بصحبة الفتاة الساحرة انع عناهممذاع . فهل 
نتجرأ بعد ذلك على القول إن هذا أقل جنوناً أو أكثر تعقلاً مما يقول 
بريسيه؟ وإذا ما احتجنا إلى مثال آخرء فهاك واحداً بالفرنسية. إن 
كلمة [1ه4::ه» تعنى كنزة. فإذا ما أردت ممارسة البرستة» فالخيار 
الأوضح أمامي عو دل هذه الكلمة إلى عبارة لأه'2 ممه " حقل 
الثوم". وهذا اشتقاق معتوهء وبكلمة أخرى شعبي. إذا ماذا عن 
الاشتقاق الحقيقي؟ إنه سيخبرك أن 411::ه:1» هي صيغة مختصرة من 
أته كه مجم تمس أي لباس يرتديه بائ شو العوءا” 0 ويتضح الآن أن 
اللغة تمارس البرستة» أو أن تحت حفؤن برسي جد فدرأ هن 
الحقيقة عن كيفية عمل اللغة. وقد قال عنه أحد نقاده الأوائل مرة: 
'إنه ينطلق من مبدأ خاطئ, ثم يطور هذا المبدأ إلى حدوده 
القصوى المتطرفة يجتاز به حدود... الصدقء هذا إذا أردنا أن 
تستعمل لفط مهدباً لوضف حاقف *2"9:وهنذا فيو ختصف من 
جهتين. فالمبدأ الذي يطبقه بريسيه ليس خاطئاً بقدر ما هو متطرف» 
إلا أن دفعنا إياه إلى حدوده المتطرفة» سيعيدناء» بشكل عكسيء إلى 
جوار الحقيقة. وهكذا يتضح لنا أن عبارة "برستة الأيفة " فد ثم 
اختيارها بسبب غموضها: فنحن نبرست اللغة لأن اللغة نفسها 
تمارس البرستة. 


)9( .م ,(1962 ,اأءبتتاعه!8 :0:ه0:10) دع نمجع3 ,ممقصطلانا .ك5 
)220 .6 .2 ,.10ط1 ,مسلءغمآ 
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أما عبارة 286نا1328 8منه770150 ' ولفسة اللغة" فهى أتية من 
اسم لويس ولفسون 1801608 5ننامآ (1931 - 2 ). ذلك الفصامي 
اليهودي الأمريكي الذي لم يكن يطيق سماعاً أو قراءة للغته الأم 
الإنكليزية» وطوّر تقنية معقدة للترجمة الفورية بحسب الأصوات» 
قبل أن يكنب مذكراته بالفرسية”!'" .' وكما كان يفعل بريسيد: كان 
ولفسون يمارس العنف على الجمل التي كان يقوم بتحليلها بدافع 
قهري داخلي». وكان أحياناً يحللها أكثر من مرة. ولكن هناك فارقا 
مهماً. فهو يحترم كلمات النص الأصلي ولا يقظعها إلى مقاطع. بل 
هو بالأحرى 'يترجمها" مستعملاً المجانسة اللفظية بين اللغات» 
وليس بين كلمات من اللغةالواحدة فحسب» ثم يجمع هذه 
الترجمات في جمل هي أشبه بالمسوخ اللغوية لكونها مكتوبة بعدة 
لغات. وهكذاء عندما يسمع بعض العمال يقولون عنه إنه مجنون أو 
غريب الأطوار "502685811 8 6*5" يمكننا أن نفهم الدافع الملخ 
انيه لزع كيل الفتارانيةالكامنة فى الجملة غبن التريحية- ذهو يشيع 


الجملة التالية: 
1 
لأد8 ع6 داع أو 
مله 15 () 1 (ناه) 11 
عللةط ع5 طهباعة و7 


حيث نتعرف على كلمات فرنسية وألمانية وعبرانية وروسية» وقد 
وضعت البدائل التى يقدمها بين أقواس» حيث إن أياً من البدائل 
سيكون نافعاًء ما دام البديل ليس كلمة إنكليزية”22". إن هذا 
الاستعمال للبدائل يذكرنا ببريسيه» إلا أن أكثر ما يبعث على الدهشة 
(11) رعمتاعاء10 5عللة) عل 8162 ,كملاعاتمطة 15 1© 120/ع3 6ط ,هه5 اهلا 5لنامآ 


.(1970 ,10تسصتللة0 :وشصسوط) اأمعاعقممعص!ة"[ عل 01 ععممددنه مم00 
(12) المصدر نفسهء» ص 184. 189. 
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في الجملة هو اجتياز أول الحدودء وهو الحد الفاصل بين اللغات. 
وهنا نجد عنصراً ثقافياً وتاريخياً» حيث إن ولفسون برفضه للغته الأم 
الإنكليزية وبترجمتهاء يعود إلى لغة هي أم لغته الأم وهي لغة 
الييدش» لغة اليهود الألمان طوذك4الآ المبنية تراكيبها على مزيج من 
اللغات. ولنأخذ جملة من لغة الييدش» ولننظر كيف يحللها الخبير: 
ل« /نزءى ه #اإبزمعاعع ع4برءج 467 01 #تأدااءط :01[7:) (بعد تلاوة 
البركة إثر وجبة الطعام اشترى الجد كتاباً مقدساً). فكلمة 6/يروىر 
عبرانية» و561257# رومانسية (غجرية)» وكلمات أمط و«طعامم و«ء4 
وث/نزهم6#ع ألمانية» وكلمة م4بزم2 سلافية. وهذا هو ديدن ولفسون 
وصولاً إلى اختيار اللغات”7". ولكننا بالطبع ندرك أنه على الرغم 
من الغياب الواضح للغة الإنكليزية من جملة ولفسون» فإن وجودها 
محسوس بوصفها المركز الغائب الذي تنتظم حوله الترجمات. وهذا 
بالضبط ما كان يحصل مع الوسيطة الروحية السويسرية هيلين سميث 
التي كانت جملها شبه السنسكريتية أو المريخية تشي بأصلها الفرنسي 
من حيث ترتيب الكلمات . فتراكيبه الخاطئة» على الرغم من إفراطها 
الزائد تبقى إنكليزية الطابع. إلا أنه في المثال السابق» كنت أنا من 
أعاد تركيب الجملة». لأن ولفسون يذيب ترابط النحو في شروحه 
المطوّلة للمرور الصوتي من كل كلمة إنكليزية إلى معادلتها باللغة 
الأخرى. وهكذا فالولفسة هي الانعكاس المرآوي للبرستة وهي نتيجة 
لها. وعلينا أن نتوقع أن تتراكب تصنيفاتنا وأن تغيم الحدود. إن 
وسيلتيّ ليستا في الواقع 'مقولاات تصنيفية " 08168015165 بالمعنى 
الأرسطي: فلا يمكن فرض تصنيفات على المتبقي الذي هو بطبيعته 
شاذ وغير منتظم. وكما كانت البيضة في دكان الخراف في رواية عبر 
المر آة دوه[ )-ع«اءعاومط عرلا طولاه 77 فإن المتبقي يبقى دائما على 
(13) مقتبس في: صنهانز5 :كصهل «ر!عدونةستعماصة عباوهها ,طدنل فتلا عل» ,متطه. .2 


ر(1985 ,آ08طع2آ :قسنان) .3 :متمةط) علاوذاكة انمز 06و اكتيع 1[ ه18 ,[.[ أ6] كتتامستتق 
.225-55 .مم 
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أطراف حقل الرؤية عندناء يعتّفنا ولكنه دائماً يهرب من قبضتنا. أما 
الوسبلتان سكليه اناس لها ييكلكان مو قيمة تتعتنا علن 
الاكتشاف والتعلّم. 


التحليل المتعدد. أو برستة اللغة 


إن هناك مميزتين لطريقة بريسيه لهما علاقة بواقع المتبقي : تكاثر 
الغموض واستعمال المجانسات اللفظية. وكما رأيناء فإن غياب 
الغموض يفسر تفوق اللغات الاصطناعية» كما أن تخفيض الغموض 
هو هدف للتحليل النحوي. فاشتقاق الكلمة له حقيقة واحدة» كما أن 
تحليل المكونات الأساسية ليس له إلا جانب واحد. إلا أن الغموض 
الذي يعشَّش فى اللغة هو الاستثناء لذلك» لكنه الاستثناء الذي يثبت 
القاعدة ولا يلغيهاء فهناك من التحليلات بِقَّدْر ما هناك من المعاني 
المفردة» ولكن هناك تحليلاً واحداً لكل معنى. إن تماثل المجانسات 
اللفظية أو التركيب السطحى لهو مسألة مصادفة» وقد تكون من سوء 
الحظ. وهذا ما يقلل منه التحليل. فهناك مدخلان لكلمة عاصهةط في 
المعجمء بحيث إن جملة علهةط عط 6 4" 26 لن تبقى مصدر 
إشكال طويلا. وهناك تركيبان ممكنان لجملة من عه م#عمعاءه8؟ عطا 
+6ماة 6ط4. في التركيب الأول تقع الوقفة النحوية الأساسية بعد كلمة 
6غ وفي الثاني تقع الوقفة بعد كلمة طنا. 

فهك ماايحب أن قعل وها #الفمومن دعلنا أن تتسلضس منه: 
ولكن هل نفعل ذلك فعلاً؟ فحتى لو اختفى الغموض»ء فإنه يُدخل 
عتضرا من الشك بهننه بالتكاش والأزدياد وبعرك راسب غير معلل ؛ 
وباختصار نجده يهدد بالروغان من قدرة المتكلم على السيطرة على 
اللغة. هذه هي النقطة حيث نجد عالِم المنطق يتحسر على 'النقص في 
اللغة العادية' ويتغنى بمدح "التفوق البارز للترقيم التقني' . ولذلك» 
نجد كواين 6هننا0 يمثّل نقائص اللغة الطبيعية بالعبارة التالية: 


9ظ13 


بحسم "ناماع علغانا 0 


فهل هو مخيم للفتيات الصغيرات الجميلات» أم هو مخيم جميل 
للفتيات الصغيرات» أم هو مخيم صغير جميل للفتيات ‏ فهل لهذه 
اللائحة من نهاية؟ طبعا تنتهي اللائحة» والترقيم التقني مناسب لهذا 
التكائر الذي يظهر ابتداءًَ. ولكن يراودنا إحساس مقلق بأن هذه 
ليست إلا مصادفة. وفي الواقع» هناك تفسير رابع يلوح في الأفق 
مخيم صغير للفتيات. أو أنه مخيم يتميز بأنه مخصص للفتيات 
الصغيرات. وهنا يحل بريسيه معناء» حيث يكون تحليله المتعدد 
أحجية تفرضها اللغة. فالعبارة تنقصها الشفافية» وهكذا تتطلب اللغة 
التحليل وتمارسه. 
والمجانسة اللفظية هي أيضاً بقدر الخموض سوءاً. وهي 
موجودة فى كل مكان فى لغاتنا د وقد لاحظ علماء الالسنيّة أن 
اللغات الإنكليزية والفرنسية» وكذلك الصينية» تتميز بالغنى في 
الكلماك التشابهة صوثيا وهتاك فى هنا الؤاقم شيء يشبه 
الفضيحة. فنحن نفهم قانون الاقتصاد الذي يحكم التمفصل المزدوج 
دونه تنام واطتاهل في اللغة؛ حيث هناك عدد محدود من 
الفونيمات (الأصوات اللغوية المفردة) التي تجتمع لتشكل عدداً غير 
محدّد من المورفيمات (المقاطع الكلمية) د إلا أنه في حالة 
المجانسة اللفظية يبلغ هذا الاقتصاد أقصى حالات تطرفهء مما 
يتناقض مع أهدافه الأصلية ويبدو كالكسل في استعمال اللغة. وهناك 
تفسير تقليدي لذلك يرجع إلى المبدأ الأرسطي القائل بأن الأشياء 
أكثر من الكلمات» ولذلك يتعين علينا أن نستعمل الكلمات نفسها 
لتسمية أشياء مختلفة متعددة””*'“. ويلح دارميستيتر على ندرة موارد 
(14) بجع1) بموسطنآ عموعق5 .كعاممططعده] معمعه1[ بعتهوما برممنعجعا ,عصنن 9 .17.97.60 
(9/,1965ز10 لص ععمعةآآ :عاتملا 


(15) انظير: كاقلا ,هله 101 جع)1ة/الا لصة ,11 ,6158 ,1 ,كقاء عاط ععناعةصمك ء2 ,ملام اكه 
.7 .م ,(1984 ,لاع باعفاظ :عاده ل" بجع1]! 0740:0) 
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اللغة» وعلى محدودية الذاكرة الإنسانية» ويستنتج أن اللغة لا تستطيع 
دائماً التعبير عن أفكار جديدة بكلمات جديدة فيكون عليها أن تمط 
الحيز الدلالى للكلمات القديمة. وينسب فوكو 16ناهعناه80 الموقف 
نفسه إلى 00 ه357 , ومن الواضح أن هذا الموقف يبقى 
موضع شك. فبإمكاننا بسهولة أن نؤكد أن العكس صحيح وأن هناك 
كلمات عديدة لا تشير إلى "شىء' ماء أو حتى إلى فكرة واضحة 
ومحددة. وتشير وفرة الاستعارات الوجودية التي نستعملها في الحياة 
اليومية ‏ استعارات من النوع الذي يخلق كيانات معينة مثل التضخم 
والحب والعقل ‏ تشير وفرة هذه الاستعارات إلى أننا نادرا ما نقاوم 
ذلك الحافز البروميثئى لخلق كيانات جديدة بمجرد إعطائها أسماء. 
فالذي يلوح بشفرة 1 كام م و'سسوعه20”* نجذه دائماً ينسحب 
معطياً المجال لمخترع الأشياء الجديدة مثل الحصان وحيد القرن 
والمفاهيم الأخرى. في الواقع» كلا الموقعين يتساويان في عدم 
المساعدة. وعلينا أن ننظر إليهما كأعراض للقلق الذي يسببه دائماً 
انتشار المجانسة اللفظية. وما هو على المحك فى كلتا الحالتين هو 
النمو الذاتي للغة الذي لا تقيده قيود الإشارة أو العقلانية المنهجية. 
إلا أن هذا خوجالقضيط فحوى المتبقي . 

وهنا أبدأ بترتيب جراب الخرق خاصتي. وأول المعروضات 
عندي هو حالة تتعلق بالتحليل المتعدد وليس التحليل المتسم 
بالإفراط. وهي تتعلق بتحفيز غير المحفز أو بإعادة تحفيز من ينقصه 
الحافز- وبعبارة أخرى» بتحليل ما لا يمكن تحليله أو ما لا ينبغى 
تحليله. وإذا ما بدأنا بأسماء الأعلام» فسنواجه الوسيلة البلاغية 


(16) انظر: .0 .ص« ,711102110115ع1ى «لاء| كانهك 416لةاة 7:15 5ع عاد ها ,كعاعأوعصس هآ 


انظر أيضاً : رلكقتستلاد0 نكضة8) ستصتعطن) ع1 ,أعدكيم] 0م رمع ,ااسسمعسه أعطعتكلا 
.22 .ص ,(1963 


2 وليام أوكام تصهعه0 حصهذا1ة/لآ, لاهوتي وفيلسوف إنكليزي من القرن الرابع عشرء اشتهر 
بمقولته: «ينبغي أن لا يُلجأ إلى الكثرة والتعدد بدون ضرورةء» وهي المقولة التي عُرفت ياسم: 
«شفرة أوكام» (المترجم). 
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المتعلقة بأصول الأسماء ه88هنههه320» المؤدية إلى إعادة تحفيز 
أسشماء الأعلام من خلال علم الاشتقاق بزعه1مسترواء أو التحليل 
التخميني 515زلهة)ءص أو الترجمة. وأفضل نموذج أعرفه عن هذه 
الوسيلة عبر التحليل التخميني هى المقطوعة التى ألفها الكاتب 
البريطانى الساخر بول جينينغز وههنهدع1 اندو والتى ينبئ عنوانها 
فت 4 ورزلاآ ,1731876 . وهي بشكل معجم قصير حيث 
المداخل هى أسماء مدن يتلو كلا منها تعريف مختصر هو بمثابة 
يحلل للاسم أو تمدّح "بقدرته السحرية". وفي ما يلي بضعة مداخل 
مأخوذة منه : 
كناه 042 .ط عطا 15 مقصتمط1' 18/15" .عدمأذلزء1 ,لإوأكمتد14 .م عأموأفمعوم 
".عع مام 


طعا 4ن ,عبرل" .االنقمة84ة (اأعمم لصهة بطععة) .2007 طواع لمعه اعمط 
(الإلمدت) "هما ,طعناء اعملاعلاطة 


بطاقةء مم84" طمع/207م 010 صا ,.ووعم لعتطا سا نزلم0 (.آموطه) .7 طاتة 
".طاعم12201 مقدده ب 


غناطط20 معط أقع1 ع1" .أمتامصطة واأعدوعوءط 07 عسنقان ف .د نادو ساتدعا 
".111 نط صأ طمهجتاتمعءا ج 


51331217 326213 2ع ]طتاو ذأ .د أأماى 10 
.5 ذف .2 عع نام تتتشتقتم 


00 .0012 101 مزاوع ذ .د عاسستطا 


دعامة» حجر أساس ع أمقأمصعقط 

برجولة» بقوة .201097 طعاءلأمهعاعناط 

يستعمل مع الشخص الثالث المفردء كلمة قديمة .7 51]5© 
كمية ضئيلة .2 )01 ا1تمعا 

هري (أهراء) تحت الأرض .2 06غوه:10 


(17) ,(1963 ,متتومء2 تطاءه2035ممصدط) دوتوءم اودع 776 رذع قتموءل أننوط 
15-77 .صم 
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مشئقة .2 121212121118]16©6 


عطش للفودكا .2 علوعلط) 

نحن لا نجرؤ إلا نادراً جداً على الخوض في معارضة معجم 
أوكسفورد الجديد 23788 أو فى تركيب اقتباسات مزيفة تنسب إلى 
هاردي كما نرى في الأمثلة الواردة أعلاه. وأعترف أن هذه اللعبة . 
بالنسبة إلى مصدر ابتهاج لا ينتهي. فلا ريب أن هناك شيئاً ما سحرياً 
في اللاعقلانية اللائقة في موضعها في عبارة 80082 رطاترء سقط 
طاءممم. والذي أود أن أظهره هنا هو أن هذه ليست رذيلة خاصة 
بل هي فضيلة عامة ‏ وهي أن هذا الدافع لإيقاع ذلك العنف الممتع 
باللغة هو شيء شائع منتشرء وجو جره كياتى من اعلويتا نيتنا 
وكلماتنا. ومن السهل أيضاً أن نجد طريقةً مماثلة للعب بالأسماء فى 
الأدب:.فاي قار لرواية من زؤايات ديكدو يعرف أن:.رجلاً اسه 
يورايا هيب «معه116 175835 لن يكون شخصية مقبولة. وهناك علم 
خاص لمدلولات الأسماء فى الروايات. وإذا أردنا أن نأخذ مثالاً 
راضحا إن أسباء التحميات فراثلات عورم كياست 
اكعرأع71 0071 لميرفن بيك علوءم »1/1 تصرخ فينا لتأويلها 
وتحفيزهاء وذلك بدءاً من اسم القلعة نفسها. فما هي مدلولات 
الاسم أققطع مع ره ؟ فلتفكك الاسم إلى مكوناته: عترمع (الدم 
المتجمد). أققطع38» 516مطع (شبح)» 6201 (غبي ١‏ خافت) ‏ كلها 
كلمات تتعلق معانيها بالرواية وبجوها العام. وماذا عن سيبولكرايف 
عاققطءانامء5؟ ففيها 76طءاتامعة (ضر يح) و7896ع (قبر) (والئحت 
واضح في الكلمة)» وهناك أيضاً 396 (تشوق)» 3806 (هذيان)» 
6 (غراب أسود)ء وهناك مدلولات أخرى لا حصر لهاء بما فيها 
(ولم لا؟) اللفظة اللاتينية ©#/»م. وهنا أيضاًء ليس من العسير 
إيجاد رابط بين هذه الكلمات وبين جو الرواية أو نفسيات شخوصها. 
وهنا نجد أنفسنا نعود إلى التقليد الأفلاطوني أو الآدمي القديم 
المبجل القائل بصحة الأسماء من حيث نسبتها إلى أصحابها «(لكلٍ 
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من اسمه نصيب). فشخصية اللورد سيبولكرايف والمصير الذي يلقاه 
كلاهما متضمّنان في اسمه. والشيء نفسه ينطبق على اسم شرير 
الرواية ستيربايك هكازم:ه5:6. وهذا طالما كانت الأسماء حقيقية. 
وهذاء بالطبع» سهل حيث إن كاتب الرواية في موقع السيطرة التامة 
على المجريات في عالمه الروائي» والتدخل الخارجي الذي يمارسه 
هااراعهم عه بعك بإعطاء أسماء معينة لشخوصه لا يقدم الكثير في 
مجال البرهان. وهو ليس حتى في موضع آدم» الذي كان عليه أن 
يخمن تخميناً صحيحاً ‏ بل كان في موضع آدم في المسرحيات 
الأخلاقية في العصور الوسطى 1885م 0:2[169مء الذي كان عن 
أسماء الأشياء في العالم المألوف للمشاهدين» وكان تخمينه دائماً 
موا جالباً بذلك الراحة لهم. أما لعبة جينينغز فهي أشد خضوعاً 
للقيود حيث إنه كان يتعامل مع أسماء لم يقم هو باختراعها ‏ ونلاحظ 
هنا أنه كان يفعل بتلك الأسماء غير الشفافة ما نعلم أنه لا يُمعَل إلا 
بالأسماء الشفافة أو شبه الشفافة مثل أوكسفورد 4 وتشيشيستر 
216 . وبعيبارة أخرى» إنه يعيد تحفيز ما كان محفزاً فى 
المافن رلته ققد سنقاقيته . إن كتاب اسماء الأماكن لآ يفْسر كلمات 
مثل 51:ذط1 أو طاءم:260 ولكنه يفسر 8815 المركبة من الإنكليزية 
القديمة :هة ولط "مكان النزول الموحل أو المحصّب" ؛ حيث كلمة 
+ة» ريما تشير إلى كلمة طامه» ا ا وقد يبدو أن كلمة 
طانرظ كانت في الأصل تعني "حمَّام الوحل في الحفرة"» وأنا أفضل 
التفسير المَبّرّسَت الذي يقدمه جينينغز. 
إذأء إن إعادة تحفيزأ سنياء الاناكن هو عمل منرط في 
تواضعه. ولكن ما هو أكثر إثارة للجدال هو تحفيز أسماء الجنس. 
فهذه الأسماء تكون إما إشارات مركبة نسبية 0 (كما فى حالة 
تسع وعشرون 6تنه-768) عند سوسير)ء وإما اعتباطية برف إن 
(18) عولد لم8 :طم لهمآ) ععدم[7 ععماط باوتأعاط “زه ««اعة0 776 الإعصوع] ع810 رعرمعط 
4 .م ,(1960 رلتتوط مسمعء ا 
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الكلمة الفرنسية لهناعكء (حصان)؛ من حيث إنها إشارة بسيطة». ليست 
محفزة بشكل من الأشكال. ولكن فلننظر كيف يفسرها ميشيل ليريس 
مأكاعآ أعطء311 فى عمله "مفردات " «تهووه/6©: 


وعم :1 3 لاعطعة أوعت”© - 4 01111 


' ينتهى به الأمر مجنّحاً : بيغاسوس : 26825105" . وكما قد تقول 
أليس» إنه يملأ رأسي بالأفكارء ولكنني لا أدري أي أفكار هي. 
صحيح أن بيغاسوس كان حصاناً مجنّحا - ولكن لماذا يُفترض به أن 
'ينتهي به" الأمر كذلك؟ ويكمن مفتاح الجواب في تهجئة الكلمة: 


يشبه 5ع1ئه 3 205696 ]20*65 وشيء ما "ينتهى ب" 1. وهذا التحليل 
معجمية فى "المفردات' تعزف عزفاً موفقاً على ظاهرة التكاثر 
الصوتي. 
عذراء فخورة بجليدها(20 
ويصف لنا ليريس في سيرته الذاتية السحر الذي كانت أشكال 
الكلمات تمارسه عليه. وقد بدأ الأمر عندما اكتشف أن عبارة 
التعجب المفضلة لديه !©عىياء7. . . » هى شكل مختصر وغير 
يح لكلمة 761571674 (لحسن الحظ)؛ وهى بذلك تنطوي على 
تحفيز ذ 0 وقد أذ ضحت هذه التجرية يال لنسية إليه كشفاً لحقيقة - 
(19) ,(1969 ,2:0 ستتلهن) :وضة6) 77167101 دانهى 74015 :قطهقل «رعتتودوه01» ,كماما أعطءتك3 
27 
)20( لالع دهز عل 5656 مم6 1لا 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية . 
انسظر : :215ة) /71ءكآك 7716 71015 65] 01/6 ع© ,010 ,18718086 ,عع167186 رقتتاعآ أعطعنقةا 


.3 .م ,(1985 ,لمتقسناتة© 
 )21(‏ .9-12 .صم ,(1988 ,لمةسطتلله© نكقسة©) 1 زناعز نحل عأعن؟ هآ ,دء م8 ,كضاعآ أعطعتلة 


145 


ت حقيقة أن للكلمات استعمالاتٍ ومعانى صحيحة» بل حقيقة أن 
الكلمة هي جزء من لغةء وأنها كائن اجتماعي» وأنها جزء من شبكة 
من العلاقات تمتد بعيداً إلى ما وراء متناول الفرد. وقد اكتشف فعلا 
أن الكلمات محفزة وفسسةة وبأن اللغة تتكلم . 

وقد يعترض امرؤ بأن هذا ما هو إِلَّا ممارسة أدبية» وبأنه مجرد 
استعمال شخص خلاق للغة» وبأنه ليس بذي أهمية مركزية بالنسبة 
إلى الاستعمال اليومي العادي للغة. ولكن الأمر ليس كذلك على 
الإطلاق ‏ إن كلامنا اليومى تنتشر فيه ظاهرة إعادة التحفيز»ء وكلنا 
يستمتئع بهذه اللعبة. ومن عناوين هذه اللعبة التعريفات المجئونة. 
ويمكن وصفها كما يلي : ' سمح بأي عدد من اللاعبين» يُسمح لأي 
شخص من أي عمر بأن يلعبهاء وهي أقرب للمرح منها للمنافسة. ' 
وهي تتألف من التوريات الفجة والتلاعب بالكلمات» أي بابتكار 
تعريفات ممائثلة صوتيا للكلمات العادية. وفى ما يلى بعض الأمثلة 
التفسيرية : 
جمّف: الضريبة النسبية الزائدة التى تفرض عليك لإخفائك 
دخلك الحقيقى . 
عتاد: لم يكن إلا مازحاً. 
مُصارع : كيف كان آكل لحوم البشر يشعر تجاه حماته”22. 
إن المتعة التى نحسٌ بها عندما نلعب لعبة كهذه عائدة إلى أننا 
نخرق إحدى المحرمات الأكثر صرامة في التعامل مع اللغة» والتي 
(22) 102؟ طات 0ممتقط0) عه ناملا عنهة1 ؤ55ع0ئ 28[1م10عممه 22‏ :1811114118دآ 
0 عنصة مناهلا ومتلوععم0 0 
.سام نرلهد0 هوج 116 :28010121481371 
ااالهآ- صل تعطأه14 قنط انامطع أاع2 لوطتصصه0 عط 1107 :101 14[ ش01 
وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 
انظر: بوع[7 هلهم مممد1[1) دعدمم0 كجم7آآ إن عأده8 «تيجامءط 176 ,راع اعوط 103010 
.م ,(1982 بمتنهمءط تعلرملا 
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تقول إننا تيف الكلمات لأنها بيتك ملكا لنات:وآخر نا اتيكلته هذه 
المحرمات من أشكال متطرفة هو فرض شكل كتابي ثابت على بعض 
الكلمات» وما نكابده من ألم ونحن نتعلم هذه القواعد الكتابية التي 
لا معنى لها. ومثل هذه القواعد هي التي دفعت المتزمّتين في القرن 
السادس عشر إلى الاصرار على إضافة حرف ط الصامت في كلمة 
اانادل ('شك"» تُلفظ 'داوت"*) بدافع من توقيرهم لمبدأ المحافظة 
على الاشتقاة ق. إلا أننا في الاستعمال الفعلي للغة» كرا ما لوطع 
الكلكات وي التق بها ربجر هه + وأحياناً نأكلها (وكثيراً ما نسمع 
شخصاً يخاطب محدثه طالباً منه توضيح اللفظ)ء ولا ده 
الكلمات تغضب لهذه الإساءات. وهذا يذكرنا بالمشهد الشهير فى 
رواية تريسترام شاندي 510:4 «نهماكة77 حيث تجري مناقشة م 
العماد. فهل يكون تعميد الطفل صحيحاً إذا ما أخطأ الكاهن فى لفظ 
المقاطع الملحقة بألفاظ العماد اللاتينية "باسم الاب والابن والروح 
القدس ' على الوجه التالى #«لانا«امد اء هناتر أء ممأجاهم ممم اذ 
5 _وماذا يحدث إذا 75 اقتلعت جذور الكلمات كما فى :#2 
كلمع 71071116ع؟ ويقول تريسترام «إن والدي كان يبتهج بهذه الأخطاء 
الخفية وكان يصغي بانتباه بالغ27”8. وهذا سيكون شأننا أيضاًء فما 
هي إلا خطوة قصيرة ومب مبهجة تلك التي تفصل بين إشارة اللفظ وبين 
التشويه المتعمدء أو إعادة التحفيز. 

وإنها لعلامة أكيدة على الشعبية التي تحظى بها هذه اللعبة أنها 
يُستعمل من قبل كاتبي الشعارات والمعلنين والمتظاهرين المحتجين 
والمرشحين من كل الأنواع. وهذا ما نجده مثلاً في الإعلانات التي 
نراها على جدران محطات قطارات الأنفاق في لندن من مثل : 


اقده1ائ2 15 (مندعة لهازه15. إن جزءاً من المشّعة التى 


(23) 297 .2 ,(1951 ,ووء؟8 تإأأوء انملا 0<100 :0:1010)) :)ه51 مك11 ,عطمنعاة هآ 
.(117,29) 
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نستمدها من مثل هذه الشعارات يكمن في أنها غير منصفة. أفليس 
من الظلم من جانب اللغة أنها تسمح لشخص ما أن يستعمل اسم 
منافسه (عالزه1 فويّل فى هذه الحالةء باللعب على كلمة]1ذه1 
الأتكليوية © خكي) لمحازلة تحخطيمةة وي الانتضابات الرئاشة 
الفرنسية للعام 1981 قام مؤيدو جيسكار ديستان بإصدار ملصقات 
تحمل الشعار التالي: " خرافة خاطئة. هذا خرطوم هائل " علادرم: «0ا 
11 1-1-1 مم ,677001 حيث جرى تحليل اسم المنافس 
والإطاحة ببرنامجه الإصلاحي المثالي الطوباوي بضربة واحدة 
(خرافة خاطئة / ميتران 1/1 مخادع كبير). وفي هذه الحالة» 
نجد ال 42:0::©:0» (الوسيلة المتعلقة بأصول الأسماء) ممتزجة 
بالتورية واللعب على الكلام. وذلك لأن الشعار مبني على تورية 
مستورة: 
لقنم 5غز / وعااعع06 ]1 ,امقطمعاء 25) عمطدمنا (52) يه ,امقطمغاة هنآ 
(الفيل » يخدع / خرطومه). 

إن هذا الظلم هو جزء من العنف الذي تمارسه اللغة» وعنف 
الاعتباطية الممتع وعنف الحظ السيئ. وقد شاعت إساءة استعمال 
أسماء الأعلام هذه في تظاهرة الطلاب الفرنسيين في كانون الأول / 
ديسمبر» 1986. وكان وزير التعليم العالي آنذاك هدفا للشعارات» 
وويما كان عدا هو السبت” قن اختفافة مر الكباة السياسية. ركان 
الشعار التالي هو أفضل ما سمعت: 

فاكيه واحد شيء جيد. اثنان فاكيه» صباح الوا ا 

وكان اسم الوزير دوفاكيه 066او126973. ولسوء حظه كان من 
الممكن إخضاع الاسم لتحليل يقسمه إلى مقطعين أومورفيمين: 
أحدهما معروف *«ك (اثنان) والآخر غير موجود في اللغة ولكنه غير 
24( راقعل دع عناهزه0ط5 ,قاعنا20/ اتناغل ,12 93 أعنا 2 نل 

وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
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مستحيل /691/6< (فاكيه). (واللغة تفعل مثل هذه الأشياء أحياناً: ففي 
كلمة برءعطموه2. نجد كلمة عط وهي مورفيم أو كلمة مستقلة» 
ولكن ماذا عن -0:88؟). وبيت القصيد في النكتة قائم على شعار 
ناجح كانت حملة مناهضة الكحول تذيعه على شاشة التلفاز 
الفرنسي : 


قدحان شيء جيد؛ ثلاثة أقداح » صباح الخير يا خراب5© . 


وهذا الشعار بدوره مبني على عبارة فرنسية شائعة مؤلفة من 
07 (صباح الخير) زائد شبه جملة اسمية 212؛ وأصل هذا 
الاستعمال» في اعتقادي» كتاب فرانسواز ساغان الشهير فى 
الخمسينيات من القرن العشرين» ' صباح الخير يا كآبة " «لامل:80 
6ك . وهذا العنوان بدوره كان مستعاراً من قصيدة لبول إيلوار 
4 لننوط. وهذا مثال جيد عن كيفية عمل اللغة ككائن اجتماعى ؛ 
فليس لذلك علاقة بالألسنية التركيبية. في البداية يقوم شاعر بابتكار 
عبارة ما وهذا فعل متعمد. إذا كان هناك من فعل متعمد» ولكنه 
حركة يتاهضه لخلفية النظام ولتواعته بعد ذلك» يأتي روائي 
فيستعمل هذه العبارة عنواناً لؤواية + وهذه حركة شائعة في العنونة. 
ومن جديد» يكون هذا الفعل متعمداً ولكن سرعان ما تصبح العبارة 
شائعة وتصبح ملكية لغوية عامة. ومن ثم تصبح العبارة ولوداًء حيث 
يمكن استبدال 6556/كةم/ بأية عبارة اسمية أخرى. ولا يمكن عَرُْو هذه 
الخطوة لشخص بمفرده ‏ فاللغة قد امتلكت زمام الأمور. ويأتي 
مؤلف شعارات إعلانية ماهر فيستعمل العبارة في شعار إعلاني طنان» 
وهذه أيضاً حركة متعمدة. . وفي الأخير» وبمحض المصادفة» يوافق 
الشعار اسم الوزير» زياشن الحم سعميلة للمعا رق الساخرة 
بنجاح. ولكن من هو ذلك الشخص؟ إنه المبتكر أو الصائغ 
25 اكاقع 6ل 165 عنا0[ط50 رقع11عل 11015 ,72 09 ,76115 عتتاء12 

وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
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المجهول؛ الشخص الأسطوري الذي هو المصدر الذي لا يمكن 
معرفته لكل تغير لغوي. وقد يكون من الأصح في هذه الحالة القول 
بأنه "الحركة الطالبية"» وهذا ما يقصده دولوز وغواتاري بقولهما 
"ترئيب ماع للنطق": 

إن تأصيل الكلمات والتوريات» لذلك». هي على وجه التلازم 
والتساوي» متعمّدة واتفاقية فى الوقت نفسهء وهي كذلك ذاتية فردية 
وجماعية في آنٍ معاء وهي شأن يتعلق بالمهارة وبالمصادفة على 
الدراةه ويتىق علق أن أفتهر أن اللقة تماوين ئشة تاصيل الأنلياء 
10 .و بالطبع إنها تفعل ذلك. فالشوفينية (التعصب ضد 
الآخر) #كة«اناهمنه/0ه تدين باسمها لشخص كان اسمه شوفين «الاناهقط0) 
كان مشهوراً بكرهه للأجانب. وكلمة 56/16هم (سلة المهملات) تدين 
باسمها إلى مراقب بلدي باريسي جعل استعمال هذه السلال إلزامياً . 
وكلمة 5401ام (بيستول» مسدس) تعود إلى المدينة الإيطالية هذه:ؤزط. 
والأمثلة كثيرة ولم يكن بريسيه الوحيد الذي كانت تستفزه اللغة» 
فكلنا في "الهوا سوا" . 

والبند التالي في لائحة معروضاتنا هو تطور للبند الأول» وهو 
التحفيز لا باستخدام التحليل التخميني بل بالترجمة. وفي اللغة 
الفرنسية اسم لهذه الممارسة هو 0#ىعءكهه7. أي الترجمة تبعا 
للصوت. وأشهر من يمارس هذه الترجمة هو لويس دانتين فان روتن 
001 مه مناسة 0ط و2261 وقد أصبح مخزون هذه الممارسة 
كيرا وفودراء فقد علمنا مثلاً أن غناعم مدخ أنامم مد (حرفياً: : صغير 
القامة ابن صغير القامة)» ليست تلك القصة الحزينة للقزم ابن القزم 
وأن 007 5قننه 5ع 516 نان ]8 (حرفيا: ومن ذا الذي يضحك من 
كهنة منطقة الأوك)» لا علاقة لها بالضحك على الكهنة الآتين من 
(26) لمصة 80160 ,100161 ه11 انمه كل 1116 :147165 ,كعدكلاه 0 ,ومعيهع قط 4 كاولة 


50261250 200 قتاونمة :20082م.آ) 100165 قدلا ستخمة'ل ذتداا نط6 2160م تسم 
.م ,(1968 
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جنوب فرنسا. وهناك جو من التفصيل المتعمد يحوط هذه الأقوال. 
إن مقدمة ناشر كتاب 187265 ,كءدىلاه0 0 ,411615 84015 تخبر ناأن 
القصائد وصلته من ضمن أوراق نسيب له مُتوفى» اسمه شارل فرنان 
دانتين مناصك"1 لصهمءء؟ وواتهط)؛ مع رزمة من رسائل الحب 
ووصفة لسمك الطربوط بالزعفران. وكانت الأشعار غير المفهومة 
مثقلة بالملاحظات والهوامش التي كانت تؤكد صعوبة الفهم» فقد 
كانت القصائد جديرة باسم مالارميه و/أو الشعراء الرمزيين 
الفرنسين. وكانت هناك حاجة للتفسيرء وكان التفسير مستحيلا . 
ولكن غالباً ما كانت هذه الهوامش التفسيرية تبدأ بطريقة وقحة- 
بتقديم ترجمة للبيت الشعري إلى اللغة الإنكليزية. أما بالنسبة إلى 
المخبولين مناء فإن مقدمة الناشر تقدم لنا مفتاحاً للتفسير. فعندما 
نقرأ هذه القصائد بصوت عالٍ فإنها تكتسب صفة الألفة والحنين 
بشكل غريب . وعندما نصغى إلى الأصوات» بدلاً من قراءة الكلمات 
المطبوعة» فإنها تصبح أليفة لدينا - كنوع من أغاني الأطفال من مثل 
لإأطسناطآ لإأمصيطط و عاءه12 بورمعاء01آ جرمعاء111 التي تخلع قناعها 
التدكري وتنسل إلى وعينا اللغوي. (إلا أن التأويل ليس سهلاً دائماً ‏ 
فبعض القوافي تبقى محيرة للقارئ المثقف حتى بعد أن يحصل على 
مفتاح التفسير . ) 

ونحن نرى المتبقي يفعل فعله في إمكانية الترجمة تبعاً للصوت. 
وبالطبع يمكن المرء أن يحاجج بأن قصائد دانتين ما هي إلا قطع 
استعراضية لمهارات لفظية لا نفع منها. والمشكلة هي أنها تنجح إلى 
حد ما (وبمعنى من المعاني نراها تنجح بأكثر من المطلوب حيث إنه 
من الممكن دائماً أن نترجم تبعاً للصوت)»؛ وأن اللغة تستسلم في 
يسر لمثل هذه الممارسة. وقد رأينا أن الإمكانية التركيبية للعبة توجد 
في الاقتباسات . فبإمكان المرء المزج بين اللغات» مع أخذ الاحتياط 
اللازم. وهذه جملة من كتاب 6هقعء0ك»11 هايدغر 4 006007 


1|01010101711آ2ظ 
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تقطءا[ه5 مذ غطعاوعط 15ا2هم0؟ مطامط 5ع 5دأتمهطده: عطعتلأامععوك عادآ 
277 وها تمقصستط 


فبأية لغة كتبت هذه الجملة؟ أم هل هايدغر هو السابق لولفسون 

دون أن يدري؛ إن ما يفعله دانتين هو أنه يمط إمكانية الاقتباس إلى 

حد الإفراط» إلى النقطة المستحيلة حيث تكون الجملة ذاتها هي 

الإطار والاقتباس الأجنبي الفرنسي والإنكليزي» في وقت واحد. 

إن هذا الاحتمال يقلق حتى الفلاسفة التحليليين» وعلى الأقل 
أولئك الذين أمعنوا النظر في مشاكل الاقتباس والكلام المنقول: 

إن عبارة 84 5810 (قال إن) المستعملة فى الخطاب 

المنقول» مثلها مثل كلمة 4ذهة (قال) فى الخطاب المباشرء 

تمكن أن تريط أشخاصاً رجملا ولكنها يكؤن علاقة مختلفة؛ 

فالأولى» بعكس الأخرى» قد تصح عن شخصء وعن جملة 

لم يقلها أبداً في لغة لم يكن يعرفها. والمشكلة تكمنء 

بالأحرى» فى إمكانية أن تكون للجملة معان مختلفة فى لغات 

تاختلقة ارس لبيك السمالا يدا ]ذا حا ننطرها إن اللوتجاتت 

على أنها لغات. وكمثال على ذلك فإن الأصوات 1165هلوم8 

اهنا قد يصح إلى حد معقول أن تكون جملة في اللغة الألمانية 

أو الإنكليزية؛ فى الحالة الأولى تخبرنا أن إمبيدوكليس يحب» 

وى" التحالة القاية كيرا تعدا كان ينغا من اقمة ستل إيقنا راذا 

ما حللنا جملة 1201765 طاموء عط أهط) 5210 معائله© (قال غاليليو 

إن الأرض تدور)» فإذا ما حللنا هذه الجملة كتأكيد للعلاقة بين 

غاليليو وجملة "الأرض تدور"» فليس علينا أن نفترض أن 

غاليليو كان يتكلم الإنكليزية» ولكننا لا نستطيع أن نتجنب ما 

هو مفترض من أن كلمات الجملة يجب أن ثفهم 

(27) ,(1964 بتعتطنيم كعة©) طمنائلة لدتاع متلئ8ظ ,كبك اص بعك 7667 ,تعععء116106 .131 

2.46 
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بالأل 280 

قد يكون من الصعب أن ندوّن اسم دافيدسون 122010508 كمؤيد 
لمفهوم المتبقي. فاهتمامه منصب على الإيضاح وليس على الإفراط 
اللغوي. إلا أن تجربة الترجمة تبعاً للصوت ليست محصورة في مزحة 
أدبية كما في 11015 . فهي ١‏ على سبيل المثال» تجرية شائعة 
بين المتكلمين بلغتين. وتروي ليونوراء وهي مواطنة من جزر الهند 
الغربية الفرنسية نشرت قصة حياتها مؤخرا””7». تروي الصعوبة التي 
واجهتها في التكيف مع اللغات الأجنبية الغريبة» في حين كانت لغتها 
الأم (وهي لهجة فرنسية هجين) محظورة في المدرسة. وكانت بشكل 
غريزي تعيد ترجمة كلمات الإنجيل اللاتينية» التي كانت تُجبرعلى 
تعلمها عن ظهر قلب. فكانت 30014 46 مثلاً تصبح :7ه ءدم]ا 
(4| علا هآ 62دده1 : أغسل الطريق) و 4216نتهل. عكداع ملك (ننمء*1 ع2 
6م : ماء مثتلج)ء و 67120746 5لا م رمعا عقا (12 عع للاوعام 
46 : يقيس طول الحبل) . وليس هناك أي شىء أدبى فى ذلك. إن 
الاحتكاك اللغوي هو تجربة يومية» أحياناً تكون مؤلمة» وأحياناً 
مضحكة ‏ إن الأخطاء واللفظ الخاطئ التى يرتكبها الأجانب لهى معين 
لا ينضب للنكات في كل لغة وكل تراث. منذ بضع سنين» جاء في 
رسالة إلى جريدة التايمز 777:65 776 اعتراض على اختيار معجحف 
قامت به شركة السكة الحديد الفرنسية للفعل +/07:205© (ختم) 
للطلب من الركاب خمّم تذاكرهم قبل الصعود إلى القطار. فإن مسافراً 
بريطانياً لا يعلم الفرنسية قد يفسر هذا الأمر بأن عليه أن يصنع 
+0805 (السماد) من تذكرته. وعندما كان وزير الاتصالات يحاول 
تطهير وسائل الإعلام من الكلمات الإنكليزية» قام صحافي من 
(28) تاملطععة1ن) :0:1010) 1101ماع 17:16:77 انه أانا 1 ثاثا 7:01/1365 ,122510500 10هههجآ1 
.99 .م ,(1984 رووعع8 تزانوسء انهن] 01020 إعلرملا بجعل8 بومعوط 


(29) علثالا عتتصصاة1! ,عصلاها020) ه| ع0 عثياه/اتء ء اماعط :6004ط ,15165-اعطغ8 نإدسودا 
.(1985 ,وتعطعء5 :15مةط) 
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التلفاز الفرنسي بسؤال المارة عمًا تعنيه لهم بعض هذه الكلمات 
المشينة. وكانت الإجابات مثيرة للتفكير. فكانت كلمة «6:غة520:507 
(يرعى) تعنى "يغسل بالإسفنجة ' ؛ وكلمة 8هذا»1:89 (كما تستعمل فى 
الأفلام: مسافر) تعني عملية سير الرجل وهو يرتدي ملابس النساءء 
فكلمة ماءهم1 دل الفرنسية هي كلمة عامية معناها "مخنث". وكانت 
عبارة عكه:ع-6امء546 «لا (وهى بالإنكليزية سباق الحواجز للخيول) 
تعني للفرنسيين نوعاً من أنواع الكراسي #تنهاه. 

ونعود لنؤكد أن اللغة نفسها تفعل ذلك وتشجع عليه. فهناك 
كلياك 0 خم لها تي كل اللغات عو غبار عن تشويهات لكلمات 
أجنبية أسىء لفظها أو أسىء فهمها. إن الكلمة الفرنسية 
والتى يفهمها معظم الفرنسيين على أنها نوع من الرقص 
المعاكس. هي في الواقع تشويه لكلمة 42:6 0111© (رقص ريفي). 
كما أن الكلمة الفرنسية 0801016 (شوكروت» ملفوف مطبوخ) 
مأخوذة من 1ه[ #عنتدى خحيث أخذ من #©لاهى كلمة يامبلك (ملفوف). 
ونعرف جميعاً أن طبق الكولسلو 60165138 يُسمى كذلك لأنه يؤكل 
بارداً . إن لغة أجنبية هى خزانة من الأصوات الغريبة الساحرة» ويجد 
المتكلم نفسه عالقاً بين الحافز لتفسير هذه الأصوات والحاجة لفهم 
هذه اللغة من جانب والرغبة فى العبث بالكلمات والإصغاء لأصواتها 
بصرف النظر عن معناها من جانب آخر. وهكذا فإن التناقض بين 
مقولتي 'أنا أتكلم اللغة" "واللغة تتكلم" يجد له صياغة أخرى في 
القولين: "أنا أحتاج لفهم المعنى" و"أنا أستمتع بالهراء" . إن أعلى 
قمة في كورنوول في إنكلترا ‏ وهي ذات ارتفاع متواضع - تدعى 
1م81 دبرمء8 (ويلى البُنى)» وهى ليست بنية اللون» ولا حاجة 
للمرء أن يكون عارفا بالتلال. فما الاسم إلا تشويه للعبارة المأخوذة 
من لهجة أهل كورنوول ززانز««ء«ع ه57 (تلة السنونو المستديرة). إن 
الترجمة الصوتية 1764150 ليست دائماً شاعرية» وحاجتنا إلى فهم 
المعنى يكفيها القليل من المعنى. ومن جانب آخر يصف لنا إدوين 
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موير في سيرته الذاتية أحد أقاربه كما يلي: 
كان ساذرلند عندما يستغرقه الشراب يبدأ باختراع اللغة. 
أنا لا أذكر الآن الكثير من إنجازاته فى هذا المجال. ولكنه 
كان يحب الكلمات ذات الجرس الاسياتي القوي مثل 
8 و 2311320828 . وكان مسسر ورا بكلمة 
دعاءناامعسوئة» التى ابتدعها هو نفسه» لدرجة أنه أعطاها معنى 
محدداًء أفضّل أن لا أذكره الآن؛ ولكن الكلمة اكتسبت شعبية 
كبيرة حتى انتشرت فى منطقة واير 16لا/77 كلها. كما التقط كلمة 
11415 من فكاك ما وكان مسحوراً بجرسها الفكاهى» 
وبقى مدة طويلة يستعمل التحية التالية عندما كان يلتقى نخدا 
ما » 7طععاء 152120111 010115 اتمتسسوعع ععطا و*بومط 55 راعء 7لا 
(حسناً يا غلام» كيف حال. ..؟) وقد أصبحت المفردات 
المقدونية والعربية والفالبارايزو والبالاكلاف جزءاً من معجمه 
العادي» مما كان يعطيه شعوراً بالرفعة والأسلوب العالي”9© . 
وأنا أعرف من هو ساذرلند ‏ إنه مبتدع الكلمات أو الصائغ 
المجهول» وهو يعيش في داخل كل واحد منا. 
والمعروض رقم ثلاثة عندي هو إعادة التحليل كما هوء وهذا 
ما أسميته وأؤلإ0618581 (التحليل التخمينى الخاطى)» متابعاً بذلك ما 
ِمَعْلَه الاشتقاقيون: مهنا بعاد تخليل الكلمات بشكل خاطئ: وغالياً 
ما يكون متعمداً. وهذه الممارسة هي إحدى الركائز التي يعتمد عليها 
أهل الفكاهة في صياغة نكاتهم. وفي ما يلي مثال من برنامج نشرات 
الأخبار الفكاهي الذي كان يقدمه روني وروني: 
إلى الأخبار الدولية. أوغندا. فى المأدبة الرسمية التى 
أقيمت اليوم تكريما للوافدين الألمان.-كاول: التجتزال عيدي 


)30( .19 .م ,(1959 بطأامدعهآآ :طم0هم]آ) نرأمهجع4)1061:0 1ل ركتد81 .18 
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أمين هامبرغر ؟ع8:ناطأضقط و احداً واثنين فرانكفورتر #عاتتالسهة5؟ 
وشابا من هايدلبرغ17© . 


وأنا لا أدّعي هنا أن هذه هي قمة التقليد البريطاني في النكات 
اللا يعد قرونا في التاريخ» ولكنني أقدم هذا النموذج كشهادة 
لأهمية علم الاشتقاق الشعبي. إن هذا الاشتقاق ‏ وهو لا يستحق 
التبكيت من سوسير ‏ هو التجسيد الأفضل للحاجة إلى التعبير عن 
المعنى وإلى هذا الحافز للتفسير والتأويل الذي يحكم علاقتنا بلغتنا 
الخاصة. إن الكلمات لا بد أن يكون لها معنى» سواءً كانت تقصد 
ذلك أم لا؛ كما أن من واجب مكوناتها وأجزائها أن يكون لها 
معنى ؛ نزولاً حتى المقطع الأصغر فيها. وحيث إن التغير اللغوي 
يميل إلى إخفاء المعانى الأصلية للكلمات - فالكلمات كان لها معنى 
فى الأصل دفإن مغرقا الحاضرة باللغة "كوف لنا الضلفة الستفودة. 
إن الاشتقاق الشعبى هو اشتقاق تزامنى عنهمغطههزة: إن الاشتقاق 
“القاطم؟ أ “المسن" من على بإحسان الشماعة باللقة وهو 
بهذا يكو سسا د الوجية الانيفافية + كه اديه عات 
الخلاق الذي يؤصل للكلمات» ويعطي معاني رمزية للأصوات» 
ويمكنناء بشكل عام» من أن نسكن في لغتنا. وقد قام جوديث ميلنر 
بدراسة برنامج شهير على الإذاعة الفرنسية. وكما كان الأمر مع 
البرنامج التلفازي الذي سبق ذكره»ء فقد كان هذا البرنامج يتضمن 
أسئلة موجهة إلى الأشخاص العاديين في الشارع لشرح كلمات 
صعبة”2©. ولا شك فى أن أفضل الإجابات أو أكثرها غرابة» كانت 
تذاع فقط. وفي ما يلي. بعض منهاء - ما معنى ©6712/2/488/6 (شخص 
أمي لا يعرف القراءة والكتابة)؟ ‏ نعم أنا أعرف الجواب» إنه الرجل 


00 .ص« ,(1977 ,تعللش .11. 177 :م 0لهمآ) دمحم( :1151-17 1)ا8 ,وعنصمه 18 وبل 


(32)انظر: ,(1979) 21 .701 ,(وعةط) لآ مرل21 :كصهل «رعتاوتاطتام عأه؟ هكل» ,ععمل1كة .ل 
101-07 .مم2 
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الذي لديه 0ض :مد عك علهبمه 4711م هآ مك 6616 45 (حيوانات 
فى الجزء الشرجى من شخصه). - وما معنى ©#16الامء 4[ 167ادء جم 
(الوقاية من حوادث الطرق)؟ ‏ نعم أنا أعرف ذلك. إنه -وؤدمه"! 
08 وملاوء؟ (خدمة الصيانة بعد البيع للسيارات). ونلاحظ في 
الحالة الأولي أن الرجل المسؤول كان لديه الخيار بين كلمتين في 
الكلحة المسللة : 07141 شرجي و #ءطهطمله ألفباء . وقد قام 00 
الخاطئ؛ ربما لأن هذا الخيار يسبق الخيار الآخر ‏ والواقع 
الفارق يكمن في أن القَظع أو السكتة الخفيفة داخل ام 
منتصف الكلمة م6اءطهنام-56ه بدلاً من نهاية المقطع الأول -هه 
66. ربما أيضاً لأن المعنى الذي قدمه الرجل يمس موضوعاً 
أقرب إلى نفس الرجل ومن ذكرياته عن أيام المدرسة. وفي المثال 
الثاني» نرى الجواب يتضمن فعل عنف ضد اللغة. فالاسم المشتق 
من الفعل ١67476‏ ليس 7640# كما ذكر الرجل (والكلمة من ابتكاره 
الخاص) بل هو 76 وهكذا نرى الحافز للتأويل المشترك الأبرز بين 
الجوابين هو أنهما يبدآن بعبارة: "*أنا أعرف. . . ' فعندما نسأل 
شخصاً سؤالاً متعلقاً بلغته» فإنه لن يعترف بجهله بسهولة. وفي هذه 
الحالة يتصرف المرء تصرف العالم بكل شيء» كما يقول علماء 
التحليل النفسي» وهذا يعني أن عليه أن يجيب عن أي سؤال. 

وفي حالة التحليل التخميني الخاطئ» من السهولة بمكان أن نتبع 
طريقنا المعتاد. من الأدب إلى اللغة عبر الألعاب أو الممارسات 
الشعبية. وغالباً ما تحتوي مختارات الأشعار الفكاهية قصائد من النوع 
الاتى: 

قصيدة راعوية صيفية 

(كما يكتبها رجل عام من المدينة بناءً على معرفته بالاستنتاجات 
الاشتقاقية أكثر من تجربته الفعلية) 

أود أن أفر من قوانين المدينة» 
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من موضاتها واحتفائها بالمظاهر المتفلتة» 

وأذهب إلى حيث تنمو ثمرة الفريز (التوت الإفرنجي» 
نط نقياة) على قشتها (3898ناة)؛ وتنمو ثمرة عنب الثعلب 
(97:ءطعووموع) على إوزتها (80056)» 

وحيث شجيرة حشيشة القط (منمغهه) تتسلقها القطة عندما تقب 
مننظرة فريستها - 

والجرذ (620) البريء السليم الطوية 

على شجيرة الخيزران (28488) يلعب . 037 

ويتحدث المقطعان الآخران عن الأبقار (05©) تلجأ إلى 
شجيرات الأقحوان الأصفر (متا5معه)»؛ وعن الكلاب (0088) تمضغ 
نيات الغرانيا (008-8000): وعن الراعي الذي يحوّل قطيعه من 
الجنادب (655م87355805) إلى العشب 0000 والللافت للاهتمام في 
القصيدة هو أنه ليست كل الكلمات المعنية فيها حالات من التحليل 
لشي القاطر ولك عع وردنا زتطين عله ذلك فيا ونا 
لالينط و عليه دللك م دون ساعد المعجية تبابيفها كلم 


030 250:21 5111111261 لتتأطنا0 © قر 
ننه لع باارء10 ععل201/16 1 جده؟ جنن) عط 1ه مقامطء5 لعمعوعآ شه نزط م1776 وم) 
(ع20ءتتعصوط اهنحاع4خ ددم مقطا معطتة 8ه قدم اع سلع12 [معنع 1م80 

مقط مضه عاسا 01/5 عط سدسم عه 21 10ناه:8 1 

,1.0056 أنان) صوعه1 320 تامتطمة" ذ5از سمط 

/51537 قال طه 02015) 2ع 5:28 عغطا عتعط مع لمم 

ز0005) كال ده اوجعطء0005 عط لمم 

أن عط نط لعطسطنتان) ذ5زا مم1 منصنة© عط معطلا 

«لاع عع 101 وعطءع0200) عطة عم 

1 وماععمكتاقه[] لصة ودعاء[نن0 عط" 

,...لا819 غ2 طكناظ ه182 عط دن 

وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 

الظطر: ,5085 و'اعطط مع :علره لا بجوع1) نروم[م ادل ترععجن/17 4 ,كلاء لآ مبرامعو0 
.64 .ص ,(1963 رقهه ا فعتاطن 120:62 :علعه لا بجع21) مق ,(1903 
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6 الواضحة. فإن كلمات منم)8ه (التى تشى بالأصل 
الأميركى للقصيدة) وهناة::ه» و008-8000» هى كلما ملل تحليلاً 
يما أما ه28 (خيزران) فهى كلمة الي غير قابلة للتحليل؛ 
و 8005666119 (عنب الثعلب) فلا علاقة لها بالإوز 6656ع لا من قريب 
ولا من بعيدء بل هي تتعلق بالكلمة الفرنسية 1/6»وه87 (زبيب رومي)» 
وأما عن كلمة :مئء88مة (الفريز)» فمع أن أصلها يتعلق ب 50528) 
فإن المعجم الذي استعمله يشير إلى أن أصلها غير واضح. ونرى أن 
الاشتقاق الشعبى هو حالة خاصة من المقايسة نإ828108. وهكذا نرى 
موقفاً معقداً هو نتاج مصادفة تاريخية» يتحول إلى موقف بسيط 
باختزاله إلى تحليل تزامني. وفي الواقع» إن الحالات التي يكون 
التحليل فيها صحيحاً: يكون الرابط بين الجانب المحدّد 
4 ةسصنعء)ء والكلمة التى جرى تحديدهاء ' منطقياً ' ويخِتّزل إلى 
علاقة مكانية ‏ نرى الجياقت 10 (حرفياً النطاط على 
العشب) تنط على العشب». ونرى القطط 15 تقبع على النعناع البري 
أصنصنوه» والأبقار 85م تلجأ إلى الأقحوان الأصفر منامه. وقبل 
أن أغوص في المعجم الاشتقاقي» كنت مقتنعاًء لا بأن ثمرات الفريز 
تنمو على القشء» ولكن أن اسمها راجع إلى أن النبتة كان يجب 
وقايتها من صقيع الأرض. 

ويلعب الشعراء الفكاهيون على جانب التحليل التخمينيى 
الكاطن وينيتمك مؤلهر النكات :قن تكاتهم. وتنتارسة اللغة بكل 
أشكاله. فالاشتقاق الشعبي نفسه» بما هو ردة فعل ضد اعتباطية 
الإشارات» نراه يعمل في كل الأمكنة وفي كل لغة وفي كل العصور. 
وكما يقول أولمان هسههصلات] فإن «مجال عمل الاشتقاق الشعبى قد 
يكوك أوسع يكين مما هنا نطن)01 :.ومكذا يلم المعتي تن عملة: 
ولكن ما أود التركيز عليه هو تنوع الوسائل المترابطة» التي هي جزء 


(34( .2 ركع !و3 رسمعصلانآ 
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لا يتجزأ من كيفية عمل اللغة. وكنت قد ذكرت حالة من التحليل 
المتناقض فى كلمة 588266127ه. فالذي لا يمكن تحليله بشكل متزامن 
يمكن نيجه طها عن طريق تحليل التطور اللغوي: فكلمة 559عطمةى 
آتية من 01326-665139» على الأقل في أصلها الألماني. كما أن كلمة 
لاتتءطائط (نوع من التوت البري)»؛ وهي نموذج آخر للتحليل 
المستحيل» لها أصول فى اللغة النورسية 210286 014 (الاسكندنافية 
الشمالية القديية) :ول تزال كلمة لاوط تعني (هطاط في اللغة 
الدانماركية. إن التحليل المستحيل سرعان ما يصبح تحليلاً مستعاداً 
شريطة أن يكون العنصر المكون قابلاً للتفسير. وحيث إن المعنى 
القديم لكلمة 8:6م: (المعنى الحالي: فرس) الذي هو (عفريت أو 
شيطان) قد اختفىء فقد سيطر المعنى الحديث للكلمة» مما يعطينا 
الانطباع بأن كلمة 6تةصغطونم (كابوس) هي نتاج نوع من التخيل 
السوريالي لجثة لطيفة (كنل#وءزه 62427:6). وهنا نتذكر لوحة فوسيلي 
ناءونا (كابوس) حيث نرى شابة مضطجعة على سرير في حال من 
الفوضى» وواضح أنها في كابوس. ونرى عفريتاً مرعباً جائماً على 
صدرها (مما يفسر العوارض الظاهرة عليها)» بينما يظهر من النافذة 
رأس حصان أعمى راعب. ونرى النحويين المعنيين بالدراسات 
التطورية يستعملون عبارة 'التحليل الخاطئ' لتوصيف حالات إعادة 
تقطيع المتصل ه5أهاهعصوءةه. فعبارة عتتقه ععآاء هه (اسم زائد) 
تصبح عتصقعاءنه 5 (لقب)؛ وعبارة هه20م28 2 (منشفة المائدة) تتحول 
إلى 20:08 مه (مريلة المطبخ)؛ وعبارة :208-566 2 (غير ممائل) 
تصبح عكأمطتنا له (حكم المبارأة)؛ وعبارة 8:266076 من الإنكليزية 
القديمة تصبح :2006 هه (أفعى)... إلخ. هذا في الوجهة التطورية 
عتدمعطعوتل» أما من منظور الدراسات المتزامنة عتهمعطعملزاة» فنحن 
نشاعدى زهان كمعليه للقة ظراهر مشابهة لما ذكرنا سهد كل 
العنيافة المكية ه20 ه1-عاءة0 . فكلمة 219762ل ]6801562 (شخص 
يعطي نصائح غير مرغوب فيها) هي اسم مركب مستحدث. 
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والأحدث منه هو الفعل المشتق من ذلك الاسم: معتل أوعو اعوط . 
وقد أنتجت كلمة #عطءه1 (شبق» داعر) الفعل المشتق هطءه1. وهناك 
المثال الأقدم وهو الاسم المفرد 62م (حبة الحمّص) الذي اشتق من 
الاسم 160056 الذي كان يُظن خطأ أنه اسم صم . وهناك الفعل 
عمتصتصعة المشتق من الاسم عممءهوتهتمعم (تذكر )» والفعل ناعم 
المشتق من 85066اءنناء (تردد)ء والفعل 5025320656 المشتق من 
0011 (منع العمل ونجد أن ممارسة التحليل الخاطئ 
بهذا الشكل ضخمة جداً» وليس هناك نهاية للعنف الذي يعانيه نظام 
اللغة على أيدينا ‏ والذي يصل إلى درجة قبول ما هو غريب عن 
طبيعة تركيب اللغة الإنكليزية» أي المقطع المقحم حشواً #قهذء كما 
: : (35) 
فى لإأءأنااوصتصده2050510 2 . 

حتى الآنء كانت الظواهر التي أصفها متعلقة بكلمات 
مفردة. وقد يعطي ذلك الانطباع أن "المتبقي" لا يتعامل إلا مع 
الكلمات» أو مع اللغات في اتصال» أو مع عواقب التغير داخل 
النظام اللغوي», والانطباع أن النواة التشومسكية للغة» وهي علم 
النحوء لا تتأثر بالمتبقي. إلا أن الأمر ليس كذلك. إن المتبقي 
يعمل في كل الأمكنة» بما فيها النحو. وسأصرف جهدي الآن 
للتعامل مع الغموض ذي الطبيعة النحوية» إما بما هو مفروض من 
قبل مؤلف ‏ وهو الأسلوب البلاغي المعروف باسم "النحو 
المزدوج ' 8ه عاطتامل - أو كما تمارسه اللغة ‏ وهو الغموض 


بالمعنى الخالص . 


هناك مقطع شهير في قصيدة ت. إس . إليوت الأرض اليباب 
4ط واه 17 176 حيث نجد تيريزياس يراقب ما يقوم به الشاب ذو 
الدمامل من إغواء للطابعة على الآلة الكاتبة: 


(35) قعتاكتتاعطتآ مذ 5عاههطاءء!' عع7130طسسهن) ,رمانمدمه/-4 1170 اأكذاع1ط ,اعتدظ عتما 
,18 .مم ,(1983 ,ووعع2 'واأورع تتنهلآ عمل اتطصدن نعاعه]؟ بوعآ7 314 عع 0ط تمو0) 
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عند الساعة البنفسجية» الساعة المسائية التي تجهد للوصول 
إلى البيت» وتجلب البحّار إلى بيته من البحرء 
الطابعة في البيت عند وقت الشاي» تخلي أشياء الفطورء 
وتشعل موقدهاء 
وتضع طعامها على الطاولة في علب2©7 . 
إن شبه الجملة الاسمية "الطابعة ' 56أملا؛ مط هي في الوقت 
ذاته المفعول به للفعل "يجلب ' 2328ط» كما يظهر من تكرار كلمة 
عصسمط “إلى المنزل"». والفاعل للأفعال :واه 'يخُلى' وغطونا 
'يشعل' ولاة! “"يضع" . ولنعترف بأن ممارسة النحو العزدويج تتطلب 
أن يكون للممارس موقف لعوب من النحوء وهو أكثر جاذبية في 
بعض العصور ومن مؤلفين بأعيانهم - فبإمكاننا أن نتوقع أن نجد أمثلة 
عن النحو الهحزدوج عند شكسبير أكثر مما نجد عند أدباء العصر 
الأوغستي الكلاسيكي» وهناك تاريخ يتتبّع النحو المزدوج» كما هناك 
تاريخ يتتبّع التلاعب بالألفاظ والتوريات» ففي بعض العصور تذوي 
تلك الممارسات» وفي عصور أخرى تزدهر فيها وتتكاثر. وفي 
الواقع إن المماحكات اللفظية شيء شائع في كتابات شكسبير. فها 
هو لير يقدم كورديليا لبورغوندي: (201 .1 .5). 
[ترجمة محتملة]: 
إذا كان هناك أي شيء في ذلك الجسدء الذي يبدو صغيراً» 
أو كان كله مضافاً إليه غضبي» 
ولا شيء سواهء يمكن أن يرضيك بلياقته» 
(36) عطا وعساعظ لته ,لهاع ه11 5121765 أقطا غ110 عمتصء؟8 غطا سمط أعام1لا عط م 
رأكدكلدع:8 م26 016215 ,ع1 م1 )2 عجده1] أخام1 عطا رهع5 صمءع)! عصمط ع10ئ2د 
ركهلآ هذ 5000 أناه لزه لمة ,5006 8162 مأغطعن] 


وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
انظر: .ص« ,(1963 ,جع 12 لطة ععطج*1 :00«م.آ) عبدعمط 4عاء 01 رامناظا .1.5 
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ها قي رهن يكى(67, 
وقد علّق م. م. ماهود 3625004 .24 .26 على ذلك بقوله: "إن 
مديح لير قابل لأكثر من تأويل حسب قراءتناء فيمكننا أن نقول: 
"56518206 م تانتوءهة 11116" (المادة/ الجسد الصغير ظاهر ا( أو -ع16غانا" 
"566قأة0ناة عستتصءءة (المادة/ الجسد الظاهر الضآلة) أو ,ء1))نا" 
"55568206 28ندرءهة (المادة/ الجسد الصغير الظاهر) أو ع لما 
ننسبه من معنى لكلمة عسنصعة37 3 , 
وإذا ما حتّلنا الأبيات بهذه الطريقة نكون نطبق التحليل 
الخاطئ المتعلق بعلم الاشتقاق الشعبي على النحو. فهناك ما يسمى 
بالنحو الشعبي» أو يمكن المرء أن يبرست النحوء كما فعل بريسيه 
نئمه. وييكيا أن دا بالمرض الببيط لذن يظهرالنا أن اللخ 
هنا كما في كل مكان» تحرّض وتستفز. ومن المعروف كيف أن 
عبارة مثل 00 5 1133" ( جرد يمة عمتي) أو ؟ه «علتتتمد عط" 
"002280 (جريمة غونزاغو) تعني "الدرية التي ارتكبتها عمتي أو 
اركبها غرة اغو" أو 'الجريمة التي قُتلت فيها عمتي أو قُتل فيها 
غونزاغو". ومن اليسير تصور ماذا يمكن المؤلّف أن يفعل في هذا 
الموقف. وفي النموذج الشعبي» فإن مثل هذه الممارسة جديرة بأن 
تنتج أسماء أفلام من مثل اقمع4 «عنج77 نرمى «عبع[ز (أبداً لا تقل أبداً 
مرة ثانية) ‏ وهذا جانب مهم من جوانب صياغة العناوين ‏ أو 
التكات. وهنا نورد من جديد مقطعاً آخر من الأخبار الفكاهية في 
برنامج روني وروني: 
بنتيجة النزاع مع اتحاد الخدم المنزليين في قصر باكينغهام 
(37) كنات طلتد غذ كه لله ع0 رعمسفاقطن5 عمتصووة ملكت[ أهطا منطات/؟ غطونه0 16 
عط ,عمة02 عناملا عطنآ نولال1 لإقصر ععمطد ومنطامل8 هخ بل'ععط ععناكوةامكلم 
03 1 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية . 
 )38(‏ .43 .م ,(1957 ,اعحتطاعا/! ندمفهمآ) برمايف م18 وأ ءجمعووعمر!ى بلممطة31 .2136 
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اليوم» قامت الملكةء بشخصها المشع بهاءً بردائها الحريري» 
بمسح / النزول على الدرج الرئيسي وعبر قاعة المدخل ‏ ثم نفضت 
الغبار في غرفة الملابس وكنست صالة الاستقبال بالمكنسة 
الكهربائية90 , 

وفي ذلك كله تُستعمل اللغة ولا تُجْبّر. ويمكننا في الواقع أن 
نقول إن النحو المزدوج موجود في صلب التركيب اللغويء إذا ما 
مضينا مع التحليل الذي يقدمه بعض علماء اللغة التشومسكيين لجمل 
مثل 163076 10 2435 402064 هطه1 (جون أجبر ماري على الرحيل) 
وعلاوعء1 10 ك1 غامد سطول (أراد جون أن ترحل ماري) 5 ففى 


6 


الجملة الأولى» إن الاسم "ماري" هو المفعول به للفعل 'أجبر' 
والفاعل للفعل "يرحل' في أن واحدء بينما هو في الجملة الأخرى 
2 : : 8 40 0 5000 
فقط الفاعل للفعل 'يرحل"2. وفى كل الأحوال» فإن إغراء 
العئف سرعان ما يأتي. يقتبس م. م. ماهود بيتا من قصيدة لطوم 
غان صهنا© صصصمط1 بعئوان " المعرفة الجسدية " ععل16«مصك؟آ لهمعوت . 

9 1 5 5 0 ع 03 5 5 41 

أنا أعرف انك تعرف أننى أعرف أنك ا 1 

(39) تتقطع ستاعي8 غه صمتمنا كأسمطع5 علأوعدده12 عغطا طاتد عتناوواطط عط عمتجم 1ا10 
ممقطمتت لمة صبورمع علازة عأنطل؟ مذ عتتاواط غصهنل82 2 ,مععن0 عط ,نزهل10 عمعقلوط 
عطة صعط211-1آ11 عط طونمعط1 0صة ع25عمها5ذ متقكلة عط منزه12 أمعرة رعطم10 

ناآ عط 11007260 صق جهه010212 عت 15160امآ 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية . 
انظر: .ص« ,ه11 171751-11/16 الال ,روث نصصه1 10 

(40) لعدد من التحاليل لهذا النوع من الجمل» انظر: 

[1/714110716 #اماأعاظ ,تتتتقطوء1805 وعاعا5 عماء2 300 وطمع12 ى عأوأارءل10 
.(1968 رممةت :صملهم.ط) بمججبه ج02 

انظر أيضاً : كاذ هات جه بأكذاعظظ تزه عابخل عنره «عاتاكنه :0 ,لهاوهط صتاعة31 لنتدط 
رعع ل لطنسهن)) 5 زوعتمء5 دع نأوتتاع طنط ها 5ع01نا5 أمع كنت ,كردم اتمعناصط أمعتزاء 11607 
.(1974 رؤوعء2 ,5111 :184355 

41( 120177 نالا لم1 1 120797 ناملا تام0م ع1 1 1007 ناملا 
وردت هذه الجملة فى النسخة الإنكليزية. 
مقتبس في : .8 .ص ,نرهامك ه17 كأع«معودء ه57 ,لممطدقةا 
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وإذا ما نحَينا جانباً حقيقة أن البيت هو من وزن الأيامب 
الخماسي التام» فإنه يلعب على وجود قواعد للتكرار في اللغة 
الإنكليزية» وهو صحيح من الناحية النحوية. إلا أن عنوان القصيدة 
يحمل القارئ على إعادة تأويل ذلك وعلى إيجاد جمل أخرى ضمن 
الجملة: " أنا أعرفك " نامز 12090 1 و'أنت تعرفنى '" 1 1201 011ل[ - 
فتن يعاق ادا الآ2ن سعرقة جمدية نإف اللعي على الكلينات 
والنحو المزدوج ليسا بعيدين أحدهما عن الآخر. وفي الواقعء إنه 
لجانب غير عقلاني وغير نظامي من جوانب اللغة ‏ وإنه لنموذج ممتاز 
للمتبقي ‏ أن تحتوي الجمل في داخلها جملاً طفيلية أخرى. 


ويقدم لنا إيف لوسورف أتوعم1 دولا مثالا في الجملة التافهة 
التالية: "إن قطة المرأة العاملة في المزرعة التي يستخدمها والدي 
تأكل فأرة كل صباح "؛ وهذه الجملة تحتوي» من ضمن جمل 
أخرى» الجملة التالية: 'والدي يأكل فأرة كل صباح ' . ويمضي 
لوسورف ليظهر لنا أن مثل هذه الممارسات تتكرر فى القصائد» وإن 
لم تكن ذاكما 720 وليس من العسير أن نجد أمثلة عن هذا في 
الأغانى الفكاهية الإنكليزية. وإذا ما عكسنا العملية فسنرى أن 
القوافى الازديادية أو القصائد التى تعتمد التكرار مثل عط وذ ونط]: 
الندط 126 :159 موناوط "هذا هو البيت الذي بناه جاك"» مبنية على 
العملية نفسها. والصحيح أن جملة "هذه هي القطة التي قتلت الجرذ 
الذي أكل حبات الشعير التي كانت في البيت الذي بناه جاك" لا 
تحتوئ إلا جملة:والخدة+ “جاك ين" 4 أمَا العتازات الأخرى 'واخل 
الجملة فهي من نوع صلة الموصول وليست جملاً مستقلة. إلا أن 
التكرار الذي يولد القصيدة ‏ إلى جانب أنه عرض من أعراض 
الكثرة» لأنه يسمح بإنتاج جمل لا نهائية الطول ‏ هذا التكرار ما هو 
(42) 18 .701 ,(ففوط) عنونافمط «رمعصؤهم 165 عمقل 5قطعة© دوعنو 65» ,ازعمم 1 .لا 
.137-19 .هم ,(1974) 
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إلا قلب لمنهجية المتبقي في توليد "جمل من ضمن جمل ' . وتجري 
إضافة العبارات التكرارية لأن المؤلف يقرر ذلك» حتى لو طالت 
جملته إلى حد قد تخرج فيه عن سيطرته (عادةًٌ يعتبر علماء اللغة هذا 
الاحتمال ضئيل الورود بسبب محدودية الذاكرة الإنسانية» أي باللجؤ 
إلى تفسيرات مرتجلة من خارج الألسنية). إن الجمل من ضمن 
الجمل توجد في النصء سواء أكان ذلك بقرار من المؤلف أم لم 
يكن. ففي نهاية الأمرء يشكل كل منهما نموذجا لوسيلة نحوية 
واحدة. ويبدو أن النحو نفسه ينطوي على احتمال التكاثر غير 
المنضبط . 

والقول نفسه ينطبق على الكلمات. فهي قد تنمو وتزداد 
بالاشتقاق والإنشاء. كما قد ثُقَلّم وتُختّزل لاحتوائها كلمات طفيلية 
أخرى . وهذه قصيدة تحتوي اختزالا لجورج هيربرت : 


أمجّد اسمك أيها الرب لأنني أنمو 
بين أشجارك المصطفة 


وتنا وطن درا 7 


)43( 1077© 1 عوتتوععط ,0:0.][ ,رعقط1' و8165 1 
1201717 2 صا طعتطتت روعهة؟1' نط1 عدمنتف 
.0177 م020 320 غتنصط طلغه8 ععط]1' 160 
01141 وع1:00] جه ,عععه"1 معم0 أهط 1لا 
421[ عد وصافظ 02 اند 84 )ه81 مدن 
41 عصنط]' 5ز ععددوهاعم1 عط عانط/ةا 
وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 
مقتبس في : 0 0105177 مصعة11) عددسء 1 ترجممع 1ط زه «زجمندمنء21 4 ,ه0000 .ذل 
١‏ .539 .م ,(1982 ,متتهدءم 
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ونس لد إلى السو امتزدوي كما تمن وإلى نكر العيقية 
التي يمكن بها المرء أن يخبئ رسالته التي يود إيصالها ضمن 
رسالة أخرى عن طريق التلاعب بالنحو. وهنا تواجهنا حالة هي 
بمثابة المعادل اللغوي للخداع البصري في الرسم امسقم 
(أسلوب في الرسم تبدو فيه اللوحة مشوهة حين ننظر إليها بشكل 
عادي ولا تظهر على حقيقتها إلا بالنظر إليها من زاوية معيئة): 
وهو ما استعمل في اللغة كما استعمل في الرسمء. لتمجيد المنهزم 
على الرغم من الحظرالرسمي الذي قد تفرضه السلطات. ويذكر 
بالتروشايتيس 5)ف881058 لوحات مشوهة بهذه الطريقة للملك 
الإنكليزي تشارلز الأول» كما أن ما يسمى بالشعر اليسوعى 
16511681 ليس دائماً وسيلة للتلميحات الفاحشة440 , وَالقصِيدة 
التالية تعرف باسم 'القصيدة ذات الوجهين"' وهي تقرأ أفقياً 
كما عمودياً (حيث يمكنٍ أن تقرأ الأشطر بالتوالي إما أفقياً 
(فتمجد كنئيسة إنكلترا وتذّم الكاثوليكية أو عمودياً فينعكس 


المع ). 

أنا أعتبر أن الإيمان الحقيقي ما تسمح به كنيسة إنكلترا 

ما تقوله عقيدة روما الكاثولكية برققه شميرق 

حيث يقصد الملك لا يجد القطيع ما يشينه 
القطيع ضال الذي يمجد البابا 

حين يكون المذبح مغطّىٌ لا تكون العبادة خالصة للرب 
يتبارك الناس الذين مائدتهم خبز وخمر 

إنه ليس إلا حماراً ذلك الذي يقبل قربانتهم 


(44) ,ءالا دعم داء 7ك دعك عاأعنء07!!/1 عقعهل14 ,ناه ,دءده[ط 40077107 ,ولا تمكتت 821 كلمتال 
1[ :1205565 وعلاناع6مدمعم 165 1115 ,ععلسمقلهد عل عمصدءظط-ع د81 عل ممتأمامعوؤوط 
7 .م ,(1969 برمقعءط ععللنا0 :وأموط) 
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إن الذي يلوي رأسه عن القداس هو الكاثوليكي الحكيه'5” 
والتجانس الصوتي هو المميزة الثانية التي تميز طريقة بريسيه 

وه التي نراها فاعلة حيقها ثثايت: اللقة ؟ وهذا'هو بالقبط الذي 
يتحدى مفهوم اعتباطية الإشارات الذي هو راسخ في أساس مفهوم 
لاكان عن 6ه”هاه/. ويمكننا أن نجد الاستخدام المتعمّد للتجانس 
الصوتي ف فى التوريات والتلاعب بالألفاظ. ولا أظن أنه سيكون علىّ 
أن أثبت أن الثورية موجودة في الاستعمال اللغوي. فهناك كتب 
برمتها تعالج هذا الموضوعء ويقول م. م. ماهود إن "التلاعب 
بالألفاظ عند شكسبير ' يمكن اختزاله إلى هذه المماحكات. وبدلاً 
من ذلك» سأقوم بتحليل مجموعة صغيرة من النصوص . في الفصل 
التاسع من مغامرات أليس في بلاد العجائب يتذكر الغيلم ذكَر 
السلحفاة البحرية المزيف أيام شبابه (قائلاً مع تنهيدة عميقة "كنت 
ذات مرة سلحفاة حقيقية ") ويتذكر تربيته. . وكانت المقررات التي 
يدرسها في المدرسة تتألف من 5صناءه ]1 (الترئح وتقابل ع8متلوع2 
القراءة فى مدارس الإنسان)» وعصنطاةت/7 (التلوي وتقابل 8مناك/آ 
الكتابة في مدارس الإنسان)ء و دمناتطسك (الطموح) وممتاعةئولط 
(تشتيت الانتباه) و«ه0)هءقناولآ1 (تقبيح) وصمئوتء2 (الازدراء) (وهذه 
تقابل عمليات الحساب الأربع). و5]629ز34 (وتقابل الألغاز) 
ولإطموع 5620 (علم البحار وتقابل الجغرافيا في مدارس الإنسان) 
و8سنطعناةآ (الضحك) و65© (الحزن)» وهناك بالطبع ه8منا»ة:12 


(45) وبوم1الى طعسسطن) 5*لسماومظ أمطلا طغنة1 لسناهك عه؟ 21010 1 


,1521901/5 ععطع 5م00 1/137 أنة5 طانة 1 5'ع م10 أقطنة1 

عسقطذ مم ععلة1 مهن عاعوا]ط عط 4ه عملا عط معطلا 

مالآ عمعمعة و'متطوعه/11 عط1" 60 و5 ثنقالة عط عععطلا 

رعصتالا كمه قدوعء8 5'ع[طه1' عومط/1لا لوو 5عاممءط ع1" 

1 02 1ن تومن تغط مطنلا دكة ننة أناط 11655 

رعو ة/الا لصة عتامطاة© 15 95 1186) 5لناطك معطلا 

وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية . 

انظر: 142 .م ,نرعه1101:ل ترعكتصط 17 4 ,وااء /لا 
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(التشدق في الكلام) و8سنطءاء5 (التمدد) و ؤ5لزه0) صذ عمتاسته1 
(الإغماء في الملفات)”© . وهناك جانبان مميزان في هذه الألعاب 
الكلامية. الأول هو أنها تأتي في سلسلة ‏ وهذا دأب الألعاب 
الكلامية. الآخر هو أنها تتميز بالبراعة» وهذا ما يبدو أنه يضيف إلى 
استمتاعنا بها. فكيف يمكنئنا أن نعتبر كلمة 8116080108 تورية ناجحة 
لاستبدال كلمة ههناةعنام:34:11 (الضرب في الحساب)؟ إن الضجيج 
الذي يصاحب هذه المحاولة يشكل ثلاثة أرباع المتعة التي نحس 
بها. وإلى حد ما يمكننا أن نفهم كيف أن الجناسات البعيدة 
2121111112 تفضل ما يسميه البلاغيون الجناس التام 15وة[86هقاسة . 
فكلما كانت التورية أبعد عن المألوف كانت أكثر إمتاعاً. لأنها بذلك 
توقع العنف باللغة بدلاً من مطاوعة ندائها بوداعة. ففي الجناس التام 
تتكلم اللغة وتكون الطرق واضحة المعالم والمعاني المختلفة واضحة 
للعيان. أما في الجناس البعيد فالمتكلم هو أنا. أنا آمر اللغة 
فتطيعنى. وأنا أسلك طرقأ غير مطروقة ليس في اللغة دلالة واضحة 
عليها ‏ وأنا أقتحم الطرق عبر الكلمات. 00 

في الواقممء ليس على التورية أن تكون بارعة» كما أن عدوانيتها 
تكون أكثر قبولاً إن جاءت متتابعة ‏ فالتوريات هي صنف اجتماعي 
يحب أن يعيش فى مجموعات. ونحن نذكر تلكما الصديقتين 
القديمتين اللتين كانتا تظهران في مشاهد الشواطئ على البطاقات 
البريدية 5:ه8 (مبتهجة» مقبلة على الحياة) و15ا1.6066:0 (شبقة 
شهوانية). وفي إحدى تلك البطاقات نشاهد ه80 مستلقية 0 
فراش المرض والطبيب يقول لهاء 'أنت تحتاجين إلى بعض الشمس 
هنة 116[ والهواء " . فتجيبه» " لاتتخابث عليّ» ليس ذلك في مثل 


3 


(46) وده نسماءعاوبده/78] ان كع سطع 44 5اعع411 :عء1آ4ق 4علعامدد4ل 7716 ,للمصون حتوع] 
.9 .م ,(1965 رمتسعدء6 نطأنه؟5ل 2 مصسعة1]) يه -واباءامما )راع :1:0 1 
(*) اللعب على كلمة 51058 شمس و5068 ابن (المترجم) . 
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تأثيرها الآن. وليس غريباً أن كلمة إنكليزية قصيرة ذات مقطع وحيد 
قد تحمل شيئاً من الغموض - الصينيون يتفوقون على الإنكليز كثيراً 
في هذا المجال. والأكثر غرابة والأكثر إمتاعاً في الجملة المذكورة 
هو أن يُساء فهم عبارة 6ن 4ه ناه "“شمس وهواء" فالاحتمال في 
حصول ذلك ضعيف جداً . وقد يكون الموقف غريباً» ولكنه ليس 
نادر الحصول. يمكننا أن نبتاع في دكاكين الحلويات إصبع حلوى 
(مصّاصة) طويلة وغريبة الشكل تُدعى "5ع كاءعنة عده!1 50" (وداعاً أيها 
المخبول / مصّاصة طويلة جداً). ولا تتوقف متعتنا بهذه الممارسة 
على الذكاء الكامن وراء التعبير بل على العفوية فى الطريقة التى 
يجري بها التعامل مع هيكلية اللغة ‏ فكيف لنا أن نجمع اللعب على 
الكلمتين 6كاءناة (مخبول؛ مصّاص) 1028 50 (طويل جداً؛ وداعاً) 
وقد يظهر على شاشة التلفاز البريطانى إعلان لمؤسسة الغاز البريطانية 
يظهر زوجاً يذرع أرض غرفة الانتظار جيعد وذهاباً بلق ؛ يتقدم منه 
رجل ذو رداء أبيض وينبئه بالخبر السار: لقد وصلت. يندفع الرجل 
إلى الغرفة المجاورة حيث تظهر زوجته متعبة ولكن مسرورة ومنحنية 
تجاه آلة التصوير التي تحتل مركز الطفل» ويسألها السؤال المتوقع: 
"للفتع 2 ءه #عازهط 2 1 15" (هل هو سخَّان أم شواية؟)'*' وتجيبه 
زوجته بوداعة: 'كلاهما' بينما تتحرك آلة التصوير لتظهر طباخا 
جديداً . إن التورية التي يعتمد عليها هذا الإعلان ليست أكثر براعة 
من توريات لويس كارول في مغامرات أليس في بلاد العجائب. إلا 
أنهاء ومدعومة بكلمة عوبناعق (وضعت نولوداً / سلّم سلعة مطلوبة) 
(ولا أذكر إذا كانت الكلمة واضحة في الإعلان أم أن ذاكرتي 
تستحضرها) والموقف المعقد ككل» تعطي متعة بالغة. وتعطي 
الوالدة السعيدة فرصة لإعطاء جواب هو غير ممكن في الحياة 
العامة . 


(©) اللعب على الكلمتين لا60: صبي/ 501165: سخان و1أع: بنت/8511 : شواية (المترجم). 


10 


ويستغرب الجمهور اليوم كيف أن الإعلانات التي تعتمد على 
اللعب على الكلام» و هي التي كانت مرذولة في ما مضى» قد 
أصبحت دارجة البوع . وأحد الأجوية الممكنة عن هذا السؤال هو أن 
المعلنين أدركوا أنه ليس من الضروري أن تخلق تورية بارعة لكي 
تتمكن من إضحاك الناس. والجواب الآخر هو بالطبع أن الإعلان 
الجامد يمكنه أن يقاوم المنافسة غير العادلة من الإعلانات المتحركة 
فقط باستعمال الوسيلة الأخرى: اللغة» واللعب عليها. إلا أن 
المعلنين أحياناً يتطرفون في ممارستهم لدرجة نسيان المبدأ الأكبر في 
مهنتهم» وهو أن عليهم أن يتجنبوا خلق صور سلبية أو مسيئة. وهذا 
إعلان عن آلة كاتبة إيطالية: لآ ,11111شآ 51418 ضآ 
5 2558 0001151:10118 ((الآلة الكاتبة) النجم 
اللاتيني هو حبيب سكرتيرتك). وقد قمت بترجمة المعنى المجازي 
لكلمة #عدااءل:وه6 التي تعني حرفي "السعال الديكي". وهنا يتضح 
الهدف من اختيار اسم 218:6] 7مئرى» فاللعبٍ هنا هو على كلمة 
6 الالحمى القرمزية" ٠‏ وتصبح الصورة التي يوحي بها 
الإعلان: "النجم اللاتيني» الالة الكاتبة الوحيدة التي ستسبب لك 
الحكة". إن الثقة الكبيرة التي عندنا في المتعة التي تحصل من 
اللعب مع اللغة ومن استكشاف مجاهل المتبقي هي التي تجعلنا 
نخاطر بإثارة مثل تلك الصور المسيئة. 


وكنتٌ قد درست الدور الذي لعبه التحفيز في الشعارات التي 
رفعها الطلاب في فرنسا عام 1986. ونحن نرى أن السياسة بمعناها 
الواسع هي أرض خصبة للتوريات والتلاعب على الألفاظ. فمن 
جانب ‏ وهذا هو الأسلوب الذي اتبعه هاملت مع كلوديوس - إن 
التورية الجادة هي نوع من اللغة الإيسوبية م2460 وهي تتيح 
للمرء أن يعلن المعنى الضمني من دون أن يتحمل مسؤولية ذلك» 
ويتيح لنا أن نضحك على الأقوياء وأصحاب النفوذ من وراء 
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ظهورهمء كما كان يفعل شويك الجندي الطيب”*". ومن جانب 
آخرء تتيح التورية أيضاً لنا أن نصوغ طلباً ونجعله جديراً بالتذكر؛ أو 
أن نفهم موقفاً جديداً باللعب على عبارات قديمة. ونحن نجد أمثلة 
لا حصر لها عن الاستعمال الأول في تراجيديات العصر اليعقوبي في 
إنكلترا حيث تتنافس التلميحات السياسية مع الإيماءات الجنسية (كما 
نجد في السونيتة رقم 138 لشكسبير التي تحوي لعباً على كلمة هذا 
(يكذب / يستلقي). أما عن الاستعمال الثاني» فسأورد مثلين اثنين 
أعدّهما كافيين. كانت باريس قبل الثورة الفرنسية محاطة بأسوار؛ 
وكان على كل من يريد الدخول أو الخروج أن يدفع رسماً عند 
الحواجز المقامة هناك. ووجد الأهالى الغاضبون شعاراً يعبّر عن 
غضبهم الذي انفجر في ثورة عام 1789: 

1 2325 لدع 515و القتتامط عنتمم ع1 (السور المحيط 
بباريس يجعلها تهمهم). وهذه التورية هي نموذج للجناس التام» 
وهى ملأى بالمعانى» وهى تزداد قوةً بالتناظر 53ا6تتصيرزة والتكرار فى 
السملة . وفى كتاب ليون مك7 مط" ١.‏ .18 ع1 إن عاناعلهل1 7 
و و 1721 باكذاع 1 (صنع الطبقة العاملة الإنكليزية) نجد هذا 
الشعار الثوري 110416 (الذي يناهض استعمال الالات في الصياغة) 
!لم1 عط 196اآ 8همآ1 (باللعب على كلمة همناياه26 - 
ثورة)””". ويتميز الشعار بمميزتين اثنتين واضحتين. الأولى هي 
تجنيس الأحرف فى بدء الكلمات المتتابعة ه880ع)ناآه» وهذا ما 
يساعد على حفظه في الذاكرة من النوع الذي نجده في الصحف 
المعاصرة مثل #لاى البريطانية. والمميزة الثانية هي تلك المتمثلة 
بالجناس البعيد في استعمال كلمة دونانااه160ء التي تذكّر من ناحية 
(#) في رواية :#أع«اواءد «6ذها0ى 0004 للروائي التشيكي ياروسلاف هاشيك عامقة11 'ةأوممقل» 

الذي كان يسخر من أصحاب السلطة والقادة العسكريين الكبار (المترجم). 


(47) صسدعناءط ,دعمان) عرطعاءمآ7! امتاعا ع1 زه جااعله14آ 16 ,نموم تصمط1” معسلدط لمدجلظ 
. .733 .م ,(1968 رمشنصصءط نطامه5ل«0مصصعة1]) 41000 .مم بعلمه8 
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بشعار الثورة الفرنسية '131108ه8607 عط علانا م1.02" و تذكّر من ناحية 
أخرى بحركة المطالبة بالمساواة التى نشأت فى أثناء الحرب الأهلية 
الإنكليزية» والتي عرف دعاتها باسم 155©م1ة. وهكذا يمزج الشعار 
بين صورتين ليبني موقفاً سياسياً مستجداً. إن التجانس الصوتي الذي 
تتيحه برستة اللغة هو الذي أنتج مثل هذا الشعار. والواقع أن الإغراء 
الذي نشعر به تجاه اللعب بالكلمات قوي مثل الحافز لإعادة 
التأويل» ويصعب وضع حد فاصل بين الاثنين» كما نرى في هذه 
القصيدة التي كتبها نيفيل 71671116 .27 .ه: 


أسبوع المازوخي (المتلذذ بالألم) عاءء 717 5:أقنطء51350 عط1 
يوم الآهات ( الاثنين) [3102033] ,لإمكصده114 
يوم الدموع (الثلاثاء) [لإهلدعن1] ,بههل25مء1' 
يوم الجراح (الأربعاء) ل 
يوم المخاوف (الخميس) [5023قتتط1] ,لإقلوموء1 
يوم الرعب (الجمعة) [جهلء©] وولأطع مط 
يوم المعاناة (السبت) [601020ة5] (د60 511 
يوم الصعقة (الأحد)!ة* . [لإقلصد؟] وملصتذة 


وتصلح هذه القصيدة لأن تكون عنواناً أو شعاراً لكتاب يحمل 
عنوان "عنف اللغة".. وكما في أسماء المواد الدراسية التي رأيناها 
في كتاب لويس كارول» فإن التوريات لا تصلح إلا من ضمن 
سلسلة. ويكون كل واحد منها بمثابة إعادة تحفيز لاسم قديم كان 

محفزا في ما مضى ولكنه فقد شفافيته وفسد رواؤه. 
ومما لا شك فيه أن اللغة نفسها هي التي تمارس البرستة في 
هذه القضية. فهناك توريات في اللغة لم يصنعها أحدء وهي تجعل 
اللغة أقل شفافية. ومن خلال التغير اللغوي» تتجمع الأصوات. 
(48) 4) اع«عامويا5 برجم ععنشط 165 «رعاعه/77 5تاأكتطءوقة4! مطل ,6للله71 .10م 
1 .م ,(1987 عع طسرعامءة 
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وهناك مثال معروف على ذلك في كلمة 1ئهتط (درع)» من الفرنسية 
عللنهس (قطبة)» ولنهم اعداط) (ابتزاز) من النورسية القديمة 27241 
وانقم (بريد) من الفرنسية 02116 (صندوق). فلئن كانت ثمرة الفريز 
317 تنمو على قشة 251:28 فإن محاولة الابتزاز اتقهساءواط 
ستكون رسالة كريهة مرسّلة عبر البريد. كما أن اللغة تمارس اللعب 
على الكلمات بسبب الحيرة والالتباس. فكلمة 6ا080تستة8مة (سريع 
الالتهاب) استعيرت من الفرنسية وحلت محل الكلمة القديمة 
عأطةء سدقم . وإليك ما يقوله لنا فولر 50:16 عمًا حدث بعد ذلك: 
"لا بد أن الغموض المفترض وجوده فى كلمة 6اا8صصة8م: هو الذي 
دفع الناس إلى صياغة كلمة #اطمسسدةة* . إلا أن ذلك لم يؤد إلا 
إلى مزيد من التعقيدء وكلمة عامةصصدة أصبحت الآن نادرة 
الاستعمالء إلافى بعض الأسماءالمركبةمثل كلمة 8616هم:ة8-ه0م» التي 
هى صيغة ميد ة من كلمة عاطمقصصسةقمتدمو090 , إذاً كيف لنا أن 
لوم تدهكتا8 و كناهرعطهع1 لخيالهما في استعمال الكلمات» بينما 
تبدو اللغة ذاتها فى حالة نصف ذهول؟ (وهذه ليست الحالة الوحيدة: 
فأولمان يذكر الالتباس حول كلمتي 6ا6هااطفط وءاطهاتطقطدة (صالح 
للسكن))90"©. وتمارس اللغة التوريات أيضاً بسبب العدوى. فاللغة 
الفرسية شيع السعدملها اللعت: إلى ما ل نهار عدن اللمعاتي السسلية 
والإيجابية لكلمة 6150086م (شخص» واحدء لا أحد)ء كما نرى فى 
6 1656 065508116 0616 . (هذا الشخص نكرة). ويعود ذلك 
إلى العدوى حيث نرى التلازم المستمر بين أداة النفي والضمير ... 6 
6 قل وصم كلمة 6150826م بمعنى سلبي . وأخيرا نرى اللغة 
تمارس التورية هكذا وببساطة وحسب؛ وبعبارة أخرى نجد 
(©) ربما لأن البادئة ‏ هذ تشير إلى النفي (المترجم) . 

(49) عنه برط .نمم .هه 284 ,عهمدنا اعتلهظ «عفملة زه «رجمصدمناعاط 4 رععابده5 ./11.[1 


.3 .ص ,(1965 رووع82 لزانو انطنآ ه01 :علعو لا بجع[7 :0:1010)) 005615 أمع م81 
)50( 7 .ص ركع 367127141 رمسمصلانا 
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الاستعمال اللغوي يتبنى مُلْحة لغوية ابتكرها "الصائغ المجهول' 
للكلمات. 
وهل يمكئنا أن نمضى أبعد من ذلك لنقرر أن بنية اللغة قائمة 
على اللعب بالكلمات والتوريات؟ وقد اقتربت من هذا الموقف فى 
الفصل الأول حين ذكرت نظرية فرويد عن المعانى التناقضية 
للكلمات البدائية الأساسية”'؟'. إن أصل اهتمام فرويد بأعمال كارل 
آيبل 4061 12:1 معروف جداً: وهو أن فرويد بعد أن تطورت عنده 
فكرة غياب النفي في رموز الأحلام - حيث قد ترمز الخميلة البيضاء 
المزهرة للنقاء والدنس الجنسيين فى وقت واحد ‏ فإن فرويد وجد ما 
يؤيد نظريته تلك في التحليلات اللغوية التي قام بها آيبل للغات 
القديمة» وخاصة الفرعونية في مصر القديمة. وكانت أطروحة آيبل 
تتعلق بوجود غموض نسقي في اللغة: ففي لغة المصريين القدماء 
كانت الكلمات نفسها تُستعمل لتسمية الأضداد مثل: عجوز وشاب» 
وضعيف وقوي. وقد ثبت الآن أن تفسيراته» وبخاصة تلك المتعلقة 
باللغة المصرية القديمة» خاطئة. وقد أظهر علماء الاشتقاق أنه كان 
يقارن بين كلمات من عصور مختلفة مرت بها اللغة» وكلمات من 
أصول مختلفة» حيث كان التجانس الصوتي هو نتيجة عرضية للتغير 
اللغوي. وكان من أبرز النقاد لهذه النظزية بينفيئيست 516لم86076 2 
في مقالته الشهيرة «بضع ملاحظات على وظيفة اللغة فى مكتشفات 
فرويذ) 05اع1 12 ع125281128 01 «متأعصل؟ عطا مه كعلتقصمع ]1 عسرمة 
60 ففي مواجهة طروحات آيبل كان بينفيئيست يتمسك 
(51) لسنسواذ نصذ «رقلعده/7 لأقسلط 2ه عممع5 لمعاعطاتامة عط1» ,لنعء لمسسوزم 
راق زه ترهماوتعتروط عزنا نجه و«عصوط زكلاماءك معنا 116 تنه «رااططلوء 07 0 ,ناعرط 
متسدزدع8 نزط كدهأقامصصة لصة .لمعاما طكتيج لعاعماء5 ,ارم تعناع رز ,عامط ,ع ممع ائظ1 
55-2 .مم ,([1958] ,/1808 لصة ممعم :علعولا بجول) ومواء21 
(52) مازع انامع06 18 فصقل ععدعهها يلل «سمتاعدم؟ 18 تناد 65نان 2ه ممع 1» رعامتمع عترعظ عانسظ 


رعله6اتقع عناوااكتناع11| ع كع 6اطه2 رعاوتمءلمع8 عاتصرظ :كمهل «رعسممعتلبع]1 
.75-7 .مم ,(1966 ,لتقستللة0 نكمة2) كعسمتقتصتط 5ععمعاع دعل عبوغطامتاطز8 
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بمقولة سوسير إنه يستحيل من حيث المبدأ التمييز بين فكرتين أو 
معنيين بينما نحن نستعمل كلمة واحدة للإشارة إلى كلتيهما. فإذا ما 
كانت لغة ما تستعمل الكلمة نفسها للإشارة إلى "كبير" و"صغير" 
فهذا يعني أن اللغة لا تميز بين الخاصيتين أو المفهومين. فنظام اللغة 
© لا يتعرف إلا إلى فروقه الخاصة.ء وما هو إلا شبكة من 
الفروق: وفي هذا نجد بينفينيست التابع الأمين لسوسير. إلا أن هذا 
النقد بدوره لا يخلو من إشكالات» كما أشار ج. سي. ميلنر في 
مقالته عن ذلك الجدل!53, آولاً» حتى لو كآن التجاتس 'الصوثى 
مجرد نتيجة عرضية للتطور والتشوه والفسادء فإن حقيقة أن 
المتضادات متشابهة صوتياً لا يمكن أن تكون غير ذات علاقة. أنا 
أعلم أن في كلمة ؛ناهط)ة» (بدون) أن المكون الأساسي فيها طاذ» 
(مع) يحمل المعنى القديم “ضد"» كما يحصل في لسفاكطائه 
(يتحمل). ولكن يبقى الواقع أن كلمة انامطاة»# تحوي 8108 ككلمة من 
ضمن كلمةء وهذا بالنسبة إلى المتكلم العادي» أي إلى كل مناء 
يحمل المعنى العادي المستعمل في الحالة الحاضرة للغة» وهذا ما 
يجعل 771080106 كلمة مركبة متناقضة نوعاً ما. انا إن اللغة بالفعل 
تنسب معاني متضادة للكلمات ذاتهاء وهذا يتضح في المثال التالي 
مع كلمة علوذة (يخاطر). فأن يخاطر المرء بحياته هو أن يخاطر 
بالموت. فكلمة يخاطر تحمل معنى المقامرة بشيء نملكه ولا يهمنا 
فقدانه: الحياة» وتحمل في الوقت نفسه معنى التعرظني لتجربة لا 
نمانع في التعرض لها: الموت. وفي هذه الحالة نستعمل الكلمة 
ذاتها للمعنيين. وليس من العسير إيجاد أمثلة أخرى: فكلمة 
01611001 تعني تصفّح أو نظر نظرة سريعة إلى الشيء» وهي تعني 
أيضاً التغاضي أو التعامي عن الشيء”*©. ولئن كان من السهل أن 
(53) .0*8 16دماع1 قصصعدمه أعطى .1 زقعاط همدع هذتلصا قنهمه أء 5غوه0مطه قمع5» ررعم8411 ...ل 


311-323 .جع ,وأ اكه 1 انط 16أف 1 اكالاع 1[ هآ ,[.1ة أء] تنامكنا4 :قصقل «رعاذتمع تمء8 
)254 5 .م ركماط ,متعالع 1 
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نصرف النظر عن حالات مثل الفعل 16876ه (شقٌ / انشق» لصق ب) 
كمثال من خلل أو سوء حظ في التغير التاريخي للغة (وهو مشتق إما 
من اللفظة الإنكليزية القديية مؤامعاه بعك فرّقء أو من اللفظة 
الإنكليزية القديمة الأخرى 160658ه بمعنى التصق ب)» فإن حالات 
الخلل في الظروف التزامنية أصعب على التأويل ولا يمكن التغاضي 
عنها. فنحن مثلاً نأخذ الدواء ل السعال وضد السعال <ناه) 18 تنامم 
1010 18 002116 - (ولا أظن أن التضاد بين المعنى العللاجي شور 
والمعنى الوقائي ل أومنتهعة واضح في الفرنسية كما هو في 
الإنكليزية). وكذلك الأمر بالنسبة إلى 2046 عمغنصمو4 (آخر موضة) 
وءأاءلانامه 22006 19 (أحدث موضة) فالفرنسيون لا يميزون بين 
الموضة الأخيرة والموضة الأحدث . وإذا أخذنا مثالا آخر: "أتساءل 
إن كان بيتر قد فعل ذلك" » و"أتساءل إن كان بيتر لم يفعل ذلك" . 
فإن النفى فى الجملة الثانية لا ينفى شيئاً. وهذا ليس حالة من التورية 
أو اللعب بالكلماضه تلك إقاكة إلى ووه لين أو موف انفده 
عام كامن في قلب نظام اللغة. إن #«اع”هاها أو المتبقي ليس خارج 
اللعبة بل هو في قلبها. إن كلمة مثل 52065 التي تعني في الوقت 
نفسه "مقدس" و"رجيم" وقد استعملها بينفينيست في رده على 
أطروحة آيبل ‏ لهي مثال على الكلمات التي تحتوي في داخلها على 
الحد الموجود (بين فكرتين متمايزتين) وعلى انحلال هذا الحد» 
وهي بذلك نموذج للمتبقي. 

وهكذا نرى أن القيام بالبرستة تجاه اللغة هو القيام بفعل عنف 
متعمّد عليها. ولكنه»ء كما يقول الفرنسيون "عنف لذيذ" . فاللغة 
تستفز وتشجع وتمارس ما يفعله بها ذلك 'الصائغ المجهول' 
واللاعب على الكلمات. فالتحليل التعددي. بعد كل شيءء ما هو 
إلا مقايسة بلغت حد الإفراط» أي أحد المبادئ التنظيمية لنظام 
اللغة وقد أسىء تأويله. فمن نحن لنقول إن هذا الإفراط خطأ؟ 
فضمن حالة اللغة الراهنة» تكون المقايسة التي تلحظها جماعة 
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متكلمي اللغة في حالة الاشتقاق الشعبي مثلاً» تكون حاضرة حقيقةً. 
وهكذا نرى أن نقطة الانطلاق "الخاطئة' عند بريسيه تبدو أنها تقرر 
حقيقة واقعة عن عمل اللغة. 


التركيب الخاطىع» أو وَلفّسة اللغة 


إن أحد الفوارق المهمة بين بريسيه وولفسون هو أن الأول 
تخلّص من معظم القيود التي كان يمكن أن تحد من تكاثر تأويله - 
فقد أزال القيد الأهم على تحليل الخيوط أو الأنساق اللغوية بتقرير 
أنه يمكن أن يحلل خيطاً أو نسقاً لغوياً أكثر من مرة. بينما نرى 
الآخر يفرض على نفسه قيداً جديداً: إن الكلمات الأجنبية التى 
يترجم إليها الكلمات الإنكليزية عليها أن يكون لها الشكل نفسه 
والمعنى نفسه؛ إن المترادفات المأخوذة من لغات مختلفة يجب أن 
يكون لها جرس متشابه. هذه مهمة سهلة إذا كانت الكلمة قد 
استعيرت من لغة إلى أخرى» ولكنها مهمة مستحيلة في الحالات 
الأخرى. ولذلكء. حتماء يتم التعويض عن هذا القبة المترط بكرنة 
متزايدة في مجال آخر: في الوصل بين عناصر لا يحق لها الامتزاج» 
في توليد مسوخ لغوية مثل العجول ذات السيقان الخمسة أو الكائنات 
اللفظية الخرافية. وبالطبع تكون الممارستان المذكورتان» وهما 
فرض قيود جديدة والتحرر من قيود قديمة» وجهين لعملة واحدة. 
فالولفسة هى انعكاس مرآوي للبرستة» وقد يصعب أحياناً إيجاد 
الغا رق بيك نال يل والتركيب . إن زلات اللسان التبادلية 2دؤةوع ه5000 
(حيث 0 استبدال الأصوات في بداية الكلمات المتعاقبة) 
لهي مثتال:جيد على ذلك فمنها'ما يفضلء: ومنها ها يزحزخ ٠‏ ومنها 
ما يعكس» ومنها ما يجمع معاً نسقا لغوياً جديداً غريباً من الكلمات. 
وهذا مثال يوضح تلك الممارسة: 58667 1نا0ئا 10 011لا 5619 1 142 
(هل أخيطك إلى شرشفك؟) وأصلها : عناملا 6 نامز #امطة 1 بروكلة 
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!هه (هل أدلك إلى مقعدك!). إن نظافة هذا المثال المأخوذ من 
العصر الفيكتوري وسلامته تميزه عن الأمثلة المعاصرة ذات الطبيعة 
الفاسقة» وهي تشكل جزءا من سحره. وتنتج اللغة أيضا مسوخا من 
هذا النوع» ولكن كل ها" تحتاجة لذلك هو تقييد الاسم : فزلة اللسان 
تصبح تبادلا صوتيا خاطئا 5أوعطاهاعمط. 
والسبيل الأول الذي سنسلكه هنا هو سبيل القيود المفرطة. 
وعلينا أن نعترف هنا أنه يسهل التعامل مع اللغة في هذه القضية» فهي 
تقبل أكثر الاحتياجات استحالة. فلنفترض أنني قررت أن أصنع جملة 
تحتوي كلمة 884 إحدى عشرة مرة متتابعة ‏ وبدون خداع» أي بدون 
أن أستعمل الكلمة كاسم علم. وهاك الجملة: 
4 220 0غط لهط لهط لهط لهقط هط لفط مقط صطه1 عنعطجر وغول 
ع6 5 لعطعدعا عط 0هط 


ولربما أصبحت الجملة أوضح إذا ما أدخلنا علامات التنقيط» 
وسيتضح أنني أننى خادعت باللعب على كلمة "جملة' 
4" "1241" 4 لخط ,"مقط مقط" لهط قط صطمل عععغطنا ,روعصودل 
(5 ميرو ريهوم عع غطا هط لفط "520 
والخداع الذي ألمحت إليه هو بالطبع إدخال علامة الفاصلة 
والنقطة(؛) ولكن أليس مدهشا هذا الكم من المرونة في اللغة؟ فعن 
طريق اللعب على الكلمتين 1156 (يستعمل) و 22680108 (يذكر) وعلى 
الوبهام المعنوي الدلالي 0 830 (وهو نوع من "الجوكر' 
اللغوي) بوسع اللغة أن تتقبل أصعب الشروط . (وقد كان هذا ممكناً 
لأنني بالطبع كنت أعرف أنه يمكن الإيفاء بتلك الشروط؛ فكما في 
الكلمات المتعلقة بالمهارة اللغوية» الجواب يسبق السؤال). إن 
المثال المذكور آنفاً هو نموذج معزول ومبالغ فيه . ولكنه يبدو مشابهاً 
إلى حد مدهش لتلك الألعاب التي كانت تمارسها مجموعة أوليبو 
(55) أدين بهذه الجملة لمحاضرة ألقاها بيتر هاكر 1130165 026165 وهو بالطبع غير مسؤول عن 
طريقة استعمالي لها . 
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660011 , ففى ظاهر الأمرء إن المنحى العلمى للمجموعة 
(فرانسوا لو ليولية وتقممه خآ عن[ وأمكصد8 أحد ين » هو عالم 
رياضي)» وتذوّقهم لما يسمى ب"الأدب المحتمل أو الكامن' 
ع5ن)ةمء )نا لهتأمعامم بمعنى التطور الذاتى أو التلقائى للاحتمالاات 
التشكرقة بترائيو» إنتهذا: المح يعن انه يدن بدا عن ها اتيس 
به من اللعب الحر للغة. إلا أن الإفراط فى القواعد والقيود لا 
يعن وان علن السك كفنت »جره الكش مكلا ننه كانت 
مر أوليبو تمارس الترجمة الصوتية 000 قبل لويس دانتان 
فان روتين. ولنأخذ مثالاً من قول ليونيه ذا )65 #أناوءط عل ععمزة صن 
#علانط"! عنادم معناوز (إن قرداً جميلاً هو لعبة للشتاء). ولا يجادل إلا 
ذو روح كئيبة في أن هذا القول هو تحسين للبيت الأول لقصيدة 
إنديميون «م:تج«بر5::4 للشاعر الإنكليز ي كيتس 15 لإأنله566 01 قتانطا ل) 
(602662 نزدز 2. إلا أن موقفهم النموذجي هو في فرض قيود إضافية 
من شأنها أن تنتج تلقائياً نصوصاً جديدة من نصوص قديمة» وهذا 
نوع من الولفسة داخل اللغة. وأحيانا تكون الممارسة سهلة بما فيه 
الكفاية» كما في طريقة 8+7 حيث تُستبدل كل كلمة في نص مشهور 
بالكلمة التي تأتي في المرتبة السابعة بعدها في معجم محدّد ‏ عادة» 
نحسب الكلمات التى تنتمى إلى الفئة النحوية نفسهاء فهكذاء إذا ما 
استعملنا معجم لو نغمان للإنكليز ية المعاصرة إه :1211107147 :7::07ع :101 
«(سذاعوناط «ره«مم:00::6 واستعملنا طريقة 5+7 فسنحصل على بديل 
لجملة شكسبير الشهيرة 8منا65نان عطا 15 أهط) ,عط 0 6مم ه ءط 10 
(أن تكون أو لا تكون» تلك هي المسألة)» فتصبح 8ه بإلتاباهء6 170 
لقتاعيدو عط ذز أهطا ,لكتابدوءط 0 مم (أن تجمّل أو لا تجمّل» تلك 
هي "العصفورة" أو 'العملة"). وإذا طبقنا طريقة 5+9 حصلنا على 
(56) ,6611015 ,كا(مقله6 76-0 كنم ه06 نءاأعتدعاوط ‏ عجبنه ,1116 ه18 ,مصلتلي0 

.(1973 بلتمستاله© نوموط) ممسطهم غات .289 :و1066 مدمناءه6 0011 
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جملة أقر ب إلى الجَرس الشكسبيري ,8هماعءط 0 0ه عه ومعاءءط 10 
عاططتنهو عط 15 غقط) (أن تومئ أو لا تومئ»ء تلك هى المماحكة). إن 
الاحتمالات اللانهائية لهذه الطريقة تجعل المرء يرتجف من الإثارة: 
فهناك مكتبة بابلية من الألعاب اللفظية والمماحكات بانتظارنا محاطة 
بكل أشكال المراوغة. إن جزءاً من عمل المتبقي يتبدى في واقع أن 
على بعضه أن يكون له معنى. أحياناً تكون الممارسة أصعب؛» كما 
في حالة الجناس التصحيفي أو في حالة المستقطع أو المجرد من 
الحروف (حيث يُتَجَنْبِ استعمال حرف ما فى النص). وقد كتب 
بيريك 261566 قصيدة طويلة استخدم فيها التشويهات المحتملة للأحرف 
في كلمة 0680055انا (تقرّح) والتي بلغت 399 عداً. وفي ما يلي 
المقطع الأول منها : 

قلب بغريزة سكرى 

معتزل عرشه بدون نفع 

تغرق سفينة القرصان» تساعد 

المتوحد 

هل تخشى السباق الع 570 


إن الترجمة مغلوطة . والترجمة الحقيقية الوحيدة للمقطع هى ما 
-17771 | 111541101711 | :177154017111 | 0010104117713 
-/011:11 | 20001714171115 | 1110017141715 | 1100154 


070 001 أعساممة"! له جبعه 
عاتاناسز عصقةن 1 عوباءعع ]1 
نامع )قل000) ععنهور0 0 
11001 
121257 ع25نام© 138 15نةكت 11 
وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية . 
انظر: .2 ,1 .701 ,(1987 الإلقتطق] تمليوط) ج0111 6 هآ ,موتاند0 
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540117 | 1400185151171 | 5م08 

ونلاحظ أن البيت الأخير في المقطع ينتهي في وسط جناس 
تصحيفي 04101177 | كنا وأن الأبيات لاتتناسب مع 
الجناسات» فهناك دائماً مترسّب» وأن الصعوبة الكبرى ليست في 
المضي قدماً بل هي في الانتهاء من دون ترك شيء لم يُقل. كما 
نلاحظ أن الجناس الأخير يحمل معني بذاته بشكل مستقل : 'إل1»" 
"61801 (متعصب ماكر). 

ولكن بيريك أ أيضاً هو مؤلف كتاب عن تاريخ المستقطعات 
(النصوصن حيبت تتجئب ب بعض الحروف).» كما ألّف روايته المشهورة 
(الغياب / الوفاء) 4152871110 هةء حيث كتب 250 صفحة من النثر 
المتماسك من دون استعمال حرف "ه" ولا مرة واحدة» وهو أكثر 
الأحرف استعمالاً في اللغة الفرنسية”8*©. فلم يستعمل أداة التعريف 
للمذكر (6)» كما استغنى عن مي الصفات بصيغة التأنيث» وبَترَ 

صِيّغْ التصريف من كثير من الأفعال المضارعة: وتبدو الصعوبات 
9 الضخامة» ولكنه تمكن من التغلب عليها. والجانب الأكثر 
إدهاشاً في ذلك هو أن هذه الرواية ليست مجرد إنجاز لفظي بارع 
فارغ من المحتوىء. ولكن الرواية فعلاً جديرة بالقراءة. والرواية 
مكتوبة بأسلوب روسل 5005501 وهي قصة مغامرات بإيقاع سريع 
يبهر الأنفاس تعالج موضوعاً هاجسياً هو موضوع الاختفاء. فنرى 
الناس والأشياء تختفى باستمرار ونجد إشارة 00 في كل مكان. 
وتتخذ هذه الإشارة شكلاً غامضاً هو ثلاثة خطوط أفقية تتصل عند 
أحد طرفيها بخط عمودي. 

يتألف القيد العكسي من فَرْض نظام لغوي ثابت على السرد. 
وهنا نجد أن اللغة هي التي تتكلم» بالمعنى الحرفي لهذه العبارة» 
(58) انظر: .(1969 ,أقمدع2] نمضسوط) ومنااجموعاط هآ رعععةط ومع جم © 


انظر أيضاً: تعليقات جون لي عمآ 1088 عن ترجمة بيريك في : «(141©707 1177165 
.958 .م ,(1988 «عطسمعاوعذ 2) ارءن«عاومصلاكى 
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فالقصة تتخذ شكل الأبجدية. وأنا لا أعنى بذلك أبجديات إدوارد لير 
الهرائية» حيث كانت القصائد التي تشرح كلاً من الأحرف مستقلاً 
عن الآخرء ولم تصبح المهمة مؤلمة إلا عندما وصل إلى الحرف * - 
وهنا كان وجود كلمة 5615565 نعمة. لكني أعني قطعة سردية قصيرة 
حيث يكون نسق من الأحرف الصائتة ممتزجاً بحرف صامت واحد. 
وهذا مثال من بيريك: "نله02064100". "نهمل انك ده 4دل" (أبي» 
الذي هو رجل إنكليزي» يقال إنه قصير وسمين نوعاً ما). وهذه 
نسخة كالفيئو الإيطالية : "*00!20 فى طعك ,28" ويشير وجود النجمة 
في نهاية الكلمة الأخيرة إلى إنها إنكليزية. أما في ما يتعلق بالقصةء 
فهي كالعادة مؤثرة للغاية: إمرأة أميركية شابة تتعلم الموسيقى والغناء 
ولكنها تواجه صعوبة فى أداء إحدى النغمات. ويطلب منها أستاذ 
الفناة أن تغطه تففة 6 ويكتتجعها بلنعيا الأو 693 

هذه هي المادة التي تُصنع منها القصائد. وقد لاحظ 
ستاروبينسكي فكاقهف5:806 أن ما حاول سوسير أن يكتشفه في دفاتر 
جناساته قد يكون وهمياء ولكنه كان قريباً جداً مما يفعله الشعراء 
الذين يفرضون على أنفسهم قيوداً صوتية بالإضافة إلى القيود 
المعنوية. وهذا مقطع من قصيدة كذاء الام56 ”1 للشاعر الإنكليزي 
سوينبيرك ©0غناطص 81 


عرٌ الأسرار الققيرة الميتة في قلبه 
عر الروح العارية» حتى يتمكن الجميع من التحديق» 


(59) نء[أع11ءامع عجلاه11167! هط ,وصتآن0 :تصهل «رعكامدطل عتتملمغعغط اناءط» ,عمععء< .0 
متقتقطفاللن5 مامععاظ» ,مسااله0) .1 لصد ,240 .م« ,كدملامةن 6 ,عرمنوةن-نج مو«متنوة س0 
.2ط ,1 .701 ,عةتاتعاصنا»ه0 عبيو1امناطاط ع! ,مصتلنا0 :كصهل «رمغتهئاكسللا 

امقعط كتلط 1ه مأعععة لهعل :ممم عط مقط ععلد14 

,266 ه22 لله أقط ,لناه5 لعلقحط- مهاد غطا متنا 

,5261 320 ,أققظ5 ,اعلالم5 ,52011 رطقطة رالتدة بلعتصرد ,لإمرى 
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أنظرء تلصص» تكلف الابتسام» ا انهش ٠»‏ انخر» اهتف» 
9 ىد ص (60) 
رمجر» تهكم 5 


ولنعترف بأن البيت الأخير ليس الأفضل» وفيه جانب قوي من 
المعارضة الساخرة للذات. إلا أن جانب الإفراط في اللعب في 
البيت» وهو يعبّر عن ميل منحرف إلى حد ماء يعوض عنه ذلك 
الحدس الذي نكتشفه بأن هناك علاقات قرابة دلالية أو معجمية بين 
الكلمات الإنكليزية» وأن العنقود الصامتى - "5:8" يفعل فعل 
'الموضوع الصوتي" 6 © بحسبا عبارة وورف 1/5015آ» 
بمعنى أنه يعبّر عن معنى معيّن. ولِنُعْمل الفكر في سلسلة أخرى من 
الكلمات: منه (قرصة» عضة)؛ مناه (ضربة» قضّة)؛ منا (نقرة» 
خبطة خفيفة)؛ ونك (عَمْسة» غطّة)؛ ونع (ضغطة. )4؟ ملم 
(فقس)؛ م8 (نقرة» نقفة)؟ م0 (تنقيطء قطرة)» وهي التي قدمها 
بولينغر 8هناه8» وسنرى أنها كلها تتحدث عن ضربة خفيفة أو عن 
أثر هذه الضربة'!. وهذا هو الميدان الذي نجد فيه المسوخ اللغوية 
المخلوقة عن عمد وإرادة» والتى تصنعها مجموعة أوليبو مقلدة 
أعمال اللغة. ١‏ 

ولئن كانت اللغة لا تمارس هذه الألعاب كما تمارس التحليل 
الخاطئ» فهي تسمح بها وتشجعها. وعلى كل حالء فإن لديها ما 
يدعوه جاكوبسون 30105508 الوظيفة الشعرية المتمثلة بعبارة مثل 1 
16 عكانا. ولنذكر هنا أسئلة الامتحان التجريبى الواردة في كتاب 


5 531151261017 ,ر5ا20 120101 ,5أع3 1017 11 ال 2014 0 


إن التركيب الخاطئع هو الصورة العكسية للاشتقاق الشعبي. وقد 


60) مص ,(1982 رباعم قععدن) :ععادعطعصدا/1) وتمعوط 4ءاءء561 ,عتطخناط م51 .0م 
(61) رؤوعء 1411 :1155 ,عع #10طممهت) بأعتاعاظ ره 10715 ,قمع طتاه8 دمارء34 عآ أطع تالا 
245-77 .مم ,(1965 

20) طتتاعهدء6 ,1ه13 ألل 4:14 1066 ,مقصطوعلا .1.1 لصة عقلاء5 5تعط اسمن عع نزولا 
1 .م ,(1960 يمتتع معط نطأزه205متصحة1]) 1424 .مص روكامه8 


14 


يكون هناك زاوية في اللغة تقوم فيها اللغة بلعبة القيد الإضافي. 
وليس ذلك في عثرات اللسان 5 وهوناق102 (تلك العبارات التي 
يكثر في كلماتها صوت معين ويصعب لفظها بشكل سليم ويولع بها 
الأطفال)» فلا بد أن هناك من اخترع مثل تلك العثرات 4 علءام) 
(...كاء6م» بل هو فى محاكاة الصوت فى الكلمات 07286050618دمه» 
وهي جانب لغوي أكثر أهمية مما يظن معظم اللغويين. فالأمثلة التي 
سبق تقديمها لم تكن إلا حالات من المماحكة الصوتية تتجسد في 
عناقيد صامتية وفي تبدلاات صائتتية (فبحسب بلومفيلد 10ع6مدهه81» 
فإن العنقود الصامتي - هه له ثلاثة معان: صوت شهقة كما في #نهىق, 
حركة سريعة كما في 25888 زحف كما في [نهد)”63 ؛ كما أن تبديل 
الحرف الصامت يوحي بمثل هذا التغيير كما في الفارق بين 50872 
وندة. وقد نجد مثالاً آخر عن التقييد الإفراطي (لزوم ما لا يلزم) في 
اللغة نفسها في ات الاتباع وهي الكلمات المزدوجة التي تحوي 

تناوباً للصوائت أو تبادلاً في الصامت كما في الأمثلة التالية: -8-)ؤم 
م (تكتكةء. خفقان). عاءه:-علن (طقطقة).» لإطصوم-تإطسهم (لغو 
الكلام)» ولإلعاعع1م-نزلء1عونط (خلط ملط). 


والمسوخ الكلامية نراها في كل مكان. نراها في ظاهرة 
التصريف والإعراب» في الخلع» وفي النحت الإلصاقي. ونرى 

تدرا هيوق كنات أن عبارات مرتجلة لتأدية معنى محدود. 
وكمثال على ذلك. نجد كارول مثلاً يأتى بفراشة -لصهة-لهءءط 
2مةؤتاط (اللعب على كلمة (6006:2 - فراشة) العى: لز ناكل إلا 
الخبز والزبدة :ع))ناط 40مة  6:620‏ وهى قصة حزينة لأن هذه الفراشة 
تموت إذا لم تجد هذا الطعام» وهي لن تستطيع إيجاده أبداً. وفي 
ْ السونيتة رقم 3 لشكسبير نقرأ طنو / عمط اتاكطاناهمئز حنط معطلا 
٠‏ غطعته نزمععاة وأءعوة 10 22761160). عندما سافر صباح شبابه إلى ليل 


(63) مقتبس فى: .9 .2 ,3671271415 رمسمقصسلان1 
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العمر الشديد الانحدار. 


فى النص الأصلى كانت الكلمة 1:872110 (شقى» جهد)ء وهى 
كلمة منحوتة لتؤدي معنى محددا”*"2. والواقع أن التورية» إذا ما 
نظرنا إليها عبر المرآة» ليست إلا الشكل التام للكلمة المنحوتة. إلا 
أن ذلك يبقى على المستوى الأدبى والمقصود. حتى ولو كان ذلك 
بمساعنة اللغة» كما فى حالة ع . وهناك كلمات منحوتة 
مرتجلة بين كلماتنا. ويخبرنا المعجم أن الفأر عندما ينفلت أو ينطلق 
مسرعا 501115 فهو يبعثر بسرعة '[81111 2 12 5081165. ويسمى اللغويون 
الظاهرة ب" الكلمات المزجية ' 6045اطء وهي طريقة خصبة في توليد 
الكلمات. فهناك كلمة اعصصتاطه المنحوتة من كلمتى اأعصصنط أعمممطء 
(النفق تحت القنال الإنكليزية أو بحر المانش). ونجد مثالاً آخر فى 
الكلمة الأميركية 088 (المنحوتة من كلمتي4076 (حمامة) و 888:1 
(صقر)) ونُستعمل للإشارة إلى سياسي ذي سياسة خارجية متقلبة بين 
الحمائم والصقورء وصولا إلى التصلب في الشؤون الحربية 
والاستسلام إلى “نشوة الحرب * «وهع:2* (المنحوتة من كلمتي 8ه 
(حرب) تلقوع:ه (ذروة النشوة))(65) , وقد لا نجد عدداً كبيراً من هذه 
الكلمات المزجية» ولكنها موجودة بقوة. إن جمال كلمة متقهع مه 
وإحساسنا بأنها كلمة مناسبة للموصوف في العمق» كما في الاستعارة 
الجيدة» كل ذلك يظهر لنا أن المتبقى يفعل فعله فى اللغة. فهو يعمل 
ف كل الكلمات الى تجهرئ صباعتها ولست كل هده الكلينات 
شاذة في القياس» وليست كل الكلمات الشاذة مثيرة للاهتمام. 
فالمقتطعات الصوتية أو اللفظات الأوائلية وستزده:20 (الكلمات 
المنحوتة من أوائل كلمات في عبارة) قد تكون نظيفة وآمنة» مثل 88 
و21450. ولكن هناك منها ما هو مبتكر وقد يحمل أكثر من معناة. 
(64) انظر: .4 .م ,نرماية ه17 و6 «معوعع 510 ,لممطهكة 
)65( 237 ,96 مجم ,ارمل لهج وعمس بأعفاعا: رتعسو8 
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وهذا ما حصل في حالة رئيس الوزراء الفرنسي السابق ريمون بار 
0 د وكان اسمه 83156 مناسباً لتشكيل لفظة أوائلية» 
وبالفعل فقد ترأس لجنة من المرشحين المحليين تحت اسم -8-4-8 
8-8. وقد نسيت العبارة الأصلية والكلمات التى اقتطعت من أوائلها 
هذا لكلمة ب ولكن هذاحنا وما 3101 ْ 

أما في ما يتعلق بالتركيب المشكوك فيه» فإن اللغة تمارس 
النسيان نفسه كما في مسألة الاشتقاق الشعبي (وهذا يشكل وسيلة 
أخرى لصياغة كلمات جديدة مثل #عقتتاط و :16مم0). وهذا يظهر 
بوضوح في ما يُعرف بالمركّبات الاستخراجية (المؤلفة من أكثر من 
كلمة وعيية لا يشير أي بمن المتكؤثات إل المغتى النهاتي للكلية) 
عتتادءءه65 . فالدعسوقة (الدويبة الحمراء 0ئتط :1303) 520 ب :120 
(سيدة). ولا ب 614 (عصفور). فعلى الأقل العصافير تطير: 
ويخبرني معجم الاشتقاق الذي أستعمله أن هذه الدويبة كانت في ما 
مضى تدعى 07-/120 (السيدة البقرة). وظبغاً أنا هنا ألعب دور 
المتغابي. إن ال 7 هي خنفساء "السيدة" :180 تنام مع 
أننى أجهل السبب في هذا التمييز» وهذه الكلمة لا تقل غرابةٌ عن 
اسباء تباناك لا فعصى. :رلكى الس المحجي لأسيلة الات 
والحشرات هو بالضبط الحقل الذي تتميز فيه اللغة الإنكليزية بأوسع 
خيال وأكثره شاعرية» هنا ينطلق المتبقي على سجيته من دون 
ضوابط. وهنا يمكننا أن نفهم الإغراء الذي تعرض له كارول في 
اختراعه لكلمة 53505880889 (المشتقة من 43هم38ئ0 (ذبابة 
فارسنة) )1 وهذا معال "من اللعة الترسية. .عيدما يكو القرنسيوة 
مرتدين أفضل حللهم يقال إنهم مل ]© 177186 ”لعا #نى (على الحادي 
والثلاثين. ) لا أحد يعرف لماذا استعملت هله العبارة أو ماذا كانت 
تعني في الأصل. إن التفسير الأقرب إلى العقل هو الوحيد الذي 
يُحتمل أن يكون خاطياً : كان هاه اسماً نادراً لنوع من القماش 
الفاخر الذي كانت لُحمته مصنوعة من 10030 من الخيوط. وهناك 
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تفسيرات أخرى أكثر خيالية وأكثر احتمالاً: الرقم 31 هو رقم الحظ 
في بعض ألعاب الورق. ويقول مثل عسكري قديم ا[ ,هنا أء عأسهعما 
هنهم هةو (واحد وثلاثون» يوم طويل من دون خبز)ء وهذه حجة 
تُتخذ لإجازة طويلة من العمل أو سبب للاحتفال (الساخر؟). 
والأسوأ من ذلك» قد تكون العبارة مسبوقة بعبارة أخرى» لا تزال 
موجودة في كيبك», حيث يُستبدل الرقم 31 ب 36. وأكثر التفسيرات 
احتمالاً هو أن الرقم 36» مثل الرقم 1001. هو رقم سحري ويشير 
إلى مناسبة مميزة”©. وفي كل الأحوال فإن النتيجة هي ظهور مسخ 
لغوي آخر فأنا أفهم كل كلمة بمفردها ولكني لا أفهم مجمل العبارة 
(وقد تكون الحالة أسوأ بأن أفهم مجمل العبارة ولكني لا أفهم 
العلاقة بين معناها العام ومعاني كلماتها المفردة). إن التركيب 
الخاطئ يشبه الأحجية التي غاب معناها. هناك لوحة معروضة في 
معرض أوفيزي في فلورنساء كانت تنسب إلى جيورجيوني 
#دهنع1. وتُنسب الآن إلى بيليني نهنلام8. وتحمل اسم أليغوري 
ر«مج41/6 (قصة رمزية). والمشكلة هي أنه لا أحد يستطيع أن يقول 
إلام ترمز هذه اللوحة. فعلى ضفة نهر وعلى خلفية صخرية يقف 
بعض الأشخاص على منصة رخامية. ويبدو أن أحدهم هو القديس 
سيباستيان» ولكن لم يتعرف أحد على الأشخاص الآخرين» ولا 
يستطيع أحد أن يقول لِمّ تم وضعهم هناك. إن هذا التركيب النحوي 
التصويري الغريب يقدم لنا مفتاحاً لحل اللغز: إنها تصوير إرهاصي 
للمتبقى فى أثناء قيامه بعمله» للتركيب الخاطئ همتازوهصصمه عكلة؟ 
و للتحليل ع المناسب ووز لقصة عن صن570 , 


(66) أدين بمعرفتي هذه ل 6]08هنالظ .ل) في: 
جلاع[ 006 كع أهأناومح كتدوع «صده دعل عتوماوطانجه :ء[أأء07'] 4 ععباط هط رسماأعمتاطط .0 
(1979 ,عأعماة :مقمهط) ماع01 

(67) لسرد أكبر عن هذه اللوحة المميزة انظر: 
تقعو) 359 زوع106 طمتاءعء0011) ,دعكا توعنه دومعمه 000 ,وله اانه ععوه ]1 
.150-55 .مم ,(1976 ,ملمتفستللةت 
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وكلمة تركيب 602320510108 هى الكلمة المناسبة. ولئن كانت 
صياغة الكلمات المرتجلة تنتج مسوخاً لغوية» على حد قول جوديث 
ميلنرء فما ذلك إلا لأنها تستخدم تركيباً مسخياً للأضغاث أو الأوهام 
أو الغيلان التقليدية. فنجد أسداً صغيراً هنا ونسراً هناك» وتتألف 
منهم العنقاء ص«مطملرع (حيوان خرافي نيزأ بن وأجنحة نسر وجسم 
سبع). وإذا أخذنا القليل من طعام الفطور 02635856 والقليل من 
الغداء طعصنااء لكنا نتناول طءهتط6”* . والعنصر المخرّب هنا هو 
نظام اللغة عند سوسير» طالما كانت الكلمات المنحوتة الارتجالية 
تتنكر لعشوائية الاشارات بإدخال التحفيز في كل الأمكنة» وترفض 
خطية 12681169[ المؤشرات الدالة بإجبار من يفسر الكلام على إيجاد 
'الكلمات التى هى تحت الكلمات" . وهكذا نجد إحدى المريضات 
(300 6 ويمور ا 11126 21[ 0116 ع0-أقة بللاأعووعل2عقط وعطن 
ونجد تحت الكلمات المبتكرة (وكأننا فى حالة اشتقاق شعبي) 
نجد جمهرة من الكلمات هو نلفم (طبيب)» 26506 (غائط)ء مله 
(صحيح» سالمء سديد)ء 562 (صدرء ثدي». حضن » رحم)ء 
والكاكالق (ورم). وهذه الكلمات تشكل.» كما يرى غريسيلون 
لامع .ف نصاً مفاده: "عزيزي الطبيب» من أعماق بؤسى. هل 
لك أن تخبرني إذا كنت صحيحة الجسم أم أنني أعاني ورماً في 
الثدي؛ ويكون الحكم على فى هذه الحالة بالموت؟' ونلاحظ هنا 
أيضاً نوعاً من السرور الذي يتيحه المتبقي في تسمية الطبيب العزيز 
(*) وجبة تؤخذ في منتصف فترة الصباح بين الفطور والغذاء (المترجم) . 
(68) ,[.21 أع] كلنامعتات :قطهل «,؟7«عتاهمها عل 20025156 صنا رعدتلة؟-)540 عل» رصم1انوة)©0 .م 
7 .72 ,107110511911 9116 اكتلاع انآ هسمل 
تاريخ القضية ورد أصلاً في : «,ر22015 ع0 تاعزدء/ناعز ده 15أ1/10» ,20113 معل0 صقم .4م 
29-2 .مم ,(1979) 44 .801 ,1 ,(قتئة) عنواماما تروط :رمناي اونغ ل 
() نظراً لأن هذه الجملة لعب على الألفاظ يستحسن عدم ترجمتها لا سيما وأن شرحها وارد في ما 
يلي (المترجم). 
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بال ؛نطة (غائط» لعنة) من دون تحمل مسؤولية تلك الإهانة. ويظهر 
لنا هذا المثال أن الكلمات المبتكرة هي انعكاس مرآوي للاشتقاق 
الشعبي» وأن المبفي يتكلم عن جسم المتكلم ويحمل عتف 
عواطفه. كمأ يقليو ايها أن نسيان الحدود ليس دائماً مؤقتاً ؛ ويرينا 
أنه بينما تظهر كلمات كارول المرتجلة الاحترام لهيكلية نظام اللغة» 
بانتمائها لأصناف لغوية محدودة وباتباعها قواعد النحوء فإن هذه 
الكلمات المرتجلة "المجنونة" لا تظهر الاحترام لأية قواعد من أي 
نوعء لا سيما قواعد النحو. كان مط شاط محطيي ز 
الغالب» فإن التركيب الخاطئ هو نحوي في المقام الأول. 

وعلينا أن نفهم كلمة "النحو' هنا في ضوء علم الاشتقاق» 
بوصفه مزجا لسلاسل مشبوهة من الكلمات. وقد تدخل في ذلك 
أجيانا عضلية الذئع كما انر تي تعاتيو “الكلينين السسر بن من 
الصفحة الأولى من رواية ع6ه77 وسمعء»::7 سهرة على جثمان 
فينيغان 22]0820[06 19026: حيث تندمج كلمتا ه6970 (اثنان) وعده 
(واحد) في كلمة واحدة؛ ويمتزج الاسمان صتهط:ه2 و3106 في كلمة 
واحدة أيضاً. وقد يبدو ذلك كلعبة من ألعاب الصالونات: 
تعني أر بع حديدات بين الهواء مه 1655 ع215نان 5ع[ 
1 أربع كلمات :©6؟ في داخل كلمة ؟نه. وإذا نظرنا في كلمة 
ععقاملصةغهنهمء1أمدسام1] لوجدنا أن كل مورفيم (مقطع في كلمة) 
يصبح بداية اسم مركب جديدء والصعوبة تكمن؛ كالعادة في إنهاء 
السلسلة أكثر منها فى متابعتها ‏ فلن يكون من العسير إضافة كلمة 
جديدة بعد 1806م . 9 بعض الأحيان قد يدخل فى هذا النحو مجرد 
التعارمن الدلالى» وهذا هو تمريف ما يمكن تصميته بالعيارة المجامعة 
وله (وقد تسمى أيضاً حذف النسق حيث تلعب كلمة واحدة أكثر 
من كور بالشية إلى كلمات متشتلقة) .. وهذا هى الموضوع المتكرن في 
قصيدة كارول 5:4 18 /ه ع:87:1 776 (صَيد السنارك (الكلمة 
مركبة من 50816 أفععى و1:ةا قبّرة)) . 
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طلبوه بالكشاتبين» طلبوه بعناية؛ 
لاحقوه بالشوكات وبالأمل؛ 
هددوا حياته بحصة من سكة الحديد؛ 
سروه بالارتسافنات والا 593 
وقد كانت مثل تلك العبارة الجامعة الضمنية28هناء2 (أو حذف 
النسق هذا) السبب في سوء التفاهم الشهير الذي حصل بين العم 
توبى والأرملة وادمان. فلئن انخرطت هى في فن التصريف 
والإعراب» بقولها “يا إلهي! لا أستطيع النظر إليه/ ماذا سيقول 
العالم عني إن أنا نظرت إليه؟/ سأسقط على الأرض إن أنا نظرت 
إليه/ . . ./ سأنظر إليه*» فقد فعلت ذلك لأنها أمسكت بالطرف 
الخطأ في الصورة 0-6 فقد كان توبي مجروخا في ساقه وفي 
نامور #ناتصولظء وما رآأته أته الأرملة كان 0 
إن هذا اللون من ألوان المجاز (اللفظة الجامعة أو حذف 
النسق) فافع ولعوب؛ أما الإرداف الخُلفي 8 © فهو أكثر 
مكرا وتخفياء ولكنه يلعب اللعبة نفسها. فنحن نستعمل في حياتنا 
اليومية عبارات مقل 'الثلج الملتهب* بى“اللهقة الباردة" :و" العتمة 
الظاهرة' و"الكذبة الصادقة". وقد قيل”' إن هذا النوع من المجاز 
ذو أهمية خاصة في الأعمال الخيالية» وهي لعبة يتم فيها جمع 
(69) تممه طاتد اذ غطعيه5 برعط ,وعاطصتط؟ طغتد غز غطعسمة نرعط] 
زعمه5آ1 لصة دعلده؟ طاته غذ لمناكعلام نعط 
عق ط5-/(193[نه 1 8 طاتر عانآ كاز لمعمعاوعع 1 نم1 


رصق50 لمة كعاتددد طاته )ذ لعمصسمطك نزعط 1 


وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 
امع 07 5 '[أأه +007 كتسمهط زه غجده 1 اآبال 16 0 4 776 ,اأوضهت وابوع1 
.3 .م ,(1967 بمستمهومء2 نطاءه 0057م صعة11) عأممجك عط رن عامناتس 11 ع[ عامط عسرععره[ل 
)20( .(20 ,0706) 569 .ص ,نزأكاجهم ك3 انبه + اك 1 ,رعطعادك 
(71) كامعمعط بنع1! ,ازماكمءنطيد 0 ءاه عاط 1/16 نزكه 11 ,همدعاعة تتمصسعوه ]1 
.2 ,(1981 ,رمعتتاطاء14 :مملدمة) 
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أضداد متنافرة فى وحدة مستحيلة» من دون حل - أنظر إن شئت إلى 
تسمية برام توك لمصاصي الدماء الذين يتكلم عنهم بأنهم “اللا 
أموات " 0624هنا عطغ. كما أنه يلعب دوراً ملحوظا في فن صياغة 
العناوين. فهناك نوع فرعي من أنواع الروايات الرائجة في أمريكا 
يعرف باسم 'حكايات الحب الوحشية العذبة"» المقتبس من عنوان 
رواية حملت هذا الاسه”*©. ولا ريب أن هذه الخاصية للعنوان هي 
التي تجعله سريع العلوق في الذاكرة ‏ وهذا بالمناسبة من الاهتمامات 
الرئيسة لدور الرواية الرومنسية: السرور المحرّم 1707١‏ 
ووه ”7'. والعنوان جميل من الناحية الصوتية» فهو يحمل 
تفعيلتين من وزن الإيامب متناظرتين (عتتاغصةء 15:51:0065) ؛ كما أنه 
مثير أيضاً من الجانب الدلالي المعنوي بالتناقض الظاهري الذي 
يحمله بين ما هو سار (©56غ4ط28) وما هو مؤلم يكون السرور جر بز 
(ه60561006): إشارة إلى المتعة المحرمة. ولننظر إلى كتاب كان 
رائجاً في العصر الفيكتوريء» كتاب سر اللايدي أودلي «4م1 
51 5أرزء4:)41» للكاتبة الآنسة برادون 74 . فقد تكون 
اللايدي أودلى من النبلاء» ولكنها تخفي سراً (يفترض أن يكون 
متعلقاً بإثم 4ا):: إن عشووة الازواف الخلفي تتشكل من الجمع بين 
الجانبين المتناقضين في عبارة واحدة» مما يثير تناقضا لغويا يذكرنا 

بتلك الكلمات الخرافية التي تنتمي إلى أصل الحضارة. 
وللوهلة الأولى» قد يظهر أننا لن نستطيع إيجاد أمثلة من هذه 
المسوخ 'النحوية' في اللغة من تلقاء نفسهاء اللهم إلا في شكل 
الرواسم والكليشيهات والأمثال. وقد يكون العنف الواقع على بنية 
نظام اللغة أضخم من أن يمكن امتصاصه ‏ ويبدو أنه يجب أن يعاد 
(72) انظر : ##اباصوط نيه رده «متصتوط بتعدجم7 ععاته ه170 16(ا عامه 26 ,8203 .ح متمد 
.(1987 رموعع7 :52002مآ) طتكتطنممع"1 101 065]1085) ,ع مامه 111 


)030 .(1973 روهظ لصة كللتا/آ ت«ملهمط) عمامم1 «عملتطع0/ ,ندعم عص ااا أع1ملكا 
2724 .(1862 الإعاقهذظ1' تطملهمآ) اععععد3 كانرءأهي4 بردمط ,مه8:200 طاعط معنا بدك 
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فعله من جديد من قبل كل متكلم بمفرده. إلا أنه من المؤكد أن اللغة 
تقدم إلى المتكلم الأسلحة المطلوبة للقيام بهذا الفعل العنيف. فإن 
المسخية هي نتاج للطابع الشكلي الصارم لنظام اللغة. إن أي نظام 
نحوي سيرفض تلك الكلمات المبتكرة مثل التي تلفظت بها المريضة 
المجنونة» أو تلك التى وردت في رواية 0 ك0 لكنه 
سيقبل الصور المجازية مثل الكلمة الجامعة والإرداف الحُلفي. فكل 
ما يطلبه النحو هو أن تُحترم قواعده كأن يأتي اسم بعد حرف الجر 
وأن يأتى النعت فى موقعه المعهود فى الجملة»ء وأن يجري ملء 
الخانات في الجملة بحسب القواعد. أما كيف يملأ المتكلم تلك 
الخانات» فهذا مما لا يهم نظام النحو. قدا يلجم فين كل علم 
الاهتمام هذا جمل سليمة نحوياً لكنها لا تحمل معنى سليماًء كما 
نجد في جملة تشومسكي : 'الأفكار الخضراء بلا لون تنام بعنف" 
ولئن قبل تشومسكي هذه الجملة بوصفها امليكة كدري لك عرد 
معنى ' في نموذج التراكيب النحوية» فإن أحد أهداف النماذج التالية 
التى وضعها تشومسكى كان استبعاد مثل هذه الجملة ‏ وهذه إشارة 
أكيدة إلى أن المتبقي يفعل فيها . 

ولئن كنت لا أستطيع أن أولّد مسوخاً نحوية من هذا النوع في 
اللغة العادية» ولئن كان تدمير نظام النحو متروكاً للأفراد» فإنني 
أستطيع أن أنتج ما يوازيها من ناحية التطور اللغوي التاريخي» في ما 
يُعرف بالتحويل 6027655108. ولننظر فى هذه الأمثلة من اللغة 
الإتكليزية : :م56 دنط لعممن 12816 (حسّن بحن رفع عدد النقاط التي 
أحرزها) (باستعمال الظرف «نا كفعل). )هام 2 40260 116 (جرع 
باينتاً وهو وحدة من وحدات الكيل» أسقط فى (جوفه) كمية من 
الشراب) (باستعمال الظرف أو حرف الجر 4088 كفعل). 116 
تق قلط 0ع228مع (أدخل سيارته المرآاب» باستعمال الاسم 20 
كفعل). 88376-82065 عط1 220 83965 156 (الموسرون و المعدمون» 
باستعمال الفعل2876 كاسم). 716500 011-116500 10 (بزّ هيرودس 
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في ما يفعله هيرودس نفسهء باستعمال الاسم العلم 116200 كفعل). 
وقد ورد عن وولتر سكوت أنه قال "عباط مس عمد غن2)750"8 (باستعمال 
أداة الوصل غناط كفعل). وهكذا نشاهد استعمال الأسماء والظروف» 
وحتى أسماء الأعلام كأفعال. وكذلك الأفعال» وحتى المنفية منهاء 
تُستعمل أسماء. وهكذا يبلغ التشويه مداه! وينفتح المجال أمام 
تدنيس المقدسات اللغوية. أنظر إلى هذه القصيدة: 

عبر مستنقعات ال" لا" 


نطارد ال" متى " الشنيع ؛ 
ونطارد هوية ال" ماذا " 
عبر غابات ال" ثُمُ' . 


وإلى الوعي الداخلي 
نقصُ أثر ال"أين" المكار» 
ونرمي بالرمح ال" أين" القاسي» ونمسك باللحية 
م 06 1 
الذات في مربضه "© . 

وليست هذه القصيدة موقا هرائياً» مع أنها توجد في كتاب 
مختارات لهذا النوع من الشعر: إنهاء بالأحرى» شجب واضح 


05)( 2 .2 ,ك1 #متعى رممقصسلانا 
)26) غ810 عط غه كلسداءمه156 عطا قومعرمعم 
عط مصطمد6 0120 عط عمقطه علا 
أقطل/الا عط 01 كدعط)1 عط غصن1ا لدم 
عط [ه ناوعدهط تاأعنامغط1 
55 12112651 86) 1860 
لطة رطعنته'1 مع8 عط موعمة 6لا 
تنمآ ولط صذ لموطزاعم ع1 
وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية . 
ر(1902 ,قطه5 5*ععصطتع5 .0 :علعه لا بوع1]!) بروماه0 41 ععدععده/ة 4 رقلاء/لا مرامعهه 
.6 .م ,(1958 رقهه0أمعتاطن عع20آ1 :عملا بوعل() لصهة 
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الستفين إلى تواعل الف وهم من أكثر أنواع المسيئين انتشاراًء 
أولئك الذين لا ينظرون إلى التحويل كعملية تطورية جماعية بل 
كعملية آنية وفردية ‏ الفلاسفة وعلماء النفس الذين يحقرون شفرة 
أوكام”*'» ويمضون بال 5ذ وال 5ضهه. ويخترعون ال 880 وال 14. 
ولكنني في هذا العرض لست منصفاً لمهنتي. وأكون مخطئاً إذا 
عرضت العملية كعملية تطورية بحت. إن أي كتاب محترم للنحو 
سوف يخبرنا أن التحويل هو احتمال آنى أو تزامنى» وهو احتمال 
خصب في هذا المجال ‏ على الأقل في اللغة الإنكليزية» التي هي 

أكثر مرونة من الفرنسية في هذا الحقل. إن التحويل من اسم إلى 
فعل» ومن فعل إلى اسم» ومن اسم إلى نعت» لهو عملية عادية في 
نظام اللغة الإنكليزية. ولنفكر فحسب بالاحتمالات التعبيرية للنوع 
الأخير المذكور آنفاً: يمكنك أن تحوّل أي اسم إلى نعت بوضعه في 
الخانة السابقة لخانة اسم آخر. (حيث يقع النعت قبل الاسم في اللغة 
الإنكليزية) ‏ كما نجد فى الأمثلة التالية: «عضعل نما «هلهمة 2 
(سائق سيارة أجرة لنذنى)) 83086 ط مدت 3 (طالب 
جامعي من كمبردج)» 5-57 عاء62 2 (بيت من قرميد). هذا بينما لا 
يملك الفرنسيون إلا سبيلاً محدوداً إلى هذه الوسيلة فعبارة 5ثم) 4ه 11 
8 إ(إنه مدمن سينما) لا تزال فيها مسحة من الجرأة على 
النحو. ولا نحكم بالشذوذ إلا على الفئات الصغرى من التحويل التي 
هي أقل خصوبة وأقل انسجاما مع متطلبات الاستعمال الرسمية» 
كتحويل كلمات نحوية إلى أسماء (كما في ؛قنام 2 وذ ونط) (هذا 
واجب العمل))» أو تحويل عبارة أو شبه جملة إلى اسم | أو نعت» 
كما في قصة-2155 عطا ؤه عمه كه« عط رلم يكن من المجلية؛ عط 
8هناءة؟ :216:-ءط-206نا عط 20ط (كان لديه شعور بأنه تحت الماء). 
إنها مسوخ مدجّنة» ولكنها مسوخ نحوية أيضاً: فاللغة عندما تبرست 
(*) نظرية صاغها زليه أوكام الاير لي العرى الزائد ني وتعسي انها ابد ظلة:والاعتسا دل 

التعبير وقد سبق الإشارة إليها (المترجم) . 
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155 فهى أيضاًء وللأسباب نفسهاء توَلفين ه15 /اا. 


وتبقى الكلمة المستعملة لأداء معنى آني هي نواة وَلْمّسَّة اللغة» 
كما كان التحليل التخمينى الخاطئ لول م ماعن هو نواة برستتها. 
وإذا ازدنا استعمال العبارات السوسيرية تقول إنه إن كانث عملة 
الاشتقاق الشعبي أو التحليل الخاطئ انحرافات طبيعية في المبدأ 
العام للقياس» فإن صياغة الكلمات الجديدة والتركيب الخاطئ هي 
تنويعات للمبدأ المقابل» ألا وهو الإلصاق. في الفصل السابع من 
الجزء الثالث من كتاب دراسة في الألسنية العامة ع4 دسده© 
6 6 مع علو أاكالاعواجال يقيم سوسير دراسة تظهر التناقض الواضح بين 
الفكرتين القائلتين بأن: الإلصاق تركيبي» بينما القياس تحليلي» 
الأول ذو طبيعة نسقية أو تتابعية أفقية عتاقطعقاهلزة؛ بينما الثانى 
رأسي عتأقمعنلوءوم . الأول هو عملية لا يدخل فيها القصد ‏ فلم 
يغيّر عبارة 44 جمامز دنه إلى 74”4:مزينه إلا طبيعة الأمور فى 
الاستعمال 'اليومن ينها الآخر وسيل يدعل فيهنا الذكاء 
والقصد””. النقطة الأخيرة هي محل شكء فما الصائغ المجهول 
للكلمات» وسيد القياسء إلا وهم مناسب نعتقد به. إن الاثنين 
الأولين يُظهران أن الإلصاق هو المَلكة القادرة على خلق المسوخ في 
اللغة. وبهذا ننتقل إلى ما وراء دراسة التشوهات. وليس ذلك راجعا 
إلى أن إنتاج المسوخ» في تكاثرها الفوضويء» يلقي الضوء على 
المنتجات الطبيعية للنظام بقدر ما يرجع إلى سبب آخر هو أن 
العمليات التي يقوم بها النظام والعمليات التي يقوم بها المتبقي هي 
عمليات واحدة: ليس هناك حد ثابت بين المسموح والممنوع. إن 
اللغة ذاتها التي تتبع سوسير هي التي تخضع لإغواء بريسيه 
(77) عدوناتفت) ومنائلظ ,ءلم © منوناكفيعاط1 06 كجله© رعتناكعيج5 عل لمفصتليوط 


,(1985 ,)هزه نقيوط) عناوقتاصعء5 عداوغطمتاط81 ,مستدكلة عل متالبكا عدم عغعدمةم 
.242-244 .صر 
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الشرعيين على حد سواء. 


نظرة عامة 


ماذا يحصل عندما نشجع المتبقي على أن ينطلق على سجيته؟ 
وعندما يكون مثبوتا في النص» وعندما يسيطر ويهيمن؟ ونحن لا نجد 
كل الأمثلة عن المتبقي في النصوص المتوحشة وكلام المجانين. فإن 
إعطاء الحرية للغة لكي تتكلم بنفسها يتطلّب أرقى شكل من أشكال 
الموهبة الأدبية والسيطرة على الكلمات. وكمثال عن ذلك» أورد هنا 
الفقرتين الأولى والثانية من رواية "أمالغاممنون " 77271:071مع[ه1”:ل 
للكاتبة كريستين بروك - روز 180856:-ع 85001 عمنتاكتعتط0 


-26 85 رللة 04 غأتأمده06 )135 غ21 اأمملطتالة:؟ عأتتن عط صمده اأقطة 1 
ممصا ,عاط وأعتلع2م “1012119 25 280 1361ل 21167 ناملز 25 غأقه لصتل 
0 العأ مم10 


طاعتط8 رععهم2 ل0عععم2م عده لاط عمه 11أ؟ 5اناء-ع مومع 20م ع1 

حصها 0620 1ه «معطعدة؟ عط آله طنت؟ 08 عوسطتتهم 01 عملزدا لتقاصء 11ل 
0 غصة 7111 عطبةا 102 ,لالماققط نإطمهدهللطام عتنطوضة]1] عع1ذا دمع دتاع 
:ه70 2ه 55هآك 210016 1[هنز50 عمالائل 551055هم أمعاعطة أتتمطج مما 
0 عتامتاصمه 111 أقطا 51211101165 250 5عقهغطم 220 70505 15 مها 
عط لاط 0ععندع1زة عط ومهة 11ثللا أقطا عصطءء) عطا ع12510 أيه علصتهمهة 
01617 50126 أطعته غ3 0ع 10 أخصه الى مطنالا برو ه[مصطءةا طوتط 
اغطع نا 01 12115 تلط 3 أنا0 تعتمستطة للذه أخقطا ع5تتامع5لل معطاه 
عط 11 2011150620115 قلط 10 11101588أ1 2011لاءمتوعث /[53 01 05386 2 
معللة؟ 01 1126655م 035532012 51876 /تاعم قلط طالس عع[ططمع-21م1ع 
ه50 0صة عنام لالوء0م27 ماأومة ,طامةةء © ,2195 تنتهاععء 8111 مطبر و10 
عطا 20ة 10 عمامم مصل11 ممق تصعمطط عطا ,262006065 عذآء 5ه رطكده] 
غناط رع« 0شتا8 اعاطم 021 55ع17 01 عماعا عطا عمامتمدتهدام دعاءعء:0 
03015 عفط1 .زعم1118 .011م5 (عم0تندا8 علهمم ععل 86 األقطة رصعغعطا 
81 تإعطا عرعط؟ 2ع 1[[ءعصغصه84 ه10 0080صعةغ22 قتطا عنحوعة1 8111 حروءا 
ومتطقه160مقطء مدعم0:تناظ عطأا 01 201120 )غ825 عطا 12 86 21217 
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رزيل 8م 76*56 الاعازعامعء1' 106 سمتقامق عأعطا 0 معاونا 


ويبدو أن الرواية تبدأ بشكل 0 ومن دون مواربة. فنحن 
نسمع صوتاً واثقاً.ء صوت المؤلفة "أن" يقبض على أزمّة الأمور 
بالطريقة المعتادة فى الروايات. "من زمان» كنت نائماً في ساعة 
طيبة". هكذا تبدأ الرواية "من جهة سوان " ععل ع0 616 باط 
5" » بجملة قصيرة غير نموذجية. ولكن القارئ سرعان ما 
ا أن هناك شيئاً ما خطاً . وهذا لأن المؤلفة» وبطريقة المتبقي 
المعهودة» تفرض قيداً إضافياً على النص الذي تكتبه» محوّلة روايتها 
إلى نص مستقطع يعتمد على الاجتزاء النحوي «دمععمصنا عناعةاملزة . 
فهى ستستعمل فقط ما تسميه "أزمنة الفعل غير المتحققة " 260لوععهنا 
ع : مستبعدة أزمنة الماضي أو المضارع السردية. فلئن كان 
النص يُقصد منه أن يكون مستقطعاً. فالعنصر المستبعد يجب أن 
يكون العنصر الأكثر استعمالاً. إلا أن غياب صيغتي الفعل الطبيعيتين 
في السرد لن يحوّل الرواية إلى مضمار سباق الحواجز فحسب. (هل 
ستتمكن» مثل ولفسون» من المضي بذلك حتى النهاية؟ بالطبع 
ستتمكن من ذلك فالمهووسون بحب الكلمات دائما يستطيعون 
ذلك.) وهذا يُدخل تغييرات عميقة في طريقة يقة السرد» لأنه يستثني 
الأثرين اللذين ينبني عليهما النص الذي يعتمد على المحاكاة: 
' الواقعية" و"التعرف". فعلى الرواية التي تعتمد المحاكاة» ولكي 
تقيم علاقة صحيحة بين الراوي والقارئ؛ أن تقنع القارئ : أنها 
حقيقية أو أنها تشبه لش ترات لج الستطع الا شحكات 
(©) إن أية ترجمة لهذا المقطع لن تكون وفية للمعاني الواردة فيه نظراً للتقنيات الأسلوبية المستعملة 
فيه والغريبة عن طبيعة اللغة العربية» ونظراً لإيغاله في قضايا ترائية أوروبية معاصرة غير معروفة 
للقازئ العربي . إلا أن التعليقات الواردة على المقطع في المناقشة التالية سوف تلقي ضوءاً على 
أهمية لغة هذا المقطع والرواية التي هو مأخوذ منها بالنسبة لموضوع هذا الكتاب (المترجم). 
(08) .5 .م ,(1984 بأمصهععةه نععاكمطعهة]/ة) «مجة تمجه واعتما ,مده خا -ععاممع8ه ممتاففمكك 


(79) ورد في 47716/86716710 ويذكرنا الصوت ب ]86016 لأن الجملة اقتباس خاطئ للجملة 
الافتتاحية فى 82165 142/0726 . 


158 


شخصيات روايات هاردي 812:4 مثلاً على خريطة مرفقة بالرواية» 
ونحن نعامل "ماري بارتون " 82:02 3243129 كمحاكاة لواقع الطبقة 
العاملة في إنكلترا في 1848. أضف إلى ذلك أننا نستطيع تحديد 
موقعنا واتجاهنا بسهولة فى رواية كهذه. فنحن نتعرف على هذا 
العالم: والأكثر من ذلك» نحن نتعرف على موقعنا فيه كقراء. ونكون 
جمهوراً مطيعاً مستعداً بالاعتراف للراوي بالسيطرة والسيادة. أما إذا 
تم اختيار أزمنة فعل غير متحققة» فإن ذلك يغيّر من طبيعة الموقف 
في العمق. فالراوي يعرف عادةًٌ كيف يحافظ على مسافة معينة بينه 
ربين القصة التي يرويها إذا كان ذلك صرورياء كما في رواية “جاين 
أ زط عولد حيث يمكننا التمييز بين المرأة البالغة التي تروي 
القصة وبين الطفلة التي تُروى قصتها. وهذا يتطلب رؤية شمولية 
وإحساساً بأن السرد يأتي دائماً بعد الحدث ‏ ومن هنا يكون استعمال 
فعل الزمن الماضي هو الطبيعي. أما في "أمالغاممنون” فليس 
الوضع كذلك. فهناك راو هو كاساندرا أو ميرا إنكيتي» مدرّسة تاريخ 
تم الاستغناء عن خدماتهاء ولكنها لا تعرف كيف ستجري الأمور بعد 
ذلك فهي تقدّم فرضيات» وتتصنّع اتخاذ القرار» ولكن يحصل لدى 
القارئ انطباع بأن الرواية هي التي تقرر ماذا يحصل. وليس هناك 
مسافة بين الرواية وبين الشخصيات: فهذه الشخصيات تغزو منزلها 
وحياتها وتحتج على قدرها الروائي» وتلوي يد الراوية. 

ومعنى ذلك أن هذه الشخصيات ليست شخوص رواية بالمعنى 
المعتاد» كما أن كاساندرا ليست شخصية روائية عميقة متطورة بقدر 
ما هي شخصية متحولة» "أنا" مصروفة من العمل» كما يُستغنى عن 
حك النان تعد السرف ا وبقدر ما تشير كلمة مثل (أنت) ناهلاز إلى 
القارئ» في شبكة من العناوين المتنقلة» لا نستطيع أن نتعرّف إلى 
أي منها . وتتكاثر الشخصيات وتتوالد في الطريقة ة الروائية المعهودة» 
ويكون ذلك بحسب شجرات عائلية مرفقة بشكل مناسب - إلا أن 
هناك إفراطاً في هذا الجانبء فالرواية تقدم عدداً كبيراً من هذه 
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الشخصيات» وهي خيالية نوعاً ما فهي تبدأ ب يشارلمان» ولكن 
ترهاة ما درلة أن أصل هذه الشكعيات لقوق . واللغة هنا هي 
السيد الذي يمسك بزمام الأمورء وتتكلم بصوتهاء وتنتج موضوعات 
بينما هي تتعافى من جملها ومن بين السطور. لذلك فإن الراوية 
تُدعى إنكيتي من العبارة اليونانية هاما ده (داخل الوحش البحري). 
فهي تبدو كشخصية يونس / يونان» ولكنها ليست مجرد وعي يتخيل 
الأشخاص والأحداث» بل هي جزء من مجرة قيطس (الحوت الذي 
جاء في ميثولوجيا الإغريق أن نبتون أرسله لابتلاع أندروميدا)؛ 
وتصبح اللغة هي خالق هذا العالم. أما عشيقهاء الذي يلعب دور 
أغاممنون مع كاساندراء فيُدعى ويلي 9لاة78 (ربما من كلمة 8111 
(إرادة) أو من الفعل المستعمل مع صيغة المستقبل (سوف))2 وهو 
تجسيد للفعل المساعد الذي يستعمل في استبدال الأزمنة المتحققة» 
وهو أيضاً الذي يحقق إرادته ومشتهاه فيها ويمتلك إرادتها (وهناك 
تراث طويل من استخدام هذه التورية باستعمال المعنيين الملصقين 
بهذه الكلمة» وقد بلغ هذا التراث ذروته مع شكسبير في سونيتاته). 
للوهلة الأولى» قد يبدو ذلك مجرد إفراط معتدل على طريقة 
ديكنز (الروائي الإنكليزي ال وقد رأينا كيف كان توظيف 
أصول الأ ميا ماما منتشراً في روايات العصر الفيكتوري. 
ولكن الحالة التي ب بين أيدينا تمضي إلى أبعد من ذلك بكثير» ولم تعد 
المسألة مسألة أسماء» بل أصوات. فالنص يمزج الأصوات حتى 
يصبح عسيراً : تمييز الصوت المتكلم في وقت من الأوقات أو تمييز 
اللحظة التي يختفي فيها صوت قديم ويحل محله متكلم جديد. 3 
البلبلة تشكّل إشارة على أن المتبقي هو الذي يتكلمء وعلى أن 
المقصود من اللغة ليس تبادل رسائل بين أشخاص محددين» بل ما 
يكؤنهمء حرفاً بعد حرف. ومثل هذه الشخصيات الخاضعة لتقنية 
التناصض 0221301655 181ءةء]62]ه1 لا تكون غالبا إلا استعارات 


ففجسدة. وفي مجرق أحداث الرواية يقوم جماعة من المتطرفين 
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باختطاف رجل دولة ذي مركز مهم. وسرعان ما ندرك أن الضحية 
ليس إلا شخصية رمزية. ويتسبب هذا الواقع بمشاكل للخاطفين» 
فالاستعارات لا تتغذى على الطعام المعتاد وإنما تعيش على المفاهيم 
المجردة» وفي هذه الحالة» يكون الطعام المطلوب بالطبع رأس 
المال 21انمههه. ولكن الحل ليس عسيرا: فهو لا يتطلب إلا كناية. 
وتُعطى السجينة طعاماً يناسبها: كتاب رأس المال لعغاممك عهءط 
وهذا هو المصير الذي تستحقه. 

يخبرنا بيار كلاستر 01250565 1656 أنه بين قبائل الغواياكي 
الهنديةة عندما يحل الليل» يبدأ الرجال بالغناء» ليس في مجموعة» 
بل كلّ بمفرده» حيث يغرق كل من المغنين في وحلته. . فهم يعيشون 
في قبيلة يحرّم فيها على الصياد أن يأكل من لحم فرائسه التي 
يصطادهاء مما يجبرهم على الاعتماد على الجماعة للحصول على 
قوتهم» وحيث يُفْرض تعدد الأزواج بسبب النقص في عدد النساءء 
مما يجبر الرجل على قبول اشتراك رجال آخرين معه في زوجته. 
وعلى الرغم من عدم رضا الرجال عن هذا الموقف. فقد وطنوا 
أنفسهم على قبوله. وهكذا وجد رجال غواياكي أنفسهم عالقين في 
نظام إلزامي من التبادل الاجتماعي. من أجل ذلكء كان الرجال 
عندما يغنون في الليل يحوّلون النوع الثالث من السلع التي يمكن 
مقايضتهاء وهي الكلمات. إلى تعبير عن تفردهم اووحشتهم» 
محاولين نسيان استعمالها بوصفها رابطة أو قيداً اجتماعياً . ٠‏ وتتيح لهم 
اللغة مساحة من الحرية الشخصية بسبب من ازدواجية وظائفها. 
فخلال النهار تكون اللغة وسيلة للاندماج الاجتماعي والتواصلء» أما 
في الليلء فهي تسمح للرجال بعدم التواصل» وتسمح لهم بالبقاء 
وحيدين في قلب القبيلة. ويكون مركز الثقل في صلاتهم ووزدهم 
الترديد الذي لا ينتهي لكلمة وحيدة: 'أنا! أنا! أنا! ”02 . 
(80) ,عننه امم عتوماممه «أنتجه 'ل كعد بلعم بنماظ'! وجاده© 616أ500 هآ ,وعتامه ممعمام 

.104-108 .مم ,(1974 ,أسسنك! عل مممنائل8ظ :منمدم) عبوتاتت صمناءه6 11م 
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ولا ينبغي لنا أن نأخذ هذه الحكاية على أنها نموذج للتضاد بين 
وظيفتي التعبير والتواصل ضمن اللغة. ويبدو لي أنها تمثل القوة 
التكوينية للغة» بل إنها تمثل دورها في تكوين المتكلم. فالمعّئي 
يمكنه أن ينعم ال "أنا" لأن اللغة خلقت منه فاعلاً متكلماً. 
والموقف فى "أمالغاممنون' مشابه لذلك. فالراوي ليس كاساندراء 
بل اللغة نفسهاء أو بالأحرى ذلك الجزء من اللغة الذي يتكلم 
المتكلم» ألا وهو المتبقي. والصفحة الأولى بالفعل هي مهرجان من 
البرستة أو الولفسة في. الصور المجازية. وتصبح كل كلمة شخصية 
مستقلة تنادي الكلمات الأخرى وتجيبهاء مؤسّسة لشبكة من 
العلاقات التي تغذي النص وتستثير الأصوات وتخلق عالماً خاصاً. 
وهكذا نجد صورة مجازية (تورية) عن أوروبا ‏ وهي تكاد تشكل 
تورية بشق النفسء» بل هي بمثابة خطأ تاريخي في مراحل نشأته - 
تعلن عن ظهور صوت مذيع أخبار في منتصف استثارة ذكريات عن 
اليونان القديمة والإغريق. كما أن اسم قائد فريق الراغبي 'إطعنة8 
يحمل معنى خاصا بالطبيعة» وهو بمثابة شعار لهذا التنقل في 
الوقت: جو عشرة إلى - عشرة هه0-1]-مع1 ع0ل. 1 

الكلمات تتكلم. فهي تمارس تجنيس الأحرف في بداية 
الكلمات المتتابعة (كما في ...هه" اناه 511 860) وهي تتكاثر في 
قوائم الموضوعات والعواطف اللهفى. وهي ثَُمَلِتِن (من اسم الشاعر 
الإنكليزي ميلتون ههغ3411) كما في عمناذل 5دمأومدم امعلعمة (تلك 
العواطف الربانية القديمة) و 355 0 55قاك 4016نم (الطبقة 
الوسطى أو العاملة)» وهذا استعمال خاص غير اعتيادي يذكُر 
بأسلوب كبار الأساتذة. وهى تغالط وتماحك (كما فى كقدك 0016نم 
95 15 7011128 02 (من الطيقة الوسطى أو العاملة بالكلمات) التى 
هي مثال ممتاز للنحو المزدوج؛ وكما في 211 عاعن!ا طاذه 08 58 
85م 0620 ؟0 75عطعدء1 عطا (تسديد الحساب لكل مدرسى 
اللغات الميتة» التي هي نموذج عن الكلمة الجامعة #تتهدة2). 
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وبالطبع هي تمارس التورية باستمرار. إن التشابه اللفظي هو قانون 
المتبقي »؛ كما نجد في ط]ده؛ 50 4صة عنام نزلهءممة ملاممة (أبو للو 
صورة نهاية العالم» وهلم جرًاً) (وهذه الصورة مقتبسة من تورية 
شهيرة عند سوفوكليس). كما نجد الكلمات باستمرار تقتبس بعضها 
من بعض من دون وجه حق (تسرق) 13:126ع13م (وهذه تورية اشتقاقية 
باستعمال كلمة 1881859م التى تعنى فى الأصل "المختطفف'). فمن 
مكو أن هه السداسات والحوركات از السو الاتكقاقية يلين 
بالمعانى» كما نجد مثلاً في الجناس الهايدغري على كلمة #صطءم) 
اسلو لاع 10مصطءةا تقنية؟ إن النتيجة معقدة ولكنها ممتعة. 
والمتبقي يضح بالحياة والمرح» ورواية "أمالغاممنون" هي رواية 
مرحة وممتعة للغاية. 
خاتمة 

ما كنت أحاول إظهاره حتى الآن هو ضخامة حجم جراب 
الخرق. فالمتبقي موجود في كل مكان في النظام» في استعمالنا 
اليومي للكلمات كما في لعبنا بهذه الكلمات أو في محاولتنا الكتابة. 
وهو موجود على طرفي الطيف: في صوت المؤلف في الرواية» وهو 
الغنى بالأسلوب 00846:م» والتطور الذاتى المستقل للغة» وهو مجرد 
تعاية :إن البريفة أو" الولقيةة' ليست قفنية عنة از سوفية فى استفسال 
الكلمات ‏ فهناك أناس يتمتعون بعبقرية في الكلمات المتقاطعة أو 
الألعاب المشابهة ‏ بل بالاستسلام لاستفزازات اللغة» وبالانطلاق 
فاق الصة: 

والنتيجة الأساسية لكل ذلك هي أنه لا يمكننا بعد الآن أن 
عامل النشقى: منافلة القىء اللي «المسشكدة أو عتعا مله لشو 
المتسارز للحدوة: (ته الجانن الآخر للقة» ولكنه لين ذلله«الجانب 
المبهم أو الصفحة المظلّلة في مقابل الصفحة الصحيحة أو المضيئة. 
بل هو بالأحرى يشبه ظل المرء: الصاحب الملازم» الذي يميل 
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المرء إلى نسيانه» ولكن غيابه ‏ الذي يمكن تصوره في حكايات 
الغموض فقط - يُفْتَقّد افتقاد المأسوف عليه. إن هناك شيئاً غريباً 
مخيفاً في المتبقي. وهو يشارك المعاني المتناقضة للكلمات الأولية 
الأصلية : فهو'بسيظ ولكنه مقلق»: 

وبما أننا ذكرنا قصص الغموضء فلنذكر هذا التمييز الأخير. 
فغالباً ما يكون بريسيه وولفسون محل احتفاء ‏ أو ذم لممارستهما 
"الألسنية الخرافية". وقد تعاملت معهما هنا ليس بوصفهما من 
مجانين اللغة» بل بوصفهما مكتشفين لنوع من الحقيقة عن اللغة. 
وعلينا أن نتجاوز الألعاب والمراوغات والغرائب التي تبرر 
الها فه ماعن سد لانن العدى يقفا اقرف الال 
الخرافية كشكل من أشكال الألسنية لم يعد مقبولاً في برامج 
الأبحاث: تنظير حول أصول اللغق» وبحث عن اللغة العالمية... 
إلخ. إلا أن المتبقي» الذي نجده حاضراً في بريسيه وولفسون. لا 
يمكننا استبعاده كمجرد عملية تنظير غير مسؤولة. إن عالم الفيزياء 
الذي يؤيد المبدأ الثاني من علم الحركيات الحرارية لن يواجه نماذج 
من الحركة الدائمة؛ ولكن عالم الألسنية الذي يؤمن بالمحاور 
التتابعية ع88تصمعة:هنزة والمحاور الجدولية عتأهصعذل3:هم للغة سوف 
يواجه حالات الهذر المعتوه ‏ وسيواجه المتبقي بكل أشكاله المختلفة 
7" 1 


)ثم استعارة هذه الحجة من: .5 ,14106 1كه011ه1 علاوأاكتناع انط صة ,[.21 أء] جتامكية 
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(لفصل الثالكت 


ولكن هذا ليس هنا ولا هناك- لماذا أذكر ذلك؟ ‏ إسأل 
قلمي » - وهو يحكمني» أنا لا أحكمه 


(تريسترام شاندي» الكتاب السادس» الفصل السادس)** . 


اللغة تتكلمء أنا أتكلم اللغة 

إن بلاد الجنيات تقطنها شخوص تخبئ قلباً ذهبياً تحت مظهر 
عابس خشن. وفي خلال تجوالنا عبر المتبقي قابلنا شخصاً من هذا 
النوع» وهو الصائغ المجهول. إنه منبع كل التغييرات العفوية 
واللامعقولة فى اللغة» وهو مصدر أساسي من مصادر فسادهاء كما 
هو الشاعر الوحيد الذي ينكر ذاته» وهو يتخيل ويخلق» وهو الذي 
تنساه اللغة بينما هي تحفظ ما يخلق وتنتفع به. وهكذا رأينا أن عبارة 
"712 #ناوزه2"60 التي استعملت للسخرية من اسم وزير الجامعات 
الفرنسي في كانون الأول / ديسمبر 1986؛ سرت من شاعر إلى 
روائى» ومن روائي إلى الحديث العادي» ومن هناك إلى كاتب 
إعلانات وإلى الحركة الطالبية. وفى هذه السلسلة الطويلة كان 
الشاعر بول إيلوار في موقع الصائغ المعلوم / المجهول ‏ (شخص ما 


(©) غذ - رصعل نرم عاكة - 17 «منفمعمجم 1 مل بإطبج - معطا عمم عرع11 وعطاك80 دز ولط أنا8 
,و(6 ,1/ ,لا80ه58 لتهماوت1) .201 )1 منعلامع 1 - رعتد كمع 001 


وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 


205 


في هذه الحالة يمكننا معرفة اسمهء وهو اسم شهير) وهو أيضاً لا 
أحد؛ لأن مستخدمي هذه العبارة اليوم لا يهمّهم من أين أتت. إن 
التطور الذي أصاب العبارة عبر السلسلة» من الأدب إلى اللغة إلى 
السياسة» ومن المتكلم الفردي إلى الجماعي أو إلى لا متكلم على 
الإطلاق» إن هذا التطور لهو تجسيد ممتاز للتناقض القائم في قلب 
اللغة» لأنه نواة التجربة الشخصية لكل متكلم في لغته: فعندما يتكلم 
الشخص» تكون اللغة دائما هي التي تتكلم. واللغة تتكلم فقط حين 
يتكلمها إنسان» فقط حين يتجسد نظام اللغة ميو:”ه/ في الكلام 
الفردي ©/670م؟؛ هي تتكلم عندما يكون الشخص قد تكلمها فعلا. 
وكل جيل يمتلك النظام من جديدء وهكذا نكون كلنا من ورثة 
الصائغ المجهول. ولكن لا أحد يتكلم : فالمتكلم مصبوب في قالب 
نظام من خارجه ومن داخله. وهو يعالج المعنى الذي يريد التعبير 
عنه بالاحتمالات التعبيرية التى تتيحها اللغة. حتى إنه أحياناً يكون 
مقتنعاًء بفرح أو بحزنء أن الكلمات التي ينطقها ليست كلماته» بل 
هي كلمات شخص آخرء وقد تكون من الله. لأن مصدر الكلام هو 
إما الله أو لا أحد. وكما قد يكون قال الملك الأحمر في رواية عير 
المرآة (للويس كارول): "أن يكون المرء قادراً على أن يسمع لا أحد 
يتكلم! ومن هذه المسافة أيضا! ليت مثل هذه المخيلة كانت لي" . 
وقد وصفت هذا التناقض فى مكان آخر”'2» فى سياق الحديث 
عن النصوص الهرائية. وقد حاولت أن أظهر أنه في تلك النصوص 
يتخذ شكل تطور (منطقي) من مقولة "اللغة تتكلم' إلى "أنا أتكلم 
اللغة"» مروراً بمراحل عدة. المرحلة الأولى: وهى نقطة الإنطلاق - 
وهي أحد قطبي التناقض» 'اللغة تتكلم": إن اتن هو شه 
اللعب الحر للغة» ليس نتاج سيطرة المتكلم على اللغة كأداة. وفي 


(1) انظر : ,عع4ااعانصط :دده )-عاعأاومط علا تأعلاه 11 برأممده!27:1 رعاءنعمعآ وعد وعول مدعل 
.2 طء ,(1985 مممقصتطء نآ :000طمآ) ماوع ,ععترعورره اا 
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المرحلة الثانية» 'اللغة تتكلم من خلالي"» تمتلكني الكلمات: 
الذي يتكلم.ء الله أو لا أحد ه7006 :ه 604 أو اللغة. وفي 
المرحلة الثالثة» "اللغة تكلمنى "' » تمنحني موقع المخاطب. وهذه 
المتوالية التعاقبية تصف تكوين ذات متكلمة "أمءوءزطناة عمنطلدعم؟"2 
وتحرره من ربقة طغيان اللغة. وفي هذه المرحلة أنا لا أزال أتكلم 
من موضع فرضنّه عليّ اللغة (حيث يُتوقع أن أتفوه بألفاظ معينة وليس 
بسواها بوصفي متكلما من نوع معين ومن موقع معين)؛ ولكن على 
الرغم من ذلك لا أزال أنا الذي يتكلم. المرحلة الرابعة هي مرحلة 
'كلامي فارغ". ففي غمرة المرح والاستمتاع بالألفاظ الفردية» 
ينخرط المتكلم ‏ مثله مثل شخص ابتاع جهازه التلفازي الأول وأخذ 
يراقب حلقات من مسلسل '"دالاس" مرتين - ينغمس في ثرثرة لا 
الخامسة: "أنا أتكلم عن اللغة". فعندما أحاول أن أملأً هذري 
ببعض المعنى» فإن أول هدف لكلامي هو بالطبع اللغة نفسها: 
على طريقة ولفسون أو بريسيه. والخطوة الأخيرة التي تقودني إلى 
المرحلة السادسة. وهي القطب الآخر للتناقض» "'أنا أتكلم اللغة'» 
حيث أكون قد أصبحت الشخص المتكلم الذي يحلم به علماء 
الألسنية» وحيث أستعمل اللغة كأداة. 


وهذا يطرح سؤالين: هل العلاقة بين المتكلم ولغته محصورة 
بهذه النصوص الهرائية أو الهذيانية؟ وأي دور يلعبه المتبقي في هذا 
التناقض؟ وبعبارة أخرى» هل المتبقي ما هو إلا تجسيد لهذا الجانب 
من تجربتنا مع اللغة الذي يظهر لنا أن اللغة» وليس نحن» هي من 
يتعلم؟ 

إن ما قلته حتى الآن يدل بوضوح على أن الجواب عن السؤال 
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الأول هو النفى. وإذا استعملنا العبارة الهايدغرية» فإن التناقض 
'يسكن * ست يا إن تجربتنا في اللغة» اللهم إلا إذا 
استسلمنا للتدمير الهذياني أ و للتقشف النحوي» هي عبارة عن حل 
وسط بين قطبي التناقض. فمن جانبء أنا أدرك تماماً أنني أنا الذي 
أتكلم اللغة ‏ وهذا من حسن طالعيء لأن ذلك أتاح لي أن أفعل 
أشياء كثيرة ومنها أنني ألَّفت هذا الكتاب ‏ واقتناعي بذلك هو 
المسيطر في وعيي. ومن جانب آخرء في اللحظة التي أدرك فيها 

حقيقة سيطرتي على اللغة يزحف إلى وعيي شيء من القلق» وتأتي 
زلة لسان أو لحن في التركيب النحوي أو الالتفات من تركيب إلى 
تركيب داخل الجملة» يأتي كل ذلك ليذكرني أن اللغة هي التي 
تتكلمء حتى عندما أكون في أصفى حالاتي العقلية. 00 


والجواب عن السؤال الثاني هو أن ا ا التي 

تتبعه - أكثر تعقيداً مما يظهر لأول وهلة. وأنا لكي أتكلم» عليّ أن 
أتسلل في حركتي للخروج من مفهومين ظاهري التناقض. فمن جهةء 
أجد اللغة كياناً مادياً ملموساً» بينما من الجهة الأخرى أجدها شيئاً 
مجرداً دون وجود مادي. من جهة. تسمح اللغة بالتعبير الفردي» 
بينما هي من جهة أخرى مؤسسة جماعية لا تسمح إلا بالمعاني 
الجماعية. ولتأخذ كلمة "تناقض ظاهري" بهدوء. فبما أننا نتكلم» 
فنحن نعلم أن هناك حلاً ماء وهذا الحل ليس هو الهياج المُفْرِعْ من 
الكلام ولا الصمت المستكين. ولكن الحل الذي نختاره ليس من 
النوع البريء. إذاً لدينا تناقضان ظاهريان ‏ وهذا يعني وجود أربع 
أطروحات. 

(1) اللغة مادية. إن جسدي الذي هو كيان ملموس» 
ينطق الأصوات ويمتص الأصوات التى تصدرها أجساد 
أخرى. قأنا أصمّرء وأصيحء وأنا أيضاً أصدر أصواتاً ذات 
معنى في كلمات وجمل. وأنا لا أستطيع تحمل زعيق أولاد 

208 


الجيران أو موسيقاهم. وقد يجادل بعضهم في ذلك قائلاً إن 
اللغة لا تكمن فى إصدار الأصوات - فالبيغاء يمكنه أن يفعل 
ذلك وإنما في الملكة العقلية التي تصدر هذه الأصوات 
بحسب نظام مجرد؛ وبعبارة أخرى ليس هناك تناقض. ولكن 
هناك تناقض فعلي . فهناك وجود مادي للغة لا يمكن الهروب 
منه. كلماتى تنيثق من جسدي» وكلمات الآخرين تخترقه» 
وهذا اقتحام له أونخم العواقب بالنسبة إلى ولفسون. واللغة لها 
كيان مادي ليس لأن هناك قوانين مادية للكلام» بل لأن 
الكلمات دائماً تحمل تهديداً بالتحولٍ إلى صراخ ولأنها تحمل 
آثار العنف إلى المتكلمء » يمكن أن تُنْقَْنَ نّ عليه وتمتزج به في 
امتزاج للأجسام كان يولع به الفلاسقة ال الرواقيون. 


(2) إن اللغة الإنكليزية» بما هي نظام» هي شيء معجرد ٠‏ 
وهي تتمتع بالاستقلال عن هذا الجسمء بكونها مُلْكاً عاماً 
لجماعة تتكلمها في الماضي والحاضر والمستقبل. فاللغة» من 
حيث هي نظام من القواعد. هي شيء لامادي. إن الجانب 
المادي الوحيد فيها شيء عرضي وطارئ - وهو يتخذ شكل 
كتب النحو القديمة التي يعلوها الغبار. وبهذا المعنى» لا تعود 
اللغة شيئاً يخرج من جسدي أو يدخل فيه» بل تصبح ذلك 
الكيان الذي يكون علي أن أدخله لأصبح فرداً من أفراد 
الجماعة. وكان كارل كراوس 05ة1 18:1 يتحدث عن اللغة 
كمومس كونية. وتتحدث اللغة عن نفسها باستخدام استعارة 
الأم» اللغة الأم. وفي هذا التناقضي بين الأم #منجه” ها 
والمومس 01م ها نجد بياناً للتناقض الأول اللغة مادية 
ومجردة في الوقت نفسه . 


(3) إن الشخص المتكلم بوصفه فرداً يقول ما يعنيه. 
والإبداع التشومسكيء الذي يقول إنني أنطق بالجمل التي لم 
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يسبق لأحد أن نطق بها من قبل لأنني أستعمل قواعد النحو 
بطريقتى الخاصة» يعطى صورة باهتة عن ذلك القول. إن 
الإبداع في الخطاب يتجاوز بكثير مسألة التطبيق الفردي 
للقواعد العامة» أي تجسيد نظام اللغة عبر الكلام الفردي. فما 
أعنيه هو معنى لي أنا شخصياًء وهذه الكلمات هي كلماتي أنا 
شخصياً: فهناك علاقة امتلاك لا تنفصم بين المتكلم وبين 
ألفاظه ‏ والقانون يحمى الملكية الفكرية ويعاقب على سرقة 
أقوال الشير وقال حارل عراوش أيضاً إن الات هو :ذلك 
الشخص الذي يعيد العذرية لتلك المومس الكونية» اللغة. 
وكل متكلم هو كاتب لا من حيث إنه مجرد مستعمل لمجموعة 
من القوانين العامة» بل من حيث هو صوت مفرد يتملك اللغة 
بطريقته الخاصة. ولهذا الفعل "يتملك ' 1866:مه»ممة في اللغة 
الإتكليزية معنى ملكّلف ليس له في الفرنسية: فهو يعني "يسلب 
أو يستولي على ' 51621. وهذه شوو جيدة عن فردية المتكلم: 
أنا أسلب وأستولى على ما يفترض أن يكون ملكية عامة 
لأهدافي الشخاصة. والبعض يسمون ذلك أسلوياً . 

(4) إن ما أقوم بتملّكه هو فعلاً ملكية عامة. فليس هناك 
ريب بأن اللغة لها طابع اجتماعي وجماعي. فالمعنى الذي 
أستعمله هو من ملك الجماعة قبل أن أجعله ملكا لى» وعلى 
الرغم من قراءة أسلوبي فأنا لا أستطيع أن أقول إلا ما يتيحه 
لي النظام. وليس هذا صورة أخرى من الاستعارة الموصلة 
حيث أصب أفكاري في قالب اللغة الجماعية الذي يقيّد من 
حريتئ. بل هو بالأحرى نسخة لغوية لأشكال الحدس التى 
ذكرها كانظ. افما أريد قولة هر :اهما لنة جاعرت كله يني 
اللغة التي أتكلمها من حيث إنها تتكلمني . فالشرود عن الطريق 
اللغوي يفترض مسبقاً وجود طرق معينة ‏ وهنا نرى نسخة 
أخرى من مفهوم جوديث ميلئر عن الحد الفاصل. وبعبارة 
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تاريخية» نقول إن المتكلم لا يمكنه أن يقول إلا ما يتيحه له 
الموقف التاريخي أو العصر الذي يعيش فيهء إنه يتكلم من 


إن الطرحين الأول والثاني والطرحين الثالث والرابع متناقضان 
ويشكلان تناقضين ظاهرين ويكمن الحل بإزالة التناقض والتمسك 
بأحد الطرحين وإهمال الآخر وهذا يعطينا احتمالين: 2 و3 اللغة 
مجردة وفردية فى الوقت نفسه ‏ أو 1 و4 اللغة مادية وجماعية فى 
الوقت نفسه. ولم تعد هذه المتضادات متناقضة بالمعنى الدقيق 
للكلمة: فيمكنني أن أتصور علاقة فردية بالنسبة إلى نظام مجردء 
وربما أيضا بالنسبة إلى مادية جماعية. 


إن نظرة الفطنة والبديهة للغة سوف تميل إلى تبنّى الحل الأول» 
وتعمسك بالطرحين العانى والغالك فاللخة هى وسيلة تواصل: 
والمتكلم الفرد يختار بحرية أداته المجردة المناسبة لأغراضه 
التواصلية والتعبيرية. لكن اختيار أحد الحلول يُبقي في الخارج راسبا 
أو متبقياً ‏ وهو الحل الآخر. فإذا ما اتخذت الطرحين الأول 
والرابعء وهذا موضع من يتلمظ الكبريت ويهوي إلى هوة بلا قاع. 
فإني بصدد تقرير أن اللغة هي مادية وجماعية في الوقت نفسه ‏ وهذا 
ليس بالكىء السهل لآن التقاليد تق ف يتقلها ‏ ضدى هده المزة.. وابد 
أن تقديم فحوى معقول لهذا التضاد هو أصعب كثيراً مما أفعل 
بالتضاد السابق. إن المحاججة عن وجود كيان يمتلك هاتين الصفتين 
الظاهرتي التناقض فيها شيء من الغلو. ولن يمكنني أن أفعل ذلك 
إلا بواسطة التفاف عبر المفهوم الماركسي عن العقيدة. إن هذا النوع 
من المادية» الذي لا يظهر في البداية إلا في استعارات مثل "الجسم 
السياسى " عناناهم 600 عط وهى استعارة تنطوي على حكمة, إلا 
أن هذا النوع يظهر في المؤسينات: في ما يدعوه ألتوسير أجهزة 
الدولة» وفي الطقوس وممارسات العقيدة. وسأحاول أن أثبت أن 
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اللغة بعيدة كل البعد عن أن تكون أداة حيادية موضوعة بتصرف كل 
متكلم بمفرده» وهي بهذا المعنى مؤسسة؛ وأنها مُحْتَرَقَة ليس فقط 
بعنف العواطف فحسب بل أيضا بالعنف الرمزي للنضال المؤسسي. 


وسيكون من البساطة الساذجة القول إن المتبقى هو ذلك الجزء 
من اللغة الذي تستبعده النظرة العامة الفطنة للغة» وتركز عليه النظرة 
المعاكسة. إن المفهومين عن اللغة» النظرة الفطنة البدهية والنظرة 
الهرائية» السائد والمسودء هما فى حالة تضمين متبادل؛ فهما وجها 
العملة الواحدة. كما فى قصة السيد والعبدء فإن الفطنة والحس 
السليم تحتاج لإثبات نفسها في مواجهة الإفراط. وبما أن الحل 
الأول المبني على الفطنة والحس السليم هو الحل السائد والمسيطرء 
فإن الحل الثاني لن يظهر إلا في مظهر الفرعي والمسود. ولكن هذا 
هو ما يمكنه من العودة من ضمن الحس السليم» كما يعود المتبقي 
ليأخذ موقعه ضمن نظام اللغة. وهكذا فإن الحس السليم يجد نماذجه 
الإيجابية كما السلبية فى إفراط الحل الثانيى. وسأحاول أن أثبت هذا 
التواطق وَهدّه المشاركة الجرمية نين المقهومين» 


إن الحل الذي يعتمده الحس السليم (والذي يتمسك بالطرحين 
2 و3) يمكننا من تصور العلاقة بين متكلم فرد وبين نظام مجرد: 
وهذا ما يصؤره سوسير في ثنائية نظام اللغة/ الكلام الفردي: / عنج::ه/ 
#اه”هم. وهذا سيحوي قطبى التناقض الأول الذي بسطتهء اللغة 
تتكلم 15 عع لاق 132 (5) وأنا أتكلم اللغة عع8قدعههةا علدعم: 1 
(51). فأنا أتبع الاستعمال المعتادء وأصور بأمانة اللغة التي ابتدعها 
الصائغ المجهولء ولكنني في إبداعي التشومسكي أستكشف سبل 
المعنى» حتى ولو كانت عادية وينتهي بي الأمر بإنتاج رواسم 
وكليشيهات. وبذلك أحقق مقاييس بوفار 8010903150 وبيكوشيه 
#عطءناءة5 وأعمل متوهماً أنني بالتلفظ بتلك الرواسم أكون معيّراً عن 
المعاني الخاصة بي . 
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إلا أن نظرة الحس السليم لنظام اللغة والكلام الفردي سوف 
تُسقط بالاستبعاد نوعين آخرين من المتكلمين» وهما المتكلمان 
اللذان يتمسكان بالطرحين 1 و4: الأول هو المجنئون الهاذي الذي 
يدع اللغة تتكلمه والذي يصدر جملاً تتميز بأصالة زائفة للتعبير 
الفردي الذي لا يعبر عن موضوع فردي؛ والثاني هو الشاعر الذي 
يتكلم اللغة فعلاً ويستعملها من أجل أرقى شكل من أشكال التعبير. 
وكلا الشخصين (المجئون والشاعر) يوقعان العنف بالنظام» الأول 
بتعامله مع النظام بما هو أمّء والآخر بإعادته العذرية المفقودة 
للنظام. الأول يتكلم بشكل غير مسؤول - ولا يمكن محاسبته عن 
ألفاظه؛ بينما يمارس الثاني أرقى أنواع المسؤولية اللغوية. إن الذي 
يتكلم مستعملا نظام اللغة يتصرف في الوقت نفسه بشكل مسؤول 
وغير مسؤول: إنه يتصرف بمسؤولية عندما يتبع الاستعمال المعتاد 
(فإن تقبّل الخضوع للنظام هو موقف ينبع من روح المسؤولية 
المعنوية)» وهو يتصرف بشكل غير مسؤول عندما يختبئ خلف 
الاقتناعات الراسخة التي تعبر عنها الرواسم 5هاهناء. وعندما يلجأ 
إلى فكرة أن اللغة هي مومس مشاعة وأنها تتيح له نسيان مسؤوليته 
الفردية في الإجماع اللغوي. 

وآمل أن أتمكن من توضيح هذا الموقف المعقد بواسطة الشكل 
1-3. فبتقطيع التناقض الأصلي الذي كنت قد بسطته (5-آ و.151) 
بفكرة روح المسؤولية عن النص أو عدمها (فماذا يعني بالنسبة إلى 
المتكلم أن يكون مسؤولاً عن النص الذي يقدمه؟ هل هذه هي نفس 
فكرة المسؤولية الجرمية؟)» فعن طريق هذا التقطيع فإن الرسم يركز 
على أربعة أنواع من النصوصء أي أربعة أنواع من العلاقات بين 
المتكلم وبين كلماته: الهذيان» الاستعمال» الروسم» والشعر. 
والنوعان الأوسطان يتعلقان بالنظرة إلى اللغة المبنية على الفطنة 
والحس السليم» وهما يُظهران أن هذا الموقف ما هو إلا تسوية غير 
مستقرة بين الفرد والجماعة. حيث ينذر الاستعمال بالتحول إلى 
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رواسم جامدة. أما النوعان الخارجيان فيتعلقان بالإفراط الناجم عن 
النظرة الأخرى إلى اللغة: فهما قطبان متجاذبان متنافران. وكلاهما 
متشابهان ومختلفان. وهما يتشابهان في أنهما أقرب إلى التعبير 
الفردي منهما إلى المعنى الجماعي» وفي أنهما كليهما خارج النظام. 
وهما يختلفان بقوة» ذلك لأن التعبير الشعري لا يمكن أن يدخل في 
الهذيان اللامسؤول حتى عند أكثر الرومانطيقيين غلواً وحتى عند أتباع 


لومبروزو عط 21 . 


الشكل 1-3 
1 2 3 
التعبير (-) 1 
1 استعمال معتاد 4 الرسوم التعبير (+) 
لا مسؤول.©] هآ 1 151 08 
مسؤول 6 لا مسؤول © مسؤول 
الصائغ المجهول 1 ؟5 
الوسر 
المعتاد 
إعلام - اتصال 


ولم أجب حتى الآن عن سؤالي الثاني حول موقع حركة 
المتبقي. وفي الواقع» ما حاولت أن أظهره هو أن المتبقي موجود 
في كل مكان وليس في أي مكان. إن عدم الاستقرار هو الذي يؤثر 
في كل منطقة في الرسم. وهو يتخفى داخل نظام اللغة» سواء بالعودة 
من خلال الاستعمال المفسد الذي ينتمي إلى الصائغ المجهول أو 
بروح انعدام المسؤولية التي تحكم على الرواسم التعبيرية باتباع 
(2) انظر: 7246 ,ع7/1052666015 .لش نصا «,ز 116ل تقممموع 1 لقبطعرء1» ,عاعرعمع 1 5عداوع33 مدعل 


[زلةه أه] مسدعاعدالاآ .1 69 لعاتلظ ,كامعءطلاعنه1 كه دا تطام«ممعء 1‏ أمء ناموط 
.(8لتمتمعط 1*0 رووعع8 القع نلآا عمل 7تطتطه©) :خ 81 عع ل نط سه ) 
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مسالك ثابتة تحددها اللغة. وهو ينبثق من نظام اللغة بشكل نتوءين: 
الأول هو الذي يماشيه الشاعر ويمضي ضلده في وقت واحد لدى بناء 
أسلوبه» والثاني هو الأسلوب التخريبي الذي يتبعه كلام المجنون 
الهاذي. ولكنه ربما يوجد أكثر ما يوجد في النقطتين في الرسم أعلاه 
اللتين تشيران إلى الحد بين نظام اللغة من جانب والهذيان والشعر من 
جانب آخر. والمتبقي» كما رأيناء يتعامل مع الحدود؛ وموضعه 
المفضل هو دائماً في الأرض القفرء فالأرض الوحيدة التي تتحرر 
فعلاً من كل القوانين هي الأرض التي لا يسكنها إنسان. 


5780117 لالع مهمد طلم و 10للطها! 41 قط 001 
2111110170 
*اللغة تتكلم" و "قانون الحدث العجائبي' 

عندما وضعت المتبقى على الحد الفاصل بين الموقعين 1 و22 
تويين 2 ز3اني الوبدع قضندت أن ألفنك الانسباه إلى شييق» إن 
مفهومي عن المتبقي يعود في أصله إلى الفكرة القائلة إن اللغة هي 
التي تتكلم. وهو مدين إلى حد كبير إلى مفهوم الخيال اللغوي أو 
الوهم: فهناك خيال في الكلمات وليس في الأفكار والتصورات 
العقلية فحسب. النقطة الأولى تأتى من مقولة هايدغر الشهيرة 4:6 
ااء ةوس عزعوجمى " اللغة تتكلم ' . أن النقطة الثانية فتمثلها قصة صغيرة 
للكاتب الإيطالى جياني روداري 10088 نصصةة6 بعنوان "قانون 
الحدث العجائبي 1 000 ماده أ 00016. 

من المعروف أن هايدغرء منذ منتصف العقد الرابع من القرن 
العشرين؛ وبعد أن شعر بالخيبة من السياسات التي كان يتبعها 
القوميون"الاشتراكيوق) أخل يركر اغشيامه على الشعرء بوغلى أعمال 
هولدرلين هناتع0!ة11 بشكل خاص . وهو بدأ بالدفاع عن مفهوم 
خاص عن اللغة يقول بإلقاء الضوء ليس على المتكلم بل على اللغة 
التي يستعملها. وهذا الموقف يتمثل بشكل واضح في الاقتباس 
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التالي المأخوذ من مجموعته 415/58/26 1/14 مج101 (مقالات 
ومؤتمرات) الذي نشر لأول مرة فى 1954. وهو يقولء» «إن الإنسان 
يتصرف وكأئه هو سيد اللغة وهو الذي يشكلها بمشيئته. إلا أن 
الواقع هو أن اللغة هي السيد”. ويمكننا أن نجد أقوالاً مشابهة 
لذلك في كتابات هايدغر الأخرى عن هولدرلين. وهذا اقتباس آخر 
من كتاب آخر: 'إن اللغة هي وحدها التي تتكلم؛ وهي تتكلم 

بمشيثتها الشخاصة "40 , 
ويبدو أنه في هذه المرحلة وبعد أن بيّنت مصدر عبارة "اللغة 
تتكلم' وعبّرت عن الاحترام الواجب لهذا المصدرء علي أن أتوقف 
لأعبر عن شكوك جدية حيال التشابه بين مفهومى عن اللغة وبين ما 
كان هايدغر يعنيه بكلمة م5 (اللغة). وسيتضح قريباً أن نظرة 
هايدغر تذهب أبعد كثيراً من مفهومي المتواضع عن المتبقي» وحتى 
أبعد من تصوري عن اللغة كقطعة عملة ذات وجهين: نظام اللغة 
والمتبقي. إن اللغة في عرفي هي شيء تاريخي؛ وهي نتاج عرضي 
للمصادفات العشوائية ‏ وفي هذا أنا لا أزال من أتباع سوسير؛ بينما 
اللغة لدى هايدغر تكتسب قيمة وجودية كبرى - إنها تكشف الوجود 
الأسمى. وهكذا فإن جوهر اللغة هو في الواقع لغة الجوهرء لغة 
الوجودء لغة الكون. إن علم الكون أو حقيقة الكائنات ليست إلا 

تعبيراً عن حكمة الوجود وحقيقته وجوهره الأسمى”. 

ومن هنا أتت الحكم "الشعرية' التي كثرت في كتابات هايدغر 
بعد 1935: «إن اللغة هي منزل الوجودء وفي بيتها يسكن 
(3) ,عهمنومة ,رماممط ,تعهعء1160 متامدلة نصذ «رومتطمتنط1 وعسمتلاءج1 عسنتفانسسظ» 
:عاذو ل بجع1]) وعلهوت 115 ,8101580 أرعطلم نإ .لمعاهز ممه 60أنأقصة؟]!' ,أزعبه:11 
.16 .م ,(1971 ,رمه لم عممعوق1 

(4) الترجمة للمؤلف» انظر؛ 
انط 10 بره117 186 07 ,تعيوء 1120 ستامة1ا نضا «رعع هناوممآ 0غ نزهر ع15» 


.(1971 ,ج10 لصة ععجعة1]1 :عأعه لا بجوعل8) جا 183 10 ماعط نزط لمعأقاقصة 1 
(5) يذكرنا هايدغر بأن كلمتي 5886 (حكيم) و5883 (حكاية طويلة) لديهما الأصل نفسه. 
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الإنسان»". ويقول أيضاً: «إن الوجود يأتي إلى اللغة منيراً 
نفسه7”6. وأنا لا أزعم مثل هذه الأشياء عن المتبقي. واللغة لا 
تحمل لي أية رسالة في ما وراء تكاثر سبلهاء أو أكثر من انتصارها 
السهل على محاولاتي الضعيفة للسيطرة عليها. إلا أنني» وفي 
مميزتي الؤتيدة وأنا اكد للعضن قدنا كما ترسف الدؤدة» :وبيتما 
أخارل: التدلي سل العتات قن طريقى بإعما معاي القع 

لدي حدس أن النسر في أغالية :بطي في الاتجاه الذي أسلكه . 
والواقع؛ إن المسار الذي سلكه هايدغر بدءاً من أطروحته 
المبكرة عن فلسفة دانز سكوت 8606 ومنا0”*' إلى الحقبة التى أخذ 
فيها بالاهتمام بنصوص هولدرلين الشعرية» هذا المسار يفتح أمامنا 
نوافذ للنظر إلى المتبقي. ويمكن القول إنه انتقل تقريباً من موقع 
تقليدي حيث كان مثل برغسون في كتاب 5ع0026 دء| «لاى كتمددط 
© | ع4 416165 16ج مقالة عن معطيات الوجود المباشرة - 
يأسف للقيود التي تفرضها اللغة على ألوان المشاعر والإحساسات 
الرائعة (أي من موقف. نقدي للحدود التى تفرضها اللغة على الفكر) 
إلى موقف احتفائي باللغة وطاقاتها وأهميتها المركزية. ولا يمكننا أن 
نقف موقف اللامبالاة من هذا التطور. فى مقالته ,معصطه؟#] ,معسد8" 
"##طدء8 ('يبني» يسكنء» يفكر ")207 التي ورد فيها وصفه للجسر 
كمكان أو موقع يجمع العناصر الأربعة (الأرض والسماء» الآلهة 
والبشر)» نجده يقدم استراتيجية جدلية تنطلق من الفكرة القائلة إن 
الإنسان» قبل أن يبدأ بالتفكير» عليه أن يُقر بأنه منغمس باللغة» وأن 
(6) واناء» +107 :وواطا 17 عنعه8 ,رععععلء11 صنامة11 نهذ «رسكتمفصسدظظ1 ده ععلامل[» 
لوتعدعع طتا؟ لاعاتلظ , (1964) «عناطجامم1 لزه عأمه1 116» 0 [1927) «عه11 4ج 
:02008.آ) أأععكا اأعسدط 122100 نإ ومناعماع5 طأعفظ 10 قممناع2001)ه1 ممه .لمغناما 
.193 .م ,(1978 ,أننوط مدوعع1 زعولو اانه 2 

(7) المصدر نفسهء ص 239. 


(8) انظر: .«رعمتكلسعنط1' عصنتلاء0آ عمنل1نسظ» 
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عليه أن يصغى إلى ما تقوله الكلمات. إن هذا التحقيق فى ممارسة 
البناء والإقامة» وهو الذي سينتهي إلى اعتبارات واقعية أرضية عن 
نقص المساكن في ألمانيا بعد الحرب» يبدأ بتحليل مدلولات الفعلين 
20101 (يبني) 57 (يقيم» يسكن). إن الاشتقاق الذي يدل إلى 
أن الفعل #©6لاهط كان في الأصل نفس الكلمة مثل "#ناطة ع" (أو فعل 
الكون 6ط في الإنكليزية)» هذا الاشتقاق قد يكون محل ريب. إلا أنه 
يشير إلى حقيقة هي أننا نسكن لغتناء وإلى أننا تجسيد لما تقوله اللغة 
من خلالناء أو كما يقول هولدرلين في عبارة أخرى» إن الإنسان يقيم 
في هذه الأرض إقامة شاعرية. 

أن نقيم في هذه الأرض بشكل شاعريء أي في اللغة ‏ إن هناك 
ما يستدعي إعمال الفكر في هذا القول. وتصبح الحاجة للتفكير في 
ذلك أكبر إذا ما رأينا أن وصف هايدغر لهذه الممارسة يبدو وكأنه في 
الغالب رحلة خلال المتبقي. إن التوازن الأساسي القائم بين اللغة 
والشعر ("اللغة هي الشعر بالمعنى الجوهري... ويحدث النظم في 
اللغة لأن اللغة تحافظ على الطبيعة الأصلية للشعر "”*)» هذا التوازن 
يستتبع ضمناً نتائج تذكرنا بأرض مألوفة لدينا . 

إن النتيجة الضمنية الأولى هي أن اللغة تكتسب مميزة آدمية 
(من آدم الذي علمه الله الأسماء). فإن اللغة» بمجرد تسميتها 
للأشياء» تتيح لها الخروج إلى الوجود. وهذا يعني أن اللغة 
ليست مجرد آلة تواصل وأداة استكشاف وفهم تكمن وظيفتها في 
إشاعة معان ظاهرة أصلاً موجودة في الأفكارء بل هي تقوم 
بوظيفة أسمى من ذلك كثيراًء وهي الكشف عن الوجودء حيث إن 
“تسمية الكائنات ترشحها للوجود من خارج وجودها"””'". ولهذا 
السبب كانت اللغة في جوهرها شاعرية. 
 )9(‏ ,1ذأج 110 ,عومنتعاتصة ,نرماعم ,مومعل 11 نصذ «راعة0 ع1جه/17 عط ذه سنوت عط1» 


274 
(10) المصدر نفسهء» ص 73. 
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النتيجة الثانية هي أنه لا يمكننا التعامل مع اللغة من خلال 
تحويلها إلى قوالب صورية هه288ئ21ه2ه5. إن المجازات فى اللغة 
'الطبيعية" تنطوي على حقيقة. إن النظرة التقنية للغة لا تنظر إلى 
الجانب 'الطبيعي' للغة إلا بوصفه ذلك الجانب الذي لم يتم 
إخضاعه للقولبة الصورية (وقد واجهنا من قبل الأسطورة التشومسكية 
للنموذج 8+1) وهذا خطأء لأن اللغة "الطبيعة' ليست طبعة للقولبة 
الصورية. ويمضى هايدغر فى مقالته "الطريق نحو اللغة"0!!. قدماً 
عبر ثلاث مراحل مألوفة لدينا. ففي المرحلة الأولى تكون اللغة 
الطبيعية بمثابة متبوّ متبتي محرج لنظرية المعلومات. وفي المرحلة الثانية 
يدرك المرء أن تعريف اللغة الطبيعية»؛ حتى لو جرى تصور المتبقي 
كعنصر تكويني أساسي ودائم وليس عارضاً ومؤقتاًء إن هذا التعريف 
ينقى سلبيا» رات ياي ستياه على ريه الحاو لمانا ل 
نقضهنا : أما المرخلة الفالعة في تضمو القول بأن طبيعة اللقغة 
الاي و ل القولة الميورية انا فق 
من منبعها في الحكيم» في الأسطورة القائلة إن الوجود يكشف عن 
نفسه في اللغة. إذاً حتى لو لم تكن الدودة قادرة على اللحاق بالنسر 
فى تحليقه فى الأعالى الأسطورية المبهرة حيث تتشكل اللغة من قصة 
عناصو الوجوة الارينة: حفى فى هذه اتحالة فإنها تدرك» للمزة 
الأولى» أن لدينا مفهوماً عن اللغة ينظر إلى المتبقي بوصفه جوهراً 
إيجابياً فيها حاملاً نوعاً من الْحَدْس (عفاظة8) إلى جوهر الوجود. 

ل ا ل ا 
الصورية» هى أيضاً اللغة الأم. . وفي كتاب هولزويج »2 نجد 
هايدغر 0 على قول حكيم منسوب الأناكريما دير الإغريقي من 
ميليتوس . ويتساءل هايدغر: كيف يتأتى لنا أن نفهم المعنى الجوهري 
لقول سكيم تر م من الماضي 


(110) في: ما وذ بره 1! ع[ جره ,عععععل0 111 
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السحيق بلغة ليست لغتنا؟ وبعيارة أخرى» كيف يمكننا أن نحتاط ضد 
استنسابية الترجمة؟ ويضيف: "نحن مقيدون بلغة القول. ونحن 
مقيدون بلغتنا الأم. وفي كلتا الحالتين نحن مقيدون أساساً باللغة» 
وبتجربة جوهرها"2127. والجواب هو أن علينا أن نتجاوز الحسابات 
النفسية والاشتقاقية» وأن نستوعب الخاصية الشاعرية الأصيلة للفكر» 
أي الحوار بين الفكر و'أسطورته'. وما الترجمة إلا نقل لهذه 
الأسطورة من اللغة اليونانية القديمة إلى اللغة الألمانية. ولن يتأتى لنا 
أن "نترجم' من اليونانية القديمة إلا إذا تعمّقنا بالوجود الأصلي 
للغتنا الأم. وهذا العمل يتعلق بالاشتقاق والتأثيل أكثر منه بما يسمى 
عادة بالترجمة. وكلتا اللغتين» بما أن كلاً منهما هي لغة أم» تمتلكان 
تلك العلاقة الأصلية من كشف الوجود وإخفائه. وهما تتواصلان 
على هذا المستوى الأصلي العميق» حيث ينفتح الوجود في اللغة» 
أكثر مما يتواصلان على المستوى السطحي للتنظيم اللغوي» ومن 
جديد نجد المتبقى» ذلك الجزء من اللغة الألصق بأمومتها والذي لا 
يمكن تشكيله» نجده يكتسب أعلى قيمة إيجابية. 

أما النتيجة الرابعة فهي أن العلاقة بين الكلمة والفمء بين اللغة 
والجسد البشري» سينظر إليها من زاوية جديدة. إن هايدغرء بالطبعء 
لا يرغب فى اختزال اللغة إلى مسألة فيزياء الأصوات» إلى دراسة 
سلسلة من الأصوات أو الاهتزازات التي يصدرها جسم الإنسان. إن 
تصوره للغة على أنها أسطورة الوجود يعني أن هناك أكثر من ذلك 
كثيراً مما هو على المحك في دراسة اللغة. ولكنه لا يتماشى أيضاً 
مع مفهوم اللغة بما هي تجريد صرفء, أو مثال. وهذه الأصوات 
أكثر من مجرد أصوات ليس لأنها تحمل دلالات مثالية» ولكن لأنها 
تحمل إيقاعاً وتنتج نغماً. وهنا أيضاً تسعفنا اللغة. ويلاحظ هايدغر 
(12) انظر: ‏ عأ6مم0 برأجهظ ,كعووعلء1آ منامدا! نهذ «رتمعصعه عملممستحقهة عط 


ب«ع151) سعدامة0 .ى علصوءط لصة [اععكا لأعصوط 102010 نزط لعنقاقصةء1 ,عاط/111 
.19 .م ,(1975 ,108 200 عم ه11 ارملا 
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في كتاب من(عهجم5 ملاة 30 0 إن اللهجات في اللغة 
الألمانية تسمى 3411467167 ( ' أشكال الفم"). وفي هذه اللهجات 
تتكلم الأرض نفسها: فالفم ليس مجرد عضو في الجسد؛ فهوء مع 
الجسد كله. ينتمي إلى ال #معن«ع© (المربع) . وبتعبير هولدرلين» اللغة 
هي "زهرة الفم' . 

ولأني دودة زاحفة» لست على يقين من قدرتي على متابعة 
النسر في الوصول | إلى الاستنتاجات القصوى لهذه النتائج التي 
ذكرتها ا 0 
يستبعدها علم الألسنية. ولا يسعني إلا ملاحظة أن هايدغرء بكلامه 
عن اللغة» يحاول احتلال هذه الأرض بالذات. ولذلك فأنا أشاطره 
على الأقل نقده للألسنية بما هى مقاربة تقنية بحت للغة» تختزل اللغة 
إلى متجرد وسيلة "ابل إنها 'بذلك لا تكون حس آذاة يمعتى الوجوه 
والوقت 266 0هنا مذه5). ونجد في كتاب كلع ممما مكف «عذءنا 
بعض المقاطع التي تبدو كنبوآت حول "تشبيء" اللغة» بجعلها مجرد 
وسيلة تبادل» بإخضاعها لطغيان “الإعلان" والجماهيرية» وحول 
ضرورة العناية باللغة للحدّ من هذا الخراب اللاحق بمفهوم اللغة. 
وأنا لا أؤمن بفكرة تدهور اللغة وتقصيرهاء فكل جيل يرى في لغة 
الجيل التالي تدميرا للقيم الغالية التي يؤمن بهاء ونحن نجد في تراثنا 
العديد من النبوآت الوهمية التي كانت تنذر بمثل هذا التدهور. وهناك 
في التراث الإنكليزي تاريخ طويل من سويفت 5818 إلى أورويل 
021 من الشكاوى حول "تدهور اللغة الإنكليزية' ؛ وهنا نجد أن 
تكرّر هذه الشكاوى وهذه النبوآت المتشائمة جيلاً بعد جيل لا 
يشجعنا على تصديقها. ولذلك» فإننى أرغب في النظر إلى نبوآت 
عايدغر فخ وجهة أخرئ: أنا اجده حصرا عل اسبقلالية اللعة عع 
وظيفتها في التواصل والإعلام» وعلى ضرورة إيلاء الاهتمام باللغة 
كما هي» ليس بحسب بنية مثالية» بل بحسب 'طبيعتها " ويحسب 


(213 عامة 0 و1[ 176 :07 ,كعقعع610آآ نص «رعع قناع ههنآ 01 عممعووظ 16 
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تكائرها الاعتباطي الذي يشبه تكاثر سيقان النباتات الجذرية. 
والتدمير الوحيد الذي يمكن أن يصيب اللغة هو اختزالها تقنياً إلى 
مجرد وسيلة للتواصل. ولكنء بما أن المتبقي هو جزء تكويني 
أساسي من اللغة» فليس هناك احتمال لحصول ذلك بشكل كامل 
وحاسم. ولكن علينا أن نذكر المتبقي ولا ننساهء فهو خجول ولا 
يعيش في أضواء الإعلان الساطعة والجماهيرية. وبعبارة أخرى» إن 
هناك جانباً أساسياً من جوانب مفهوم هايدغر عن اللغة أفدت منه 
كثيراً وأنا أشعر بالامتنان العميق لذلك: ألا وهو الجانب المتجسّد 
فى عبارته الحشوية 7111م 5870016 416 . وكما نعرف ليست هذه هى 
العبارة الحشوية الوحيدة التى ارتكبها هايدغر (أنظر مثلاً اعلاءس /ا/8] 
و اعاطك عانط كهك أو أعابإعندد أكطاعى واطء:3 معه). إلا أن هذه العبارة 
و ذات ميزة بالغة بالقيمة وهي إبطال التقليد الفلسفي القديم 

ثم على افتخار الإنسان بالسيطرة على لغته. وهذه المقولة الظاهرة 
11 تعلّمنا درساً في التواضع . وهناك نقطة أخيرة أود التطرق 
إليها ببخصوص منهج هايدغر . إن نظراته حول اللغة ليست بعيدة بما 
فيه الكفاية عن موضوعهاء بل لا تحتفظ بمسافة أمان كافية منه. فهى 
تحذة لدظ كمه تمعن فالكل يعوثرن أن يمعي يقر على 
الاشتقاق, متّبعاً بذلك التقليد القديم ( ولكن غير المحترم) القائم 
على التأثيل الاشتقاقى التأملى. والكل يعرفون كذلك أن اشتقاقاته. 
بما هي تأملية» هي موضع شك- وربما كان المثال الأفضل عن ذلك 
هو بحثه في اشتقاق كلمة "الوجود' 8داء. الذي يستعيره من غريم 
سصنت المغرق فى الخيال. وأنا أنظر إلى اعتماده هذا كعلامة على 
أن المتبقي يفعل فعله في كتاباته» وبأنه يدع اللغة تتكلم من خلاله. 
إلا أن هايدغر ليس بأي حال من الأحوال ضحية اقتناعاته 
الاشتقاقية» كما كان بريسيه. وهو يقول في مقاله «الشيء؛ »عط1) 
(#سنط1 إن القضية المهمة ليست أن هناك حقيقة في الاشتقاق» بل إن 
التحليل الاشتقاقي ينظر إلى العلاقات الأساسية التي تمتلكها 
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الكلمات كجزء من اللغة في الكشف والإخفاء في الوقت ذاته. 
وبعبارة أخرى» يكون الاشتقاق كلي القوة ما دام صحيحاً . وعليه أن 
يكون على علاقة بالأمور المبحوثة وليس عشوائياً» وعلاقة هايدغر 
بالحقيقة والصحة تختلف عن علاقة بريسيه بها فهي مبنية على 
تفكيك التقليد الميتافيزيقي الذي يبدأ باللغة اليونانية برمته» وفي 
تفكيكها لهذا التقليد نجدها معتمدة عليه. إن هذا الاستعمال 
للاشتقاق يركز انتباهنا على التناقض الذي حاولت وصفه في الفقرة 
الأزلن :من هذا الفصل : وتجد هايدهن يعبر :هله ببالظريقة الغالية :"إن 
اللغة هى مجىء الوجود نفسه»ء فى الإنارة والإخفاء في الوقت 
نيجه 140 رنوإذا ما :نظرنا إلى الشكل 123 :تعد أت هايدغر يحاول 
أن يرسم خريطة خط الحد الفاصل بين الموقعين 2 و3- وهو أحد 
الأمكنة التى وضعت فيها المتبقى. فهو يحاول إيجاد تفسير لانبثاق 
الحقيقة الشعرية ‏ أي الموقع 3 من هذر الاستعمال المعتاد 
والرواسم» أي من شكل اللغة التي تخون الوجود لحساب اعتبارات 
العمومية والابتذال» وهو ما يجد لها هايدغر تسمية في الضمير غير 
المحدّد #مه” فى الألمانية (والترجمة الإنكليزية المعتادة هي تزهط] عط 
“ال هُم"). إن أحد أشهر جوانب نظريته عن اللغة هو احتفاؤه 
بالصمت كواحد من أرقى أشكال الكلام. فعندما تنتهي ثرثرة الكلام 
الهاذر الذرب» فسيكون بإمكاننا في خلال الصمت الذي هو جوهر 
الكلام أن نصيخ السمع إلى المونولوغ أو مناجاة اللغة لنفسهاء وهنا 
يعلو صوت المتبقي ويسمع. 


وبإمكاننا أن نجد خريطة لنفس منطقة الحد بين الموقعين 2 و3 
في الر سم المذكو ر في مقالة سارتر "ع6 نان عه-اوء*1©" «ماذا 
بكمن 1706 هيك ينشدا سارتر توقير أساس: فلسفى للتعارض بين 
(14) المصدر نفسه؛ «,20821512ة1] 02 62]]ع1» ؟ ترجمة المؤلف. 


(15) في: .(1948 ,لتقستللدي ندتتة) 11 ,كم مياق رععاموة .2ل 


203 


الشعر والنثر. والفارق الرئيس بين سارتر وهايدغر» هو أن سارتر 
يرى أن القطب الموجب في هذا التعارض يكمن في النثر ‏ وهو 
الجانب الأيمن أو الصحيح أو السليم في اللغة يله /ذه4مه*) 
(©81868/ - بيئما الشعر هو "الجانئب الآخر للغة". يك دمع '[) 
©528ل. إذاً فالشعرء أو المتبقي كما سنرى يُعطى هنا أيضاً تعريفاً 
سلبياً. 


لض 


والتعارض هنا قائم على تمايز في الموقف من اللغة عند 
المتكلم بالنثر (7167هم 16) والشاعر . فالمتكلم يقطن داخل اللغة» 
وهو 'في انسجام' معهاء وتكون الكلمات بالنسبة إليه بمثابة مشاهد 
أو لاقطات هوائية» بمثابة أدوات أو أطراف اصطناعية» تزوده 
بمجال أرحب لحواسه. والواقع أنه يتجاوز الكلمات التي يستعملها 
للوصول إلى غايات وأشياء أخرى. واللغة» بالنسبة إليهء شفافة» 
وهي تشكل وسيلة نافعة تزوّده بأدوات يمكنه استعمالها ثم التخلص 
منها للوصول إلى فهم أقرب للأشياء. باختصارء لا يكترث هذا 
المتكلم للكلمات؛ لأنه يتصرف بها ومن خلالها. وليس هذا شأن 
الشاعرء وهو الذي يرفض أن يكتفي بالكلمات ولا يقبل باللغة 
كوسيلة للتواصل ونقل الحقائق. والشاعر لا يجهد للوصول إلى فهم 
أقرب للأشياء بالتخلي عن الكلمات ونسيانهاء بل هو يتعامل مع 
الكلمات كأشياء وليس كمجرد إشارات ورموز. ونتيجة لذلك» 
يصبح للكلمة الشعرية حياتها الخاصة وتغدو بمثابة الكون المصغْر. 
تصبح الكلمات أشياء طبيعية تنمو على الأرض وتكبر كما الأشجار 
والأعشاب. إلا أن هذا الموقف يعكس العلاقة بين الإنسان ولغته. 
ففي حالة الشعر تصبح القضية قضية اللغة وإنسانهاء لأن الشاعر 
تملكه كلماته. إن هذه الكلمات لا تعبّر عن عواطف الشاعر بل هي 
تحملهاء وتجرفه معها. 


إن الخاضية الرئيسية العي تميّرْ الشاعر عن المتكلم النثري 
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الواقعي والعقلاني هي قدرة الشاعر على الخيال اللغوي. إلا أن 
كلمة 'قدرة' لا تعبّر تماماً عن حقيقة الأمرء حيث إنها توحى بأن 
للمتكلم قدراً من السيطرة على الأشياء ‏ إلا أن الكلمة هنا تعني بدلاً 
من ذلك الأثر الذي تحدثه اللغة في المتكلم» وهي تتعلق بعمل 
المتبقي فيه وأثره عليه. ونجد سارتر يصف الموقف كما يلي: 

«إن فلورنسا مدينة وزهرة وامرأة» وهي مدينة ‏ زهرة ومدينة - 
امرأة وزهرة ‏ فتاة في آن. والشيء الغريب الذي ينبثق من ذلك له 
الصفة السائلة التى تميز الانسياب وصفة الحمرة الزعفرانية الناعمة 
التي تميز لون الذهبء. ومع الوقت يتخلى عن نفسه بكل وقار "9©. 
والمتبقي فعلا يفعل فعله هنا.» حيث نجد سارتر يمارس التجنيس 
والتكائر الصوتي (وهذا هو السبب مثلاًء للون الذهبي المُحْمَرٌ 
باستعمال صوت ال ')" في كلمة 2:86/). وهو يتخلى عن نفسهء. بكل 
وقارء لمصلحة خياله اللغوي» أي إنه يدع لغته تتكلم عنهء وفي هذا 
ما ينتج بدايات رواية: ينبثق شيء غريب» وتنبثق معه بذرة قصة. 

إن إيثار سارتر للنثر الظاهر في مقالته لا بد أن يحمل بعض 
التناقض - فباستطاعة المرء أن يلمس نوعاً من الانزعاج من هذه اللغة 
المتطفلة التي تعيق استعمال النثر في عالم الدوالٌ والأفعال. ونحن 
جا في الح اذى مور بها اياوه ري شل و 
النثر» نجده يستسلم لإغراءات لغة مؤنئة» ذات أنوثة ة ومكر. وهكذا 


و«ا“لوه 


يتحول "اللون الذهبي الأصهب الناعم' إلى '"عنف ناعم" يُوْقِع 
بكاتب النثرء الذي يجد نفسه في الموقف الذي وجد جوناثان هاركر 
نفسه فيه عندما كان على وشك أن تغتصبه أو أن تمتص دماءه أخوات 


(16) المصدر نفسهء ص 66. 
داع 5116-1 أء عنصسصع؟-عللالا أ مداعق-ء1لالا أده عللة ,عتصصع؟ اء عبعة أن علاث أ عممعءم1اطآ 
رعلاناع6 نال 6للتدو!! 12[ 5055606 أقطنة اتدعهم تنان أعزطه ععسصدعاغ"1 )2 .وزه؟ 12 3 أناما 
662 2966 526912008226 رعتصة عنامم راع عه'1 عل علانا؟ تتاعل2ة ععنام0 13 


وردثت هذه الجمل في النسحة الإنكليزية . 
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دراكولا: فهو متخوف نوعاً ماء ولكنهء بالإجمال» يحب ذلك. 

وعلينا أن نمضي قدماً في دراستنا لتلك الموهبة الشعرية الكامنة 
في الخيال اللغري حتى لو كان سارتر يرى فيها فقداناً للشفافية بدلاً 
من كونها فتحاً أو كشفاً للوجود. وبعد خرافة النسر والدودة التى 
ذكرناها سابقاً» نحن نستحق الآن رواية رمزية ذات مغزى أخلاقي - 
رواية قانون العجائب. 

إن ن أقصوصة "قانون الحدث العجائبي' از[ ل 00 
0 هي قصة قصيرة ة لجياني روداري 100325 نصصةة. وهو 
مؤلف كتب أطفال”2'7. وهي مكتوبة بشكل رسالة خطّها الراوي 
الذي يشكو من الأرق إلى رئيس دائرة البريد يشكره فيها على إرساله 
له كتاب الرموز البريدية الذي يحتوي على لوائح بأسماء المدن 
الإيطالية ورموزها البريدية (وأقرب ما يشبه ذلك في ريطا لوائح 
مفاتيح المناطق الهاتفية). وكانت قراءة هذه اللوائح كفيلة مؤقتا 
بوضع حد للأرق الذي كان يعانيه الراوي: فهناك أثر تتوبعي في 
اللوائح ناجم عن امتزاج الترتيب الأبجدي مع انعدام المعنى. ولئن 
قال الشاعر "تتساقط الأشياء» فالمركز لا يمسكها". إلا أنه بالنسبة 
إلى هذا الراوي على الأقل» وبفضل القوة الكونية الكامنة في كتاب 
الرموز البريدية» لن تعود الأشياء إلى التساقط . 

إلا أن الأثر لم يكن إلا مؤقتاً. وقد يكون لهذا الرمز كل 
المميزات التركيبية التي لكل الرموز والقوانين (فهو منتظم تماماً)» 
ولكنه أيضاً يمتلك كل نقائصها. فهو جامد وفاقد للفعل والإثارة. 
ويحاول الراوي أن يبث فيه بعض الحياة بتشكيل مجموعات فرعية» 
وعلى سبيل المثال» تلك المجموعة التى تتناول المنتجعات البحرية 
مع أسماء تبدأ ب همفةكلة : مهلج 'ل 557 لك االلولانا 


(13) نطاعنا1) 11 زتممقع هآ .223 بنتتداكاك ,0110111 70الهناو أعل معمنع |[ ,تتهل1]0 تصمدا 
.(1980 ,للساممتظط 
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ومعءةة أل هصضدكة رمصسناتضة31 عجعله17ء8 نل مهن ج31 . ولكن ذلك 
يعطي انطباعاً شبيهاً بالانطباع عن فريق كرة قدم لا يتجاوز مرحلة 
الصورة التذكارية ولا يؤدي المباراة. ونجد هنا أن المركز يمسك 
الأمور بشكل جيد لدرجة أنه يصبح مملاً إلى حد ما. ثم نجد 
الراوي» وفي فورة من جهد يائس» يقرر تحويل الرمز إلى نوع من 
مادلين 6دذا2*”2696 ويأخذ بتحميل الاسم بالتذكارات الشخصية. 
إلا أن قراءة أسماء البلدات التي كان الراوي قد قام بزيارتها فقط لا 
يساعد الراوي في التغلب على الأرق» بل يزيد من سوئه. إن 
الاستسلام للعمل الذاتي المجرد يمزق الهدوء المنشود. وفجأة نجد 
الراوي» وكما حصل مع بريسيه وولفسون., تلمع في ذهنه فكرة: إن 
المفتاح لا يكمن في السيطرة الذاتية بل في إعطاء الحرية للغقء أو 
المتبقي» في الكلام. وعندما يقرأ كلمات ,62:3مهء؟ ,دمقتصطصيد5 
0 048 » تقفز كلمة ترومبون إلى ذهنه مقرونة بجرس موسيقي» 
حيث يقوم راع من سامبروسون بتعليم عنزاته العزف على الترومبون. 
وهكذا وج د الحل وانتصر الراوي على الأرق. ويقدّم الراوي 
مسروراً بما حصل معه وممتناً لذلك» اقتراحاً إلى الوزير بنشر نسيخة 
منفّحة من كتاب الرموز البريدية حيث يظهر اسم كل بلدة متبوعاً 
بقصيدة قصيرة. ويعرض الراوي أن يقوم هو بنفسه بكتابة هذه 
القصائد؛ وهو بتواضعه.ء لا يطلب حتى ذكر اسمه فى صفحة 
العنوان.. ويكفي أن يكون اسمه مُنْرَّجاً في الفهرس الأبجدي متبوعاً 
برقم بريدي. وكما نرى» أصبح الرمز أو اللغة يمسك بالمتكلم» 
الذي أصبح» باستعمال عبارة لاكان» مجرد ذَالٌ #ع8نمعةة بين دوالٌ 
أخرى . 

ما الذي حصل؟ لقد تسلَّم المتبقي الزمام. إذا ما أردنا أن ننتج 
تشنكة تكليرية للقصة لطلعنا أبنا يعنيه القسنة الثالية: يطك قراءة بود 
() نوع من الكعك؛ دُكر في رواية مارسيل بروست بحثاً عن الزمن الضائع؛ وكان يثير ذكريات منسية 

في ذهن أحد الشخوص عند تناوله (المترجم) . 
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كورنوول 0288 0288 ,0581© ,46نا8 في دليل الهاتف» يتملكني 


إلهام شاعري وأجد نفسي أتلفظ بالأبيات الشعرية المجنونة التالية: - 
كان هناك شخص عجوز من بلدة بيود 
وكان ذا مظهر شرير وقاس؛ 
وكان يرتدي حول عنقه طوقاً منتفشاً من قماش بلون القش 
الباهمت 
الذي كان يحيّر كل أهالي بلدة بيود”*"". 
وهذه طبعاً مقطوعة هزلية من تأليف أبى القصائد الهزلية» 
إدوارد لير. وما اكتشفه الراوي» مقتدياً بلير (الذي كان واحداً من 
مصادر الإلهام بالنسبة إلى روداري): هو أن أسماء الأماكن هي دائماً 
منبع للقصائد الهزلية التى تنمو من هذا الاسم حسب قواعد القافية 
والخيال اللغوي. 
اللغوي'» والعبارة الجديدة هي من خصائص عمل المتبقي التي 
ترفعه إلى مصاف التجانس الصوتى. والسبب الذي يدفعنا إلى التخلى 
عن عبارة "وهم" هو أنه اسم مَلَّكة عقلية يفترض مقداراً من السيطرة 
لدى الشخص المتكلم ‏ وبهذا المعنىء» أنا لا أؤمن حتى بوجود ما 
يسميه تشومسكي "ملكة اللغة" ؛ بينما كلمة وهم 82185 يمكن أن 
تنسب إلى اللغة نفسها: فنظرية لاكان حول الأوهام» مثلاً» تُصر على 
أن تعتمد على الجمل التى هى مصدر لها. وأنا إذا ما أردت أن أرى 
فاق علنا8 أت سمورءط 010 نه كهث/الا عرغط 1 
:0نم له كنامكءة 5ةثالآ امعصساءمرعدآ عومطةا 
5 لعنه001- هناد علد 01 ,آأنآ ععتما و عره71 116 
,810 كه علرمء2 عط لله لععرء امعط طعتطلا 
وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية . 
عآم0عط101آ بوط 0عانلظ1 ,جدعط #تمساظ زه عكتععرده77 عاءأص00 776 ,كقعة لتو لط 
.م ,(1947 معطو لسع ععطةط :008دم.آ) ومداعة1 
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عمل الوهم اللغوي» عليّ أن أنسى ترجمتي لمقطوعة روداري إلى 
مقطوعة هزلية إنكليزية» وأن أقرأها باللغة الأم للمؤلف. فهنا نرى 
اللغة الإيطالية فى أثناء عملها. فالمتبقى ليس مجرد جانب من 
جوانب اللغة بالمطلق» ولكنه يرتبط دائماً بلغة خاصة:. اللغة الأم 
هقط ططة5 أل :0850م 0لا 


1256822372 2116 221 


ا 11 511011316 لثم 


هذه مقطوعة قصيرة» وهي بالتحديد لا هدف لها ولا معنى. 
ن هنا لا ريصم إل إذا تزرنا آد معتدر التض يجب أن يليد ل 
قصد المعنى. ومن الواضح أن الكاتب لا يهدف إلى أن يكتب شيئاً 
ذا معنى. ومع ذلك فإن النص ليس عديم المعنى» لأن اللغة تتكلم 
فيه. على سبيل المثال» يأخذ هذا الراعي بتعليم العنزات» ولم لا 
يكون التعليم للخراف أو الأبقار أو التماسيح؟ ليس ذلك لأية أسياب 
'معنوية' واقعية خاصة ‏ بل يكمن الجواب في أن الرمز البريدي 
لبلدة سامبروسون "30030 047" يشتمل على المقطع الأول لكلمة 
+:مة© الإيطالية (عنزة). ولماذا هو يعلمها عزف الترومبون؟ 
والجواب واضح: بسبب القافية (6086صدمء] - عدهمدبططهد5) ولكن 
هناك سبباً آخر وهو أن الرقم البريدي بعد 088 (30030)»: بلفظه 
الإيطالى 1+2 721116 »1:1 يحتوي على الأحرف الصامتة الأولى 
من كلمة عصوطسهمع . وهكذا نجد أن هذه المقطوعة ليست نتاج عمل 
اعتباطي غير ذي هدف. بل هي تظهر كشبكة معقدة من العلاقات 
الصوتية» وكنباج للوهم اللغوي الكامن ف في المتبقي. ومن السهل 
عليناء مثلاًء آن تلمس حضوراً مكثناً للالاعيب الصوتية في 
المقطوعة التي تتخذ أشكالاً مختلفة» كما في العناقيد الصامتة +6 وم 


مع التنويعة الأسنانية 5؛ وكما في المقطع الأنفي الأغن هه (الذي 
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يظهر في القافية وفي كلمة 5002856) مع تنويعاته 0 وتتقة وا وهاه . 

وهكذا نجد في المقطوعة القافية» والوزن (4 مقاطع منبورة في كل 
بيت)» والمخالفة الصوتية» والتجانس الاستهلالى (هده0غهوءة)تلاة) 
وسجع الصوائت (©66ه8ةه850ة) : أي إن النص برمته تعمل كما يعمل 
نص من نصوص سوسير في الألعاب الكلامية. إن الطرّق التي يعمل 
بها المتبقي هي نفسها طرق الخيال الشعري ‏ ولئن وجدنا كلمة 
"خيال' تزحف هنا من جديدء فما ذلك إلا لأنني أحاول أن أظهر 
أن الوهم اللغوي هو المصدر لما ندعوه»ء حسب مصطلح علم 
النفس» ب"الخيال الشعري". وقد اتضح لنا أن المتبقي ليس مناهضاً 
للقواعد والقيودء ولكنه يتقدم غالبا بإضافة قواعد وقيود جديدة. 

وسيوصلنا تحليلنا لمقطوعة لير الهزلية إلى الاستنتاجات نفسها. 

ويبدو أن هناك ثوابت في عمل المتبقي: علينا أن نحاول تحديدها 
وتعريفها . 


قواعد لعمل المتبقي؟ 


لن أدخل في موضوع القواعد الشائك إلا من ضمن ما تقتضيه 
الضرورة المطلقة. فالأرض هنا زلقة» وهناك وحش تشومسكي 
يزمجر مهدداً عن يساري» وهناك في المدى البعيد أسمع تنانين 
فتغنشتاين تجهز باصقات اللهب لديها. وإذا كان لا بد لى من أن 
يلتهمني أحدء فلتكن تلك التنانين فأنا أحب لون حراشفها. - 

ولكن لا بد لي أولاً من تبرير استعمالي لهذه الكلمة. وأسهل 
طريقة للخروج من هذه الورطة هي في القول إنني احتفظت بها لا 
لشيء إلا لأنه ليس هناك لفظة أخرى تحل محلها. وبإمكانى أيضاً أن 
أدعم حركتي المتطامئة هذه بآخر صيحات ما بعد الحداثة. كما أن 
بإمكانى أن أكتبها بين علامات اقتباس» أو أن أشطبها على طريقة 
هايدغرء ؤلن :تكن هذه الؤسائل غين لأثقة.. إن وني مجبراً على 
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التعامل مع نظام اللغة ومع المتبقي كوحدتين منفصلتين يعني أنني 
أفصل ما لا ينفصل. إن عمل المتبقي يجب أن يُقَنَنء ولكن هذا 

ولكن المناقشة تمضي قدماً وتصبح أكثر أهمية وإمتاعاً. إن 
عبارئي 'القواعد اللغوية' و"قواعد النحو' فيهما رائحة التناقض 
الظاهري. فإذا ما قسمنا المجموعة التى ندعوها عادة ب"القواعد" 
إلى مجموعتين فرعيتين بينهما علاقة استبعادية مشتركة (بحيث إن 
إحداهما تستبعد الأخرى): إحداهما وصفية والأخرى معيارية: 
«التراعد الوصنية تابي تالية للعمل وتصفه بينما القواعد المعيارية 

تسبق العمل .وتضع له الأسس (كما نرى في القواعد المطبقة في 
المحادثة. بعكس قواعد الشطرنج مثلاً) حينئذ سنكتشف أن قواعد 
النحو تنتمي إلى المجموعتين كلتيهما . 

إن علماء الألسنية عادة يتصورون أن مهمتهم هي ملاحظة 
الظواهر المطردة وفي صياغة القواعد التي تشرح هذه الظواهر. وفي 
هذا تبدو قواعد النحو شبيهة بقواني نين العلوم الطبيعية. فالمرء يراقب 
ثم يصوغ فرضيات. وعندما يتم التثبت من الفرضيات فإنها تكتسب 
مرتبة القوانين. ونحن نتحدث فعلاً في حالات محدودة عن قوانين 
للغة (في الحالات التاريخية كما في قانون غريم وقانون فيرنر). إن 
مثل هذه القواعد سابقة للتطبيق - وهي المعنية بما يصفه تشو مسكي 
بالمعرفة "الضمنية"» فأنا لا أحتاج مثلاً لأن يقرأ لي أحد قانون 
الجاذبية لكي أمتثل له وأقع أرضاً عندما أتعثر بشىء ما. وكذلك لا 
أحتاج لأن أتعلم القوانين ا 2 بالترتيبية الفونيمية التي 
تحكم تتالي الأصوات في الكلمة قبل أن أبدأ في إنتاج كلمات مبتكرة 
هرائية ولكن مقبولة من حيث تتابع 9 فيها . 

إلا أن الفروق سرعان ما تأخذ بالظهور. وهناك حكمة فى 
اتتستمال العبارة *فاعدة تتحوية* (زهذا لأتناعافة له تسمل عبار: 
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"قوانين النحو"). لأن قواعد ا رأيناء قابلة للالغاء. أما 
القوانين فليست كذلك. فإذا كنت حين تعثرت بتلك القطة تمكنت من 
إنقاذ عنقي من الكسرء فليس الأنلي حرفت قانون التجافبية يل لأنني 
كيّفت سقطتي بتصرفي الخاص مع قانون الجاذبية. بينماء وعلى 
الرغم من الرسوم التوضيحية المهيبة والمعقدة التي يضعها علماء 
الألسنية لشرح الشكل القانوني للمقطع الكلمي المسموح به في اللغة 
الإنكليزية» فأنا لا أزال أستطيع إصدار المقطع غير القانوني 
"الطسعاءزةة" (وهو المقطع الذي نطقت به العنقاء (الغريفون» الحيوان 
الخرافي) على مسامع أليس في أليس في بلاد العجائب)» وسأكون 
لا أزال ضمن اللغة. فالقوانين (شأنها شأن القواعد) يمكن 
استغلالها؛ ولكن القواعد فقط هي التي يمكن قهرها. 

ومع ذلك فإنني لا أزّال من ضمن مجموعتي الفرعية الأولى 
الوصفية. وحتى لو كانت قواعد النحو قابلة للإلغاء» فهي لا تزال 
سابقة للتطبيق. ولكن هل هي كذلك فعلاً؟ فنحن على الرغم من كل 
شيء » نتعلم هذه القواعد تعلما. فالطفل» والشخص الأجنبي» 
وإليزا دوليتل (في مسرحية بيغماليون لبرنارد شو) (وباختصارء كل 
الناس) يتعلمون قواعد النحو بأفضل طريقة معيارية ممكنة: قل هذا! 
لا تقل هذا! لأن نموذج تعلم اللغة الذي يقدمه النحو التوليدي» 
"وسيلة اكتساب اللغْة" 08زوتناوعة عع تناعصمآ" ذخآ 5*رعأمسمط0)) 
("268106, مع أنه يصور بعض جوانب تعلم اللغة الفعلى: فهو شديد 
التجريد ولا ينفع في تفسير العملية بشكل مُقْنع. صحيح أن الطفلٍ 
يتعلم لغته عن طريق صياغة بعض الفرضيات المقيّدة اشنا 
واختبارها. ولكن ليست هذه كل القصة. وقد يقوم الطفل الصغير 
بتجميع ملاحظاته حول الممارسات اللغوية ومقارنتها؛ فيلاحظ مثلاً 
أن أهله يستعملون الفعل "80" يذهب ولا يستعملون "8060" المختلفة 
وغير المألوفة لديه. وغالب الظن حين يصل الطفل إلى هذا المستوى 
من التحليل ومقارنة الملاحظات سيكون قد تعلم الصيغ المناسبة بما 
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لا يقبل الشك. ونحن هنا لسنا في موقف تلك القبيلة القديمة التي 
تكعسن الحضارة عن طريق اتتبدال المُرضِيَات العلمية الزائفة 
بالفرضيات الأصوب. وهي عملية قد تستغرق قروناً. إن التطور 
الفردي للطفل لا يعكس هذا التقدم اللغوي البطيء؛ لأن بنيته 
الماع تلمك :دون المناعد الشارتى فت حون يرودل 
على الضؤاب: إن القواعد هن ذات صفة مغيارية- وليسن ذلك لأن 
المره إلى .حد.بغيد يُلَقَتُها (وأكرن هنا أن هذه المقولة مغالية > فلينيت 
كل القواعد يجري اكتسابها بالتلقين)» ولكن لأن التدخل المعياري 
يغيّرها. وهذا مصدر واضح من مصادر التغير اللغوي. فالتقاليد 
الجديدة تحل محل التقاليد الأقدم» كما يحصل في عالم الموضات 
والأزياء. وليست القضية هنا قضية مجموعة من المراهقين يبتكرون 
كلمة جديدة للسيكارة: إن علمئ الأصوات والنحو يتأثران بهذا النوع 
فق التشير: 


وهخذا نرى أن قواعد النحو هي وصفية ومعيارية في الوقت 
ذاته . إناتملم لحة أعدية: مثلاًء يتضمن الغوص فيهاء واستكشافها 
كما لو أنها كهف علاء الدين» والوصول إلى شعور بالراحة فيها 
كشعور المرء فى بيته. إن إقامة المرء بيتاً له فى لغة أجنبية لا يعنى أنه 
سيكتسب معرفة انعكاسية عنها وأنه سيقوم بصياغة القواعد ‏ وهذا لن 
يأتى إلا بعد الحدث. لكن العملية تتضمن بالأحرى ما يسميه بول 
8 عدنزة7 [بحوط بالقواعد '"المتصوّرة مسيقاً " لقدامعمهممع:م. إن 
مثل هذه القواعد لا توجد في وعينا ولا في لاوعينا- وهي لا توجد 
في أي مكان» ولا حتى في هوامش الوعي في حالة هجوع. ويتطلب 
الأمر إعمال الفكر في النحو لاختراعهاء ولكن بالمعنى المستقى من 
علم الآثارء فهي لا تولد عشوائياً: *إنها متضمّنة منطقياً في الجمل 
التي ننطقهاء وهذا كل ما في الأمر"””''. وهي قواعد لأنها تمتلك 


)019 .39ص ,(1976 ,لنداع5 نحل كمه00ائلظ1 :داعة) عيوا © عأ اء زه عرلا بعد 17 .2 
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قوة معيارية» ولكننا لا نحتاج إلى أن نكون مدركين لها لكي نتمكن 
من أن نلعب اللعبة. إن أفضل وسيلة لصياغة هذا التناقض الظاهري 
في كلمات هي في الكلام عن 'معيارية رجعية (تسري على ما 
قبلها) " 71697 ممه عكتاعدوماء2 أو المعيارية التي تأتي بعد الحدث 
(كأن نقول: "'أنا آمرك أن تكون قد التزمت تعليماتى'). فهذا يعكس 
طبيعة معيارية القواعدء ولكن في طريقة المسبق دائماً . 

وبما أن قواعد نظام اللغة تعاني هذا التناقض - فلن يكون عليّ 
بعد الآن أن أعتذر عن الاحتفاظ بهذه العبارة. إن التناقض الظاهري 
ليس إلا جانباً آخر من جوانب التعايش القلق المضطرب بين نظام 
اللغة والمتبقي. إن السيطرة على اللغة التي نفهمها من مقولة “أنا 
أتكلم اللغة' دائماً تأتي بعد الحدث . إن نظام اللغة هو نظام يُفْرَض 
عن طريق الاستبعاد على لغة فى حالة من الفوضى حيث تتعايش 
نزعات النظام مع اتجاهات التوضئ:. واللعة تعن نز مدتسنء ريخ 
من المادة التي سيصنع منها نظام اللغة ومن المادة التي تترسب في 
المتبقي. وبما أن هدفي ليس دراسة نظام اللغة» بل الجانب الآخر 
من اللغة» فعلت أن أحاول أن أصف هذه النزعات تجاه الفوضى» 
والتي كنت قد 5 إليها الصفة العامة "النقض - 9إ)ناثط أمدع]عل ' . 

إن القاعدة الأولى لعمل المتبقى هى قاعدة "الاستغلال' أو 
الأزدراء والمعاضاة: إن الفرس الأساسي الذي يمكن الستخلاضة من 
طائفة النصوص الأولية التي أوراتها نن البداية» ومن تجميعي 
لجراب الخرق» هو أنه في اللغة» يمكن قهر كل القواعدء وليس 
القواعد العملية فقطء مما يبعث على ظهور الاستغلال. وهذه هي 
الحالة التي يكون المتبقي فيها سلبياً وتخريبياً» في حالة عراك دائم 
مع نزعات النظام. ونجد أصل هذا المفهوم في أعمال ه. ب. 
غرايس 6:66 .2 .51. وذلك لأن السبب الوحيد الذي يتيح له أن 
ينظر نظرة سلمية للمحادثة» وهي نظرة غريبة عن تجربتنا مع 
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المحادثات الواقعية وغريبة عن الحكمة الجماعية للاستعارات الميتة 
("*الجدال حرب") هو أن المقولات السلمية يقصد استغلالها لكي 
تتولد عنها استنتاجات لمضامين حوارية (حيث يُفهم الكلام المقتضب 
للمتكلم من الموقف العام للمحاورة). من أجل ذلك كان الاستغلال 
هو المفهوم المركزي في نسق غرايس» ونجد المحاورة تطابق 
القواعد التي لا يقصد اتباعها أو بالأحرىء» التي يكون جزء مهم من 
وظيفتها هو أن تُعصى عمداً. 

وأرى أن هذا التركيب يمكن توسيعه. إن المحادثة فى هذه 
القَشية لا تفكتن إلا أصمال اللغة. والجملة الثالية مأحوذة من كنات 
أمالغاممنون لكريستين بروك ‏ روز: 'يجب علي أن أخرج نفسه 1 
أتاه كأعقسستط أعع 200 وهذه جملة غريبة عن طبيعة تركيب 
اللغة الإنكليزية» أو هي استغلال فاحش للقاعدة النحوية المتعلقة 
بضمائر المطاوّعة أو الضمائر الانعكاسية. ولكنها إذا أخذت فى 
سياق الرواية فهي منطقية انا * إن الراوية» كاساندراء هي في 
خضم عملية خلق لأحد شخوصها الوهمية: أوريون» وهو سجين في 
معسكر سوفياتي. وهذه الشخصية الوليدة كانت قد وصلت إلى 
المرخلة نيكسب فيها ما يكف من الاستعلان عن حلم الرارية: 
لكي يثبت ذاتيته ويقول "أنا". ويفكر بالهرب. ولكنه لم يكن مستقلاً 
تماماً بعدء فآئينا الذكر لم تخرج تهانا من رأس جوبيتر الأنثى» وهذه 
الاعتمادية يعبر عنها ضمير الغائب (الشخص الثالث)» حيث لا يزال 
أوريون في موقع المفعول في الخطاب. ومن الوجهة النحوية» نرى 
أن الجملة عبارة عن مزيج يجمع بين صوتين أو وجهتي نظر. وهي 
نموذج رائع للاستغلال النحوي . 

إن الاستغلال في المتبقي يعمل إما عبر الإفراط أو الفقدان ‏ 
بفرض قاعدة أو قيد إضافي (قيد 2+1) أو بطرح قاعدة أو قيداً قائماً 


 )20(‏ .21 .م ,(1984 ,اأعسمعبةتن) :ماوع طعصدا/1) :471012077767110 رعدهخ1-ععاممع8ه عستاتمامطة 
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(بعملية 8-1: فحذف قاعدة قد يؤدي إلى النتيجة نفسها التي تؤدي 
إليها إضافة قاعدة أخرى): وقد وصفت التواطؤ بين عمليتين 8+1 
و2-1 في الكلام عن بريسيه يه وولفسون. ولكي أظهر أن المتبقي ليس 
مجرد إضعاف للنظام» ومجرد هذيان عبر عبر التحلل» ٠»‏ فلسوف أصر على 
العمليات النموذجية 2+1 في الجناس التصحيفي 1م 
والمستقطع تسدعومهنا. وها هو بيريك يحتقر الجناس التصحيفي 
الهزيل في كلمتي 2205ة-قصده1 ويفتخر بإنجازه في تأليف جناس 
يتألف من خمسة الآف حرف. وهذه بداية جناساته ونهايتها. 


.ةلناععءع8 52لل ,م أاء )8282 .عوأء81 .عدره2 ل منتلاهم لأدوغم1"! ععدء ا 
2 .أققعة "1 تم عع دام 12 ته 72020 عم عنوعطمع ها ,علاءع0ل2 هط :026ا!... 


كما أن بيريك كان مهووساً بكتابة المستقطعات. وهذه الأسطر 
الأولى من كتابه #0 أ«موكة2 ه18 الغياب : 


-171* 4 1710 1قلة ,716-77162071 (كر ]071178 طقلا ,اتأط0" طقن رعديلت 11ل 27 170315 
0-50011لج71تة أعلاطا وتيثك «أكتهاح وجمط ننه كتتملامى كو جوع ةقالمع كاججه واد 
1 ,كك 427اجع جهع كثلام ,72010 «7هع 01 11هأنام0ج ه[آ 0 «07طهد أله ده 

1 207 771071 2[ اأهلتوكا» 


إن أية محاولة لترجمة هذا النص لا بد أن تفشل وتسقط في 
دوامة الحرفية أو التصحيف. إلا أن المهم في النص ليس مجرد 
غياب حرف "6" وإنما في أن النص جيد وصالح للقراءة ويقدم لنا 
رواية ممتعة وذات مغزى في كل صفحة من صفحاتها. 

ولنأخذ الآن مثالا متطرفاً عن العملية المعاكسة» الحذف» 
ولنتأمل بإعجاب في صلابة اللغة وقوتها. والقضية هنا ليست في 
طرح قيد من القيود» بقدر ما هي في طرح جزء من النص ومحاولة 
(21) دمناعه ااه 0 ,عبمانوء 26 ,عمم لوغ ع-مم عنملو 0 :عااعزانعامع عصداوعة1!1! ع2 ,ومتلس0 


.6 ,10 .مم ,(1973 ,رلممستالة0 تكتيةط) مويغ انآ .289 روء106 
2220 1 .م ,(1969 ,أقمهعطآ تكتنةط) ذا نوعاط مط ,عمعوط جع ع 1م060 
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الفهم في ما يتبقى منه. ففي رواية م2 60 ,عتاعةجهاتصل 
' لانغريشء إنزل"'», ل آيدن هيغنز ومنععخ11 ه4405 » نجد البطلة» 
بينما هي تفرغ جاروراً في طاولة عتيقة» تجد رسالة ممزقة مقسومة 
إلى قطعتين متساويتين» القطعة اليسرى مفقودة. وهذه هي النتيجة : 


دسَّت يدها ثانية؛ وفي هذه المرة خرجت لدهشتها بشيء لم 
تكن قد رأته سابقاً: نسخة بالكربون من ورقة مطبوعة على الآلة 
الكاتبة ممزقة في وسطها بخط متعرج» وكانت القطعة اليسرى منها 
مفقودة. وارتدت نظارتيها لتقرأ. 

202 

120136121 280 1925: 11 8/011 1/616 

5 011615 01 1651م 

02121011 8/0111 12 17/30/61 لاولز 129206 01 

0101 نامل رولم8 و6 

8 28861216 311 011[ ,لإ3 

0 212011226ا 2201 131 2 5 

طا 01 عصند؟ عط أقطن؟ - ركوصتطا أمعيء 

21 267290115 135 علطو #عطاعط؟ 1 


2167 رن [لنا1 8/25 مقطدمم غطا موعدم 


.أطوتمد )1 لومعم معط 01 غ1أو1د ء 

01 /إ2ة الامطاابا عمهه )261120 3 عا 
.لأنام )1 روعلا 57 

065 تاعط/7 ,ناملا 0غ لأعط ع5 23 )1 
ل1مأققظ [أنا؟ و أمقدده؟ عط امسا :ملز 
1 أقط؟/ة بلامصعا ا*صمل 1[ (عرماعط 
5لتماعل 226 عتتهع عطة عوتتجععط نجزره10] 
.00 0طلانطك عممزة بتتمائتط أكوم 0 
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1 7701110 6215( 610115 لمتتتط 1017 2311 
#راعط د عط 


عومككء +10 عط بتتعمعا مطنز لإعترواء0آ1 


اعم عط أقطا قه؟ ععمعلااه 15آ18 .أدع1 
لسقطعءه5أع5 عع7ع2 أباط امعلاعمع 

1 10 ]5118865 1 رأظ216م 3 385 تغط 18 
0 96215 غ1 101 78701133311 2 35 كقط 
010 طقط) 262655 لتتطاعع وعغط غ108[ 10 ده1 
6 

70 220 1 27ع2 01 ممتااسمتسمعة 
1110 [12 10 10 

.0 أقطا ص علع0 [آنامه 1 علصتطا 

وقرأت إيموجين النص كاملاً مرتين ولكنها لم تفهم شيئاً. 
أعادت الورقة إلى الجارور ثم أغلقته”2© . 

ا ا ا ل 0 
النصء إلا أن القارئ الأريب يظن أن بإمكانه أن يفهم النص. أفليس 
النص جزءاً من ملاحظات دوّنها طبيب» أو من وصف لحالة مرضية؟ 
ونشعر بأننا نعرف من الذي كتب الرسالة (طبيب) ونعرف عن من 
يتكلم النص (مريضة أنثى)»: وهكذا نرى أن علينا أن نؤول رفض 
البطلة لفهم النص كعارض مر ضي لديها. والكاتب يستعمل هذا 
النص ليطلعنا على شيء يختص بالبطلة. وهو أيضاً يهرا بنا نحن 
القراء» كما فعل لويس كارول فى قصيدة 880 ناملا عم 1014 نزعط1 
ع 0غ معهء] ' أخبرونى أنك كنت عندها + وهى قصيدة لا تعبّر عن 
أي معنى بسبب عدم الوضوح في إشارات البدائل. .وفي النص الذي 
(23) قصة ,(1966 ,ذعهلزه80 لصة ععللهن) بمملهمآ) سمط 00 ,عتاكاجوائها ,كمتعون8 مملنة 

.64 .م ,(1987 ,منلو[ة2 نسعملهمآ) 
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بين أيدينا نرى العنف الواقع على اللغة مبالغاً فيه بسبب اعتباطيته. 
وهنا نجد قطعة نثرية إخبارية بريئة تماماً (على ما يُفترض)» وقد تكون 
رسالة أو تقريراًء تتحول فجأة إلى هراء جنوني كامل فقط بتمزيقها 
إلى قطعتين. والنتيجة التى نصل إليها هي النتيجة نفسها التي تحصل 
لو أن قواعد النحو قد تم تفكيكها في حالة الهذيان: يتسلم المتبقي 
الزمام (وتكمن مرونة اللغة في الحقيقة القائلة إنه حيث يخذلنا نظام 
اللغة» يبقى لنا المتبقي)»؛ ويتم إشباع حاجة القارئ إلى معرفة 
المعنى بملء الفراغات (وهذا نوع من الاستتباع النحوي أو 
السردي)» كما يتم بترك اللغة تقول كلمتها وتقيم قواعدها العديمة 
المعنى الخاصة. فإذا ما تناسينا الفجوات وتعاملنا مع الكلمات التي 
أمامنا كنص كامل» وليس كنصف نص - ولن يقنعنا شيء بأن هذا 
النص المشطور لم يكتب عمداً كذلك ‏ فسرعان ما تظهر أمامنا شبكة 
كاملة من الإشارات البينصية 1د»10)6,16» وهذا ما نجذه في 
الكلمات "5ه51" (السطر 1) و"800" (السطر 5) مقابل "8" (السطر 
6) و"لآنامه ]1 ,دونز" (السطر 14)؛ وكما فى "أطعنص 6" (السطر 
2) و"لاتامء :4" (السطر 14)» و "1232 1" (السطر 15)؛ وفى 
"بومغقتط" (السطر 16) و "نه" (السطر 18). و"لمهفوتط" (السطر 
9)؛ وفى كلمة "808هنصة»ة" (السطران 3 و29» بشكل متناظر 
بعد البداية بثلاثة أسطر وقبل النهاية بثلاثة أسطر). ولا ننسى ابتهاج 
المؤلف بالحيرة التي تصيبنا في السطرين الأخيرين: لإصم ما" 
"دمناءة1وننة5 و"عصننا أقطا هذ عللءه6ل للتامه 1 علستط 1" فالكاتب 
مسرور وهو يستطيع اتخاذ القرارء ولكننا لسنا كذلك. غير أننا 
نستطيع أيضاً أن نتخذ قراراً بمعنى من المعاني» وسيكون ذلك من 
دواعي سرورنا. فالنص يظهر لنا أن اللغة تنجو بعد المزور بأصعب 
الظروف: وها هى قاعدة الاستغلال تحتفى بهذه القدرة على الحياة 
والاستمرار. ١ ١‏ 
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والقاعدة الثانية من قواعد عمل المتبقى هى قاعدة التناقض 
الظاهري *8:800م. وريما كانت هذه أقدم القواعد المعروفة. 
ولطالما كان يوجّه الاتهام للغات الطبيعية بأنها تسمح بهذه 
التناقضات» كما يحصل في تشويش ايا المنطقية. ونحن لا 
نحتاج إلى التصديق بالاعتقاد السائد بتفوّق اللغات الاصطناعية لكي 
ندرك أن هذه الحيرة هي خاصية 0 للغة بالإجمال» لأنها جانب 
مهم من جوانب عمل المتبقي. ولنسترجع الجملة التي أوردتها في 
الفصل الثانى والتى كان فيها كلمة 84 إحدى عشرة مرة متتالية. 
والواقع المذهل هنا ليس هو أننا نستطيع إنتاج مثل هذه الجملة» 
ولكن السهولة التي نستطيع بها أن "نمارس الخداع' ؛ بمعنى أن 
نتكيف مع القيد. كان بإمكاني أن أمارس الخداع بتحويل ال 84 
الأحد عشر إلى اسم (وكلما طال الاسم واحتوى في داخله شرطات 
أكثر» كلما كانت العائلة أكبر وأسمى» واسم حداد 21180024 اسم 
عائلة شائع في لبنان). أما الحل المقترح» والذي هو أكثر خفاءً من 
ذلك». فيمارس الخداع بإدخال قاطع نحوي متنكراً بفاصلة 
ونقطة"' ؛ "2 وباجتياز الحد بين مفهوم 156 (يستعمل) ومفهوم 
61 (يذكر). إلا أن هذه الحيرة حول الاستعمال والذكر هى 
فعلاً جانب مهم من جوانب اللغة وسبب من أسباب التناقضات 
الظاهرية. وتأتينا صياغة هذا المفهوم من مصدر غير متوقعء من 
مفهوم تشومسكي في كتاب جوانب و 240 , ففي سياق مناقشة 
مواضع القيود الانتقائية 5 21ه5ناء5616 في التمو ذج الذي 
أتى به في العام 1965» وهو النموذج الذي لا علاقة له بما نحن 
فيه» يلاحظ تشومسكي التناقض الظاهري التالي: إن أية سلسلة 
لانحوية من الكلمات يمكن أن تتحول إلى جملة بجعلها مضمّنة 
(24) آه عاتاتاقهآ كاأعقتتطءهعفة]/! ,دماسرزى إن «ررمع 11 ع1 زه كاءعمد4, ,لإماقصصمطح تسقه3ة2 


مم1 اأمعتصطعة1 لقاععم5 .كعتصمعاءهءا8 ,0 بورمغوعمطمآ طعنوعيع .رومامصطءهة 1 
.157-158 .مم ,(1965 ركوعء2 3/111 :كمة84 ,عمل وطتهدت) 11 .20م 
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كفاعل أو مسند إليه لمُسْئَّد لاحق» أو بإخضاعها لبعض أنماط النفى. 
وهذا يظهر من المثال الثالى: لنأخذ جملة 64مماطون؟ صطدق 
(1معمهنة؟ (جون أخاف الإخلاص) فنجد أن فيها خرقاً للقواعد 
الانتقائية» والجملة. على الأقل» غريبة. ولكنها تصبح طبيعية تماماً 
عندما نضمنها أو نحوّلها في الجمل التالية: 

(1) من الهراء التكلم عن إخافة الإخلاص 

(2) ليس الإخلاص من الأشياء التي يمكن إخافتها 

(3) لا يمكن المرء أن يخيف الإخلاص 

وهذا ينطبق حتى على ما يسميه تشومسكي “التبويب الفرعي 
الدقيق " "ه5خاهملومعء2ه0نا5 الهاو" , وإذا ما خرقنا قواعد هذا 
التبويب فإننا ننتج جملا أغرب من ذلكء» كما في 2 560مداء صطه1" 
"ادوط (جون انقضى كتاباً.) وبحدسي أرى الفارق بين الجملتين: 
ففي الجملة الأولى يمكنني أن أقرأ معنى مجازياء وليس هذا ممكناً 
في يسر مع الجملة الثانية. وبالانتقال ببساطة من الاستعمال إلى 
الذكرء يمكننا أن نحصل على الجملة التالية: "(جون انقضى كتاباً) 
جملة هرائية. ' - «20886856 15 "001 2 560م13ء عطه3"» ولكن 
فلنلاحظ أن تشومسكي لا يقدم هذا الحل البسيطء وأن جمله؛ التي 
هى» بشكل من الأشكال» جمل تعقيبية "هناةتناوهناهاءم" هى أكثر 
تعقيداً نحوياً من ذلك. إن سبل استعمال التناقض الظاهري في اللغة 
هي كثيرة بقدر ما هي ملتوية. والحل الذي يقدمه تشومسكي يقول 
بأن المعنى المعجمي للمفردة 56دءوههه (هراء) ومثيلاتها يتيح لها أن 
تحتل موقع المُسند في أية جملة» نحوية كانت أو لا نحوية: وهو 
يقول إن بوسع المرء أن يؤكد أن السلاسل القاعدية التي تنحرف 
بشكل واضح عن قواعد النحو هي مكوّنات لجمل لها تأويلات غير 
منحرفة بفضل الخصائص الدلالية لبعض المفردات المعجمية وبعض 
التراكيب. وبإمكان المرء أن يقدم دعماً إضافياً لمقولة إن النحوية لا 
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يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مطابقة للمفهوم الحدسي 
'للانحراف"» عن طريق إيراد حالات تتمتع بالسلامة النحوية الكاملة 
ولكنها شاذة من منظور غير تركيبي 0 وفي هذا 
التضاد بين النحوية والانحراف؛ أرى أن بإمكاني أن أقرأ الأفعال 
التناقضية للمتبقي. وليست القضية قضية جملة هرائية مثل 'أفكار 
خضراء لا لون لها....' وهل هي نحوية أم لا- بل هي قضية 
النحو وقابليته لتكييف التراكيب اللانحوية واستيعابها. إن المُسند أو 
الخبر المتمثل بكلمة 20856856 يمكنه أن يبِيِّض الخطأ النحوي كما 
يبيّض المرء المال الحرام. وهكذا تكون القواعد مجبرة على التصرف 
بشكل متناقض ضد نفسها. إن الجملة العليا "20856886 15 5" تتماشى 
مع القواعد التي تخرقها الجملة الفرعية 5. والنتيجة قيام تناقض 
ظاهري: فهناك قواعد للنحوء ولكن كل شيء يصح . 

وهذا هو التبرير في نظري لوجود جمل غريبة مثل التي أوردتها 
في الفصل الأول: 


2 3 15 20612 3 15 تزعو« 3 (القصيدة هى قصيدة هى 
قصيدة). فلئن كانت الجملة تتمرد على قاعدة رئيسية من قواعد النحو 
الإنكليزي» فهي أيضاً تتشابه سطحياً - وتنحرف بعمق ‏ مع نمط 
التضمين المتكررء حيث تصبح جملة مقتبسة هي الفاعل أو المُسند 
إليه لنوع معين من المفعول به أو المُسند: 

صعاطمعم 2 15 "تمعمم 3 15 دوعوم 4" (إن جملة "القصيدة هي 
قصيدة" مشكلة.) 

ونستطيع بمساعدة التكرار إنتاج ما لا يحصى من الجمل 
'المقبولة* من هذا النوع؛ ولكن مثل هذه الجمل تحتاج إلى أقواس 
لتفكيك التشابك المعنوي: 


(25) المصدر نفسهء» ص 158. 
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.(202561256 111161 15 (1206 15 (متعاطه*م 2 15 (مرعمم 2 15 معمم )))) 

ربما لا تتمتع هذه الجملة بالجاذبية» ولكنها تعطينا نموذجاً عن 
النمط التكراري ‏ وسيكون علينا أن نلجأ من جديد إلى ضعف 
الذاكرة الإنسانية (وهذا حل أسهل للمشكلات كما رأينا) إذا أردنا ان 
نتخلص منها. ويمكننا حتى أن تُكسب هذا التضمين التكراري صفة 
التردد الملازمة للتناقض الظاهري: 
.(1116) 15 (20256256 15 (16ا 15 5))) 

وإذا ما طبقنا الرعلية النحوية وبدلنا المواقع في هذه الجملة 
فقد تصبح أكثر قبولا : 
"5 هط عننا 15 غ1 أقطا 2025625 15 ]ل أقطا عدا 15 )1" 

وأنا لا أدّعي ) بالطبع» أن هذه الجملة هي تناقض منطقي- 
ولكنها الصورة اللغوية للتناقض. 

وهكذا نرى أن كل هذا يعطينا الانطباع بأن المتبقي يخرّب نظام 
النحو بإدخاله 'قاعدتين" مشاغبتين ينتج عنهما تناقض ظاهري. 
الأولى هى أن الجمل قد تطول إلى أي مدى. وبعبارة أخرىء إن 
التكرارية تهدد الوظائف التواصلية والإخبارية للغة. الثانية هى أن أي 
شيء يصح استعماله في موقع المسند إليه أو الفاعل لبعض أنواع 
المُسند أو الخبر. فمثلاً إذا نظرنا إلى الجملة ؤذ "صقدع لناسكاءة"» 
«20856856 11465 ( " سيتسمول غساب"»ء هراء مطبق) لوجدنا أنها 
جملة صحيحة. وبعبارة أخرى» نجد الانعكاسية أيضاً مصدر تهديد 
للتواصل . 

ولكن وبعد أن قلنا كل ذلك» وعلى الرغم من أننا نخاطر 
بإيقاظ تنانين فيتغنشتاين من نومها الهنىء» فإن علينا أن نعترف بأنه 
لسن 'من قبي المضادفة أن تجد ضياغة قانون الشافض - وهو ليش إلا 
قانون الاستغلال محمولاً إلى غايته القصوى ‏ في أعمال تشومسكي . 
فالمتبقي يمارس تخريبه ضد مجموعة من القوانين النحوية. فإذا كان 


203 


لا بد من أن يكون هناك نقض لشيء» فلا بد أن تكون هناك في 
صلب اللغة مجموعة من القواعد النحوية ب يتم التمرد عليها. والنحو 
التشومسكي لم ينشأ مجرداً من فراغ؛ ال 7 
مخيلة خصبة لعالم اللغة الأمريكي. فاللغة هي بالفعل مزيج مدنس 
من نظام اللغة الممكن الوجودء وهو يعبر عن نزعة نحو النظام 
متجسدة في قواعد»ء هي قواعد النحو (وأنا في ذلك لا أزال من أتباع 
تشومسكي لإيماني بمحورية النحو في اللغة) ومن المتبقي» وهو نزعة 
هدامة إلى الاستخلال والتناقض . 

ولكن ليست هذه نهاية القضية. وإن القاعدة الثالئة لعمل 
المتبقي هي قاعدة عمل 'الساق الجذموري' (وهو الساق النباتي 
الذي ينطمر في التربة ويطلع جذوراً صغيرة وبراعم). إن المتبقي 
"يعمل" » ولكن عمله ليس كعمل النحو ‏ بل إن عمله يشبه بالأحرى 
عمل الأحلام أو عمل التنكيت في مفهوم فرويد. وعلى العكس من 
ذلك» فإن أنماط 'العمل' المختلفة التى يصفها المحللون النفسيون 
لها تعلق بأعمال”اللفة وقد حاولت فى مكان عر ميسحا خطى 
التحليل النفسي اللاكاني» أن أظهر أن الوهم هو في أساسه ذو طبيعة 

ويم التي أشرت إلى عمل التنكيت في الفصل الأول» 
فسوف أركز هنا على النوع الثالث» "عمل الأحلام' الفرويدي» مع 
الإشارة إلى تفسير مصطفى صفوان في كتابه «مى اه 0 
0 (اللاوعي وكتابته). إن الأحلام هي - بوجه ما أكثر أهمية 

تشويقاً لأنهاء على عكس النكاتء لا علاقة لها باللغة قطعاً. 
ا تتعامل بالمشاهد والصور وليس بالكلمات؛ وبهذا فليس لها 
قواعد نحوية» باستثناء القاعدة الأولية المتعلقة بالتتالي والانعكاس ‏ 
(26) انظ ير : ,11011556 ,ع#ملاعاتصة :دكدا2-عتباعاممط 186 بأعبدمج1 «راممدمالطط رع نععممآ1 

مه ,عجاوء 1 


وانظسر أي فسا : ,علبأومدملتبام اء عطاترهم ,امأعاو ع [ارو +1 رعلدوعممآ معدومو[ صسدعل 
.4 بطه ,(1988 ,ععصمقه1 عل كععلهالوءائدل] وعموععط :وتوط) 17 بوعتطمموماتطط 
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فإن تتالي المشاهد في الحلم». مع حصول انعكاس أو من دونه في 
الترتيب المنطقي أو الزمني» ذو علاقة بمغزاها. وحالة الأمور هذه 
ينبغي ربطها بقول فرويد بأن اللاوعي يتجاهل النفي: فقواعد النحو 
لا عمل لها هناك. إلا أن فرويد نفسه يقارن الأحلام إلى الكتابة 
بالتصويرء إلى سلسلة من الصور الهيروغليفية» ويذكرنا صفوان بهذا 
المفهوم بتقديمه الشخصية الوهمية للكاتب» الذي يدوّن أحلامنا. 
والنقطة التي يثيرها هي أنه بما أن اللاوعي مركّب كاللغة» فإنه لا بد 
أن يكون للأحلام نوع من النحو. والواقع أن حالة الوهم التي سبقت 
الإشارة إليها تظهر أن نشاطاًء كأحلام اليقظة» ا 
ذات طابع بصري» (كما في القول: "أرى المشهد التالي. . 
متعلقة تعلقاً عميقاً بعملية اللاوعي (الوهم ذاته). وهذه العملية تعتمد 
على صياغة الجملة والتحولات النحوية التي تخضع لها. ' 
المشهد التالى: هناك طفل يَضَرَب . ' وما يظهره 0 
الخامس من كتابه تفكيك رموز الأحلام: النحو والمعنى المجرد» هو 
أن الأحلام لها النحو الخاص بها؛ وقد لا يكون هذا النحو موازياً 
بدقة لنحو نظام اللغة (كما يبدو : نحو الوهم) ولكنه في أي حال لغوي 
في جوهره ‏ وبعبارة أخرى» تنطبق على الأحلام قواعد النحو 
الخاصة بالمتبقي . 

والمثال الأول على ذلك هو النفي. فبكل بساطة ليس صحيحاً 
القول إن اللاوعي لا يعرف إلا الجمل الإخبارية» أو إن أفكار الحلم 
الهاجعة مقصورة على الشكل التوكيدي. كما أن الأمر ليس كما في 
حالة عالاهة1/66 ٠.‏ مجرد إضافة ة شكل النفي بطريقة نحوية صحيحة. 
فالأحلام لا تستطيع فعل ذلك لأنها لا تملك سبيلاً مباشراً إلى 
الكلمات. ولكن للأحلام سبيلاً إلى الكلمات» ولو بطريقة غير 
مباشرة. وهي تعبّر عن النفي» ولكن بطريقة غير مباشرة أيضاً. 
وهكذاء وبما أن العبارة الفرنسية 80/416 كذامطا ب« عر لا تعبّر إلا عن 
نفي شديد للفعل ("أنا عملياً أعمى ')» فإن رؤية نقطة دم في الحلم 
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هي وسيلة للتعبير عن الفكرة الهاجعة 801/412 © وز /غ ,18 46 (ليس 
سا يد - ليس هناك أي دم مطلقاً ولا حتى نقطة 

حدة””© . فالصورة الحلمية تتعلق بالفكرة الهاجعة عبر اللعب على 
0 (نقطة) وعبر ممارسة التشكيل الرمزي ‏ فالأحلام هي 
فعلاً شبيهة بالصور الهيروغليفية . 

والمثال الثاني يلعب على الإبهام في التمييز بين الاستعمال 
والذِكر ‏ وهي لعبة يتقنها المتبقي إلى درجة مميزة كما لاحظنا. 
فكيف يكون بإمكان الحلم» وهو لا يستطيع استعمال علامات 
الاقتباس أو الكلمات الدالة على وجهة نظرء أن يعبر عن تعليق 
لاسردي مثل "!2كناة6ة 15 ونط)" (هذا سخيف!) إنه يستطيع ذلك 
بإحدى وسيلتين ‏ إما بإدخال تواليات سخيفة أو هرائية» ويكون من 
شأنها أن تعطي الانطباع بالحكم بالسخافة, أو بتقديم فهم حرفي 
لعبارات مجازية» وهذا يجعل منها تعبيرات سخيفة. ويصف 
الفرنسيون عادةً شخصاً يتصف بالذهول وغياب الذهن بأن 'رأسه فى 
الهواء أو بين الغيوم' . والحالر عدا جلت ااا جلما صارايت 
من دون جسمء كما جاء في قصة القطة من مقاطعة تشيشير 0 

وهكذا نكون في صلب المتبقي. فهذه هي هن رتيل 000 
على حد قول صفوان» التي تستعملها الأحلام في نقل "المعا 
المجردة ' . وهي تستقي ذلك من معين " خزانة اللغة' ا 
لا تشمل العبارات الاصطلاحية فقط بل أيضاً الأمثال وأناشيد 
الأطفال» والاستعمال العامي» والقصائد التي يتعلّمها الجميع في 
المدرسة. ويضيف: م ال نا إلى نهايتها 
على هذه الوسيلة» إلى حد أن تفكيك رموزها لا يحتاج إلى استجرار 
المعاني في التداعيات الفكرية لدى الحالم'”*©. وبالفعل» فإن 


(27) :ققة) عولإلةمقطء زوم /اتناع5 ,عطاسء5 507 له 1ا1(ماء1170715 ,مهنامله5 ولهأكنا183140 
.13 .م ,(1982 ,اتدعك صل عدمنغتل8 
(28) المصدر نفسهء ص 129. 
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واحدة من أهم العمليات في عمل الأحلام بحسب فرويدء وهو 
النقل» حساس جداً لعمل المتبقي. وهو يلجأ إلى التجنيس اللفظي 
(كما نجد فى عاطه:ةة” 486207 امل (بيئة زرية) بدلا من دم7م» 465 
عاطعدر (أسياد قبيحة))» ويلجأ إلى التورية (فالنار مثلاً تمثل ناهر 
اعانرل «لاعاع«مكة (الراحل فلان الفلانى))»2 ويلجأ إلى الجناس (كما 
في 5ذا:ة1©7 46 116جهم 16لة (مباراة كرة الحقيرت 1 بدلاً من ©0711 14716 
5ذ:هم 4 (عورة القضيب))» ويلجأ إلى الكلمات المنحوتة (كما في // 
نندءع 1ه :507 انهاه (كأان يدعم م ركبه) بدلا من 1601625© 565 2 انهاه |]آ 
(كان يرسب فى امتحاناته))» وأخيراً يلجأ إلى التحليل الخاطئ 
الذي أتى به ترراضية (كما فى 714676 20406776 :ل (جثة مهترئة) بدلاً 
مسن 52776 7716 1776ه0هت قلا (أخذتنى الجثة بين ذراعيها)). هذا 
بالافنافة إلى محالات عديدة من ومنت الاسم مفله نفو يره ه077 . 
والواقع أنه ليست كل 'التداعيات اللفظية' حالات إزاحة 
+#عتمء130م15ل» كما أن الإزاحة لا تتشكل دائماً من التداعيات 
اللفظية» إلا أن الاستعمال المتمادي للبرستة والولفسة فى عمل 
الحلم يظهر لنا أن مصدر الأفكار الهاجعة الخاضعة للرقابة يقبع في 
مكان آخر لا يقطن فيه "الأنا" المسيطر والمراقب ‏ مكان الآخره 
وهو المكان الذي تأتي فيه اللغة إلى المتكلم. وهناك رابط عميق 
الجذور بين النشاط السيميائي عناهندمءة للأحلام واللغة. وبالطبيعة» 
فإن نحو الأحلام يقترب ليس من النحو المراقب والمنضبط لنظام 
اللغة؛ بل من نحو "الجانب الآخر* للغة. وفى هذه الحالةء فإن 
هناك فائدة فلسفية نجنيها من تحديد للمتبقي يكون في ظاهره سلبياً أو 
ثانوياً - في ما عذا أن موقع المتبقي ليس سلبياً بقدر ما هو أساسي 
وتكويني . 

إن نظام اللغة والمتبقي متشابكان متجدّلان. وستقودنا أي 


(29) المصدر نفسه» ص 0 
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مقارية مختلفة ظاهرياً إلى النتيجة نفسها. إن علماء التحليل النفسى 
من السترية اللذكابية »دل سفوان» يشسيرون غانا إلى عقالة 
جاكوبسون الواسعة الأثر حول الحبْسة أو العئ» التى يطور فيها 
بشكل منهجي نظرة حول علاقة تبادلية تقوده من الوحدات اللغوية إلى 
عمل الأحلام (أنظر الرسم 00 , وبإمكاننا من دون عناء أن 
نستبعد من اهتمامنا العمودين 5 و6 بوصفهما قفزات مفهومية ‏ ولكن 
علي أن أعترف أنني مة مقتنع بالجوانب الكنائية للوصف الذي يقدمه 
تولستوي لآنا كارنينيا 0 كانت على شفير الانتحار. وسنلاحظ أن 
العلاقة التبادلية تبدأ بالمبدأين الناظمين لنظام اللغة وهما التحليل 
والتركيب. ولذلك فإن اهتمام هذه العلاقة التبادلية يكمن في 
السلسلتين» سلسلة النمط _الاستعارة ‏ التكثيف - مونلهءة©2) 
(ده8دكمء0هه0 - «#مطوه)ء1546 وسلسلة المتوالية التعاقبية ‏ الكناية ‏ 
الإزاحة (اهعممعءةامولط - لإسزهماء14 - همسودنصزة) . والظاهر من 
هذا التحليل أن النقل مبني على إحدى عمليات نظام اللغة» وليس 
المتبقي. ولكن إذا صورناه بهذا الشكل» يكون بالغ البساطة. إنما ما 
بين أيدينا هو علاقة تبادلية» بمعنى أنه ليس فقط بيان تعادل أو موازاة 
فحسبء بل هو مرور من عمود إلى آخر - وهو ليس مروراً تدريجياً 
من نظام اللغة إلى المتبقي» بل يظهر التداخل البالغ بينهما. وإذا 
نظرنا من هذه الزاوية» فإن موقع عمود علم البلاغة» وهو الذي يقدم 
نقطة الارتكاز للعلاقة التبادلية برمتهاء يكتسب أهمية استراتيجية 
فائقة. فالاستعارات هي أنماط أو جداول استبدالية متطرفة» 
والكنايات هي سلاسل من الوحدات فقدت شرعيتها: فلئن كان 
العمودان 1 و2 راسخين في منطقة نظام اللغة» فإنئنا بعد العمود 3 
سنكون قد تجاوزنا الحد الفاصل للمتبقي. وقد رأينا من وصفي 
(30) عأققطهم كه د5عمن1 1590 220 ع8لتاعتهآ 01 كاأععوقة 150» رومقطمطلة1 مقدده]1 


معطمء)5 برط لعائل8 ,مورطانم/1آ وعاءعاء5 ,وموطمعلةة صقدهظ. نهذ «رعممططسؤواطط 
.(1971 ,ومعطوناطي8 ممئأنا7640 :دع 113 عط1) .2701 ,لإلدآ1 
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لمجال‎ 


ب قمرقوه رسيو 


بكرم لج ضام 


لجراب الخرق أن خط الحد الفاصل يقطع الطريق التي تبدو متشابهة 
على جانبيها. فما الاستعارة والتكثيف إلا نمط مبالغ فيه» أي 
ولكن من المحتمل أنني أحمّل نص مقالة جاكوبسون أكثر مما 
يحتمل. فحتى لو كانت العلاقة التبادلية تعني الانتقال من طرف إلى 
آخر - ولا شك في أن على المرء أن يكون مستعداً لمثل هذا الانتقال 
في محاولة لتتبع خط النقاش عند جاكوبسون - فإنها تعني أيضاً وجود 
نوع من التعادل أو الموازاة. وعلى النقيض من ذلك أود أن أقدم 
الحجة على أن هناك شيئاً خاصاً فى عمل المتبقى» وهو الذي أدعوه 
يعمل الساق:الجتكوري: بالاشارة إلى كتاباتك دولوز وغوات 810 
وعلى المرء أن يكون حذراً في استعمال استعاراته. إن نتائج 
عمليات الألسنية - التحليل والتركيب - تُقدَّم تقليدياً بشكل شجرة. 
وهذه التسمية هى بحد ذاتها استعارة مناسبة» لأننا ندوّن تحليل 
المكونات العاكدر ة كأهع نا لأكممه 1816لع صصص بشكل بذكن بشكل 
الشجرة (أنظر الشكل 3 3). وإذا ما قلبت هذه الشجرة» التى 
تالف ثمارها من الكلدات» رابا علن عقب واعطية اسم للشقد 
أو نقاط التفرع 20065 فسأحصل على شجرة تشومسكية» أو مؤشرة 
عبارات :231:16 عؤةقعطم. والسمة الرئيسة لشجرات كهذه هى أنها 
تقدم لنا عدداً محدوداً من السبل التي يمكن أن تسلكها الكلمات في 
علاقاتها في ما بينها. وهكذاء ففي جملتي» لن تكون كلمتا عاتصنة 
(تشبيه) و 85هنائدمة (مبتسم) مرتبطتين إلا من حيث أنهما تنتميان إلى 
شبه جملة المسندء أو شبه الجملة الفعلية العليا في الجملة ‏ وليست 
هله +بالعلاقة الوقيقة. آم إذا وضلا منظقة عمل المتقن» نينا 
مرتبطتان بالطبع عن طريق اقرب المكاني (فلا يفصل بينهما إلا 
(31) انظر: ,اننتصن! عل كصمتاتلظ :دتيوط) عاجمعنطظ. :نكما هنا0 عناة1 مه ععناعاءدآ 65لا 


راتتتسصلل/ة عل 5م8010 :دصو©) 6نا0111) ممتاءء0011) سبمعنماط ءاأاقة لههة ,(1976 
.(1980 
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الشكل 3 3 
التمساح أصغى إلى تشبيهي بفكين مبتسمين بلطف 


5 28 انمه لإ1اضعع طات؟ عاتصسزة نإمم مغ لعمعادنا علتلمعمى عط]' 


كلمتان) وعن طريق الجناس والتشابه اللفظي (وهذا ما تعبر عنه جملة 
علنهنة أعىع56 2 ءانا عانتمة 2 (ابتسامة كالتشبيه الخفى) فى كتاب 
أمالغاممنون لبروك ‏ روز). ولهذا علي أن أخترع سبلاً مختلفة لعمل 
المتبقي وهو عالم لا يعرف نقاط التفرع الشقيقة 20065 معاؤزه 
والمستلحقات التشومسكية. فالعلاقات في عالم المتبقي لا تتماشى 

والجذمورء مثل الشجرة» هو أكثر من صورة ‏ إنه مفهوم. 
ولذلك فإن له خصائص مميزة. ويدعو دولوز وغواتاري هذه الخصائص 
'مبادئ". والمبدأ الأول هو مبدأ الاتصال: إن أية نقطة على 
الجذمور يمكنها أن تكون متصلة بأية نقطة أخرى. فليس هناك سبل 
محددة» كما في الشجرة . والمتبقي ليس مركّباً تركيباً هيكلياً : ففي 
مسألة العلاقات كل شيم يصع» » سواء القرب المكاني أو التشابه 
الصوتي أو التكرار الوسواسى سي . فالمتبقي ليس له جذر رئيسي ولا 
مركز: علاقاته» كما رأيناء غريبة الأطوار. والمبدأ الثاني هو مبدأ 
التنوع والاختلاف: فالشجرة تفرض تماسك النظام» وكل المقطعات 
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فيها تُعالج بالطريقة نفسها. ومؤشرات العبارات تتعامل مع 
مورفيمات (الوحدات المعنوية الصغرى في الكلمة) متساوية. أما 
المتبقي الشبيه بالجذمور فلا يقبل بهذه القيود. فهو يُوَلِْس من لغة 
إلى أخرى ولا يعرف إلا خليطاً من اللهجات المتنافسة والأساليب 
المتنوعة والمجانسات الغريبة. وهو يبرست بالقفز من مستوى إلى 
آخر وبتشويش الخط المميّز بين الوحدات المتمايزة. ونتيجة ذلك 
كله هي أنه لا يوجد للمتبقي جماعة متناغمة تتكلمه ولا متكلم ‏ 
سامع نموذجي له. والمبدأ الثالث هو مبدأ الكثرة: فالمتبقي» بما 
أنه فاقد للتماسك وللبنية الموحدة» ليس له وحدة. فليس هناك 
واحد في المتبقي 4071 عم هلا'« )2 والذي ينبغي لنا أن نفهمه من 
ذلك أنه ليس هناك شخص أو هيئة أو شيء يسيطر في عالم المتبقي 
ويمسك بزمام الإنتاج اللغوي المتكائر (فهنا ينسحب المسيطر الوحيد 
مخلياً السبيل أمام الإدارة الجماعية للغة والنطق)» كما أن الإنتاج 
المتكاثر لا يسمح لمسيطر أوحد بالإمساك به كشيء مُفرد. فليس 
هناك نقاط أو مواضع ثابتة على الساق الجذموري (كما في الشجرة) 
يمكن أن يحتلها الفاعل لكي يركب مفعولاً» ويجعل منه شيئاً ذا 
معنى. والمبدأ الرابع هو مبدأ الانقطاعات غير الدالّة. فالشجرة 
بكونها تركيبا متماسكاء لا يمكن تحويلها بطريقة شاذة» كما لا يمكن 
قطع أغصانها عند أي نقطة أو موقع. ففي الجملة السابق ذكرهاء 
يمكننى أن أمحو شبه الجملة الظرفية المبتدئة بحرف الجر طاة 
واو 5-500 لالأهوع (بفكين مبتسمين) من دون إيذاء لتركيبة الجملة» 
ولكنني لا أستطيع فعل ذلك مع شبه الجملة الفعلية نادم 10 64م6:ؤذا 
عأنهزة (أصغى إلى تشبيهى). وليس الأمر كذلك فى المتبقى» فإنك 
إذا قطعت الجذمور عبد لقطلة فقرنة فانه يأخذ بالتحوددن دين 
والمتبقي هو ذلك الجانب من اللغة الذي يقيم الوصللات وهو يؤدي 
معنىٌ حتى في أصعب ظروف التفكك النحوي» كما رأينا في حالة 
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آيدان هيغنز. وقد تكون النتيجة بالطبع شيئاً عجيباًء تشويشاً 
للمستويات والوحدات» كما في تلك المسوخ اللغوية التي ندعوها 
بالكلمات المنحوتة أو المزجية. والمبدأ الخامس هو مبدأ رسم 
الخرائط. فالشجرة يمكن مقارنتها بالمخطط التفصيلي لمشروع: 
فهناك غائية في انبثاقها من جذر واحدء والشجرة التشومسكية تناظر 
وحدة خوارزمية حسابية. بينما الجذمور يشبه خريطة: وهو يسجل 
وضعية الأرض» ويتطور بحسب خطوط طيرانه الخاصة؛ فهو يشهد 
تفرعات اعتباطية وحدوداً مؤقتة. وقد أظهرت سابقاً أن المتبقى يتعلق 
بمسألة الحدود: ولذلك يلزم وجود راسم خرائط ليحدد خطوطه. 


وتبرز خمسة معالم ملحوظة: وهي بالمناسبة بنفس عدد 
الصفات التى ينسبها بيلمان هقضااء8 156 (صاحب الجرس) للسنارك 
علتقمة عط (فى قصيدة لويس كارول عأتقهة5 عطا 6ه عمناصن1] عط1' 
"إصطياد السنارك*). وهي أيضاً تؤدي الوظيفة نفسها: إنتاج شيء 
متناقض. وهي تمكننا من متابعة نمو فوضوي ولكنها لا تمكننا من 
إجراء مسح يكشف لنا في يسر عن نتيجة جديدة للترتيب. إن هناك 
نظاما في اللغة ‏ وهذا ما يتجسد في نظام اللغة عع ؛ ولكن هناك 
أيضاً فوضى متجذرة عميقاً فيها تتمثل بالمتبقي الذي يشابه في عمله 
الساق الجذموري. ١ ١‏ 


أما القاعدة الرابعة والأخيرة لعمل المتبقى فهى قاعدة الفساد. 
فلئن كان نظام اللغة يقوم على استبعاد دراسة التطور التاريخي للغةء 
أو بالأحرى إن كان بناء مفاهيم التزامن لإهه#طءهلزة والتطور 
لإمتطعة أل يقصد منه إبعاد الفساد اللغوي من حقل العلمء فإن 
المتبقى هو ذلك الجزء من اللغة الذي يتميز بحساسية تجاه الظروف 
التاريخية. ففي عالم المتبقي يحكم الفسادء كما تحكم المحافظة. 
فالواقع» وهو واقع يحمل تناقضاً في طياته» هو أن اللغة دائمة التغير 
على نحو يهدد بتدمير كل القيم التي يلتصق بها المتكلم الفردء ولكن 
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من الصحيح أيضاً أن اللغة هي الأداة الأساسية لحفظ ماضي هذا 
المتكلم. 

إن مفهوم "حالة اللغة' في زمن من الأزمان ليس تجريداً يمكن 
القبول به. ذلك أن الهندسة النبيلة والاستقرار الذي يقوم عليه مفهوم 
نظام اللغة دائماً عرضة للزعزعة من قبل الكثرة الخلاقة للهجات 
الفردية 1115 أو اللهجات الاجتماعية 41281605 [50018؛ وعليه 
دائماً أن يتصالح مع النتائج التي يسقطها ماضيه على حاضره. فلا 
وجود هنا للمفهوم الهيغيلي عن 'الحاضر اللحظي' بالنسبة إلى نظام 
اللغة. الذي يتيح ما يمكن تسميته ب*المقطع الجوهري " ©م:1ه» 
42 ريا بل عا مناطق مختلفة بأوقات مختلفة(32. فمر: 
الوجهة التاريخية أيضاً نرى أن اللغة هي مزيج مدنس : 


علينا أن نُخضع فرضية التزامن للنقدء كما نفعل بسواها. واللغة 

هي في الوقت ذاته ذات نزوع للتغيير وميّالة لصدّه ‏ وفي هاتين 
النزعتين تتم مساءلة جدية لمغزى التزامن. فمن جانب» لدينا بحوث 
مستفيضة دائمة التمدد حول التدهور الحاصل في م الحديث 
وعن الحاجة إلى العودة إلى الأصول التي نراها دائماً تتحول إلى ما 
يشبه الكائن الخرافي. وكما رأينا سابقاًء يقدم لنا هايدغر إحدى 
الصور الحديثة لهذا الكلام. ولكنء من الجانب الآخرء فإن لجوءه 
المستمر إلى علم الاشتقاق التأثيلي نروهادسسلزه» وهذا ما يبرره واقع 
أن اللغة تخضع للفسادء هو أيضاً اعتراف بحقيقة أن اللغة ذات طبيعة 
محافظة ‏ قد يكون المعنى تغيّرء ولكن الكلمة ما زالت هى هى (وقد 
كان سوسير مدركاً لذلك بقوة). فلنذكر تاريخ كلمة عنامةاع (روعة» 
جاذبية» فتنئة)» أو لنمعن النظر فى ما يسمى بالاستعارات "الطبيعية 
أو الوجودية " التي تعيش فيها النظريات القديمة التي هجرها العلم. 
(32) ,ع؟أأعضقظ 1220065 ,رأءوكتاطالة4 كتنامآ نه «رلقخئم © نال أعزط0: .[» ,رعدةباطالة ذتنامآ 
.(1965 ,مععوقةك/! ."لآ :منموط) 2 زعترمغط1 ,أمانمم© مل مطل الإعمعطعة 14 ممرعتط 
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وهكذاء فكلمة 'حرارة"؟ عتناأورعمصءا أصبحت تعني 'حالة الجسم 
في ما يتعلق بالحرارة والبرودة": ولكن هذا لم يحصل إلا بدءاأ من 
القرن السابع عشرء أي منذ أيام العالم بويل عالاه8» الذي كيّف 
استعمال الكلمة في اللغة الإنكليزية. قبل ذلك التاريخ» كانت الكلمة 
تشير إلى مزاج الأخلاط (وهذا المعنى لا يزال موجوداً في الكلمة 
الحديثة هوم ةءهمممه) (مزاج)ء حيث إن امتزاج الأخلاط الأربعة 
الرئيسية يحدد ميولنا الطبيعية). وبعبارة أخرى» فإن الاستعارة تحمل 
أثراً من النظريات العلمية البائدة» كما في مفهومات أرسطو (في 
“التوالد والانحلال*) الذي كان يؤمن أن "البرودة" و"'الحرارة" 
و'"الجفاف' و"الرطوبة' هي ميّزات قائمة بذاتها وليست نسبية» 
وكان امتزاجها هو الذي يميز العناصر الأربعة» كما يظهر في الشكل 
4-3. 


الشكل 3 4 


وكان الأطباء في العصور الوسطى يصفون الأدوية لتعديل حرارة 
جسم الإنسان. أي لإعادة التوازن بين الحرارة والبرودة. وقد أصبح 
هذا التعديل متمثلاً في مفهوم الحرارة عندما قرر العلماء أن الحرارة 
والبرودة تشكلان خط مستمراً» وأن بالإمكان التعامل معهما كقطبين 
متضادين على الميزان المدرّج نفسه» وبعبارة أخرى» إن هناك 
درجات متعاقبة من الحرارة. ولا شك في أن اختراع ميزان الحرارة 
(الترموميتر) جاء نتيجة لهذا التطور العلمي وساعد في نشر هذا 
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المفهوم وتمنيه من المجموع. وتعكس كلمة 06:8056تمء: هذا التطور 
التاريخي المعقد: فمثل كل الكلمات (ولكن ربما بشكل أوضح من 
معظم الكلمات) هي شاهد على ماضي اللغة- وهو الماضي الذي 
يتسلم فيه المتبقي زمام الأمورء لكونه مستبعداً في نظام اللغة. 

وسأعود إلى هذا الموضوع لاحقاء فهو موضوع الفصل 
الخامس من هذا الكتاب. إلا أن القاعدة الرابعة تثير إشكالاً حول 
طبيعة المتبقي. فإذا كنت» في معالجتي هذا الموضوع؛ أرفض كلمة 
"بنية " والاستعارة المرتبطة بها المتمثلة بصورة الشجرة» وإذا كنت» 
من الجانب الآخرء أتبتى صورة الساق الجذموري وألمّ على الطبيعة 
التاريخية للمتبقي» فقد يبدو الأمر وكأنني ضمنياً أتعامل مع اللغة 
كأنها كائن حي - كائن يتمتع بحياة خاصة» وتاريخ خاص (فهو يتكاثر 
بشكل فوضوي). وهناك قدر من الإثارة في ذلك. كما أن تبنّينا 
لمصطلح "الكائن الحي" يتضمن نتائج غير مرغوبة. وبما أنني لست 
أول من تكلم عن اللغة بهذه الطريقة» فقد يعني ذلك أنني أستعمل في 
شرحي للموضوع ما يمكن تسميته ب "الداروينية أو (التطورية) 
اللغوية" التى كان ينادي بها الألسنيون من مثل شلايخر #عطءاعلطء5 
وهامبولت 1 

ولا حاجة بنا إلى أن نخاف الرجوع إلى هامبولت. فيبصحبة 
هامبولت أجد نفسي مع شخص مثير للإعجاب» فحتى هايدغر 
وتشومسكي يعترفان بالفضل له. إلا أن وجود هذين الاسمين معا في 
جملة واحدة يشي بوجود مشكلة. إن ما وجده تشومسكي في 
هامبولت هو نوع من الغائية اللغوية. فإذا كانت اللغة كائناً حا فهي 
تتطور بحسب خطة وهي تفعيل لمَلكة سابقة الوجود. وما رآه 
هامبولت تعبيراً عن روح أمة فإن درجة تعقيد اللغة تعكس حالة 
التطور التي وصلتها الأمة ‏ أصبح لدى تشومسكي ملكة لغوية منقوشة 
في مكان ما في الذهن ‏ الدماغ. وقد ينظر البعض إلى هذا فيراه 
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نتيجة منطقية» ولكنني لا أراها شيئاً مرغوباً. وقد نجد أفكاراً مشابهة 
لذلك في كلمات شلايخر (الذي أدخل كلمة تزعه[مطمدمط (علم 
الصرف) في الألسنية مستعيراً إياها من علم الحياة). والمشكلة 
الأساسية هي أن التطور الغائى لكائن حى ليس هو الشىء ذاته 
كتاريخ هذا الكائن الحي» وأن اللغة» من هذه الوجهةء هي شيء 
لاتاريخي. أي لا علاقة له بالتاريخ . 


وهذه النتيجة المنطقية نفسها تؤدي إلى نتيجة أخرى» وهي فكرة 
التقدم اللساني أو اللغوي» وهامبولت لا ينظر إلى تطور لغة مفردة 
بعينها بقدر ما ينظر إلى تطور اللغة في جملته . وبنتيجة ذلك» نجده 
يصدر تصنيفاً للغات ‏ وهذا شيء مقيت بالنسبة إلى عالم الألسنية 
الحديث» وهو محق في ذلك بالنظر إلى تفوقها أو دونيتها. 
وتفضيله معروف للغات التى تعتمد التصريف فى قواعدها: فهنا ‏ 
في نظره ‏ يكمن سر تفوق اللغة اليونانية على اللغة الصينية» كما 
يبيّن في كتابه /تعم6 ع4 اءط4 .24 فى مم1 337. ولهذه الأسباب» 
يصعب تبني مقولة إن اللغة هي كائن حي. 
إلا أن إعجاب هايدغر بهامبولت ينبع من منبع مختلف تماماً. 
وهو يعتقد أن هامبولت قد قام بما يشبه الثورة الكوبرنيكية في حقل 
اللغة» فهو قد حاول أن ينظر إلى جوهر اللغة من وجهة نظر اللغة 
نفسهاء وكأن ذلك يتم 'تحت إملاء اللغة"”4©. وبعبارة أخرى» قد 
يكون هامبولت أول عالم أ لسنية ترك للغة حرية الكلام وعاملها 
بوصفها البيئة 6772014 الإنسانية الحقيقية. ولا يمكئنا أن نقف موقف 
(33) بالأمطتمن11 صول؟ ماعط اة/لآ نهذ «باأمقكتامغ28 أعطة .16 3 عماامل» ,)لامطصسساة2 عل .60 
الاع7اع م6102 ع] علاى عنعن ااانا «لاء| أت :5ع[/700711:116110ع 077165 دعل عاباع :10 126 
,60 :كتنمهغ18800) 4 :205عنا0آ1 «مناعه11ه00) ,غأعصصه1 لعكلخ عل .120 ,دءغ4 دعل 
.(1969 


(34) نقتمةط) «عووعفاء1 معال عأدهممع نه ععمعائها ,ء21'| عك ع10ءع6| 6[آ ,اعطاء1 هآ صمكم 
351-22 .هم ,(1980 رمملا 
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اللامبالاة تجاه ذلك. ومن الإنصاف القول إن قراءتنا لأعمال 
هامبولت وشلايخر تقدم لمحات متعددة عن عالم المتبقي. فبالنسبة 
إلى شلايخر كانت اللغة كائنا حياء ولكنها كائن حي مادي: «اللغات 
هي بشر حقيقيون» ذوو وجود مادي)0””©. أما النظرة المعاكسة لذلك 
فقد تكون أن اللغة مجرد وظيفة ‏ ولمجابهة ذلك يلح على الجانب 
الأمومي للغة» وهو جزء مهم من ماديتها. إلا أننا نجد في مقالة 
هامبولت ع71ء7ط-اس«اهكل كك مذ هدم نانء!:::ظ (وهي مقالة عن اللغة بصورة 
عامة فى صورة مقدمة لوصف إحدى لهجات اللغة المالايوية) نجد 
فى هذه المقالة افكاراً حول *السانب الأك » للنة دوفن هذه المقالة 
يقدم هامبولت مفهوم "طلاقة اللسان" في اللغة» أي قدرة اللغة على 
أن تتشكل بشكل الخطابء» بمعنى القدرة على تفعيل إمكانيتها 
الكامنة لخلق عالم. إن هذه القدرة الوهمية لدى اللغة هي نتاج 
الإبداع الساكن في اللغةء وليس فقط في المتكلم. وفي "الرسالة"» 
يشير هامبولت إلى شكل لغوي محدد للخيال» حيث تكتسي الأفكار 
أصواتاً وتكتسب وجوداً منفصلاً عن المتكلمين» وتعود إليهم بشكل 
كلمات وهي بدورها تقدم "أفكاراً ثبّتتها اللغة"060©. وعند هذا 
المنعطف تصبح اللغة مستقلة» وتصبح مدر للأفكار بالنسبة إلى 
الإنسان» بدلا من كونها وسيلة للتعبير عنها. وهذا بالضبط ما 
نستخلصه من مغزى قصة روداري. 

إلا أنناء وعلى الرغم من هذه الإغراءات» علينا أن نصل إلى 
الاستنتاج التالي: : حتى لو كانت اللغة كياناً مستقلاً» وليس مجرد 
وظيفة» وحتى لو كان لها وجود ماديء وحتى ولو لم تكن مجرد أداة 
لتبادل الأفكارء فلا يمكن اعتبارها كائناً حياً. وعلينا ‏ وهذا هو 
جوهر القاعدة الرابعة لعمل المتبقى ‏ أن نحافظ على القول بطبيعتها 
التاريخية. وما أعنيه بهذا الكلام هو أن تطور اللغة لا يعكس شكلاً 
(35) مقتبس في : .79 .م ,(1980 بمذء 7" تكنهةط) مبدوا/عفيوط | أء عمتجم ةابناه2 ه10 عامضادط 
062 .19 .ص «, 1601521 أعطخة .14 3 ععااع[» ,1ل1أ0طسسط عل .0 
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غائياً سابق التشكيل» بل يعكس تغيرات اعتباطية تتعلق بالظرف 
التاريخي. وليس هناك تقدم في اللغة» والاستمرار التاريخي للغات 
لا يعود إلى عوامل لغوية تجعل من بعضها أكثر قابلية للحياة من 
بعض . بل إن اللغة لا تتطور: إنها تقوم بعملين هما: الإفساد 
والمحافظة. 

إن الفشل الأكبر لما سميناه ب'القواعد" الأربع لعمل المتبقي 
مُبَرْمَج. فحيث إنها ليست قوانين ولا قواعد بالمعنى المعتادء ولذلك 
فهي غير مستقرة تماماً. وفي أفضل الحالاتء ما هي إلا تنويعات 
لقاعدة وحيدة علياء وهي التي تميز عمل المتبقي بحق: تجاهل كل 
القواعد حينما تشعر بالرغبة في ذلك. فالمتيقي هو الاسم الآخر 
لخرق القوانين. وإذا كان للمتبقي قاعدة يفرضها على المتكلم فلا 
يمكن إلا أن تكون ذلك القيد المزدوج: أنا آمرك أن تعصي. وهذا 
يعود إلى التضمينات المشتركة لنظام اللغة والمتبقي» أي إلى تناقضنا 
الأساسي. 


المتبقي والمعجم والموسوعة 
إن من بين الإشارات النادرة إلى مفهوم دولوز عن الساق 
الجذموري؛ وهى واحدة من أهمهاء تلك الإشارة التى نجدها فى 
كتاب أومبرتو لك مع مارعطمطتن1 علم السيمياء ونلديقة اللغة 
0 نر[درمدماتراطم اه نام :2377 'إنالنمو ذج 
الصالح لموسوعة سيميائية ليس هو الشجرة بل الساق الجذموري . ' 
وهنا يحاول إيكو أن يجد حلاً للخيبة التي يشعر بها الألسنيون 
المهتمون بتحليل الخطاب حيال العنصر الدلالي للنظريات اللغوية. 
وذلك لأن هذا العنصرء الذي يأخذ شكلاً معجمياً (لائحة مفردات) 
(31) هذ كعمهوحله بعوموصة /ه ر(ممكملتباط 6ل قجه ععلزونتجعى رمع مأرعطصدن 
.م ,(1984 ,ووعءظ نواتوم جتستا هممتفم1 تدماعصتصدمها8) معتامتصعه 
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لن يفى بالمطلوب. فهو قادر على إعطاء المعاني الدلالية للكلمات» 
وحتى للعبارات والجمل وإن بصعوبة أكبرء ولكنه غير قادر على 
التعامل مع معانيها السياقية. وإذا استعملنا مصطلحات نظرية أخرى» 
فهو بارع في دلالة التضمين 468048]05 وبائس في مجال التلميح أو 
دلالة التضمين 6-. فخل مثلاً كلمة 'قطة' 626. فالمدخل 
المعجمي لهذه الكلمة سيشرح لنا علاقة الكلمة بالكلمات التي 
تنضوي تحتها (فمثلاً هناك القطط البرمانية والبورومية» وهي من 
أنواع القطط) والكلمات التي تأتي فوقها (فالقطة عي نوع من لديل 
القطط التي هي من الثدييات). أو قد يعطينا مؤشراً دلالياً لبعض 
الملامح الدلالية» كما في [+ حيوان] و[+ ثديي]ء إلخ. إن معجماً 
دلالبا من بهذا البوع ليت منظر كتيب وهنا تكمن المشكلة. إن ما 
يحتاج المتكلم لمعرفته حين تُذكر كلمة قطة لا ينحصر في مثل هذه 
المعلومات التي قد تميز القطة عن مجفف الشعر مثلاً كتهو يستاج 
إلى أن يعرف أن القطة كانت تُعبد عند المصريين القدماء»ء وأن 
واحدة من قبيلة القطط قدّمت مساعدة كبيرة للماركيز كاراباس في 
5م80 -ا-وويوطرء وأن الساحرات كن دائماً مولعات بالقططء. وأث 

تى . إس . إليوت كان مولعاً بها كذلك» ورئما أكثر . :ويقول إيكو إنه 
بعبارة أخرى» يحتاج المتكلم لأن يمتلك عدداً كبيراً من التأويلات 
للكلمة» وهذا ما يجده في الموسوعة أو دائرة اللمعارف. التي لا 
يمكن اختزالها إلى تركيبات شجرية منسقة» بل نجدها شبيهة أكثر 
بالساق الجذموري» من حيث تكونها من عدد من المعلومات لا 
يُحصى والمرتّب ترتيباً جزئياً أو نسبياً فليس بوسع المرء أن يقدم ترائه 
بطريقة منهجية بشكل سلسلة من الأشجار. 

والسؤال الذي يثور هنا بشكل طبيعي هو: هل نحتاج إلى مفهوم 
مستقل للمتبقي» وإذا تحققت لنا ' موسوعة جذمورية"» ألن تكون 
مثل هذه الموسوعة كافية؟ وجوابي هو أنها لن تكون كافية. 

ولكي أظهر الفارق بين موسوعة عالم السيمياء والمتبقي 
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سأستعمل ثلاثة أمثلة. والمثال الأول هو عنوان مقالة ظهرت فى 
مجلة نيوستايتسمن 5141657147 3/61 فى شهر آذار/ مارس 1987: 


524111 121 لالتش512 1818 (الأزمة فى إسبانيا) 


وقد تتساءل ما الذي يجب أن يعلمهالقارئ لكي يفهم 
العنوان؛ حتى قبل أن يقرأ المقالة» التي تعالج موضوع الاضطراب 
الاجتماعي في إسبانيا. وقد يقدم لنا المعجم المعاني التقليدية 
للكلمات. وقد يكون في ذلك عون للقارئ المبتدئ الذي لا يزال 
في خطواته الأولى في تعلم اللغة الإنكليزية . أما الموسوعة فهي أكثر 
عوناًء فهي تقدم للقارئ فهماً حقيقياً للعنوان: فهي تشير إلى مصدر 
التلميح الوارد في العنوان» وهو جملة ترد في مسرحية بيغماليون 
1 و(لجورج برنارد شو) تلفظها (بشكل سيئ ثم بشكل جيد) 
إليزا دوليتل على سبيل التمرّن على النطق الإنكليزي السليم: 556 
متقام عطا هذ إلستهم 5)235 متهمك مز مته (المطر في إسبانيا يبقى 
بمعظمه في السهول). وقد يتذكر القارئ الممثلة أودري هيبرون (التي 
مثلت دور إليزا دوليتل على الشاشة) ولهجتها في الفيلم من منطقة 
كوكني اللندنية وهي تتألم لتتعلم النطق السليم بالتمرن على الجملة. 
وها هوالقارئ قد عرف مصدر العنواث. ولكن هل فهم العنوان 
تماماً؟ ليس بعد. وهنا يأتى عمل المتبقى» الذي لا نجده فى أي 
تصدو لمعلوياةة بل نهو ف العلاقة الوكيقة. بيو القار ولحل 
وهذا لأن العئوان ينتج من حيث إنه يلعب على سجع الصوائت 
(الصوت الإنكليزي نه (كما في العبارة الأصلية)» وهو يشتمل على 
كلمة من ضمن كلمة أخرى (هنة / هنهماة). بل أضاف إلى ذلك 
التجانس الاستهلالى باستعمال حرف 5:(هنهم5 هذ هنقتاة عط) الذي 
لم يكن موجوداً في العبارة الأصلية. وفي البداية نرى أن لدينا عبارة 
ذات جلجلة (©81هز) من النوع الذي يستخدمه الأستاذ هيغنز (معلم 
إليزا دوليتل) في صنعته . وهذه الجلجلة لا يُقُصد منها الإتيان بمعنى 
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بقدر ما يُقصد منها إحداث تأثير صوتي باستعمال التجانس الصوتي. 
ويأتى العنوان ليعيد تشكيل دلالة 000 
الأوضاع السياسية في إسبانياء وذلك باتباع سبل المتبقي. إن هذه 
التداعيات والانطباعات لا نجدها في الموسوعة (لأن هذه تبقى من 
ضمن مجال اللغة). ولا نجدها في المعجم (الذي هو مجرد عنصر 
دلالي معنوي لنظام اللغة)» بل نجدها في المتبقي . 


والمثال الثاني هو مجموعة من المقالات عن 'وليم تل" كتبها 
مؤرخون سويسريون. وتحمل هذه المقالات عنوان 16117 إمن”23 . 
ولن يسعفنا المعجم كثيراً في فهم العنوان فهماً عميقاً. حتى إن نظام 
اللغة برمته لن يخبرنا الكثير. قد يخبرنا أن العنوان باللغة الفرنسية» 
وأنه جملة استفهامية مبتورة مؤلفة من أداة استفهام واسم علم. وهذا 
كل ما في الأمر. وكالمعتاد» قد تعطينا الموسوعة معلومات أوسعء 
حيث تحيل القارئ» بحسب سنه وثقافته» إلى الشخصية التاريخية 
موضوع البحثء» كما قد تحيله إلى مجلة [0:6 /16 : وهي مجلة 
سطعت لفترة وجيزة في سماء باريس الفكرية في الفترة ما بعد 
8:,؛ وأخذ عنواتها من مجموعة مقالات كتبها بول فاليري وربما 
أحالته أيضاً إلى قواعد اللغة اللاتيئنية التى تعلمها فى طفولته ,كفاه:) 
فاتيو. ولكن مهما كانت النقطة التي سندخل منها إلى فهم 
للعنوان» فسيكون علينا أن نمضي قدما حتى ندخل عالم المتبقي. 
فالمتبقي هنا يستعمل الموسوعة كمادة خام لعمله: فهو يلعب عليهاء 
لا ينتج جناساً (611/661) فحسبء بل قلباً أيضاً. وهكذا نجد مسرى 
التأويل يعبّر من اللغة (المعجم) إلى ما يتجاوز المعرفة اللغوية 
(الموسوعة) ويعود إلى اللغة من جديد (المتبقي). 


وبالطبع» لا ينبغي لي أن أبني الكثير على هذين المثلين. 
والواقع أنه في كليهما يحتاج المرء إلى أن يراجع الموسوعة إذا كان 


(238 .(1973 ,[.طم .5] :عطسدكدمآ) 17اء1 [ع0 ر[لهة أع] ل[متطعوعظ لعكلم 
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يريد أن يتوصل إلى فهم أعمق للعنوان. ولكن أليس هناك ناحية في 
العنوان لا يحتاج المرء فيها إلى الموسوعة لفهم المغزى الكامن في 
العنوان؟ ويعبارة أخرى» ألا يحتاج القارئ لمعرفة أن فهم متهئاة عطا 
هنهم هذ يتطلب أكثر من معرفة قواعد النحو والدلالة التى يقدمها 
نظام اللغة؟ ١‏ 

إن عمل التأويل الشامل يتطلب تعاوناً على ثلاثة صُعُد: 

© إن نظام اللغة» الذي يحتوي عنصراً نحوياً ومعجماًء يقوم 
بتأويل الكلام انطلاقاً من التراكيب النحوية والشجرات الدلالية؛ 
وهذا يعطينا معنى الكلام من ضمن اللغة» أي بصرف النظر عن 
السياق الذي يرد فيه. 

© تقدّم لنا الموسوعة المعنى السياقي للكلام. وهي تتعامل مع 
التأويل التداولي 1ع مع إشارات تراثية» يكون بعضها 
جماعياً. وبعضها غير ذلك. وهكذا فإن كلمة 'قطة' لا تثير لدي 
الدلالات المذكورة أعلاه فقطء. بل تذكرنى أيضاً بالقط شارلمان فى 
رواية فيكرام سيث طاء5 لذلا البو ابة الذهبية 16ه0 اماو 0 
(المسمى بطريقة المتبقي الحقيقية ]808نمع2م القط العظيم) كما 
تذكرني بالقط العجوز 34:6 ©«ز4ة الذي أحببته فى طفولتى. وليس 
هناك من شجرة في هذا المجال» بل هناك ساق جذموري» ويصبح 
شعار الموسوعة: لكل بحسب جذموره. 

© ليس الأمر كذلك في عالم المتبقي» الذي هو واحد بالنسبة 
إلى مجموع الجماعة اللغوية. إن السبل التي يفتحها أمامنا المتبقي 
للوصول إلى المعنى مفتوحة أمام الجميع؛ أفراداً وجماعات» وفي 
هذا يكون استكشاف المجهول مجرد عملية إعادة اكتشاف لأشياء 
كانت معلومة وغابت. فأمام لغتناء نحن كلنا 'رعايا يُفترض بنا أن 
نعرف' ‏ فنحن جميعاً نمارس التداعيات ذاتها: الشرعية (النمطية) 
(قصع3:201م) أدعء1 منها وغير الشرعية (الجناسية لهع»1116 
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عتصمطمهصتمط) . فمع المتبقي نعود كلنا إلى حضن اللغة ءع8قدتههداء 
ولكن ليس إلى نظام اللغة 6:#/. ولكن القضية ليست قضية شيء 
هامشي (حيث لا يكون المتبقي إلا لغة انفلتت من عقال النحو 
والصراب) وليبدث 'قضية طرح (حيث ينظ إلى المتبقي على أنه اللغة 
ع8 قناع 132 مطروحاً منها نظامها عبع). وعليئا أن نفكر في الوقت 
ذاته في الجانب السلبي للمتبقي (حيث يُنظر إليه على أنه يصل إلى 
نواحي اللغة التي لا يصلها النظام) والجانب الإيجابي (فهناك عمل 
محدد للمتبقي مستقل عن هيكلية النظام). ولريما كان سوسير على 
وعي بهذا الواقع عندما أصدر رسمه الشهير عن التداعيات 
والارتباطات الذهنية (الشكل 3‏ 69()5©: 
وكما نرىء فإن هنا أنماطاً شرعية (نحوية ودلالية 
ومورفولوجية: 1 و2 و3) تتعايش مع نمط غير شرعي إطلاقاً (4): 
الذي يعمل بحسب قواعد التجانس اللفظي . 
فعند سوسير» يعود المتبقي من الباب الخلفي» لكنه يعود. وما 
أو قاكيدة أجزا من ذلك لا يمكتنا أبدا أن نطرة المسقى أو أن 
نغض الطرف عنه؛ وعلى الأقل في كلام متجذر في اللغة الأم 
للمتكلم» حتى لو كان وجودة فعيناً (وهذا هو مصدر المتاعب في 
الترجمة). وما ذلك إلا لأن المتبقي سيوجد في أكثر الألفاظ براءة 
وأقلها شاعرية. وهاكم المثال الثالث: 
'"لذاز 11315 011 15 0431 1218 (القطة على الحصيرة) 
يقدم لنا نظام اللغة واسماً ا فباشرا 216 1356م في هذه 
الجملة» بالإضافة إلى واسم دلالي» وذلك بشكل ما يسميه علماء 
(39) عموتاضن) ومتائلظا عله ممع منوااشوطا مك تنه بمسحسو5 عل فلمممتلعم 
.(1985 بأمبرده تمتموم) عبوقتاهعك5 عموغطامتاز8 رمعسمك8 عل متللبك1 عقم مكمهمغوم 
انظر أيضاً : 11 :معطم هده آتطط ,عومنجججها نبل معنرماءد عامل ع ساكعبيوى ,0061 عوتمومه 1 


.4 .م ,(1987 ,ععصةء عل دععتلها زوزع اتلدلا وعووعء2 توموط) 
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الشكل 3 5 


رحيم لنكيتاة تمصع أعومه علم 

بحق 603616 ]ونال قسممع اعقوم تعلم 
.66 .]6 
ين 


تغيير 08328620686 | تدرب مهلى 
تسليح 060 عم مدستامعتطصة 


66 تربية 6013084108 
4 ع6 ع6 1 
فت 


السيمياء ب"الشجرة البورفيرية' (التصنيفية)!”*. وقد لا تقدم 
الموسوعة كبير عون في هذه الحالة: ءهط عصنتلاعمة 2 (مياراة في 
التهجئة)”!!*)؛ وجملة يحبذها الفلاسفة التحليليون: "القطة على 
الحصيرة» ولكن لا أعتقد أنها كذلك. ' والمتبقي هو الذي سيشرح 
لنا لماذا يختار الفلاسفة التحليليون هذه الجملة بالذات» لصياغة 
التناقض الذي قدّمه مور *722:800 34001*5. وقد تكون الجملة 
سطحية على نحو متعمد وحرفية» ولكنها تحتوي على جناس» وهو 
السبب في وجود القطة 4ه على الحصيرة :208» وليس على السجادة 
دم أو على جهاز التدفئة 78018006 مثلاً . والجملة تُسقط نمطأ ‏ هو 
متقابلان أدنيان #نهم [#سنصنم ‏ على المحور التتابعي 21 تع ةأنملزاة 


)40 .2 .حك ,ععمياع جمصط زه «ررأدمدماقراط ع[ نجه دعذام«56 ,مع 


(41) يمكن إرجاعها إلى كتاب في القراءة الابتدائية يعود إلى العصر الفيكتوري في إنكلترا «القراءة 
بدون دموع» للسيدة مورتيمر» 1805 الامطات؟ عصتلمع]1 5تعسناه16 5ر31 
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كنهة. ولكن» ومن خلال هذا النوع من الإسقاط». يحدهد جاكوبسون 
الوظيفة الشعرية للغة. وهكذا فقد تكون الجملة حرفية» إلا أن عمل 
المتبقي يجعلها شاعرية. 

وهذا ما تتضمنه نظرية المتبقي ‏ شرح للعلاقة المعقدة بين 
جانبي اللغة» حيث يشكل المتبقي الجانب "الآخر' لنظام اللغة. 
وهذا يعني ضمناً وجود توتر دائم التعريف السلبي للمتبقي - كشيء 
يدمر أو يفكك نظام اللغة ‏ من جانب» والتعريف الإيجابي له» حيث 
يُنظر إلى المتبقي على أنه موازٍ لما يسميه هايدغر 
بال عطعءناوصةع مهتا الشىء الذي لا عن تجاوزه (أو المتبقى 
1 كالمدكر 050018 الدائم)» حيث يكون هو ملت 
الطبيعية في اللغات الطبيعية» في مقابل ما يقوم نظام اللغة ببنائه» 
ولكن المتبقي لا يمكن أي تركيب أن يقهره. 
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الفصل الرابع 
الاستعارة 


«كانت الخراف مجموعة بائسة المظهرء قذرة» صوفها مجزوز 
قصيراًء صغيرة الحجمء ومشوهة. ... وهي جعلت من عَرْضٍ 
ووردزورث ل" حقول النوم" الجميلة كخطأ طباعي محل '"حقول 

الغنم" لا يعود يبدو إهانة نحو ذلك الإنسان الفائق الامتياز» 
(مافوقل 01 


إيماءات حول الاستعارة 


لسن في ننتي أن ن أقدم هنا نظرية أخرى عن الاستعارة. وإن 
العقل ليرتعد» بحسب تعبير بيرتي ووستر 7700565 06ا865 2 أمام هذه 
الفكرة المغرورة. وليس لدي الدافع لأن أكون أرسطياً أكثر من 
أرسطوء عرفتم تماماً 0 هي قصيرة ماده هذه المي التي 
خط الفكر الذي انتهجته 3 0 استكشافاتي في عالم المتبقي. 
ولذلك فلن يكون سؤالي هو: ما هي الاستعارة؟ ولكن: ماذا بوسع 
نظرية المتبقي أن تخبرنا عن الاستعارة؟ وعلينا أن نعترف أن نظرية 
كهذه لديها الكثير ت تقوله عن الموضوع. وقد لامسنا موضوع 
(1) عتنلومع20نآ ,لعممه2)-01056) ,لاوطانة ,امآ عستامه.آ-ء[طوعع:811 م عععبه مععطة5 عط1» 
5 أعلاه,آ ونطاوه:5لعه/الا 01 ممناتو70د8 عط ع1490 نزعط] ...معم هط34155 لضه 


11 2 ععمممآ 0ط مصعهذ «رع516 1ه 116105» .ه10 ومصظ و62 ]زوم صدده© 3 كه «مع6 51 01 
.(1أع 861 أعتاصمد5) ,«ة1خم غدء [اععوظ أوه354 أقط) 21 


وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 
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الاستعارة في عدة مناسبات في الفصول السابقة ‏ عندما أثرت 
المفهوم اللاكاني عن 786ه!ت/ في الفصل الأول» وعندما قدمت 
عدداً من العينات عن الصور المجازية من جراب الخرق. وعندما 
ذكرت نظرية جاكوبسون الشاملة عن الاستعارة والكئاية لكونهما قطبى 
اللغة. ومن هذه النظرات الجزئية يمكننا أن نستقي بعض الإلماعات. 

الإلماع الأول هو أن العلاقة بين ما هو حرفي وما هو مجازي 
أو استعاري قد تنعكس» أو على الأقل تُرى من منظور جديد. فلئن 
كان المتبقي شيئاً تكوينياً أسافيا ولئن كان دائماً يهدد بالرجوع حتى 
إلى أكثر أنواع الخطاب نظامية وإخبارية وحرفية» فلئن كان الأمر 
كذلك فلن يكون من السهل أن نضع من مرتبة الاستعارة لنجعلها في 
مرتبة مجرد صورة بلاغية تكون بمثابة خطيئة يُرتكب ضد نظام اللغة 
أو مجرد مصادفة سعيدة. وفي الخط المنطلق من المعنى الصريح إلى 
المعنى التعددي الغامض ليس هناك نقطة بداية ولا نقطة نهاية. وفى 
ما يلي السلم الذي تحدد عليه غريسيون 6:68008 .4 مواضع 
الغموض زالاستعارج+ 22 


الألفاظ ذات المعنى الأحادي الصريح بإطلاق 


نظام اللغة (1) الألفاظ الحرفية (أحادية المعنى) 
م1 (2) الألفاظ الغامضة 


112125 (2) الكلمات المنحوتة 
الألفاظ ذات المعاني المتعددة الغامضة بإطلاق 


(2) كملاوناعتبعاطط 5عا34006 نهذ «رقدعة عاطنهل اء غاتنوأطسف» ,ممللنوغ طانسلم 
.9-0 .مم ,(1988) 19 .1٠؟‏ ,(عااهآ) 
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وفي مثل هذا السلّم» تظهر الاستعارات على الطرف الأقصى 

من المتبقى (©14/678:8) وتكون فى صلبهء إلا أن المسافة التى تفصل 
4 نتيا ونين الألقاطط الدرفة ايش كك أو غنواة:-زنشكن الصبعوة او 
النزول على هذا الميزان من دون اكتراث. وبوسع المرء فعلاً أن يقرر 
أنه إذا كان هناك جانب مسيطر» فإن قطب المعانى المتعددة هو الذي 
يجب أن يُخثار. إن هذه الفكرة القائلة بشمولية الاستعارة وتغلغلها 
في اللغة قديمة جداًء وهناك سلسلة طويلة من الفلاسفة وعلماء 
الألسنية من فيكو إلى ماكس مولر ممن كانوا يؤمنون بهاء إيماناً يتسم 
بالفرح والحماسة أحياناً» وبالتقبل المستكين أحياناً أخرى. ويلاحظ 
إيكو 50 أن النظريات المتعلقة بالاستعارة تتمحور حول مفهومين 
اثنين(©. الأول هو أن اللغة آلة تحكمها القواعد وأن الاستعارة هي 
ُظل يصيب هذه الآلة» مما يسمح بمقدار محدود من الإبداع. 
والثانى هو أن اللغة» بطبيعتها ومن مبدئهاء استعارية» وما القواعد 
والأعراف إلا محاولات متأخرة للحد من وفرة هذا الإبداع. ويرى 
إيكو أن هذا التضاد شبيه بالتضاد العريق بين الومه:” (الناموس » 
القانون) وال كنى/مء أي بين القياس/ المماثلة والمفارقة/ الشذوذ» 
أو بين التحفيز والاعتباطية. وبما أن شرحي للمتبقي كان يعتمد على 
العنصر الثانى من كل هذه التاداك» +فيعدى أن ممتي حتكون 
سيط , فيكو كاف القول إن الامتعارة هن ذانت السيقن (آو 
المتبقى بوصفه استعارة). إن مثل هذا الموقف ينطوي غلى إشكال 
يتمثل في إغراق العمليات المحدودة للاستعارة في ما أسميته "عمل 
المتبقي ' ؛ وقد يبدو تنصّلي المتواضع الذي أوردته في بداية هذه 
الفقرة مبنياً على أسس متينة . فلا يبدو أن هناك نظرية للاستعارة كما 
هي لأنه ليس هناك نظرية للمتبقي. بالطبع» لن يفي قولي هذا 
بالمطلوب. وعلينا أن نعبّر عن خصوصية الاستعارة بعبارات جدية 
(3) هذ معمصوكلة بعومعامة ره «روأومدملفاط علطا هه ععلامناجءى روعظ مخرعطصنآ 
.88 .م ر(1984 رووعءط بونووء لتصنآ ممدتله1آ تدمع صنتددمه81) كم متتوعه 
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غير ملتبسة. إن أية معالجة للاستعارة بوصفها مركز نشاطنا اللغوي 
ستكون لها إحدى نتيجتين؛ فإما أنها ستذيب الاستعارة تماماً فى 
الإبداع اللغوي غير المحدود المعالم» أو أنها سوف تختزلها لتجعل 


المعنى الحرفي» وأن المعنى الحرفي هو الذي يستبقي المعنى 
الاستعاري ويسبقه في الوجود. وهذاء على سبيل المثال. هو 
التعريف غير المُرضي الذي تستعمله غريسيون. 

إلا أن هناك أشياء جديرة بالتعلم والدراسة من الشكل الذي 
تقدمه» ومن إلماعنا الأول. إن الاستعارة بما هي جزء لا يتجزأ من 
المتبقي» هي معنية بوصفنا لعمل المتبقي. وبنتيجة ذلك» ينبغي أن 
يقوم تحليل الاستعارة على أسس راسخة في اللغة» وأن يترسخ في 
تلك المعادلة الصعبة بين نظام اللغة والمتبقي» وليس في حقل علم 
الدلالة وعلم التداولية والعلوم المعرفية الدائرة حول مفهوم الواقع 
والحقيقة. وبعبارة أخرىء» إن الاستعارة هى من شأن الجمل» وليس 
من شأن الأطروحات الفكرية أو المقهومات. وبناءً على ذلك» فإن 
ما ينبغى مقارنة الاستعارة به وتمييزها عنه هو الصور البلاغية الأخرى» 
والألعاب اللغوية من مثل التوريات والجناسات والكلمات المنحوتة 
المزجية» وليس الجمل الحرفية المعنى المستعملة للإخبار والإشارة. 

والإلماع الثاني ينبع من الأول. إن معظم النظريات حول 
الاستعارة» وخاصة النظريات ذات الأصل الأنكلو ‏ ساكسوني أو 
التحليلي» تتعامل معها بوصفها ظاهرة تزامنية صِرُف. وهكذا نجد 
ناسوت ه05 فى مقالته المشهورة يقول إن جملة 885 1816» 
«منا لمصعتاط ( "إنه نيط )ال تعد تسد مفة الابككارة سيب 
الاستعمال المتكررء فالمعنى الوحيد الذي تثيره هذه الجملة هو 
المعنى الحرفي والمباشر: 'إنه غاضب للغاية*”. وأنا غير مقتنع 
 )4(‏ 11و17 ,ردهكك10371 1205210 نهذ «رصقء384 ستمطمهاء84 غهط/لا» ,رممو128710 10[هدهدآ1 


:لم0 7 بعل بووعء هلمع هات :0:100) مقلماء م211[ مات 117 10ل 
.245-64 .مم ,(1984 ,جوععط نزازومعء الهلا 
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بحجته» ربما لأن الإنكليزية ليست لغتي الأم» ولذلك فإنني أقف 
على مسافة أبعد من اللغة وإن علاقتى بذلك هي أقل حرارةً من علاقة 
المتكلم الأصلي بها بسبب ذلك. فأنا لا أستطيع إلا أن أربط هذه 
الجملة بفكرة النار» وأحبي بذلك تلك الاستعارة القديمة الميتة. وفي 
أية حال» حتى لو تقبلنا الحكم الذي يطلقه دافيدسون منطلقاً من كونه 
متكلماً أصلياً للغة» وحتى لو وافقناه على أن المعنى الاستعاري 
اح ا جسن اند اماو ل 0 

الزمن الذي جرى فيه التحول من معنى إلى معنى - لا بد أن 
ل وهذا يعني أن المعنى الحرفي القديم 

لا يزال موجوداً بطريقة ماء ولو بأثر زهيد. والاستعارة هي إحدى 
النقاط التي نجد فيها نظام اللغة ذا الطبيعة التزامنية تتغلغل فيه 
الدراسة التاريخية التطورية. فكل استعارة تحوي تاريخاً خاصاً بهاء 
وهي ستكشفه لدى أقل استفزاز. وكل ما يتوجب علينا فعله لكي 
نسترجع تاريخ استعارة ميتة أو تشبيه أصبح جامداً. هو أن نترجمها 
إلى لغة أخرى. فإذا ما نظرنا إلى الجملة التالية: 'إنهما متشابهان 
كحبتى حمص"» فسنجدها جملة سخيفة» أما الجملة الفرنسية 56 كلة 
ئآ20 م بعك عدم 11رء[طت«عدوء27 فتبدو استعارة ممتعة. والعبارة 
الفرنسية الأخرى 7:015 ع4 :67807156 56 (يستعملون الكلمات جزافاً 
من دون الالتفات إلى معناها) أيضاً لها تأثير ممتع» ولكنها ستبدو 
سخيفة عند الترجمة (يغرغرون الكلمات). 


إن التحول من الدراسة التزامنية إلى الدراسة التطورية التاريخية 
يعطينا عمقا في رؤية الاستعارة. وسيجعلنا نتساءل عن مدى حياة 
الاستعارة (كم تدوم طازجة أو حية؟)؛ ولذلك فإن إعادة استعارة ميتة 
: إلى الحياة» مي طريقة بقة ممكنة» ٠»‏ بل إنها مثمرة؛ وكذلك فإن إعادة 
تجميد استعارة حية بإماتتها سيذكرنا بحالة الكليشيهات أو الرواسم 
الأطروحات الحقيقية أو الجمل الحرفية» ربما آن الأوان لكي نقارنها 
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ليس فقط بالتوريات والجناسات,ء بل وبالرواسم أيضاً. وإن 
للاستعارة تاريخا ما دام وضعها يتغير وتنتقل من استعارة حية إلى 
استعارة ميتة جامدة» وتصبح مجرد روسمء ثم تعود مجددا إلى 
الحياة كاستعارة نابضة. وهكذا فإن الصحيفة الفرنسية اليومية 
ليبراسيون 611662110 وهى المعروفة باستعمالها للتجنيس في 
عدا وكيا أسارت مره التن 1117005 1441011115 مآ 
(الأكثرية الفاسقة). وقد حدث فى ما مضى أن وجدت استعارة كانت 
حية» وكانت تزعم أن أكثرية الناخبين (الصامتة) لم تكن تكترث 
للتعبير عن آرائها. وعندما ماتت هذه الاستعارة»؛ أصبحت من نوع 
الرواسم التي تزين الخطب اليومية للسياسيين (كما في 01 4هه عطا 26 
إل شط (فى نهاية المطاف)). ويعيد عنوان ليبراسيون الحياة إلى 
الاستعارة باللعب على الكلمة والتجنيس في لفظهاء وتكون بذلك قد 
خلقت استعارة جديدة. ويبدو» بالإجمال» أن الاستعارة» حتى 
عندما تكون ميتة وفاقدة للنبض» هي مصدر عدم استقرار في اللغة. 
وبعبارة أخرى» إن الاستعارة تنتمي إلى عالم المتبقي. وهناك مثال 
مشهور عن ذلك في سونيتة ميلتون "حول كونه أعمى' : 

عندما أنظر كيف ذهب ضوئي 

قبل بلوغي منتصف العمرء في هذا العالم المظلم الواسعء 

وأن تلك الطاقة» التي يعني حجبها الموت» 

تقبع داخلي بدون نفع ...67 

إن كلمة :8168 "طاقة» موهبة» قدرة"»: يجب أن نفهمها طبعاً 
بمعناها الحديث: وكما يشير عنوان القصيدة» فهي تشير إلى حاسة 
اللي أمعمة 15 خطعانآ نقمد 1108 ععلنقمه© 1 دمط للا 

را لصه لها علقة2 عنطا هذ رونزه ز384 غل12ة عع 


1110 0غ طاوع12 دز طعتطه أمعلد1 عده أقطا لعةى 
... رقق15616] 226 طاته 10080 


وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 
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البصر. إلا أن ميلتون يستعمل الكلمة جناساً معتمداً على أصلها. 
فالسياق المباشر (التي يعني حجبها الموت) يشير إلى الحكاية 
الخرافية عن ال 15ههلة) حيث يكمن أصل الكلمة؛ الذي أصبح قديماً 
غير مستعمل» بمعنى قطعة النقود. والعبور من المعنى الأول * قطعة 
نقود" إلى المعنى الثاني : 'طاقة " هو نموذج مباشر عن الاستعارة - 
استعارة كانت قد ماتت منذ زمن بعيد حتى أعادها ميلتون إلى الحياة 
بشكل تورية ‏ وهذا يُظهر أن إدخال الاعتبار الزمنى التعاقبى فى النظر 
إلى الأستعارة يكشف حقيقة اثتمائها إلى المتبقى»» وفن هذه البحال 
إلى الصنف الأول في 6لعهاه/ الذي 000 

الإلماع الثالث مستقى مما شرحته عن "قواعد" المتبقي. 
وكانت إحدى هذه القواعد هى قاعدة '*التناقض الظاهري"' 
05. وهناك في الواقع قو يمل التناقض في الاستعارات» 
ونجد التقليد التحليلى»: وخاصة ذلك الذي نجده عند دافيدسون» 
متركا لذللك. فمن حاتي تجد الاستعارة كذيا مراسا :و يعطينا 
دافيدسون مثالاً: *كان تولستوي طفلاً كبيراً يعطي دروساً في 
الأخلاق'. والإشارة هنا بالطبع هي إلى تولستوي البالغ وليس 
الطفل. ولكن من الجانب الآخرء فإن للاستعارة صلة بالحقيقة. 
ويؤمن كثير من دارسي الاستعارة بالفكرة القائلة إن هناك ما يسمى 
بالحقيقة الاستعارية أو المجازية. وبالطبع» فإن حل هذه المعضلة» 
كما يبدو من الظاهرء حل سهل. إن تعريفاً دقيقاً للحقيقة» في إطار 
نظرية تارسكي عن الحقيقة مثلاًء سيظهر لنا أن الطرح الأول أن 
الاستعارة كذب ‏ هو طرح صحيح حرفياًء بينما الطرح الثاني هو أن 
الاستعارة حقيقية ‏ هو في أحسن الأحوال مجازي. ولا يستتبع ذلك 
إدانة للاستعارة» بأنها مجرد فصل بين المستوى الدلالى ءنامقصعق 
المشروط بالحقيقة والمستوى التداولى 86ع0:م (حيث لا تكون 
الايكمازة حقيقية بقار ها تكو نايد ): وآنا لا انو تابي فكره 
'الحقيقة"* المجازية أو الاستعارية» وسوف أتجنب إطلاق الأقوال 
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الصوفية السحرية عن الحقيقة العميقة للاستعارات الظاهرة الكذب. 
ولكنني مع ذلك» لست مستعداً لغض النظر : نهائياً عن فكرة التناقض . 
فالتضاد بين الطرحين لا يشكل تناقضاً بالمعنى الدقيق للكلمة» ولكن 
فيه نكهة من أحد الطرفين. فالاستعارة من حيث الحقيقة هى كذب» 
وهي» بحسب الظاهرء أي بشكل كاذب» حقيقة. ويعود ذلك؛ في 
رأف إلن أن الاسعحارة هي كته على باللفة :«وليس المكن: ونا 
يعطى الاستغارة هذا المظهر فن التعفيقة عو انها تراعى قواعد اللغة 
فنحن هنا لا نتعامل مع الحقيقة بما هي حقيقة» بل مع الحقيقة داخل 
اللغة» ومع طريقة تمثيل الحقيقة في اللغة» ومع تأثير الحقيقة التي 
ينتجها النشاط اللغوي» والنحو خاصة. وبعبارة أخرى» نحن لا 
نتعامل مع "الظواهر" فقط بل مع الواقع الذي يتمثل في أثر لغوي. 
ومن هنا أتت مقولة بارت 8320565 الشهيرة 'اللغة فاشيستية". وهناك 
حتمية في الانتظام النحوي تؤدي إلى فرضية تقول إن الجملة تنقل قوة 
الحقيقة» بصرف النظر عن ترابطها الدلالي أو قدراتها الإشارية. 
وللوهلة الأولى» يبدو من السهل صرف النظر عن مثل هذه 
المزاعم. إن جملة "الثلج أبيض" تصح إذا كان الثلج أبيض اللون» 
1 ري م . ذلك أن الشكل النحوي 
لجملة لجملة "الثلج أحمر " صحيح » ولكنها كاذبة. غير أن هذا تحديداً هو 
جوهر القضية. فلأن الشكل النحوي لجملة 'الثلج أحمر' صحيح» 
بمعنى أن لها مظهر الجملة الصحيحة؛ سأحاول أن أبني معنىٌ 
استعارياً لها ينقذها. وبالتأكيد. هذه حركة تقليدية فى الحساب 
التداولي: لأن اللغة نفسها تمارس هذه اللعبة» بحيث يشحب الحد 
الفاصل ب بين الحقيقي والمجازي ويتشوش. ولنعد الآن إلى قضية 
الأكثرية الصامتة. فإذا رغبت فى استعمال النعت "صامت" فى جملة 
تحمل معنى حقيقياً "2 قا تان جملة مثل غمءازة هقط نط (هذا 
الرجل صامت).؛ وذلك لكي أكون في الجانب الآمن. إن وضع 
تحديد لظروف الحقيقة في هذه الحالة أمر سهل. ويمكن القيام 
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بعملية تثبّت بسيطة من حين لآخرء وسيكون ذلك كافياء وتكون 
نتيجته أن الفرضية إما أن تكون صحيحةٌ أو كاذبةٌ. ولكن ماذا إذا 
قلت 5ط 1م5116 2 وذ عط (هو رجل صامت)؟ ففي هذه الجملة أكون 
قد وسّعت مفهوم الصمت ليصبح صفة استمرارية للرجل وليس مجرد 
وصف للحالة الراهنة التي هو فيهاء ويكون بإمكاني التأكيد من دون 
تناقض أن 'الرجل الذي يتكلم الآن هو في المعتاد رجل صموت. ' 
صحيح أنه لا يزال بإمكاني التعامل مع القضية ضمن شروط الحقيقة 
(وفي هذه الحالة تكون شروط الحقيقة لكلمة "“صامت" في الواقع 
هي التعريف المعجمي لها). إلا أن هذا التوسع في المعنى يقارب 
الاستعارة. فإذا ما توسعنا فى مفهومنا للاستعارة» فسيكون بإمكاننا 
أن نجعله يستوعب حتى هذه الحالة - ذلك أنه حتى أكثر الرجال 
نينا يسك أن يأتي مايا برقت وترار ليها ويالاك كدت ا فو 
معروف عنه» ويكذّبٍ جملتي عنه. والتوسع لا يختلف كثيراً عن 
الاستعارات المباشرة من مثل "غورباتشوف أحمر 0 
المعنى دائماً أنه احمرٌ وجهه بعد مقابلة مع فاليسا. ويمكنني أن 
أمضي خطوة أخرى» وأتكلم عن "الأكثرية الصامتة*» حيث يكون 
الكلام عن مجموعة من الأفراد غير محددة المعالمء يتم تشخيصها 
وفق ما يدعوه لاكوف وجونسون 'استعارة أنطولوجية (متعلقة بطبائع 
الأشياء)". وهكذا يتضح أن الأشخاص الذين يؤلفون هذه الأكثرية 
سوا دائما ضاهين ؟ وليسوا جميعاً أشخاضا صامتين: 

وهكذا يكون الوقت قد حان لنا لندرك أن العبور من الحرفي 
إلى الاستعاري ليس انتقالاً من الحقيقة 0 الكذب». فصحّة أي شيء 
أو كذبه (ما عدا الطرح الأول)؛ هي في أحسن الأحوال شيء نسبي» 
وفي أسوأ الأحوال شيء غير محدد تماماً. وما حصل في الجملة 
المذكورة هو تغيّر حاسم في التركيب النحوي متمثلاً بتغيير موضع 
النعت فيها : 511624 15 2232 186 (حيث يأتي النعت بعد الفعل) 8 15 مط 
1 51168 (حيث يأتي النعت قبل الاسم). ففي الجملة الأولى يأتي 
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موضع النعت الإخباري ليشير إلينا إلى تأويل محدد وهو أن الرجل 
صامت الآن. ا ا 
الثانية يشير إلى معنى أكثر شمولية» أي إن الرجل هو من النوع الذي 
دأبه الصمت. وهكذا نجد أن التغيير النحوي قد حرّل كلاماً عن 
إحساس ما ( أنا أحس أنني لا أحس بأي صوت قادم من فمه) إلى 
تعبير عن مزيّة. وهذه المزية تُنسب عادةً إلى مسمّى» أي اسم آخر 
يُفُحم في الخانة النحوية الصحيحة» مما يعطينا عبارة 'أكثرية صامتة' 
/703[0:11 أمعازة . وينبغى أن نلاحظ أن عبارة "الأكثرية الصامتة' لا 
تحمل الكثير من المعنى» وخاصةً» أنها تظهر عادةًٌ فى خطب 
السياسيين الذين ينخرطون في التعبير عن المشاعر الصامتة لتلك 
الأكثرية الصامتة - وهي مشاعر تنتهي بأن تكون مشابهة تماماً لمشاعر 
أولئك السياسيين أنفسهم. ومع ذلك فقد اكتسبت هذه العبارة 
الاحترام الذي تكتسبه عادةً استعارة ميتة تحولت إلى روسم جامد لأن 
نظام اللغة ينتج تأثيراً حقيقياً . 

أما الإلماع الرابع فنجده متضمناً في الثالث» بل إنه أكثر من 
متضمّن. فهو يتعامل مع أهمية النحو في الاستعارة. .وهذا يعود بنا 
إلى حديثي عن المعجم والموسوعة والساق الجذموري في الفصل 
السايق. فمعظم النظريات تحلل الاستعارة ضمن المعجم أو 
الموسوعة. والأكثر انتشاراً هو المفهوم الدلالي القائل بأن الاستعارة 
هي مجاز مرسل 50600066 مزدوج ١‏ كما يظهر من الرسم التالي» 
حيث يمثّل حرف 2 الجنس المشترك بين عنصري الاستعارة 4 و8: 


ل ل 


ريتشارد أسد لأن الشجاعة صفة يمكن نسبتها لكلا الإنسان 
والحيوان. ولا حاجة بمثل هذه النظرية لأن تكترث للكلمات الواردة 
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في الاستعارة أو لطريقة ترتيبها . وكان من نتيجة ذلك أن نوع 
الاستعارة المفضل في هذه النظرية» وإن كان لغير أسباب وجيهة. هو 
النوع الذي يقول: 'إن "أ" هو "ب""» وليس هذا النوع هو الأكثر 
إنتاجاً أو شيوعاً. والنظريات الموسوعية لا تضيف الكثير إلى ذلك - 
وجل ما تفعله هو أن تجري بعض التحسينات بالاستناد إلى المعرفة 
المستفادة من خارج اللغة. 

وفي مقابل ذلكء أود أن أدافع عن القول بأن الاستعارة» 
بكونها جزءاً من المتبقي» هي ذات شكل جذموريء أي إنها تنتمي 
عي ل ادو ا لو ل ومع أن 
الاستعارة تنتمي إلى اللغة. فهي لا تنتمي إلى الاستعمال المعجمي - 
أوعلى الأقل لا عبن إلبه سكن أساسي- فهناك علم نحو 
للاستعارة» وهو سابق لمحاولاتنا في تفسيرهاء ويحكم محاولات 
بدن بن ضمن الصور البلاغية الدلالية. وبمعنى من المعاني» 

نجد أن العداوة التي كان يعبّر عنها تشومسكي في المراحل الأولى 
من إنجازه حيال المعنى كانت مبرّرة. فعلم النحو يقدم لنا بضع 
خانات في تركيب الجملة وتُملاً هذه الخانات بكلمات من فئات 
معينة من الكلمات (كالاسم والفعل والنعت إلخ.). ويستغل المتبقي 
الإمكانات التي يتيحها هذا التركيب. فالمتبقي لا يعادي علم النحو 
بالذات» بل هو يستثمر إمكانات المعنى التي يفتح آفاقها النحوء 
وتكون الاستعارة هى النتيجة. فإذا نظرنا فى الجملة هععتع 21655ده1مء 
لاأكنامعد؟ معه1و ك1 (الأفكار القفيراء التي لا لون لها تنام 
بغضب). لوجدنا أنها لا غبار عليها من الناحية النحوية» ولكنها 
سلسلة من الاستعارات. فالاستعارة تحصل عندما يدّعي المتبقي أنه 
جر يعدب زر لين بلدا للق ٠‏ ينما عو رولف ري السملااة 
بشكل أفضل . 

وقد يبدو أن ما أقوله هو العودة إلى النظرية القديمة والتافهة عن 
الاستعارة بوصفها استبدالاً. ففي التركيب النحوي للجملة؛ يجري 


7آ2 


استبدال الكلمات "العادية" أو المتوقعة ببدائل استعارية. فإذا ظهر 
أني أفعل ذلكء» فما ذلك إلا لأني أهدف إلى إبراز أهمية البند 
الأول من الطرح؛ أي 'التركيب النحوي"» وليس لإبراز أهمية 
الاستبدال. ويجب أن اقول إنه حتى الآن كانت نظريات الاستعارة 
تتناسى ذلك على نحو مثير للدهشة. ولا يزال المرجع الأساسي 
هو كتاب كريستين بروك روز 56ه10-ع82001 عمنتاكتمط)» نَخوٌ 
الاستعارة «6(صدعاء1/( تزه «ه«7مره© 4م الذي نشر منذ أكثر من ثلاثين 
سنة. وقد شهدنا تقدماً في علم النحو منذ ذلك الوقت». ولكن معرقتنا 
بنحو الاستعارة لم تشهد تقدما. إن مجرد نظرة إلى قائمة محتويات 
كتابها ستقنعنا بوجوب وضع نهاية لسيطرة النموذج الاستعاري "إن 
"أ" هو "ب"'. وهى تقولء 'إنه لمن المذهل أن نرى قلة استعمال 
أفعال الربط #انامهه في الاستعارة في الشعر الإنكليزي"©©. وهي 
تركز بشكل مناسب على النوعين الرئيسين» وهي تدعوهما 
'الاستبدال اليسيط' (حيث يجري إحلال الاستعارة محل الكلمة 
الحقيقية إحلالاً تاماً ولا يكون للأصلية أي ذكر)» و"رابطة المضاف 
إليه "» وهي أكثر الأنواع تعقيداًء حيث إن اسم الاستعارة يرتبط 
أحياناً بالكلمة الحقيقية» وأحياناً بكلمة ثالثة تكون هى التى تعطينا 
منشأ المصطلح الاستعاري0©. وسأعالج حالة المضاف إليه لاحقاً. 
إلا أن النوع الاستبدالي ليس مجرد اختزال للنوع المعتمد على أفعال 
الربط (الذي يستعمل نمط "أ' هو 'ب'"). وهى تستبعد أمثلة 
المقارنات من مجموعة الأمثلة التي توردها "لأن المقارنات لا تثير 
أية مشكلة نحوية"0©©. وبموازاة ذلك». فإن غياب الكلمة الدالة على 
"أ" لا يغير تماماً الشكل فحسبء بل يغّر أيضاً قوة الاستعارة ‏ فهو 
(6) قصة ععاءة5 تدملدمآ) «مأمماءلا! ره "مم0 4 ,عدوه1-ععاموع8ه عستافمك 

.8 .م ,(1958 رقتططمة لا 


زفق المصدر نفسه » ص 4 25. 
(85) المصدر نفسهء ص 14. 
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يحول مركز الانتبافء مثلاً إلى المحدّد ععمنصعءاعل (الأداة التي تلازم 
الاسم) الذي يقدم الكلمة "ب". 
وتؤكد ذلك دراسة مسحية فرنسية حديثة”". فقد قام ج. تامين 
عسنصسة؟ .3 بتحليل الأطر النحوية المختلفة التي تظهر فيها 
الاستعارات منطلقاً من مجموعة نصوص لشعراء فرنسيين. ونستطيع 
أن نعرّف الاستعارة كعلاقة بين كلمة حقيقية وكلمة استعارية» 
4 005 
فإذا ما فعلنا ذلك كان بالإمكان تصنيف الاستعارات على الشكل 
التالىي. فا م7 ينتميء» أو لا ينتمي» إلى نفس قسم الكلام» الذي 
ينتمى إليه بر. ففى الصنف الأول هناك ثلاث حالات: فعل ‏ صفة» 
اسم صفة» فعل ‏ اسم. وفي الصنف الثاني» سواء كانت اللفظتان 
من الأسماء اومن الأنهال فى الفبيية الأصلية» هناك ثلاث 
حالات: فقد يعبّر عن العلاقة إما بواسطة فعل الربط 13نادومء» أو 
بواسطة البدل هه180وهمم2» أو بواسطة المضاف إليه 06ف)تمعع. وهذا 
يعطينا الرسم الموجود في الشكل 14" . وفي ما يلي بعض 
الأمثلة: (1) *لينفذ همرسوماً بروح دينية" ؛ (2) صوت دافئ؛ (3) 
'وكانت روحى ترق ص" ؛ (4) البحر مرآة؛ (5) البحرء تلك المرآة؛ 
(6) مرآة البحر؛ (7) "إن الشعر هو التوق إلى الكآبة". إن تقسيم 
الاستعارات إلى صنفين يغطي التمييز القديم بين الاستعارات الغيابية 
2 :7 والاستعارات الحضورية 56741:4عهجم 21# باستثناء واقع أن 
التعريف النحوي للعلاقة يتجنب اللجوء إلى مفهوم الاستبدال بالنسبة 
للصنف الأول. في المثال الثاني» نجد أن العلاقة ليست بين النعت 
الاستعاري "دافئ"' وبين نعت حرفي متضمّن هو المستبدل» بل بين 
(9) ,(1979) 54 .71 ,(وضة") كمومعاتمط نهذ «رعسقامز5 أه تمطح ة146)» ,رومتنصسة1 .ل 


65-2 .مم 
(10) المصدر نفسه؛ ص 66. 
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النعت والاسم» اللذين يفترقان أو يتنافران دلالياً ويأتلفان نحوياً . 
وهكذاء كان النحو هو الذي يحمل ثقل الاستعارة. فالعلاقات 
الدلالية ‏ وهذا هو استنتاج تامين ‏ ليس لها إلا دور سلبي: فضمن 
بعض الأطر النحوية» تكون العلاقة الدلالية بين العناصر هي علاقة 


مفارقة وتنافر. 
الشكل 4 1 
الاستعارة 
ماو م1 ينتميان م1 و سآ ينتميان 
إلى القسم الكلامي نفسه إلى قسمين مختلفين من أقسام الكلام 
المصادر الأسماء 
"١ 0‏ 
١‏ اين ب ١‏ حنفه 
اي 
الدل المضاف 1 م 
ا إليه الفعل 
الرابط الرابط 
البدل 
8 7 6 5 4 3 2 1 


إن العبارة التي تهمنا هي بالطبع 'ضمن بعض الأطر النحوية"' . 
فإذا كان للاستعارة أية علاقة بالمتبقى» فما ذلك إلا لأنها تستغل 
قواعد نظام اللغة» التي يشكل النحو نواتهاء بحسب نظرية 
تشومسكي . إلا أن'الإلماع الرابع الذي ذكرته لا يزال مجرد إلماع. 
فقد أظهرت أن هناك علم نحو خاص بالاستعارة: وعليّ أن أطور 


30ظ2 


هذا المفهوم . 


الاستعارة والمتبقي 

سأحاول أن أبني على هذه الإلماعات بتقديم أطروحة رئيسة 
وأطروحتين ثانويتين. إن أطروحتي الرئيسة هي أن الاستعارة هي نتاج 
استغلال المتبقي للإمكانات النحوية التي يتيحها نظام اللغة. إن 
الاستعارة هي الموقع الذي يجري فيه التطابق أو التراكب بين نظام 
اللغة والمتبقي . وبهذا الوصفء تشكل الاستعارة أحد أهم أشكال 
عودة المتبقي المطرود إلى حرم نظام اللغة. إن الكلمات المهمة في 
أطروحتى هى "الاستغلال' و"'المتبقى' و"'النحو'. الاستغلال: 
رأينا فى مااميق أله اجن معيزات عمل المسيفن : ولكن علينا أن 
نلاحظ أنه في هذه الحالة لا يتخذ شكل النقض ‏ فمن جوهر 
الاستعارة» بعكس الجمل التى قمنا بتحليلها في الفصل الأول أنها لا 
تنحرك إلا طبقاً لما يسمح به القانون. فالمسألة هنا ليست مسألة 
خرق القواعد "الأساسية"*» أي قواعد النحوء بل هي اللعب على 
التناقضات بين مستويئ التأويل المختلفين. ففى هذا التأويل» تلعب 
“القواعد؟ الدلالية دورا ثانويا . ,وشرق هذه القواعد "لا يع إتعدابة 
غدل فى اللدة بالمقدان الذي هده عرق قراعه التحوب يهنا 
المعنى» فإنه لا يخرج عن القانون بالمقدار نفسه. هذا بالنسبة إلى 
مفهوم الاستغلال. أما بالنسبة إلى دور المتبقي: فنلاحظ أن اللغة هي 
التي تلعب» أكثر مما يلعب المتكلم. وليس هذا بالمفهوم التداولي 
عنأقصعةمم للاستعارة. فنحن لا نزال ضمن اللغة ولا نستكشف إلا 
السبل التي يتيحها لنا علم النحو. أما بالنسبة إلى علم النحو: فالنحو 
هو فعلاً نواة الاستعارة» وما الدور الدلالى فيها إلا دور سلبى - 
فتحن تندى موقعا أنه قن تكوق متاك قود دلالية؛ وتترك المجال 
للنحو يتكلم. والنتيجة هي أن أفكارنا تصبح بلا لون وخضراء. 
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إن هذا المفهوم للاستعارة يعود إلى هوسيرل 81055611 ولكن 
تحت اسم مختلف. ففي كتاب 1621لا [هاى7 1711 ©1أ0ئذع1.0 بحوث 
منطقية”''' نجده يميز بين نوعين من الجمل غير المقبولة: النوع 
الأول هو ما نجده في المثال التالي: 'هذا الغراب الأزرق أخضر 
اللون" » ويسميه هوسيرل 11 (تناقضي) . والنوع الثاني هو ما 
نجده فى المثال التالى: "يكون أخضر أزرق غراب هذاء " ويسميه 
ك2 (هراء). والقارق هو أن الجملة الهرائية لا تبدي أي احترام 
لقواعد النحوء بينما الجملة التناقضية تحافظ على الجانب "'الشكلى' 
للغة» أي النحو. والذي يمنع الجملة التناقضية «سزومع0ف”]] مخ أن 
تؤدي معني مباشراً 54# هو أن مادة الجملة» أو الجانب المتعلق 
بطبيعة الأشياء فيهاء أي التركيب الدلالي للجملة» هو موضع 
هجوم. فالجملة التناقضية بمفهوم هوسيرل هي اسم آخر للاستعارة. 
وتحصل الاستعارة عندما نملا خانة شكلية فى الجملة من دون 
الالتفات إلن' الترابط الفستري فن البجملة :فى هته التحالة» :كرون 
الوسئلة الوصيية “عقف البمى 4 ان لثاريل الجولة عفن 
ججاف لعو بط يله" الأنفها رو تكدلة 0ه الغرانت الاررق ا جف 
اللون' إما أن تحمل تناقضاً في الألفاظ وإما أن تكون استعارة. 
وجملة "هذا الرقم الجبري أخضر اللون" لا تحمل أية تناقض. 
فالاستعارة إذاً» بحسب مفهوم هوسيرل». تحصل عندما لا تتطابق 
التراكيب النحوية والدلالية. ويصح أيضاً أن التراكيب النحوية غالباً 
ما تستثير مثل هذه المعاملة. وهكذا يقول لنا النحو إن في جملة 
'هذا المفتاح يفتح الباب"» إن المفتاح من الناحية الدلالية هو أداة» 
ولكن تم رفعه إلى مرتبة الفاعل» وهو موقع يحتله عادة» ولكن ليس 
بالضرورة» العامل الأصلي» كما نجد في جملة "فتح طوم الباب 


(11) ,؟علإعسعلاط عنسها1 :112116) 1 .11 ,اتع مالا أءلى 10716 ناعم ,اأرعودسة11 لستتصسفقظ 
.(1913 
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بمفتاحه". ومن هنا أتت إمكانية تشخيص المفتاح. فالنصوص 
الخيالية تنشأ أحياناً من الصور البيانية النحوية (في أنتيغون 
5 يطور جورج ستاينر :عماء]5 ءع:060 مفهوما عن الخرافة 
مجسدةً التراكيب النحوية الأساسية للغة المسيطرة» وفى حالتنا هى 
اللغة اليونانية)!2©. ومع أن التشخيص لا يُعامّل في الغالب كتُريع 
من أنواع الاستعارة (انظر لاكوف وجونسون بالنسبة إلى الرأي 
المضاد)» فإن ما يحصل فيه هو العملية نفسها التى تحصل في 
الاستعارة. ويعبّر هوسيرل عن ذلك بقوله» “كلما كان هناك في 
تركيب الجملة مكان لاسمء, كان بإمكانك أن تستعمل أي اسم ترغب 
24130 

وبناءً على مفهوم هوسيرل عن المعنى التناقضي وعلى أفكار 
أخرى مشابهة في كتابات كارناب 35م:ة©» أقام ميشل براندي 
نلصوءط عاعطه341 ما يمكن تسميته ب "علم دلالة اللامعقول' 
1 ذل 0000 مستكشفاً العلاقة بين التراكيب 
الشكلية والمعنوية. ولذلك فهو يرسم خريطة للتركيب الشكلي لجملةٍ 
لإظهار إمكانيات التضامن المركزية (العلاقة بين المسند إليه والمسند 
أو بين المبتدأ والخبر) والهامشية (العلاقة بين مركز المسند وأشباه 
الجمل الظرفية والملحقات المكانية الزمانية الأخرى). وهكذا تنبعث 
خريطة نحوية للجملة التناقضية. ولن تكون قوة الاستعارة هى نفسها 
إذا ما كان الناقل لها علاقة تضامنية مركزية أو هامشية. إلا أن هذا 
التركيب المزدوج الذي يقدمه براندي محبوك أكثر من اللزوم. إن ما 
يسميه المستوى "المادي أو المعنوي' يحلق فوق اللغة ويتجه نحو ما 


َه 


(12) -132 .مج« ,(1984 رؤووعة لإاأأوقء انهلا 021080 :01لا بجع[[) 41107165 ,تعسماعاذ عورمءع0 

.136 
(213 .7 م.م .110 رامعو ك1 
(14) يك 1:16 716تممكز 26[ ”لاي أهككه ‏ :ك715عد6 000717 لك 119146 مدجمى ,للصوءط عاعطءتل3 


.(1987 ,اتستسنك/ة عل كممتانلظ :متد) كممتاتومم0؟8 ركعكه جام دعل ينك )20:1 
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تلتزم به موسوعة ما من توضيح للخصائص الوجودية للأشياء» بينما 
أرغب أنا في البقاء ضمن اللغةء في التراكب الحاصل بين نظام اللغة 
والمتبقي . من أجل ذلك كان لزاماً علي أن أضيف إلى الأطروحة 
الأساعن اطروعتين ترطيدين اندي 

ولكن قبل أن أفعل ذلك». سأتناول مثالين اثنين» ذلك أن 
النقاش كان مجرداً إلى حد ما حتى الآن. وهذا شعار أحد أصناف 
الخردل: 


آمورا - مذاق الصاعقة عج4لام/ 06 /مامع ء! -4 41401 


مذاق الصاعقة: وهنا نجد استعارة» كما لاحظ مؤلف الدراسة 
التي استعرت منها هذا الشعار””'2. إن عبارة 'مذاق ال. . . ' هى 
إظارافتحوي يمكندا أن قحم فيه لاقي البكانة:الفارطة) أي كلمة من 
صنف الأسماء. وبحسب شروط هوسيرل» بعض هذه الأسماء يعطى 
معنىّ 'طبيعياً ' متماسكاً. وكل ما علينا أن نفعله هو اختيار اسم 
لشيء يكون له مذاق معين: فيمكن أن نشير إلى مذاق البطيخ أو 
الخلٍ أو الخردل. ولكن علي أن افترت أنني لا أستطيع أن أتخيل 
بديلاً مُرضياً 'طبيعياً" للفظة 'الصاعقة" فى هذا السياق (فإذا قلنا 
'مذاق الخردل" ستكون العبارة حقيقية وصحيحة ولكنها لا تناسب 
المقام في شعار إعلاني). وأي اسم لا يفي بهذه المتطلبات التي 
تفرضها الخصائص الوجودية لسياق العبارة سيعتبر بمثابة استعارة 
(كما في قولنا "مذاق الذكريات أو الحنين'). وفي شعارنا المذكور 
أعلاه» يمكن أن نذهب بتأويل "مذاق الصاعقة' إلى حد التأويل 
المباشر: فالخردل المذكور هو فائق القوة. ولكن ليست هذه هي 
القصة كلها ولا حتى الجانب الأهم فيها. ويمكن الإطار النحوي 
أن يكون فاعلاً بطريقة أخرى فنقول: " الصاعقة' حيث تكون هناك 
(15) ومافهمل1 أظ «رناعز 2 عمانة غالناوتطتمةنآ :طنام 12 3 عدوعيم 19 106)» ,لإوناه120 .14 
21-1 .هم ,(1988) 19 .701 ,(عللفآ) معنو اكتياواشة 
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خانة شاغرة مختلفة» فنملأها ونحصل على استعارات مختلفة. 
وهناك حالة فيها جناس واضح بين العبارتين 46لاه/ 46 171مج 16 (مذاق 
الصاعقة) و ©#لاه/ 46 ولام / (ضربة الصاعقة > الحب من النظرة 
الأولى)» وهذا يجبرنا على أخذ الاحتمال الثاني بعين الاعتبار. 
فسيكون هناك حب صاعق فوري بينك وبين هذا الخردل ‏ وهذا 
المعنى نجده محفوراً حتى في اسم الصنف موضوع الإعلان (وهو 
اسم قديم ومحترم ‏ وهذا الاسم سابق لاسم هذه العلامة التجارية» 
ومن الواضح أنه كان مصدر الإيحاء به): 4240-4. إن هذا 
الاستغلال لبنية نظام اللغةء وهذه البرستة للنحو (إذ إن الشعار يجبرنا 
على تحليل سلسلة الكلمات مرتين)» هما من عمل المتبقى» وهي 
غديرة بجراتب: الخزق وان ل أذعن أن كل الانتعا راف عمل بيذة 
الطريقة ‏ فمن الواضح أن الاستعارة لا ترتبط على وجه الضرورة 
بالجناس . ما أدعيه هو أن الاستعارة هي حالة يجري فيها استغلال 

ومثالي الثاني سيكون صنفاً من الأمثلة ‏ وهو ما يمكن أن ندعوه 
بشكل عام» 'التراكيب الإضافية " 65نااءناماة ##اناعهه© (المتضمنة 
حالة المضاف إليه). ونذكر أن هذا النوع من الاستعارات كان يحمل 
أهمية خاصة بالنسبة إلى بروك ‏ روز. وهي تميز بين نويعين من 
'الرابطة الإضافية" : ' المعادلة الثلاثية"' حيث نجد العنصر 8 التابع 
ل © مساوياً ل ه (8 - ©06 8) وتكون دلالة 4 إما ضمنية (كما في 
'ورود خديها')» وإما صريحة كما في 'إنها ينبوع الرحمة"؛ 
و"المعادلة الثنائية". حيث يكون لدينا التركيب 8 تابعاً ل © ويكون 
فيه 8 مساوياً ل © (8 - ©05 8) كما في "نار الغرام*”26. ومن 
الواضح أن أصل التمييز يكمن في الغموض المتعدد للرابطة النحوية 
التي يؤمّنها حرف الجر "0" أو أداة الإضافة. وقد لاحظ فوناغي 


إقاق 48 .م ,«م[حرماء اط “0 ”270717712 4 رعده خ1-ععام8:00 
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0238 من دراسة الدلالات المتعددة للتراكيب الإضافية في أربع 
لغات أن هناك ما لا يقل عن عشرة أنواع من العلاقة الدلالية بين 
الاسمين الواردين في التركيب» وكان لكل منها عدد من النويعات 
المختلفة. وفي ما يلي الأنواع الرئيسية: التملّكء النَسَب (بالمعنى 
الأوسع: قارن عشيق الليدي تشاترلي). الجزء ‏ الكل» (كما في 
"لنها 860:65" الناتج أو السبب ('بيضة الدجاجة"؛ "عواقب 
مرضه'). التتميم الظرفي أسعتء 1 مصدمه 2062131 (كما في" نؤوم 
الوادي " بدلا من "النؤوم في الوادي")» خاصية ('ظلمة القبر* تأتي 
من 'القبر مظلم')»؛ التفضيل الأعلى ('"ملك الملوك"'). ويشكل 
النوع التاسع أهمية خاصة بالنسبة إلينا: «في النصوص الأدبية يمكن 
الاسمين أن يكونا طرفي تشبيه شعري (استعارة» مقارنة))”7'. 
والمثال الإنكليزي الذي بعلن هو “*قلعة الصمود". وهو يشرح ذلك 
بقوله إنه يؤول كما يلي "هذه القلعة هي رمز الصمود" . وأود أن 
أؤكد أن النوع التاسع ليس مجرد بند آخر على اللائحة بل هو يتكون 
من استغلال الأنواع الأخرى» ومن اللعب بالغموض المتعدد الذي 
يأتي نتيجة تعدد الدلالة في التركيب. وتعدد الدلالات هذا هو من 
التنوع بحيث إن بعض الأنواع التي يذكرها فوناغي هي في ذاتها 
أكياس للخرق المجمّعة. وهكذا يعرف فوناغي النوع الرابع الذي لم 
آت على ذكره حتى الآن: «علينا أن نحتفظ بنوع خاص لتلك 
التراكيب حيث يكون الاسم الأول :75 يدل على الجوهر أو الشكل 
أو الانعكاس أو العدد للشيء المشار إليه بالاسم الثاني 712. وقد 
يكون هذا ما دعاه ليز 1.668 بصنف "الاسميات التجريدية علاناعةناوطة 
(17) :ظز «رقع205565519 25120211085م 065 56202121014106 512011116 2آ)» الإجقده1 .1 

121518 وتلدا1 عل .كتل 12 كدده5 ,عاكامعدء8 علتدرط علامم :501616 ,كطلامء كلك ,علاعا«صطة 


رلتناء5 ناكل 280101085 :83215) 5]0116تتاعطائا بأعتلآ1 مقامعال8 اء ععم8411 علندانت مدعل 
.صم ,(1975 
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00-6 والأمثلة التي يوردها تتضمن التالية: 'موضوع 
الكتاب' (جوهر)؛ 'شكل القمر" (شكل)». 'صورة الكون" 
(انعكاس)؛ 'باسم اللّه' (إشارة)»» 'أوبرا الشحًاذ' (نوع). 
'مجموعة المجموعات الفارغة' (كل)» 'فقدان المال" (غياب). 
والنويعات ‏ وخاصة أن الأمثلة دائماً تضيف علاقات جديدة إلى 
جراب الخرق ‏ شديدة الكثرة لدرجة أن تصنيف فوناغى ينهار. وهذا 
يعود إلى واقع أن التركيب النحوي للمضاف إليه لا يعطينا إلا تركيباً 
شكلياً بمعنى هوسيرلء يملا بعدد كبير من العلاقات المعنوية أو 
المادية المنوّعة. وتستغل الاستعارة هذا الإمكان النحوي إلى الغاية 
القصوى. وبذلك تكون "الجملة التناقضية " 17710651 مجرد تقليد 
للمعنى المراد 51#. إن عدد العلاقات المعبّر عنها كبير جداً. 
ومحتوياتها متنوعة لدرجة أن مجرد ملء الخانات فى تركيب 6ه 211 
2 أو تركيب :31 21205 بأي اسم مهنا كان معطا كازيلة ولنا 
معيناً . إن الأمثلة التي لا حصر لها والتي تقدمها بروك ‏ روز عن 
الاستعارات التى تستعمل "الرابطة الإضافية" ما هى إلا حالات من 
هذه العملية. وبالمناسبة؛ فإننا اليوم أصبحنا قادرين على فهم السبب 
الذي حدا بمعظم النقاد والفلاسفة الذين تناولوا الاستعارة إلى 
الفصل بين الاستعارات والتشبيهات التى تعتمد على المقارنات. 
نقول«افدسون | المقارتات مشيحة ضددة لا لفك لطر (فيناك 
دائماً معنى من المعاني يتشابه فيه 4 و8)» بينما الاستعارات هي 


دائماً كاذية (حيث 4 لا يمكن أن يكون 8). وبرأيى إن الفارق هو 


فارق نحوي: إن التأثير الناجم عن مزج قوة التعبير والكذب ينتج عن 
التراكيب (4 هو 8؛ ه التابع ل 8) التي تنتج الاستعارات. 


وبما أن معظم نظريات الاستعارة تشتغل بحساب العلاقات 
الدلالية المحتملة بين اللفظة العادية واللفظة الاستعارية» فسأكون 


(18) المصدر نفسه.ء ص 47. 
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سابحاً عكس التيار بالقول إن المستوى المطلوب دراسته هو النحو. 
وكل ما يمكنني قوله لتأييد الفكرة القائلة بأن دور الدلالة في 
الاستعارة دور سلبي هو أنه في الاستعارة أي شيء يمكن أن ينتج 
معني (وهذان كما رأيناء من خصائص المتبقي). وفي هذاء أجد 
نفسي قريباً من مفاهيم كتلك التي يعبّر عنها دافيدسون الذي يقول إن 
الشيء الوحيد الذي يمكن المرء أن يقوله عن علم الدلالة في 
الاستعارة هو أن الأطروحات التى تقدمها الاستعارات كاذبة» ويجب 
أن يجري تفسيرها عن طريق الحيياق التداولى ودلتعاق عتأقصع همهم . 
ولست سعيداً بالنتيجة» ولكنني أوافق على المقدمة المنطقية أو 
الفرضية . 


وقد علمنا الشعر السوريالي أنه في الاستعارة» أي شيء يمكن 
أن يؤدي معنى. (ولو كنا في صدد إجراء مسح تاريخي للاستعارات 
الشعرية» لربما كان علينا أن نعدّل فى مقولتنا. فالاستعارات الشعرية 
لم تكن دائماً خلواً من القيود الدلالية كما هي في الاستعارات 
السوريالية. والنقطة المهمة هنا هى أن الاستعارات السوريالية تستغل 
إلى أقصى حد الإمكانات الكامنة الموجودة في الشكل النحوي 
للاستعارة .)إن عملية الحساب الدلالي» التي دائماً تفلح في اختزال 
الاستعارة إلى كناية أو مجاز مرسل مزدوجء لهي تأويل متأخر يأتي 
بعد الحدث . من أجل ذلك اخترت الجملة التناقضية» بدلا هق 
الترابط الدلالي الجبري» كخطوة أولى نحو فهم الاستعارة. 

ولكن من الواضح أيضاً أنه في العديد من الحالات يأتي 
الحساب الدلالي ليقدّم لنا حلاً مُرضياً . إن الاستعارة "الجيدة' يُعلّن 
عن نجاحها بعد حصولهاء إلا أن قوتها جديرة بأن تصعق القارئ 
بقوة كافية . والقول اله الشعراء يختاروث استعاراتهم عشوائيا هو قول 
يهين شاعرية الشاعرء ولئن كانت الجملة التناقضية هي أساس 
الابعنازة: وف اسم أطروحتي الأساسية» فإن عليَ أن أعدل فيها 
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بإدخال أطروحتين فرعيتين آمل أن توضحا لنا نوع الجملة التناقضية 
الذي تنتمي إليه الاستعارة. 

إن أطروحتي الفرعية الأولى تتعلق بالتحديد الزائد للاستعارة. 
وإننى لمندهش من أن العديد من الاستعارات الناجحة ليست مجرد 
استعارات» بل حالات من التورية والجناس» والتجانس الاستهلالي 
وسائر الوسائل البلاغية التي يزخر بها المتبقي . إن التحليل الذي 
يؤسس علاقة دلالية من نوع ما بين لفظتي الاستعارة أو جانبيها هو 
غالباً تبرير ثانوي للمصدر الحقيقي» الذي نجده في عمل المتبقي. 
وهكذاء نجد. ج. سوسكيس 5081106 .1 يحلل العبارة الاستعارية 
التالية غ5635 عهنطاك” عط (الكتابة المتلوية): من ضمن النماذج التي 
تصف شبكة المعاني المترابطة للفظة ههنطات” (يتلوى): 'في شرحنا 
لاستعارة مثل " كتابة متلوية '» يمكن أن يربط بلفظة ٠‏ 'يتلوى' ليس 
فقط تحركات مشابهة للتلوي مثل المَّْل والبَرْم والتقلّب» بل أيضاً 
الأشياء التي تتلوى مثل الأفاعي والأشخاص في حال الألم "290 . 
وأنا لا أناقش أهمية النظر إلى نوع من الكتابة ككتابة أفعوانية متلوية 
أو بأنها توحي بأن الكاتب كان يتلوى من الألم حال الكتابة. ولكنني 
مع ذلك أشعر أننا سنكون أقرب إلى منبع الاستعارة إذا ما حذفنا 
حرف "2" من 86هنطاة7 (فتصبح 800188 (يكتب)). وهنا يكمن جوهر 
الاستعارة: بالتدخل المادي والمعنوي ‏ بإضافة حرف مثلاً إلى عبارة 
ذات معنى مباشر ‏ ما يتيح تركيبة معنوية جديدة يجري تأويلها بشكل 
مناسب فتخلق معنى جديداً. ففي الاستعارة» نجد المتبقي يستغل 
النحو؛ وليس ذلك فقطء بل هو يقوم بالتحديد الزائد لهذا الاستغلال 
باللجوء إلى وسائله المعتادة. ويقدم سوسكيس مثالاً آخر نجده في 
هذين البيتين للشاعر الإنكليزي و. ه. أودن معلنة. .81 ./لا : 


(19) تاملمععة0 :0:<10:0)) عومنوابمط كبرمتوناع!1 نجه «0:أصماء184 ,عع نط505 صناعد14 أعصول 
.50 .ص ,(1985 رووعوط 
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إن رائحة الموت التي لا تُذكر 
تؤذي ليل أيلول/ سبتمبر 5 0000 


ويقول سوسكيس إن أودن هنا 'لا يتكلم عن الرائحة على 
الإطلاق؛ دمن باب أولى» فهو لا يتكلم عن رائحة ويعني شيئاً آخر. 
إنه يتكلم عن تُذُر الحرب بألفاظ تناسب ا ا 
وهنا أيضاًء أنا لا أعارض هذا التأويل. وكل ما أود الإشارة إليه هو 
أن التركيب الإضافى فى "رائحة ال... م37" قد جرى استعماله 
كإطار لاستعارة» وكان اختيار كلمة "الموت' لملء هذه الخانة عائداً 
لدواع '"شعرية"2 منها إشاعة صوتي "0" و"4" في عبارة 4ه #نا000 
95 هزطننهل (رائحة الموت تؤذي). وأنا لا أدّعي هناء كما فعلت 
في مناقشة المثال السابق» أن عمل المتبقي 'يسبق' أو هو 'مصدر"' 
'الفكرة" الاستعارية. ولكن آمل أن يتضح أنهما في هذه الحالة غير 
متمايزين: وهذا ما أعنيه بالكلام عن التحديد الفائق أو الزائد 
م . ومثالى الأخير آخذه من سونيتة الشاعر 
الإنكليزي كيتس 56205 بعنوان: «إلى سيدة رأيتها لبضع لحظات في 
فوكسهول) القطتنتة/؟ غ2 كأمعططه34 بوع1 2 102 رءء5 130 9 10: 


إن بحر الزمان بقي في جزره البطيء لخمس 7171 
وقد استعمل الشاعر كلمة 5108 (بطيء)» ونحن نعرف السبب. 


إن أطروحتي الفرعية الأولى أقوى من اللازم. فإذا حاولت أن 
أقول إن الاستعارة دائما تتحدد بشكل فائق بالعودة الصريحة إلى عمل 


(20) طاوء12 02 عباه00 عأطهطه امع تصصنآ ع1 


رخطعتل8 ععطممعامعة عط كلمع0127 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية. 
)0210 .49 .ص ,.لاط1 رعمتكلوه80 
)22( رطط8 510 5( )2 وموءع لا علط وعع6 11215 ه56 110165 


وردت هذه الجملة في النتسخة الإنكليزية. 


0ظ2 


المتبقي» فسيكون الدليل ضدي. ففي حالات كثيرة يكون وجود مثل 
هذا التحديد الزائد طفيفاً في أحسن الحالات» ومنعدماً في أسوئها. 
إلا أن هناك عملية أخرى قد تكون فاعلة هنا وهي المعادل الدلالي أو 
المعنوي للتجنيس أو التشابه اللفظي. وفي ما يلي مقطع مأخوذ من 
إحدى رسائل كيتس إلى رينولدز» حيث يصف له منطقته ديفونشير: 
اشخرالك زناراء وضع حصاة في فمك» رفك حمالة 
سراويلك - لأنني ذاهب بين المناظر الطبيعية من حيث أنوي 
أن أعلمك عن الآنسة راد كليف ‏ سأكهّفك وأغرّرك (أخبرك 
عن الكهوف والمغاور). وسأشلّلك (أخبرك عن الشلاللات)ء» 
وسأغرّبك (أخبرك عن الغابات) وأصخُرك (أخبرك عن 
الصخور الضخمة)» وأصوّتك (أخبرك عن الأصوات الهائلة) 
وأعزّلك (أخبرك عن العزلة). سأصنع خندقاً أو موطئ قدم في 
منحدراتك بصف من أشجار الصنوبر»ء وسأعصف فى مخابئك 
بأدغال العوسج. وسأطلق عليك الثمار البرية وأقصفك بقذائف 
الحصباء. وسأكون حكيماً على السمك المملح» وسأعوق 
خيالتك بالقشطة المككفة(23 , 


ويتحقق التحديد الزائد للاستعارة بأن تتبع السبل التي تفتحها 
اللغة. وقد تكون هذه السبل صوتية» عنأعهدمطم أو دلالية عتأمفصعءى 


(23) تقة 1 +10-قععة:8 كناملز 100565 ,رطاناه140 تتاملا ص ع[ططء2 2 أغنظ ,ع1ل5ز0 ج لإزبرظ 
لآ .عقناءعله8 أعقصه»آ عط ناملز ص1 10 لمعاما 1 ععمعط؟ لازعمعع5 عدممرة وسامع 
4 ,ناملز 7000 220 ,نامز لأله72662-1 3220 ,ناملا 620110© 220 ,ناملا رع لو 
علهت 111 .اهلا 50116006 220 ,ناملا لطناه5-قنا00معطرة1' 220 ,نامز عاعه 1 -عممع مدآ 
7/31 20017660 0111لا 5601132 220 ركعصاط 0 180 ه نإط 5أع0[12) 011ل مه ادعمصعلمآ 2 
4ه باأمطذ- لمك 1128 لصد-صنة؟ طلته ددهلز )جه عكقط 1*1 .تعطمدظ عالطتسومظ طغتع 
نام 606م120 320 ,ناوا غل52 دممنا تالا عط 111 .5علعصتطك طاتم ناملا علهممصمدت0 

لدع 010160 طخ ملو كو 

وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 
مقتبس في : 5لطهقطة لاكعلا ركاهعكل ا7جأ0ل زه 75ع1اع1 4ثته ءارآ 1/16 بسماطوناه11 مآ 
1 .م ,(1927 رأخدة2آ1 .1301. ل :مملدمآ) إطمدعومز8 :بمدوطئنآ 
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يفتحها أمام الاستعارة المتبقي» أو نظام اللغة. وفي المقطع السابق 
لدينا حالة رائعة من القلب أو العكسء بأقصى ما نتمنى. وبالطبع» 
لن يدخل هذا تحت اسم الاستعارة بشكل طبيعي: فهناك خانة في 
التركيب النحوي للجملة تُملأ عادة بفعل نجدها في المقطع محتلة 
بأسماء أو أشباه جمل اسمية. وبحسب تعريف هوسيرل نلاحظ أن 
هذا لا يدخل تحت اسم الجملة التناقضية» بل تحت تعريف الجملة 
الهرائية» ففي حالة الجملة التناقضية تُملا الخانة ببديل عن الكلمة 
الحقيقية يكون متحدداً معها في قسم كلامي واحد <©ههمة 1ه 1:هم. 
ولكن حالات التبديل الوظيفي هذه يمكن فهمها بسهولة.ء لأن 
الأسماء منتقاة من سلسلة دلالية واحدة. إلا أن خاتمة المقطع هي 
نموذج لما يدعوه الفرنسيون "استعارة ممتدة أو مجدولة" 6تمطمة)مم 
8166: فالأفعال كلها تستثير صور الحصار العسكري» وبعض 
الأسماء ذات طبيعة استعارية واضحة- ولكنها أيضاً تشكل 
سلسلةء فيحصل عندنا سلسلتان متزامنتان» يعمل فيها التأويل في 
روفي هذه الحالة تكون الاستعارة تبديلاً وظيفياً دلالياً: تكون 
هناك سلسلة من الخانات النحوية الفارغة تملأها كلمات '"خطأ' 
(أي غير مناسبة) - ولكنها كلمات تشكل سلاسل مترابطة دلالياً. 
والترابط ليس ترابطاً فكرياً - بل هو ترابط كلمات تتزامن عادة في 
السياقات الحرفية. ويبلغ هذا الترابط حداً حتى انه عندما تكون 
هناك فجوة في إحدى السلاسل (فعبارة '*سأكون حكيماً 
على... ' ليست مما يستعمل عادة في وصف العمليات 
العسكرية)» فإن السلاسل الأخرى تحافظ على ترابط الجملة 
(وهنا تقوم عبارة "على السمك المملح" بهذه المهمة). ففي 
الاستعارة الممتدة» تقوم كلّ من السلاسل بتحديد الأخرى. 
وسأعالج حالة استعارة فردية» من دون تحديد زائد واضح من 
قيل المتبقي لحالة استعارة ممتدة في مبدئها. 
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ولأن هذه الحالات كثيرة» وهي تشكل الأساس لحمعظم 
الاستعارة» علي أن أقدم أطروحتي المساندة الثانية: إذا لم يكن 
التحديد الزائد للاستعارة تزامنيا عنههعطءهلاة» فهو تطوري تاريخي 
عنهدممطهةزل . فإذا لم تستند الاستعارة إلى التجانس اللفظي أو التسلسل 
الدلالي» فسوف تستند إلى الرواسم أو التعابير المبتذلة أو الإشارات 
بين النصية. وهذا مثال مشهور ليس فيه تحديد زائد ظاهر ‏ وهيى 
الأبيات الافتتاحية لمسرحية ريتشارد الثالث 111 816/84 لشكسبير: - 

هذا شتاؤنا المحروم 

قد أصبح صيفاً مجيداً بفضل ابن آل يورك هذا”*© . 

ليس هناك أثر لعمل المتبقي في هذين البيتين» وليس هناك لعب 
بصياغة اللغة. وهناك رابطة إضافية علهنا #اناتدعع» مع التردد المعتاد 
المصاحب لمثل هذا التركيب: فهل تركيب الجملة يعنى 'شتاؤنا ' 
ولا تدده 01 #تعاصار عطات أم "شتاء حرماننا " 100 ناه 01 رلل 
أو كليهما؟ ويبدو أن الاستعارة تنادينا لإجراء تحليل أرسطي من 
ضمن شروط التناسب (فالشتاء بالنسبة إلى الصيف يساوي الحرمان 
بالنسبة إلى الاكتفاء). إلا أن اللفظة الأخيرة غائبة في السياق» ما 
عدا حضورها في كلمة مجيدء التي هي بنفسها استعارة. وهذا يعني 
أنه لدينا بداية سلسلة» والبيت الثاني يوضح الأول ويحدد بشكل زائد 
الاستعارة المشهورة. أوء يمكئنا تحليل الاستعارة الأولى على أنها 
مجاز مرسل مزدوج عطءملععصنزة ع1أطناه0: 


حزن 


(24) كه ه50 خنطا نزط تعممصناة كبام م010 156206 امع أاهمع015آ عبده 01 عوعتست/لا عط وز ولع 
كاعم لا 
وردت هذه الجملة في النسخة الإنكليزية . 
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ولكن هناك إشكالاً هنا: فأياً ما كانت الكلمة التي أختارها 
لوضعها في الوسط كاسم نوع عام (وأي كلمة موازية لمعنى 
"الحزن' ستفي بالمطلوب)» فهي ستكون إما الموازي الحرفي 
لإحدى اللفظتين ('حرمان' و“"حزن') وتكون استعارةً بالنسبة إلى 
اللفظة الأخرى (كلمة 'شتاء' ترتبط بال *حزن" ارتباطاً استعارياً)» 
أو تكون مجرّدة بشكل زائد بحيث تصبح عديمة الجدوى لشرح 
الاستعارة. ولن يمكننى التخلص من التفسير الدائري للاستعارة 
باستعارة أخرى إلا باستبدال كلمة "حزن" بكلمة أخرى مثل 'كريه' 
أو 'سلي: وحتى هاتان اللفظتان تحملان معنى استعارياً حين 
نطبقهما على الشتاء. 

وهناك» في ظني» سبب لذلك. إنني لا أجد سبيلاً لإحياء 
التعبير المبتذل في هذه الاستعارة (وقد أصبحت مثلاً سائراً حتى فى 
أيام شكسبير) إلا بإجراء تقديم وتأخير في العبارة لأنتج العبارة التي 
توهم الحرفية: "حرمان شتائي *. وهذا ما أقرأه في الهامش في طبعة 
آرون للمسرحية مستشهدا بمقطع من 14اء51 جه أعبأمه45» "مضى 
شتاء بؤسى"» وبمصادر لاتينية مختلفة. ولئن كانت الاستعارة تتألف 
من فبْح لسبيل دلالي جديد منطلقة من شكل ما من أشكال 'الخطأ 
الدلالى' أو الجملة التناقضية ولكن باستعمال نمط نحوي مقبول 
ومحترم» فإن هذا السبيل» ما إن يُفتح وتذلل أرضه» حتى يبقى 
مفتوحاء وسرعان ما تصبح الاستعارة مقبولة وراسخة. وهنا نجد 
الصائغ المجهول يفعل فعله من جديد: فبعض الاستعارات تكتسب 
رواجاً وتعلق في أذهان الناس. وسيزعم الناس في ما بعد أن هذا 
راجع إلى أن فيها نزراً من الحقيقة . وأنا أظن أن العملية استنسابية 
نوعاً ماء وهى تعكس واقعاً معقداً متشابكاًء كما فى حالة صياغة 
الكلمات الجديدة ‏ فالاستعارات ما هى إلا صياغات دلالية جديدة. 
فلجاذا فى نهانة المطاق تق أن تكرن الأعدرية “"صاشة"#تويعطيا 
لاكوف وجونسونء اللذان عالجا هذه المشكلة» تفسيراً مقنعاً في 
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حالة الاستعارات "الموجهة" أو 'المكيّفة' لهدههامعئء7700. فقد 
يقول المرء: 'أنا أشعر بانخفاض في روحي المعنوية' ولند 6(") 
("109 61 1" - "قدمودعل عصسغنة-عامعنا 16 كمدق وذلك لأن وضع 
الجسم المنسطح يرتبط بالمرض والموتء بينما ترتبط القامة المنتصبة 
بالنشاط والسعادة ‏ فنقول بالتالي: 'أنا أشعر بارتفاع في روحي 
المعنوية"' ("طعئط ه هه سه 1" - "اغأ عتسغلامءة ننه كتبرى وز") ولذلك 
فيمكننا أن نشرح عبارة "الأكثرية الصامتة" من ضمن شروط 
التشخيص كصورة بلاغية. أما في دار اا 0 كافة» سواءً منها 
اللتيوية ذكما فى الفصل بن السنة هبق راج مين : الصيف هو 
المرح مثلاً 80008 2 5ذ 5845011 2)2 أو "الطبيعية' («تلك التي 
تتماشى مع الخصائص الوجودية للأشياء 08010868[1)» فاختيار 
الاستعارة هو دائماً استتسابي» ويكون العفتمير الوحيك تطورياً 
تاريشيا ب إن الانتتعارة البنبوية الأساسية عند لاكوف وجونسون هى: 
"المناقشة حرب' 7/41 15 48617141:341. وهما ذاتهما يعلنان أنه 
لنمن هناك شبن كناصن يمتعنا ين العمدت عن المتافعة 
62177 بوصفها عملاً فنياً تعاونياً 0002182471115 
87 078 18/0812. وفى العديد من الحالات يكون الخيار الأولى» 
شأنه في ذلك شأن كل أعمال الصائغ المجهول الغامضة» حاملاً 

لعنصر الاستنسابية مما يعني أنه نتاج موقف تاريخي 
ومن هنا فصاعداًء تستلم الدراسة التاريخية التطورية زمام 
الأمور. فبعد أن كسرت الاستعارة الأمر الواقع الدلالي وربحت 
معركة البقاء» أخذت بالتطور. وهي تتحول إلى مثل سائر» وتنتج 
رواسم مبتذلة» وتلد نسلاً أو ذرية لها (8دلةمة08). ومن أهم الأفكار 
التي قال بها لاكوف وجونسون إن الاستعارة الحية الوحيدة هي التي 
(25) لإاتوتة نهنا :معقعتطع) برط عط ءنا ومملاه3061 ب«سمقصطه3 علمة7/4 نمه لأمطلهآ ععرمء 
.(1980 رووعء2 معمعلط0 أن 
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ماتت» فهي الوحيدة التي تبناها المجتمع وبقيت على قيد الحياة 
(فعندما نتبئى كلمة جديدة» مثل 'نايلون" لا نعود نتكلم عن "صياغة 
ميتة للكلمات الجديدة'). وبالتالي» تكون هي الوحيدة التي تتطور. 
فنشير الأكزف رجرسوة إلن أن الاستهارات فشكل انظية أن 
عائلات: فالعبارة الاستعارية «السعيد فوق 1718 وز لا11428» نجدها 
متجسدة في عبارات لا حصر لها . وربما كان عليّ أن أستخدم عبارة 
'أغصان جانبية" (ممطكاه) بدلا من "نسل" (هستتمده). 
فالاستعارات تتكاثر كما يتكاثر الخيزران: عن طريق الساق 
الجذموري ‏ ويميز الخبراء بين نوعين من الساق الجذموري: 
السميك أو المتكتل فنامطم:هه:ؤطههم والنحيف أو الخطي 
15 ...د وينمو الأول بشكل كتل أو عناقيد تحت الأرض» 
فيا ينمو الآخر بشكل خط مولّداً أغصاناً وبراعم جديدة كل متر 
تقريباً . .وقذ يمكندا أن تميز بين نوعين من الاستعارة: السميكة 
المتكتلة التى تنمو بشكل كتل (مثل 'السعيد فوق' وز لامظهآ8 عطا 
«نآء التي تنتج كتلة من الاستعارات الموازية) والاستعارة النحيفة 
الخطية» التي تنمو بشكل خطء وينبثئق منها غصن جديد كل فترة 
بشكل تكرار فيما بين النص للغصن الذي سبقه (كما في حالة الأمثال 
والرواسم). النوع الأول خلاق ومولّد - فبإمكاني دائماً إضافة عبارة 
جديدة إلى العنقود؛ بينما الآخر محدّد - وهو يمتلك فضائل السلطة 
والمرجعية والانتظام والذوق العام. 
ولا ا ا ا ا 
تبلغ أن تكون نظرية للاستعارة. فهي قد تشكل رسماً تخطيطياً تقر 
لنظرية - ولكن ليس للاستعارة. 0 
إطراء الاستعارة بل على دفنها ‏ أو بالأحرى إذابتها أو تقطيع 
أوصالها. وقد ركّزت على حدود الاستعارات» على ما يمكن أن 
تصير إليه» وليس على ما هى فعلاً. وهكذاء حاولت أن أظهر أن 
الاستعارة» بوصفها صنفاً من علتهاتهاهل هي جزء من المتبقي - 
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والواقع أنها تتمدد بشكل فائق بوسائل التجانس الصوتي» عندما لا 
يكون هناك من السلاسل الدلالية ما يدعمها. وقد أظهرت أيضاً أن 
الاستعارة»؛ بوصفها نوعاً من الجملة الهرائية :10751 هي نوع من 
صياغة المعانى الجديدة. على مسافة اعتباطية من الطريقة المعتادة فى 
التعبير. إلا أن هذا الأمر لا يعطى الءجانب الدلالى مكانة كبرى. وقد 
قلت إن دور هذا الجانب سلبي» وإن الدور الأساسي يبقى من نصيب 
النحو: فالاستعارة هي إقحام ألفاظ (قد تكون) عشوائية ضمن أطر 
نحوية متعددة جوانب الغموض. وأخيراًء أظهرت أن هناك جانباً 
تطورياً تاريخياً في الاستعارة» وهو يأخذ إما شكل حنين متناص مع 
ماضيها السحيقء أو شكل توقع استباقي لأغصانها الجذمورية 
المحتملة. وقد لا يكون هذا '"نظرية للاستعارة' » ولكنني أعتقد أن 
رسم خريطة للحدود يبقى مهمة نافعة. 


ولن أدخل هنا كما تفعل سائر الدراسات التي تتناول 
الموضوع ‏ في نقد للنظريات الأخرى . وما قلته يكفي لرسم الفارق. 
وخلافا للمفاهيم ذات التضمينات الباطنية عتاقتوطط اللمتاصءامم 
95 بيّنت أن ليس للاستعارة أي تعامل مع الحقيقة: فحتى 
عندما يستعملها أكثر الشعراء إبداعاً» تحتفظ الاستعارة بعنصر من 
الاستنسابية فيهاء وتكمن موهبة الشاعر في أنه يدع اللغة تتكلم من 
خلاله. وخلافا للمفاهيم المعرفية الإدراكية 5دمنامءععهمء ءلاتاتصعمه6 
عن الاستعارة بيّنت أن الاستعارات ليس للمفاهيم بل هي للغة ‏ وهنا 
أفترق عن لاكوف وجونسون. وخلافاً للنظريات التداولية هتأقصعة»م 
69 من نوع نظرية ذاقِدسَون - سيرل بيّتت أن الاستعارة ليست 
ناتجة عن نية المتكلم التي تُحسب حساباً براغماتياًء بقدر ما هي من 
عمل الصائغ المجهول - من فتح لسبيل كان موجوداً في اللغة قبل أن 
يغامر متكلم ما بولوجه. وفي هذاء تشبه الاستعارة التورية أو النكتة. 
وخلافا للنظريات الدلالية 165مءط) عءنتاسهدصيعة. من نوع نظريات 
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ريتشاردز 2183505 .خ .1 أو ماكس بلاك 81301 365 بيّنت أن 

المستوى اللغوي الأساسي في الاستعارة هو النحو وليس الدلالة. 
وحيث إن أطروحاتي نجمت عن انزعاجي من الاستعمال الدائم 

للأمثلة البسيطة ذاتها في كل هرم حيث نجد سالي دائماً مكعباً ثلجياً 

ونجد ريتشارد دائماً أسداً هصوراًء فسأحاول أن أقوم بتحليل بعض 

الاستعارات الحية في سياقها . 

قصيدتان 

حلو هو المستنقع بأسراره» 

حتى نلتقي الأفعى ؛ 

عند ذلك نتنهد للبيوت» 

ونرحل 

بتلك الوثبة الفاتنة 

التى لا تعرفها إلا الطفولة. 

الأنتى هي خبانة الصيف» 

والمكر هو مكانها الذي تذهب إليه!6© . 


(26) رقاعتع56 هاا طاا؟ و5 عط 15 أعم رم 

بعلهه5 2 اعمط ع الأدنا 

ر55ند1]0 101 طولة عبج معطا 115" 

81 عتنأزومع2آ عناه لمم 

ممالة© عصتلامتطامظ أهقطا أذ 

1 لممطلالنط0 نزله0 أهط1 

1762501 615 قطنا 15 ععلهم5 م 

,8065 ]1 عع طب 15 ع1نن0 لمم 

وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 

انظسر: «وتاعمظط علره 7 بو6ل]) ورعناعط هنين ونعوط وعاءعماع3 ه«مكمتاءتطا انظ 
م.م ,(1959 ,وعامه8 
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إن هذه القصيدة لإميلي ديكنسون «دهعمتءكء12 لالنمرظ عر ضَةٌ 
لقراءتين مختلفتين. القراءة الأولى» وهي قراءة حرفية» تخبرنا أن 
القصيدة هي عن لقاء بين طفل وأفعى في أسفل الحديقة» وما نتج 
عن ذلك من خوف الطفل وفراره. ولكن سرعان ما ندرك أن هذا 
الطفل هو في الواقع كل الأطفالء أو هو طفولة كل مناء ما يوحي 
لنا بقراءة ثانية» حيث تخبرنا القصيدة عن السقوط. عن ذلك اللقاء 
بين سلفنا الأول والأفعى» والكارثة التي تلت ذلك. ويكمن المعنى 
الحقيقي للقصيدة في التوتر القائم بين القراءتين. إن اللقاء بين الطفل 
والأفعى يستعيد موقف السقوط» وفقدان البراءة الطفلية يستعيد طرد 
الإنسان من جنة عدن. وإذا جاز لي القولء فإن الفردي هنا يشكل 
ملخصاً للسّلالي» وتطور الشخص الفرد يلخص كارئة الجنس. 
والعلاقة بين القراءتين هي 2 في المعنى الواسعء استعارية» فالقراءة 
الأولى حرفية» لأن هذه الأفعى هى أفعى واحدة 816ه5 8؛ أما 
القراءة الثانية فهى رمزية» فالأفعى هنا هى ال أفعى 58216 ©طا. 
وتااخظ: أنه الضن يذكر أفعى (مع أداة التدكير) منظهرا أن القزاءة 
الحرفية تأتي أولاً» والقراءة الاستعارية تليهاء كنتيجة للتأويل. 

وأنا هنا أستعمل لفظة "'استعارة" بشكل استعاري أو مجازي 
(فأنا أتكلم عن قصيدة كاملة وليس عن عبارة» ولربما كان من 
الأصح استعمال لفظة *قصة رمزية' 0هع11ة). ولكن مع ذلك فإن 
تحليلي لها حتى الآن يبدو متناغما مع نظرية براغماتية للاستعارة من 
النوع الذي تبناه سيرل مثلاً . فكلمة 'أفعى" لها معنى وحيدء وهو 
المعنى الحرفيء أما المعنى الرمزي فهو في ذهن المتكلم. والقارئ 
يعيد بناء هذا المعنى من خلال حساب براغماتى. وها هي ديكنسون 
يكيرنا قفئة طقل ريما تتري أن غير فين قضة متقوظ الانسات: 

ولكن كيف يقوم القارئ ببناء القراءة الثانية؟ فهو يفكك شيفرة 
تلميحات مختلفة» بعضها عروضي (فالقصيدة مكتوبة على وزن 
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التراتيل البروتستانتية)» وبعضها مفرداتي أو معجمي (فكلمة ناننع 
(مَكْر) تنتمي إلى قائمة مفردات الإنجيل). وفوق كل ذلكء» فإن 
القارئ يرى بضع استعارات بالمعنى الدقيق للكلمة. واثنتان منها 
تكتسبان أهمية أساسية نظراً لموضعهما في منتصف القصيدة حيث 
يشكلان نوعاً من نقطة الارتكاز يدور حولها العبور من القراءة الأولى 
إلى القراءة الثانية. ففى البيت الأخير من المقطوعة الأولى نقرأ كلمة 
عتنمومعل (رحيل) » 8 البيت الأول من المقطوعة الثانية نقرأ 
8ستللعطامء (فاتن). فتلفظة '"رحيل' لها معنى حرفي» حيث إن 
الطفل يرحل من المشهد. ولها أيضاً معتق استعاري مرسط بالروسم 
المبتذل 'صديقي العزيز الراحل". ولفظة "فاتن" أيضا لها معناها 
الحرفي المعاصر؛ ولكنها تحتفظ بمعناها الأصلى الاشتقاقي» الذي 
تسهل اتتعاة وخاصة بوجود الكلمة الوعطا "استعباد ' ها وهذه 
الاستعارة الاشتقاقية تنبئنا أن ذلك الرحيل الذي حكم على أبناء آدم 
بالموت» جعل منهم أيضا مستعبّدين للخطيئة. 


والشيء الأول الذي يثبته هذا النص هو أنه» فى داخل السياق» 
تكون الاستعارات أقل وضوحاً عما هي عليه في دراسات الفلاسفة. 
فكلمة "رحيل ' هي من دون شك استعارة» وهي استعارة محترمة في 
مجالهاء وهي منبع كليشيهات دينية كثيرة (والفرنسيون يقولون إن 
الرحيل هو قطعة من الموت)؛ أما كلمة "فاتن"' فالاستعارة فيها أقل 
وضوحاً. فالطفل يعدوء مستغرقاً في رعبهء وهذا ما يجعل عَدُوه 
لمن ميريعا 'فقط بل أيق] قاتنا - تالمعتى الحرقق #وجاضة إذاتها 
أخذنا بالاعتبار صيغة الفعل التى تفيد الزمن الزاعن: إن ما يجعل من 
الكلمة مجازاً هو استرجاع أصل الكلمة كما رأينا ‏ وهذا يعني أن 
قراءتي الثانية الاستعارية للقصيدة تشرح الاستعارة الميتة بالعودة إلى 
أصلها الحرفى المنسى. إن إعادة إحياء الاستعارات الميتة هى إحدى 
الوسائل المفضلة لدى الشعراء. ١‏ 
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ولكن النص أيضاً يمكنه أن يخدمني بإعطاء مثال عن 
أطروحتي. وهو في المقام الأول يظهر أن عملية تأويل الاستعارة 
يجب أن تسلك سبل اللغة. فما مككننا من إجراء قراءة ثانية للقصيدة 
كان هو التناص بين (الروسم) والدراسة الاشتقاقية» ولم يكن حدسنا 
عن المعنى الكامن في قلب الشاعرة. ثانياً» يوضح لنا النص أن 
الاستعارات» بوصفها جزءاً من م«ه”ماعاء هي قريبة من التوريات. 
وفي الواقع» إنها توريات كاملة؛ إلا أن المعنيين المقصودين في 
الصورة البلاغية لا يتأتيان عن طريق استعمال كلمتين متشابهتين لفظاً 
(كما نجد مثلاً في جملة الفأر في رواية أليس في بلاد العجائب 
عندما قال لأليس: «إن قصتي / ذيلي 181 / انه) طويل (3) وحزين 
(4)3» فتجيبه أليس وهي تنظر إلى ذيله: "أنا أرى أنه طويل» ولكن 
لماذا تقول إنه حزين؟ ')؛ ولكن إلى الكلمة نفسها. ولكنء كلا 
المعنيين ‏ على رأي دايفدسون ‏ موجودان في كلتا الاستعارتين في 
الوقت نفسه. وهو يقول إن هذا ما يميز التوريات من الاستعارات 
حيث يكون هناك معنى واحد فقطء بينما يجري تأويل المعنى الثاني 
تداولياً. وعندما نقرأ القصيدة للمرة الأولى تكون الأفعى مجرد أفعى 
عادية؛ أما في القراءة الثانية» فتتحول إلى ال'أفعى". إلا أن هذا 
التمييز الزمني بين القراءتين ليس إلا وهماًء وهو يستعمل لأغراض 
تعليمية فحسب. فالقصيدة نفسها هي التي تجري قراءتها مرتين 
والكلمات هي نفسها. والمعنى الكلي للقصيدة يكمن في الوجود 
المتزامن للقراءتين. ويمكننا أن نقرأ القصيدة من موقع النسبية 
الأرسطية: إن العبور من الطفولة إلى البلوغ؛ أو من عالم البراءة إلى 
عالم التجربة بالنسبة إلى الإنسان الفرد هو ما يشبه العبور من البراءة 
إلى المعرفة بالنسبة إلى الإنسان الأول. والتورية التى ذكرها 
دافيدسون في مقالته”7© (لهو ريق زهاني شكس ) تمده مول 
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إلى استعارة اشتقاقية: 'إن قائدنا / جماعتنا (8686:21) يحييك بقبلة " 
(من تروبليس وكريسيدا 14#وده7© 4ه 77011:5). وهو يقول بحق إن 
علينا أن نفهم كلمة 81:عدمع (قائد» مجموع) بالمعنيين: جماعة الناس 
وقائد الجيش. ومن ثم تكون هذه تورية وليست استعارة. ولكنه لا 
يشير إلى أن المعنيين مرتبطان اشتقاقياء من خلال الاستعارة» إلى 
الكلمة ذاتهاء فالقائد هو قائد مجموع الجنود. 

وهكذاء ثالثاً» نجد أن القصيدة تقدم لنا مثالاً عن التحديد 
الفائق للاستعارة. فالاستعارتان الواردتان فى القصيدة كلتاهما محددة 
تحديداً زائداً ليس بالتشاكل اللفظي مي أنهما جزء من شبكة 
التسجيعات التي تعطي القصيدة شكلها وتسهم في إسباغ المعنى عليها 
عن طريتي إظهار التضاد بين المقطوعتين الأولى» حيث تكثر أصوات 
"9" و"2" الأفعوانية» والثانية التى تكثر فيها أصوات ")" و"4" 
و"1")». بقدر ما هما محددتان بالاعتبار التطوري الذي يتخذ شكل 
الروسم أو أصل الكلمة الاشتقاقي. أما في ما يتعلق بأطروحتي 
الأساسية» فسأقول فقط إن الاستعارة الأولى هى حالة ربط بالإضافة 
(ترعيزا » > “رسيل العلفل 405 والعانيه هى الة بسيطة من استدال 
التيك «المعتى يكف الأمكاناك :الى بحهها السو رن سناطظة 
التركيب النحوي» بإخفائها حالات من الغموض الممكنة» 'تطبّع' 
الاستعارة وتمكّن القارئ من أن 'ينسى ' تركيبها النحوي. 

وهناك جانب من الجوانب التي تناولتها في أطروحتي لم أقم 
بتحليله في قصيدة ديكنسون: ألا وهو دور السلاسل الدلالية. ولا 
شك في أن لها دوراً تلعبه. وإذا ما افترضت وجود حقلين دلاليين 
واسعين: الأول عن ما هو 'سار أو ممتع". والآخر عن ماهو 
'مزعج ' (ويمكن استعمال أي مفردتين أخريين)» فسيكون بوسعي أن 
أرتب كلمات القصيدة في مجموعات ثلاث: واحدة لكل من الحقلين 
المذكورين (ممتع ‏ مزعج) وواحدة للحالات الغامضة أو غير 
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المحددة. وسأكتشف أن تصنيفاً كهذا ليس عبئياً . وسنجد أن البيتين 
الأولين يبدآن بكلمة إيجابية (' حلو') وينتهيان بكلمة سلبية 
('أفعى')»: بينما الكلمتان الواقعتان بينهما ('المستنقع' 
و*الأسرار") يمكن تصنيفهما تحت خانة الكلمات الغامضة. وفى 
البيتين الأخيرين نجد كلمة إيجابية واحدة ("صيف ') تحيط بها ثلاث 
كلمات سلبية ("أفعى"» "خيانة"» "مكر'). وهذا يرسم لنا بشكل 
مناسب خريطة التطور الدلالي للقصيدة. 

وأود أن أمضي قدماً لإلقاء الضوء على السلاسل الدلالية كما 
تتولد في الاستعمال المعجمي» أي باللغة» وليس بأية وسيلة دلالية 
محايدة. ولأجل ذلك سأستعمل قصيدة لدايفيد غاسكوين 108010 
0000 

لوح الأردواز 

خلف التلة العليا 

تنساب السماء بعيداً نحو طرف السحابة المتداعية؛ 

وخارج المنحدر حيث تنمو أزهار الجوالق البرية 

يعض مقلع الحجارة صفوفه الفسيفسائية. 

واللوح الأردوازي الذي تآكل بالأمطار يتراصٌ مفككاً ومسطحاً 

بألواح مكسرة وأقماط باردة من الصخور» 

كالأوراق التويجية الذابلة لزهرة رمادية كبيرة. 

مقلع الحجارة مهجور الآنء وداخل 

المكان المجرّف المليء بالركام والغبار والطين 

يقع كوخ أردوازيُ السقفٍ وحيدٌ فريسة للخراب . 

إنه لفوضى متحجرة مصعوقة ‏ 

ذلك المقلع؛ يصنع الأردواز موجات عقيمة» 
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أو حشوداً مفتئة كتلك التي 
خلف التلةء رمادية رتسية280© , 


فى المقطوعتين الأولى والثانية عدد من الاستعارات التى يمكن 
أن نكشفها عن طريق اختبار معيار الجملة التناقضية: فالغيوم لا 
تتفتت والمقالع الحجرية لا تعض. هذه الاستعارات تنتج عمليات 
قلب أو عكس منهجية: فبينما نجد السماء موصوفة بألفاظ تناسب 
المياه ("تتراص". 'ألواح") والكائنات الحية ('يعض"'» 
"أزهار"). وتلعب المقطوعتان على التضاد بين الحى والجمادء 
وغل التضناد يق الحتاضو الطيعية (قالوواء تعر والدر ان يفول 
إلى ماء). فإذا ما حاولت تفسير هذه الاستعارات تفسيراً براغماتياً 
ذرائعياًء مبنياً على أطروحتى الأساسية متناسياً التداخل المساند 
للمتبقي» فسأقول إن المؤلف قد كتب جملة غير مقبولة دلالياً» 


51 285, 

1111 معطعنط عط لمنتطمط 

010 عستاطاصصت أه ععصوظ مغ بوه معلتاذ وعلمى 

عم510 تاججه 0015-2 عط 01 01016 

.135 لعغهااعددء1 كاز 165ز8 بنهن0) ع1 

غ12 مد عده0م.] وطاعوط 16هأ5 182:0060-سنمع م1 

,508 01 معطنو 5 لنعوم2 لصة كاأعفعط5 مععامءظ دز 

1107 016 أهع 0 2 كه كلماءط لعمعطاته عطنآ 

ستطات :امم لعترموع2آ1 15 تهنا عط 1 

أناك تنه أكنادآ ,رعاططنا أله عطعذلظ أده-لعمممع5 8 

.كللةآ مسا 16 )1111 5126-1000 عأهدزة م 

0 لماع م 

,178/2165 معمطا-للناد كعطلهتط علوأة غطا رؤز حسمن ع1 

عقمط] عطنآ عله020 ومناطتسصن عه 

,/ا076) '(20]020051ه84 ,لانط عط مصتطعط 

وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية. 

انظر: قنطهغ]1 لإا .لماص صة طاتبج لعأتلط ,وعوط 4ماعء|[00) ,عمزمع 025 1031010 
.م ,(1965 ركوعع8 اواأووع انه نآ 021050 :عأعولا بوعل8 بوملهمآ) ممناعاد 
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'المقلع يعض صفوفه الفسيفسائية". وذلك لأنه أراد أن يستحضر 
صورة المقلع وقد عضه. كما تُعَضٌ التفاحة» عملاق ما حيث تشبه 
صفوف الأردواز الفسيفساء لأنها تحمل آثار نهش العملاق بأسنانه. 
(لاحظ كيف أن تفسير استعارة حية بإعادة كتابتها يكون باهتاً!) 


إلا أن العبور من التحليل من منظور الجملة التناقضية - وهو 
الذي لا يقبل النقاش ‏ إلى شرح براغماتي ذرائعي للمعنى الشعري» 
هذا العبور يثير أسئلة واعتراضات . إن القصيدة التى بين أيدينا هى 
من أوائل القصائد التي كتبها أحد الشعراء الإنكليز السوريالين 
القلائل. ويمكننا أن نفترض أن علاقته بما يكتب هى أكثر تعقيداً من 
مجرد النيات. وما أقوله الآن هو أن نيته ليست هى النقطة الأساسية 
في النقاش» فهو من نوع الشعراء الذين يدعون اللغة تتكلم بنفسها. 
وهي تفعل ذلك كما نرى في القصيدة. إن ما يزيد في قوة استعارة 
'المقلع يعض" هو أن كلمة تسدنا لها معنى آخر في المعجم 
(طريدة» فريسة)ء ما ينتج جملة طبيعية تماما ("الفريسة يعضها 
(المفترس)"). ويبدو أن على أن أقرن بين أطروحتى حول الطبيعة 
التناقضية للاستعارة 1746517 والأطروحة المساندة المتعلقة 
بالتحديد الزائد. وهنا تدخل السلسلة الدلالية على خطى المعجم. 
ولئن بدا التحليل بعيد المتناول» وكأنه استثارة لصورة الذئب الشرير» 
فما رأيكم بالاستعارة في السطر التالي: "اللوح الأردوازي الذي 
تآكل بالأمطار يتراص مفككاً ومسطحاً '؟ إن للفعل هدم معانى عدة» 
منهاء بحسب معجم أوكسفورد الجديد» المعنى التالي: 'يتشكل في 
مجموعة من أوراق اللعب» أو في كتلة ثلجء أو في قطيع من 
الذئاب. ' وها هو الذئب يعود من جديد» وتتخذ الاستعارة شكل 
التورية أو اللعب على المعاني المتعددة لكلمة واحدة. 


وقد أكون مبالغاً. وربما أكون قد حشرت من المعاني في 
القصيدة أكثر مما تحتمل. ولكن هذا هو بالضبط الهدف من 
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القصيدة. إضافة إلى ذلك» أنا لست متأكداً أن ما يسمى عادة 
ب "الاستعارة التوصيلية أو الأنبوبية" (هطمفاعط أهدم)297© 
يعطينا تفسيراً مناسباً لانبثاق المعنى . فالاستعارة توضح لنا أن المعنى 
لا يُفُْحم في الجملة إقحاماً (أي إنه لا يكون سابقاً لها) ولكنه ينبثق 
منها (فهو نتيجة لها). والاستعارة تكشف عملية إنتاج المعنى» 
كتسوية أو حل وسط (بالمعنى الفرويدي للكلمة ءونصدهءمصمه) بين 
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المؤلف ولغته. والمعنى لا يُصبٌ صبَّاً في اللغة» بل هو يُستجلب 
(وقد يكون من بعيد) من اللغة وباللغة. وقد يكون من الممكن متابعة 
هذا التحليل فى البيت التالى» حيث نجد استعارات حول 'الصفحة 
أو اللوح* 7 و'أقماط * 5 ,. وهي تبدو كتوريات. فلئن 
كانت الكلمتان تستحضران معنى الموت (الكفن والمومياء)» 
مقرونتين 'بالبرودة" 58814 و "الصخر " عهه:ة» فإن الأولى تستحضر 
معنى المطر (عندما تُقرن بكلمات "كتل الجليد' "تآكل بالمطر" 
و"السحاب'). والثانية تستدعي إلى الذهن ضّمّة من الذرة 
المحصودة وتعلن عن "زهرة رمادية كبيرة" . فالمعنى ينبعث من 
الانتشارء في السلاسل الدلالية. والنصء كما المعجم (ولكن ليس 
المعجم المرتب ترتيباً جيداً الذي يحبه علماء اللغة» بل المعجم 
الملموس الذي يحب هواة اللغة أن يضلوا فى جنباته)» والنص» 
إذاًء هو أشبه بالساق الجذموري. ش 


إن دراسة الاستعارات فى عنصرها الطبيعى»؛ بدلاً من سياق 
"أ" هو "ب" الذي ابتذلته الدراسة» يجعلني أعدّل من تحليلي. إن 
(29) © صا أعنقصه© عصط 1ه عمهن) ص-رمطمهاء14 النلده0) عط1» ,ل560. .31.1 


مج110 قاته «0أمماء14 ,.له ,001 للاععلسة نضأ «رعع قلع مما ألام26 عع متاعممهآ 
284-24 .وم ,(1979 ,ووعءط جاتورء نه نآ ععلقطسدتك نذكخز عولط صدت) 
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أطروحاتي تفسّر الجانب الأساسي للتناقض . فهي تخبرنا كيف أن 
اللغة تتكلم في الاستعارة. وهي تخبرنا أين نجد الاستعارات (في أي 
سياق نحوي) وكيف يجري إنتاجها (فالصدمة الأولى الناجمة عن 
الجملة الهرائية :87:57 يعوضها التحديد الزائد» من خلال التشابه 
اللفظي والسلاسل الدلالية وإشارات التناص أو الإشارات 
الاشتقاقية). ولكنها لا تخبرنا إلا القليل عن أثر الاستعارات» وعن 
ما يمكن اعتباره استعارة ناجحة مؤثرة. وبعبارة أخرىء لا تخبرنا 
كيف يتكلم الشاعر اللغة في الاستعارة. والشاعر يتكلم فعلاً في 
اللحظة ذاتها التي يدع فيها اللغة تتكلمه. وهو يدع نفسه يُقاد ليكون 
في وضع أفضل يمكنه من القيادة ‏ هذه الطريقة تُنسب في عالمنا 
الذكوري إلى النساء في يومنا هذا. إن الكلام عن التسوية أو الحل 
الوسط ليس طريقة لإنكار موهبة الشاعر أو لإظهار الاستعارة وكأنها 
نتاج المصادفة اللغوية العمياء. أنا لا أبغي أن أذهب بالسحر 
بملامستي للفلسفة الباردة أو أن أقصقص أجنحة الملائكة أو أن 
أفكك نسيج قوس قزح. بل ما أقوله هو أن الشاعر المبدع هو في 
نفس موقف الصائغ المجهول ‏ فهو يطيع (أو يلعب ب) القيود نفسها . 
ما خلا أنهء في حالة الاستعارة» نحن نتعامل مع صائغ معلوم. 
وليس ذلك فقط بمعنى أن اسم الصائغ الذي صاغ التعبير معلوم» بل 
بمعنى أن العملية أكثر ضبطاً وأكثر انتظاماً وأكثر رويّة مما نشاهده فى 
فياقة يارقة لكلقة جديدة: إلا أن الامتعاراك الشعرية لسع امن 
حيث المبدأء مختلفة عن النكات: فمهما كانت درجة مناسبتها 
وقوتهاء فإن اللغة هي التي تتيحها؛ ومع ذلك فإن اختراعها يتطلب 
الكثير من الموهبة. 

ولذلكء. فإذا ركزنا على الجانب الإبداعى للاستعارة» جانب 
'أنا أتكلم اللغة"» فلن يكون ذلك منا تعاملاً مع الحقيقة (فعبارة 
"الحقيقة المجازية أو الاستعارية" هي في ذاتها مجازية)» بل مع 
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"نتيجة أو أثر للحقيقة". 'فاللغة 6نهه! 18 ليست فاشستيّةء» هي 
محتملة وممكنة". والأمر على ما تراه جوليا كريستيفا في نظريتها عن 
شبه الحقيقة أو المحاكاة عودطنانصنونء297 : إن القول الملفوظ له 
وضع العمل الفني عند أفلاطون؛ إنه صورة غير حقيقية تصندعةاناسلق» 
أو محاكاة للمحاكاة. ولذلك فإذا كانت أية أطروحة حقيقية هي 
أطروحة تحاكي الواقع فإن الأطروحة التي تظهر فيها المحاكاة هي 
محاكاة لأطروحة حقيقية. 
نه عاطتتعودع< قيننو دلاو ء كلك ينه ء[طدرعددع” عأطهاطتجعكته 7 دلامءئاك 1.6) 
اعم 
وهذه العلاقة من الدرجة الثانية هى ما أدعوه "أثر الحقيقة". 
وهي ليست مجرد وهمء كالمحاكاة 'الخاطئة' التي يصفها وينتقدها 
أفلاطون. ذلك لأن لها واقعاً خاصاً بهاء مع أن هذا الواقع مقصور 
على اللغة. إن "القوة أو المناسبة' في الاستعارة لا ترجع إلى أنها 
'تشبه' الحقيقة (فالاستعارة غير حقيقية) وإنما إلى أنها تنتج معنى. 
فإذا ما تُركت اللغة إلى وسائلها الخاصة.ء فإنها تصبح مبدعة 
وخلاقة. وإذا ما أردناء بحسب الطريقة الأفلاطونية الحديثة» أن 
نفسّر آلية التعبير أو تفسير آلية المسافة «دوتمقطء6م: هعماءصهةونك لا على 
أنها خط بسيط ولكن على أنها خط لولبي أو حلزوني (أنظر الشكل 4 
2)» فسنصل إلى اقتناع بأن الاستعارة هي التي تكون أبعد ما يمكن 
عن الحقيقة» وإنما هي أيضا تلك التي تعود إلى الحقيقة وتكون 
أقرب إليها من أي تعبير عن الحقيقة. ‏ - 
إن ما أقدمه هنا هو معادل (مموّه) لنظرية تداولية عن 
الاستعارة. فنحن نذكر أن دافيدسون يميز بين مستويين. فعلى 
المستوى الدلالي» حيث تكون قضية الحقيقة شيئاً مهماًء نجد أن 
(0)انللر: ب#لاعافقكا هتلن1 نهذ «رعارعا عائل غاالاناع لوط هآ» ,رواعاملئ؟؟ ملأتا 


رأتناء5 نال كممتاتقظ بعتموط) أعن0) [ء1' ,عدب لمدم مغ عمد «يرمم دعبل «عباعء :ع /ةام527161 
.208-15 .نوم ,(1969 
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خط مستقيم 
تقليد رديء تقليد جيد الحقيقة 
(سرير الرسام) (سرير النجار) (فكرة السرير) 
خط لولبي لم) شبه الحقيقة (استعارة» 
- 
١‏ 
١‏ الواق الا , 
1 ا 
١ /‏ 
أ 5 
5 


التعبير الاستعاري تعبير كاذب. وعلى المستوى النحوي - الدلالي» 
نحن نتعامل مع الاستعارة كحالة من التعبير التناقضي. ولأنها محددة 
تحديداً مفرطاًء ولأن المتبقي يعود من ضمن نظام اللغة» فإن 
الاستعارة تنتج أثراً حقيقياً على مستوى آخرء هو المستوى الشعري 
حيث يصنع الشاعر تسويته الخاصة ويتكلم اللغة. وهذا هو الأثر 
الذي سأقوم بوصفه الآن. وسأقوم بتطوير نظرية عن إنتاج/ تلقي 
الاستعارة تتمحور حول أربع خصائص . والاقتباس التالي من كتاب 
الاستعارة +6(مه141 لدايفيد كوبر :0086© 108714 سيكون نقطة 
انطلاق مفيدة : 
إن ميرلو ‏ بونتي 0249©-نةه8461 . . . يقدّم طرحاً يادي 
التفكك عندما يتكلم عن الكلام " الصادق " طءه6م5 16معطاناف, 
وعن أنه "يستحوذ علينا. وأن نهاية الكلمة أو النص ستكون 
بمثابة تخليص لنا من السحر. ' ولكن لا تناقض هنا. بل إن 
الأمرء على العكس من ذلكء. إن التذيذب بين استحواذ 
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الكلمات علينا وبين الإمساك بها والقبض عليها هو كالشعور 
الذي يمر به كثير من الناس في مواجهة الشعر. فمن جانب يدع 
القارئ نفسه ينجرف مع الكلمات» مستسلماً لطاقة الكلمات في 
خلق الصور. ولكنه من جهة أخرى ‏ يُكره الكلمات على أن 
تكون في خدمتهء ومتععملها كيلائط يملق عليوا الله هد 
الخيالات أو كمهاميز لخيالات قد لا تكون لها علاقة بما فى 
ذهو الشاعية وعدي علق ما دو النا'غى العنهرية الكن اثمر 
بها أمام الاستعارات الجديدة والمثيرة» داخل القصائد أو 
خارجها. وقد يتخذ 'تأويل' الاستعارات شكل التذبذب بين 
الاستسلام لسلطة الكلمات وبين إجبارها على خدمة أهدافنا 
الخاصة. فأبراج الحمام الإنسانية التي أتى بها هوفمانستال 
أطةأةصصه ه81 والحقيقة الأنثى التى أتى بها نيتشه هى 
استعارات تتملكناء ولكنها فى الوقت نفسه تخدمنا كوسائل نقل 
فليا لمحمانا عق يرا 


إن خلافي هو أن تلقي الاستعارة» كما هو موصوف هناء هو 
صورة مراوية أو انعكاس للاستعارة التى ينتجها الشاعر؛ وإن قارئ 
الشعر "يتكلم اللغة' بنفس طريقة الشاعر» وإن هناك إبداعاً في 
جانئ العملية: الإنتاج والتلقي. 

الخصيصة الأولى التى أود شرحها هى الإنارة ههومنصسسالا. إن 
الاتجنارة الكيداعن متانة لكني أر فج دقيق أز برضف وهذا 
تجسيد ل "أثر الحقيقة' الذي أنسبه إلى الاستعارة. ويقوم الإطار 
النحوي ' بتطبيع " جملة غريبة المحتوى الدلالي» ويحولها إلى جملة 
توكيدية تنقل إليناء في غرابتهاء رؤية عميقة. وهناك حالة يشعر فيها 
المرء في مواجهته استعارة جيدة أن الطريقة ة الغريبة التي مُزجت فيها 
الكلمات صحيحة في العمق. لم يسبق لنا أن فكرنا فيها بهذه الطريقة 


010 0 .ص ,(1986 ,للع بتاع ه81 :0:21010)) «مزمماء 14 ,كعم ه000 103110 


310 


أو من وجهة النظر هذه» ولكننا الآن نراها ونشعر حينها بشيء يشبه 
شعور الانعتاق من التوتر ‏ بالبهجة ‏ التي يقول فرويد إنها من آثار 
النكتة الناجحة. وبعبارة أخرى» يحصل لدينا حدس - كما لو أن 
الحقيقة التي كانت خفية عنا حتى تلك اللحظة قد انكشفت فجأة - 
وأنهذا الحدمن يسعيق فهمنا للامور» وليسن ضيروزيا أن.يكون الأمر 
واضحاً لدينا وضوحاً تاماً - كل ما نعرفه هو أن سحب الجهل التي 
كانت تغطي الموضوع قد انقشعت للحظة وجيزة. إن هذه الإنارة هي 
تجربة شعورية يمر بها مستعمل اللغة غالبا. ونحن نصادفها كلما 
أدركنا أن جانباً من جوانب سلوكنا اللغوي واقع تحت انتظام تفرضه 
القاعدة. وهو يختلف عن الشعور بالراحة الذي نستمتع به عندما 
نصل إلى ختام نهاية عملية نقوم فيها باستقراء تدريجي. وقد عبر عن 
هذا الفارق بشكل واضح برغسون 8658508 في كتايه 16 1ه 180566 صل 
01 (الفكرة والتقلب)!82©, حيث تظهر العفياة بين نوعين من 
الوضوح. إن فكرة جديدة تكون واضحة فوراً إذا كانت تقدم لنا 
أفكاراً أولية معروفة لدينا سابقاً ولكن مرئّبة ترتيباً جديداً . ولكن ذلك 
ليس بالشيء الجديد كلية»ء بل هو مزيج من غير المتوقع ومن 
المعروف» مثل استعارات لاكوف وجونسون النسقية التي تبرز من 
الأقوال المألوفة المقبولة. ومن الجانب الآخرء تكون الفكرة جديدة 
كل الجدة إذا كانت تعبر عن حدس. وبحسب برغسونء فإن هكذا 
فكرة تمتلك خصيصتين. فهي تُفرض علينا فرضاً ‏ أي أنها تكون 
موضوعا لبحث واع مناء ولن تكون البتة نتيجة اكتشاف. وهي في 
البداية تكون غامضةً» ولذلك يبدو وضوحها متناقضاً نوعاً ما. فهي 
واضحة كل الوضوح لأنها لم تكن واضحة في البداية. إن هذا النوع 
الثاني من الوضوحء الوضوح الحَدْسيء هو ما نشعر به مع الإنارة 
(32) عل ممنتمائودة انهلا جعدوءد أكة) 1اعنيامم 16 اه 7566هم هط رممكوعع8 أمدءكز] 

.م ,(1938 ,عمموعا 
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التى تأتى بها الاستعارة. وطبعاًء ففى اللحظة التى نشعر فيها أننا 
ننظر إلى الحقيقة نفسها ويحصل لنا التجلي» كون اللكة» كما يقؤل 
ميزلو ابولتي .هي الى "تستحوة" علينا ::فالإثازة هنا هي نتيجة 
ا لني لل اللي وهذا ما يمكنناء 
بحسب تعبير دايفيد كوبر» من "إجبار الكلمات على خدمتنا ' . 


وعلينا أن نحافظ على هذا التذبذب. فلئن كنا «نستسلم لسلطة 
الكلمات»» فنحن أيضاً «نستعملها ملاقط نعلق عليها سلسلة 
خيالاتنا». ولا يكون الاستسلام تاماً أبداً. وهناك فرق شاسع بين 
إنتاج استعارة أو الاستمتاع بها والخضوع لتجربة صوفية روحية. 
وهذا راجع إلى الخصيصة الثائية من خصائصن الاستعارة» هي 
المبالغة. 5 بهذه الخصيصة ووصفاً مناسباً لها في مقالة 
دافيدسون حيث يؤكد الزيف الحفي للاستعارة ‏ ففي الاستعارة شيء 
للاستعارة. فهو يحوّلها إلى فعل كلامي غير مباشر مثل التورية 
الساخرة. ويتحدث الشاعر عن هيبوكرين الحيية الشؤول*؟ تكييد 
لحافة الكأس بِحُبابٍ مثل حبات الخرز””©. وليس في علمي أن 
7 القع ؟ فالكلمة لا بد أن كود من يات الاستعارة, رح 
أستمارة بشعرية عن طررى التنات التداولي دن أل ين كلاهيا أمراً 
قريباً من السذاجة. إلا أن فكرة دافيدسون تصح هنا : فهناك تزييف 
واضح.ء بل فاحش» فى فعل الغمز هذاء مع كل تلك الصورة التي 
تثيرها في الذهن ‏ وبعضها مضحك. ولا يعود فحش هذا التزييف 
إلى أننا وضعنا جنباً إلى جنب لبنتين دلاليتين غير منسجمتين 
('الخمرة تغمز"*)ء ولكن إلى تلك القوة الجديدة التي يكتسبها 


(©) ينبوع مقدس في اليونان القديمة» كناية هنا عن الخمرة (المترجم). 
)233 16-7 كتعطنآ ,ع أمعصة ا علطا ه 6: 006 ,رقاقء كا صسطه1 
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امتزاج هاتين اللفظتين عندما تُعبّر الحدود. وهناء من جديد» نشعر 
بتلك البهجة نفسها التي نشعر بها عند عبور الحدود كما يحصل معنا 
مع نكتة جيدة. وهذا أحد الأسباب التي تفسر لنا 'قلة الاحتشام' 
في النكات. فإذا كان جوهر النكتة يتمثل في أنها تعبر حداً لغوياً أو 
منطقياً» فلماذا لا تعبر أيضاً حد التابو المحظور؟ 

وأنا لا أقول هنا طبعاً إن بيت كيتس الشعري يكتسب تأثيره من 
أن استعارة الغمز تثير سلسلة من الصور الغريبة حيث يجري تشخيص 
الخمرة بشكل ساذج ‏ فما المبالغة إلا الوجه الآخر للإنارة» أي قول 
الاستعارة ومناسبتها. وإذا نظرنا في الميجم فيتتيقد للتعل 181 
('غمز ') معاني معروفة مثل علمناط (رقت العين) وعلائههمه ( "'غض 
الظرّف") و علصة» 2 لزط غصئط 2 مااع ( لمّح بالنظرات"). والمعنيان 
الآخران استعاريان بطبيعتهماء وهما الاستعارتان المقبولتان اللتان 
يثير وجودهما الضمني في بيتنا الشعري أثر المبالغة والسخف. ولكن 
لهذا الفعل أيضاً معاني أخرى مثل "ومض أو برق بشكل متقطع' . 
وهو بدوره تطور استعاري للمعنى الأصيل 'أغمض عينيه' » ولكنه 
مناسب للسياق في البيت الشعري موضوع البحث. وبالمناسبة» فإن 
الاقتباس التفسيري الذي يورده قاموس أوكسفورد الجديد 1/52 لهذا 
الفعل هو ذلك البيت بالذات . وللفعل علهة» أيضاً المعنى الذي بات 
قديماً الآن وهو "أغمض عينيه حين التجرّع " . ونخلص من ذلك إلى 
أن إمكانية صورة التشخيص البياني موجودة في المعنى المعجمي 
للفعل. ويستثير هذا المعنى ذلك التقاربُ الكنائي للكلمات في 
الجمل الفعلية المنطوقة. ااه وود 
المعتى افتيابا من طومامن إيلبوت حخيث يقول» ب ... كان 
أهل تراقيا يجرعونه جرعة واحدة وهم يغمضود 00 ونرى 
المتبقي هنا يفعل فعله بدمج هذه الكلمات والمعاني ليصنع منها عنقاء 
بيانية» استعارة. ويستعمل كيتس الشاعر هذه الكلمات لقوتها 
ومناسبتها للمقام» فحباب الخمرة يومض حين يقع عليه الضوءء 
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ويستعملها أيضاً للمبالغة التي تكمن فيها. فعبارة هيبوكرين الحيية 
(المعروفة في التكنية عن الخمرة) تحمل تشخيصاً للخمرة. فهيبوكرين 
هو ذلك الينبوع الذي كانت مياهه 'الحيية' البنفسجية اللون تصوّر 
وكأنها قادرة على الكلام. فمصدر المبالغة لا يكمن في اختراع 
الصور الغريبة قدر ما يكمن فى استغلال موارد اللغة- ومصدر الإنارة 
في الاستعارة هو هذا بالضبط. 

وقد تحوّل المعجمء كما استعملته لفهم بيت كيتس» إلى متاهة. 
إن التأثير المتحد الناجم عن الإنارة والمبالغة في الاستعارات هو 
نتيجة تكاثر الطرق الملتوية الشبيهة بالمتاهة التي يتجول فيها الشاعر 
وقراؤه بحزرية. إن قراءة الحضر تكلب لمث التركيز الفضفاض وتلك 
القدرة على التداعيات "الحرة" التي يُفترض أن يتمتع بها المحلّل 
النفسى عند استماعه إلى مريضه. . وسأدعو هذه ا لامحدودية 
الاستعارة 0063-98 . ويسبب التعدد الكبيز للسبل التى يمكن 
سلوكهاء فإن التأويل الناجم عنها لا يكون أكيداً أو ثابتاً أو محدوداً 
أبداً . ولم تت هذه الحقيقة الأولية سيرل في شرحه للاستعارات 
الميتة والحية في رسم كسد 


5 8 1 82 2 10006 8 +2 
7 
ا | 
مٍِ 
! 1 
استعارة لا محدودة استعارة ميتة استعارة بسيطة 


وبحسب الرسم فإن التعبير "5" هو"2" هو الاستعمال الحرفي» 
بينما "5" هو "8" هو المعنى الاستعاري. وتشير الخطوط المنقّطة 


234 122 .5 ,أأأعناه1110 271 «0ا[جرهاء81 ,ل ,لم02 نقذ «رتمطمهاء18)» ,عاجوعد .3 
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في رسم الاستعارة الميتة إلى سبيل لم يعد مستعملاً. وما أو كوله 
هو أن النموذج الصالح للاستعارة هو ذلك الذي في الرسم الثالث؛ 
فالرسمان الأوليان ما هما إلا اختزال للرسم الثالث أو تجميد 
روسمي له. ويتضح هذا في حالة الاستعارات الميتة» كما تظهر 
الخطوط المنقطة. وهذا يعني أنني لا أؤمن بوجود ما يدعوه سيرل 
ب"الاستعارة البسيطة" » وهي عبارة عن فعل كلامي غير مباشر حيث 
يكون السبيل من 5 إلى 8 في الوقت نفسه غير مباشر (ذلك لأنه يمر 
بمنعطف عند © وفريداً. وحتى في حالة الاستعارة في بيت كيتس 
عن حبات الخيرة القايد (رعي ل تحمل إشتكالات ولا ننه 
الأحاجي)» فالسبل كثيرة» والنتيجة لا يمكن تثبيتها وهي غامضة 
بشكل غنى. وهذا يعنى ضمئاًء بحسب سيرلء» أن المعنى الذي 
يقصده المتكلم ليس له كبير أهمية: فلا محدودية معنى الاستعارة 
تكمن في نظام اللغة» وليس في ذهن الشخص؛ إنه نتيجة استغلال 
المتبقي للنحو في نظام اللغة. وبدلاً من رسوم سيرل» يجدر بنا أن 
نطوّر ميزاناً للامحدودية الاستعارات بثلاث مراحل. تعالج المرحلة 
الأولى الاستعارات الميتة. وهنا يكون السبيل ثابتاً وواضح المعالم» 
ولا يُطلب من المرء أن يجول في الأدغال. وليس هناك انفتاح 
لامحدود فى هذه الحالة» حتى إننا لا نميز وجود الاستعارة إلا بشق 
النقين ‏ فاستعارة #روكقارة امد #اقة حافت طوياة حت أقنس 
معنا ها جره مع المع حكني لكتين :"زوفي الترجلة 
الثانية يتم إحياء الاستعارة الميتة» كما في القول: 'إن قطتي هذه 
أسد. " وهنا تبدأ السبل بالافتراق» فالاستعارة الميتة تعود إلى الحياة 
عن طريق السخرية» والأسد المستعار في هذا القول هوء حرفياً» في 
عائلة القطط» ويُقارن هنا بالقطة التى هى العضو الأصغر فى العائلة 
نفسها. فهل الإشارة هنا إلى شجاعة القطة في مطاردتها الفأرة أو إلى 


(35) انظر معجم وبستر: .(1941 ,[.طم .د ت.صس)) بربعممقعاط عتهنعوءلامن) _امعاوطء]] 
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فروها الذي يشبه لبدة الأسد؟ وهنا يبدأ التردد والحيرة. وتزداد 
الحيرة وتتكاثر في المرحلة الثالثة» مرحلة الاستعارة الحية» عندما 
أقول مثلاً: "إن قطتي هي وابل مفاجئ من المطر. ' ولا تسألني عن 
معنى هذه الاستعارة التي تبدو جميلة ‏ فما أنا إلا المؤلف. 
الخصيصة الرابعة تأتي تالية لاستعارة السبيل: وهي انبهام 

الوجهة 1201566608. فرسوم سيرل مصنوعة من ضمن مفهوم السبل» 
ولها دائماً وجهة ثابتة ‏ وهى سبل ذات اتجاه واحد. ويُفترض بالمرء 
أذايبدا بالمعس الحريي فى “8 عي 586 ويتطلن ينه إلى 
الاستعاري. ولأن المرء ينطلق مباشر : إلى "8" في الاستعارة الميئة 
فلا يعود هناك استعارة حقيقية» إلا إذا تتبّعنا الخطوط المنقّطة بطريقة 

ما. وبعكس ذلكء» أود أن أؤكد أن سبيل الاستعارة (أ) لا ينطلق 
(بالضرورة) من الحرفي إلى الاستعاري و(ب) ليس أحادي الوجهة 
والطرح الأول يفيد ألا أسبقية للحرفي على الاستعاري. ارك 
الاستعاري ليس هو حالة تقدّم بقذر ما هو نكوص وتراجع. في 
البداية يُقدَّم إلينا الهدف المفترض في ومضة من الإنارة ‏ الحدس قبل 
حصول الفهم. ثم بعد ذلك نعود القهقرى لكي نفهم الاستعارة. أي 
لنقوم بتشييد المعنى الذي انكشف لنا في لحظة التجلي. ولا شك في 
أن السذاجة البادية والمبالغة في المعنى المنكشف سيكونان حافزين 
لنا لتدعيمه بالشروح والتفسيرات. إلا أن بناء الاستعارة هو دائماً نوع 
من إعادة البناء. وليس هناك طريقة ليناء المعنى خطوة خطوة» 
بالطريقة المرتبة لحساب سيرل لأفعال الكلام غير المباشر”©2. فنحن 
لا نستطيع أن نمضي كما نصح بذلك ملك القلوب كامهء81 04 ودنكا 
الأرنب الأبيض 28616 ءانط 7‏ بالابتداء عند البداية» والمضي حتى 
النهاية» ثم نتوقف ‏ فالنهاية دائماً تسبق البداية. وفي أفضل 
(36)انظر : الماكوة م2 ,رواعدع5 .1 سطم1 نه «رماع 4 -طعععم5 أعععتله1]» ,علموعة .1 صطم3 


بجع1! بذلا ععلتتطسعع) داء4 بأعععمى زه ورمع 1 ع[1 صا كعتياى «عاطاممء كلا[ 4نجد 
.(1979 رجوعع2 نوانوطء كندن] ععلتقطصوت ناعم لا 


316 


الحالات» في حالة الاستعارة الميتة» عندما يكون السبيل مطروقاً 

ة» تُعطى اللفظتان بشكل متزامن» ولكن يُفقد إحساس الإنارة 
والمبالغة. ولا يبدو الانفصال بين الحرفي والمجازي طبيعيا إلا في 
مثل هذه الحالالات. 


ودعي لوطي تائيه اعد من الاك فلا يكفي أن نعكس 
الاتجاه ونقول إن التفسير الاستعاري ينطلق من "2" إلى "5" بدلاً 
من "8" إلى "8". فهذا لا يعني إلا أن التفسير الاستعاري يسبق 
الحرفي: ولكن الانفصال لا يزال قائماً. إن 'انبهام الوجهة' يعني 
أن عملية التأويل» أو الإنتاج؛ تمضي في كلا الطريقين من دون 
فارق. إن كل المعاني الممكنة للعبارة الاستعارية تكون موجودة في 
الوقت نفسهء من دون الترتيب الذي يقدمه المعجمء. والذي يون 
عادة مبنياً على مبادئ تاريخية ويعطي الأسبقية للمعنى 'الحرفي" . 
من أجل ذلك كنت أصر على أن الاستعارات قريبة من التوريات. 
وسراء كان كي رياه فإن كل احتمالات معاني الفعل 
'غمز' موجودة في البيت المقتبس» بحيث يُضحي التمييز بين معني 
' حرفي" أولي وسائر المعاني "الاستعارية' التي استعملتها سابقاً 
غير ذي موضوع. وتظهر حقيقة هذا الموقف بوضوح في الحالة 
المتطرفة للخطأ التاريخي سوتهمعطههصة» عندما يتم استعمال المعرفة 
الاشتقاقية والعلم بأصول الكلمات لاستبعاد المعاني الأحدث التي 
تزحف إلى داخل النص ‏ محدثة أحياناً آثاراً غريبة (ويُذكر هنا كيف 
كان طلاب المدارس الفرنسيون يستمتعون بإدخال المعنى الجديد 
المعاصر لكلمة :081:6 (مرحاض) على ترجيديات راسين)» ولكنها 
تُحدث أحياناً معان آسرة. 


إن انبهام الوجهة في الاستعارة هو نتيجة للخصائص الثلاث 
الأولى واتحاد لها. ويكون التأويل متعدد الوجهة لأن الاستعارات 
الحقيقية لامحدودة (فليس هناك نهاية ثابتة لعملية الفهم)» ولأنها تنتج 
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إحساساً بالإنارة (حيث يكون الهدف قد أعطي قبل البداية) وبالمبالغة 
(حيث يكون الهدفء الذي هو الهدف الصحيح. أيضاً عميق 
الخطأ). وانبهام التوجه هو في الواقع الذي يربط الاستعارة 
بالمتبقي. إنه يفسر لنا كيف تتصرف الاستعارات مثل التوريات» 
ولماذا هي فائقة التحديد» أي لماذا هي دائماً مستعدة لاتباع 
المجانسة اللفظية أو السبل الدلالية أو البينصية في المتبقي - لأنه ليس 
هناك حساب ثابت» سواء تداولي أو دلالي» للاستعارة الحق. 


الاستعارة والمغزى 


إن الشرح الذي قدمته آنفاً عن الاستعارة هو عبارة عن جولة بين 
تلميحات ونظرات مختلفة ويقصّر عن أن يكون نظرية متكاملة» ويتردد 
بين معالجة إنتاج الاستعارة وتلقيها. وليس هذا الواقع مجرد انعكاس 
للتناقض الذي بيّنته في هذا الكتاب: ('اللغة تتكلم" و"أنا أتكلم 
اللغة*). إن خصائص الاستعارة الأربع تشير في اتجاه نظرية 
المخزى» بحسب عبارة دولوز7”7, 
وقد شرحت هذه النظرية في مكان آخر”*2» ولذلك سأكتفي هنا 
بسرد بعض الملامح. يرى دولوز أن العمن سه إل الأطروحات:» 
وهو ليس كياناً بسيطاً أو مفرداً» بل هو أثر من آثار العلاقات بين 
00 أو مقولةٍ ما والعالم» بين الشخص الناطق وبين اللغة التي 
عن المقولة فيها. والعلاقة الأولى هي علاقة تسمية أو تعيين. إن 
ا ل لالم لالت د الحدين السدس 2 هذا 
التعيين مثلاً فى عبارة "هذا هو!' إن التسمية من الوجهة المنطقية» 
تهتم بالصدق أو الكذب» وتكون الأطروحة صادقة عندما تنجح في 
(037) (1969 باتسهنا/! عل كممتائلظ تعتموط) كعد بك مبنونهوم1 رمجدعاعط معللتنت 


(38) انظر : ,عع هلاعاتصط :ديم -عاجعأممط عذا بأعننه 17 «رباوهده!:(2 بعاءعععمآ وعسوعة[ مدعل 
به ,(1985 ي«مقسصتطء انظ :صملهمة) عجزدء2 ,عءمععرده از 
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التسمية. وكل هذا مألوف لدينا وفيه المشاكل المعتادة. العلاقة 
الثانية هي الريضاح أو الإظهار. وهذا هو الاسم الذي يطلقه دولوز 
على العلاقة بين الأطروحة والشخص الذي ينطق بها. ويتحقق 
الإظهار لغوياً باستعمال ضمير المتكلم ‏ ولكن هناك أيضاً سائر 
التحولات والصيغ بكل أشكالها. العلاقة الثالثة هي علاقة الدلالة 
دوناهه8 نمو أة . وهي تعمل بين الكلمات والمفاهيم العامة. بين 
العلاقات النحوية ضمن الجملة وبين إيحاءات المفهوم. وهي تشير 
إلى إقحام أطروحة ضمن القول» حيث تصبح الفرضية أو المقدمة 
المنطقية للمقولة أو نتيجتها وتتصل بأطروحات أخرى. وهي تتحقق 
لغؤياً بكلمة "لذلك" ©60:6:هط)) وهى لا ترتبط بالصدق أو الكذب» 
بل بالترابط اللغوي: فالأطروحات التى توصف أحياناً بأنها من دون 
معنى لأنه لا يمكن القول إنها :ضادقة أو لا :سواء كانك "الله أك ” 
أو * ملك فرنسا الحالي أصلع ' أي الأطروحات التي تعطي معنىٌ 
محدداٌ فإنها تبقى ذات دلالة محدودة «(أي أنه يمكن استعمالها 
كمقدمة منطقية ذات مغزى في القول). وليس هنا ما ينبغي أن يزعج 
الفيلسوف التحليلى ربما باستثناء أن "المغزى" لا يعود موجودا 
ككيان مفردء بعد أن جرى سحبه في ثلاثة اتجاهات مختلفة. 

إلا أن وحدة المعنى المفقودة هنا تُستعاد عندما يضيف دولوز 
بعداً رابعاً. يسمى 56856 (حسء» فهمء معنى» إدراك)؛ وهو لا مواز 
له في النظريات الحديثة عن المعنى. وهو يستلهم فكرته هذه من 
الفلسفة الرواقية. وتظهر الحاجة إلى هذه العلاقة الرابعة حين نرى أن 
العلاقات الثلاث الأولى هي علاقات دائرية» حيث تفترض كل 
واحدة منها وجود الاثنتين الأخريين. ولذلك» لن يكون هناك تعيين 
م مشلا من دون إظهار مسبق 5]8]1085ءلتصقططة 1101م 
«(لل"أنا" التي تقوم بالتعيين) أو دلالة دمنغهه8نموأة (فنظام اللغة هو 
الذي يجعل التعيين ممكناً). فالحس أو المعنى هو المستوى الذي 
7 أو يجعل ممكناً العلاقات الثلاث الأخرى التي تحدد معنى 
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الأطروحة. فهوء إن لم يكن مقدّماً على العلاقات الأخرى» فهو 
سابقها في الزمن. وهي علاقة تعبير: فالحس أو المعنى هو ذلك 
الذي تعبّر عنه الأطروحة». وهو حدث غير مادي (بحسب التعبير 
الرواقي)؛ إنها ليست ببنود الأطروحة» كما أنها ليست الحالة التي 
تحددها الأطروحة ولا الآراء التي تظهرهاء ولا المفاهيم التي تدل 
عليها. وأفضل ما يمكن تصورها من خلاله هو القول الظاهر 
التناقض. ويذكر دولوز عدداً من هذه الأقوال. والمثال الأول هو 
النكوص اللامتناهي» فعندما أقدَّم أطروحة ما لا يمكنني أن أقدّم 
مغزاهاء ولكي أفعل ذلك» أحتاج إلى طرح آخرء لا يكون معناه 
ظاهراً بدوره: ومن يعرف أغنية 'الفارس الأبيض" 5'اطهنمكا عانطللا 
8 والأسماء العديدة التي فيها سيرى موقفاً كارولياً ههتلامسد 
(نسبةٌ إلى لويس كارول). والمثال الثانى مختص بحيادية المغزى أو 
عقمه. ولا يتأثر المغزى هنا بالشكل الذي تتخذه الأطروحة؛ كالنفي 
مثلاً: فطرحان متناقضان لهما نفس المعنى. والمثال الثالث هو 
التناقض المتعلق بالأشياء المستحيلة. فالأطروحات التى لا دلالة 
لهاء إما لسخفها أو لتناقضها الداخلي (كالأطروحات المتعلقة بدائرة 
مربعة أو بأفكار خضراء لا لون لها)» لا تكون من دون معنى ‏ فهنا 
نكون في عالم الاستعارة وعالم الفيلسوف النمساوي أليكسيوس 
ماينو نغ (ع مسا 14). 

وأهمية مفهوم دولوز عن المعنى تكمن في أنه يقدم نظرية عامة 
عن المعنى بوصفه عملية. فالمعنى ينبثق من داخل التركيب» حيث 
يلعب المعنى دوراً بنيوياً بالغ الأهمية. ويتألف التركيب من 
سلسلتين: دالّ» ومدلول عليه (الكلمات والأشياء» والأطروحات 
والأحوال)ء والعنصر التناقضي ("الربع الفارغ" الذي قال به 
البنيويون)» يتحرك على مدى السلسلتين» على حدودهماء في كلا 
الاتجاهين» ينتج مغزى» ولكنه بلا مغزى في ذاته؛ وتكون النتيجة 
الختامية هي انبعاث معنى مفهوم (حيث يكون الاتجاه ثابتا) من 
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انعدام المغزى: وهكذا يمكن تطبيق عمليات التحديد والإظهار 
والدلالية الناجحة. 

وأنا أرى أن هذا التركيب هو الذي يمد خصائص الاستعارة 
الأربع التي وصفتها بالتماسك. ويجعلها مترابطة. وتقدم الإنارة 
ملخصاً لمنشأ المغزى . فجأة» يحدث شيء جديد» يصبح الطرح ذا 
'مغزى" بطريقة أصيلة ‏ وهذه لحظة كنا قد فقدناها منذ زمن بعيد فى 
مضا ولتفا الحبوو إلى الحضى "المثهرة "أو *الجائم* الذي يشر 
الاستعارات الميتة أو ما يسمى بالعبارات 'الحرفية". وتعبّر المبالغة 
فى الاستعارة عن أحد المعانى المتناقضة التى ذكرناها: تناقض 
الأشياة الستشيلة أن الأطروسات غير ذات النعدق» فقيل انانصضل 
إلى المغزى المقبول» ليس هناك لا تعيين ولا دلالة: فقط هناك 
المع غير السعلق بالحفيقة ان بالتشكل الدلالى أو بالعرابط 
الجدلي. ومن هنا يأتي إبداعه ‏ إنه المعنى المفهوم الذي يرجع إلى 
الحقائق المقبولة» التي يتجاهلها المعنى. إن انبهام الوجهة لدى. 
الاستعارة يعكس ازدواجية الوجهة لدى المعنى. فعلى مستوى 
المعنى» حيث يكون للتأكيد أو النفي القيمة نفسهاء يكون كل شيء 
ممكناً- فالمعنى المفهوم هو الذي يتعلق بالوجهة (ويلعب دولوز هنا 
على المعنيين الممكنين للكلمة الفرنسية 5675ى. "معنى " و"اتجاءه'). 
وأخيراًء فإن لا محدودية الاستعارة تعكس استدارة المعنى أو 
مرونته. وفي هذه الرحلة» لا شيء ثابت» وليس هناك معنى محدد 
مُلصق بالطرح». لأن ذلك هو عمل التعيين والدلالة والإبانة. 

ار بو سر لخدي انوا 
المحتمل» ولكن أيضاً من السيولة والمرونة: لحظة المغزى قبل أن 
يتسلم زمام الأمور المتكلم الواعي المدرك» قبل أن يتعين العالم» 
قبل أن يفرض نظام اللغة بوحداته الثابتة وقواعده العامة تراكيبه على 
اللغة. وتنمحي لحظة المعنى هذه عندما يربح الجولة المغزى 
المقبول. ولكنها تعود في الهذيان أو في الاستعارة. فالاستعارة 
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ليست مجرد صورة بلاغية بقدر ما هي العملية الأساسية للإبداع في 
اللغة» أو بالأحرى أثره على السطح اللغوي. والآن أصبح بإمكاننا 
أن نفهم خصائص المتبقي بشكل أفضل. إن المتبقي» الذي تشكل 
الاستعارة جزءاً منه هو الساق الجذموري الذي يترك أثره على سطح 
اللغة عن طريق عملية المعنى الأصيل الذي لا ينمحي أبداً. وهذا 
يفسر لنا لمَاذا يعود المتقى.دائماً» ولماذا هو تكويى واصيل» ولماذا 
هو محط الاحتفاء في كل تنويعات عمل المتبقي وأشياء جراب 
الخرق» ولماذا هو لغوي في جوهره. فالمعنى لا يهتم بالعالم» لأن 
المتبقي لا ينشد التدليل؛ ولا بالشخص المتكلم. لأنه ليس هناك 
تفسير تداولي للاستعارة أو لسائر أجزاء المتبقي؛ ولا بنظام اللغة» 
لأنه ليس هناك نظام ثابت في المتبقي. 

إن المتبقي» والاستعارة كناطقة بلسانه» متغلغلان في اللغة 
والحياة لأنهما يشكلان لحظات حيوية مهمة في منشأ الطروحات. 

من أجل ذلك نجد أن الخصائص الأربع للاستعارة يمكن استعمالها 
لتفسير وتبرير الأشياء الأخرى في جراب الخرق. في الفصل الثاني 
ذكرت ما يسمى في لغة علماء الألسنية ب" المركبات الخارجية' 
كنموذج للمتبقي وهو في حال العمل. فالحشرة التي تسمى 
بالإنكليزية 54ف5:ز124 (خنفساء ملونة)» ليست هى 1809 (سيدة) ولا 
0غ (عصفور) وهنا نجد مبالقة الانتعازة - إنها آثن تزامتي لافي 
واقع اللغة الراهن عنهدعطءصلزة) ناجم عن نسيان أصل الكلمة: فهذا 
اسم جد غريب لحشرة ة حمراء متواضعة. كما نجد أيضاً في هذا 
المثال انبهام الوجهة لدى الاستعارة ‏ فأيها الجذع وأيها الفرع؟ ب 
ونجد لا محدودية الاستعارة» حيث إن وضع الاسمين جنباً إلى جنب 
لإيجاد اسم مركب يخلق إمكانية للغموض (عصفور السيدة» العصفور 
هو السيدة). وأخيراء فإن الاسم نفسه هو نموذج عن الإنارة ‏ وهذا 
راجع من دون شك إلى أن الاسم الراسخ في اللغة يمتلك مظهرأ من 
الحتمية في استعماله ويبدو أنه يخبرنا قصة غامضة» قصة خيالية» 
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يمكن فهمها عبر الوهم التأصيلي» وهذا ينتج انطباعاً من القوة 
والمناسبةء وهو يفوقء مثلاء الكلمة الظاهرة التفاهة علاعمعءم 
(خنفساء) . 

ولئن كان هذا المثال يبدو مبالغاً فيه قليلاً» فذلك مردّه إلى أن 
الجانب التطوري التاريخي 4186808 للعملية يتداخل مع التأثير 
التزامني عنههمعطءسرزة. فكيف للاسم أن يكون غير مناسب بعد أن 
يصبح راسخاً في الاستعمال اللغوي؟ إلا أن المثال يشير إلى أهمية 
فعل التسمية التي تعتبر تقليدياً من الامتيازات الأساسية للمشرّع 
الأول. إن اختراع استعارة جديدة هو نموذج من فعل التسمية هذا 
باستثناء حقيقة أن المرء لا يطلق الأسماء هكذا من الفراغ أو من 
خيال غير مقيّد. فالمرء يطلق الأسماء التى يتيحها المتبقى أو تتيحها 
اللغة بذاتها. وكما رأيناء إن هذا يتطلب موهبة كبيرة للوصول إلى 
هذه المرحلة: فأن ندع اللغة تتكلم هو أيضاً أن نجعلها تتكلم. 

ولكن علي أن أعترف أنني بتقديمي تفسيراً للاستعارة من ضمن 
المفهوم الدولوزي للمغزى؛ لم أكن مخلصاً للأستاذ بالعمق. فكما 
يبدو بوضوح من كتابه ضد أوديب كداوزه06-/:27”74. فهو ينتمي إلى 
تقليد عريق من العداوة للاستعارة. فكتابه هذا غنى بالاستعارات 
الباذخة: الآلة» الجسم من دون أعضاءء إلخ. إلا أن المؤلفين 
يصرون على أنها يجب أن تُفهم بحرفيتها : فالجسم هو آلة فعلأء 
والجسم الانتخابي هو جسم فعلاً. . وهم يؤكدون بشدة رفضهم 
للاستعارة وكل سبلها. فهم لا يهتمون لنقل المعنى بل بتغيير الشكل» 
وهو الشيء الذي له استتباعات مادية. ٠‏ وهم ينادون بالعتيول الشكلي 
كبديل للاستعارة. وسأتخذ من ذلك حافزاً للمضي قُدُماًء لتفكيك 
(39) نقاقة©) عنموتاتن) وملاعع0011 ,ءم0)- اط ,مماخهن0 «ناغط مه عجدعاء<1 1165نت 

,(1972 بكتتسنلة عل قمده06نل8 


وللكتاب نسخة باللغة الإنكليزية : .ا 7110© 7تأممعةء5 0ننه «اكتلم اهن :سبتواقء47111-06 
.(1983 رقمتكلة/؟ لاجملا ببعء[8) عصمة .1 معأء11 0ص جرعمك علمد]8 ,نزعلمدآ] ترعط م12 


23203 


ذلك التضاد المتذبذب بطبيعته بين الحرفي والاستعاري أو المجازي. 
والكلمة المهمة فى النقد الذي يقدمه دولوز وغواتاري للاستعارة هي 
كلمة *مادي" . فعنف اللغة لا يمكن حصره بعنف اللانحوية» حيث 
إن المتبقي يخرب قواعد نظام اللغة. إن استكشاف العنف المادي 
للغة سوف يقودنا في اتجاهين اثنين: اتجاه التاريخ. حيث يذوب 
التضاد باستحالة الحرفي إلى الاستعاري وبالعكس» بل أيضا حيث 
تصبح اللغة مجال العمل للتدخل التاريخي (السياسي) ووسيلته في 
الوقت نفسه. والاتجاه الاجتماعي» للجسم وللجسم السياسي» 
حيث سيؤخط بعين الاعتبار عدم استقلالية اللغة. 


2324 


الفصل الجاس 
الفساد 


التزامنية هي الأثيرة عند شخصء والتطورية هي الأثيرة عند 
(ه. ماثيوز)7" 
الفساد 

في ما يلي التعريفات التي يوردها معجم أوكسفورد الجديد 
82 لكلمة ههناونحههه ( ' فساد '): «الإفساد؛ كون الشيء فاسداً؛ 
واقع الفسادء مادة فاسدة؛ قدوة فاسدة أو شكل فاسد؛ شيء 
مفسد». ويورد المعجم تسعة معان للكلمة يفصّلها بعد الإيجاز. 
ونستنتج من العرض المفصل التاريخي للكلمة واستعمالاتها أنها 
كانت تُستعمل في الإشارة إلى الأجسام (تحلّل الأجسام بعد الموت» 
وأول استعمال مسجل لها حصل في عام 1340)» والإشارة إلى 
الأرواح (الفساد الأخلاقي 1340» الانحراف أو فقدان الشرف في 
منصب عام 1425)» وإلى الكلمات (التغيّر في اللغة أو النص أو 
الكلمة إلخ. » التدهور في الاستعمال اللغوي من الصحة إلى الخطأ 
4ه وفي هذا العرض التاريخي للتحول الاستعاري في استعمال 
الكلمة ما يبعث على التفكير. فهو يخبرنا ليس فقط أن اللغة تتغير» 


)ع( /01013 203135 عط أ0 ف 15 لإدمغط0132آ لتنة ,لإطمى 5أ قط عمه لإلامعطاعم زد 
وردت هذه الجملة في النسخة اود يزية. 
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وهذا ما لا يستطيع أن ينكره ه أحدء ولكنه أيضاً يشْبّه هذا التغير بالتغير 
المادي الذي يراه المتشائم تحللاً وتدهوراً. . والأمثلة التي يوردها 
المعجم للمعنى التاسع ‏ التدهور في استعمال الكلمات ‏ تصوّر ذلك 
وكأنه كارثة. نوريورة فرلا للكاتب الإنكليزي جوناثان سويفت: 
«التدهور والفساد المستمر فى لساننا الإنكليزي»؛ وقولاً آخر لماكس 
مولر 243116 ه346 يعود إلى العام 1961: «إن التدهور في صوتيات 
اللغة.. . يدمر ليس شكل اللغة فحسب» بل طبيعتها كلها». 

وهذه كلمات قاسية» ولكنها ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
ال الذي يقوم بتسجيل التغيّرات في اللغة» 6 
يأسى لها . ولكن». علينا أيضاً أن نسجل المشاعر القوية التي تثير 
هذه التغيرات» فهى تحمل أهمية تزامنية دائمة التجدد. 00-0 
النغات» شأنها فى ذلك شأن الحضارات» تدرك أنها ذات طبيعة 
أخلاقية - والواقع أن علماء الألسنية التاريخية يصفون موت اللغات 
باستعارة كلمات مثل جريمة أو انتحار وأن المشاعر العنيفة التي 
يبعثها هذا الإدراك في النفس» وهي تعكس عنف التغيرات اللغوية؛ 
تشكر دوه واقع نظام اللغة التزامني. أو على الأقل تعكر هدوء 
مؤيدي هذا النظام الأقوياء من علماء النحو والكُتَّاب وواضعي 
المعاجم. إن ماضي لَغةٍ ما ومستقبلها يصبحان موضوع نزاعات 
تزامنية حاضرة حين يقاوم القيّمون على أمر الذوق اللغوي التدهور 
الأخلاقي المصاحب للتغيّر اللغوي. ولكننا هنا نجد أنفسنا ننتقل من 
ما هو تاريخي بحت - التطور النظامي متستعاكلاة للغة» حيث لا يكون 
لأي متكلم فردي دور منفرد» ولا حتى الصائغ المجهول ‏ إلى ما هو 
اجتماعي . إن التغير اللغوي في جريانه ينخرط فيه أناس حقيقيون» 
وتثار فيه مسائل مثل المركز الاجتماعي والصراع والتأزم. وتصف 
دراسة أجريت في السبعينيات من القرن العشرين على التراث وطرق 
العيش لدى المراهقين في مديئة ردنغ الإنكليزية ظهور أفعال لغوية 
جديدة غير قياسية» كما نرى في الجملتين التاليتين: 
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5 ططغأأتا معطا قصتط عستطلعن؟ عأ« وغ10 2 عععط ععناه غذ وعلصتط عبر 
(حيث تعني كلمة 1هناط الهروب من المدرسة)(© . 

وما نلاحظه هنا هو ليس فقط انبثاق مفردات جديدة» بل أيضاً 
انبئاق نظام نحوي جديد. وهو ينبئق عبر العنف ‏ وهو العنف الذي 
نوقعه باللغة» عنف التدهور والفساد اللغوي؛ وأيضاً العنف الذي 
تعكسه الظروف الاجتماعية السائدة في المجموعة التي تمت 
دراستها. 

إن موضوع هذا الفصل ليس هو التضاد بين التاريخية والتزامنية 
- وهو تضاد يحصلء كما فى سائر الثنائيات السوسيرية الأساسية» 
بالاستبعاد ‏ بل هو الصراع بين المفهومين. فإذا كنا ننظر بجدية إلى 
مفهوم المتبقي» أي إذا كنا لم نكتف بمجرد وصف عملياته في صورة 
جراب الخرق أو في صورة نظرية» فسيكون علينا أن نمضي أبعد من 
مجرد قحيو بلسير وصني أو تزامني له وسيكون علينا أن نقدم 
تفسيرا لوجودم: وسيكون عل 'تفسير كهذا اناعد بالأععار 
العلاقات بين اللغة والتاريخ. والجانب الاجتماعي . إن المتبقي هو 
العودة إلى حضن اللغة للتناقضات والنزاعات التى تشكل الجانب 
الاجتماعى؟؛ إنه الاستمرار من ضمن اللغة للتناقضات والصراعات 
الماضية» وتوقع التناقضات والصراعات القادمة. فليس هناك ما 
يمكن أن نسميه ب 'واقع اللغة المستقر" . فالواة ع التزامتي الرالطن 
دائماً يرث تاريخ اللغة؛ ويتخلله الجانب الثار يدي 0 
لعملية تغير مستمرة تستشرف المستقبل. والمتبقي هو اسم 
لانعدام الاستقرار هذا. وفي المثال الذي أوردته أعلاه عن 0 
'الفساد' في ردنغ» يمكننا أن نتعرف على ما وصفته بشكل لا 
تاريخي على أنه عمليات المتبقي: تحؤل أو تبديل وظيفي وتغير 
نحوي من خلال اللحن أو الخطأ النحوي (وهي ليست حالة تبسيط 
)2( مقتبس في : :ه00هما) 7بروءء2 07 دده ه20 :ععاتهالن) عومناواتص1 ,امكتطعائة .ل 

بط ,(1981 رقمقاوره 1 
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عن طريق القياس» فعلامة (8-) التي تدل على صيغة المضارع في 
الفعل الإنكليزي هي التي اختار مراهقو ردنغ أن يتحدوها). وتتيح لنا 
وجهة النظر الألسنية ‏ الاجتماعية رؤية العنف المستعمل فى هذه 
العملية. ويعطينا هذا مثالاً عن الصراع الاجتماعي ذي النتائج 
اللغوية» وليس التغير في اللغة بحسب خطوطها النظامية. فإذا ما 
أشقطنا هذا المثال المصغر على اللكة ككل :وهل خطوة جريكة 
ولكنها مبرّرة» فسندرك أن واقع نظام اللغة هو تركيب مثالي لا نصيب 
له من الواقعية» وإذا أردنا أن نشرح وضع الحالة الحقيقية للأمورء 
فسنحتاج إلى مفهوم جديد للظرف التاريخي اللغوي» وهذا نستعيره 
من الفكر الماركسي. إن دراسة تفصيلية لهذا الظرف التاريخي 
اللغوي ستصل إلى أن تكون بمثابة خريطة للعلاقات الراهنة للقوة 
(06/ 46 652085”) ضمن لغة خاضعة للفساد بسيب اعتمادها على 
بيئتها الاجتماعية» وليس وصفاً لشيء ثابت مستقر عن طريق الأدوات 
التحليلية للعلم البنيوي. 

وسيكون موضوع هذا الفصلء إذاًء عودة الجانب التطوري 
التاريخى ليتخذ موقعه ضمن الجانب التزامني؛ أي عودة للفساد 
الككامن فى قلي الظرف الثاريشن اللغوي الذي يشكل المقيقى تتاجه 
وأداته في الوقت ذاته. فهو نتاجه لأن الصراع بين المتبقي ونظام 
اللغة هو انعكاس لهذا التمازج بين الجانب التطوري التاريخي 
والجانب التزامني - وسيكون شعار هذا الفصل ' فلنؤرخ المتبقي' 
(!62لسنهصء: عط ء5تع3هؤ5تط) » انسجاما مع الحكمة التي نادى بها 
جايمسون 331065008 'أرَخ ذاكما * ( !عدو عماففط ولزه:18ة) . والمتبقي 
هو أداة الظرف التاريخي اللغوي لأنه هو الجزء من اللغة الذي يحفظ 
لها ماضيها ويشهد على نضالاتها ويحملها إلى الحاضر؛ ومن وجهة 
نظر معاكسة» فإن العنف التزامني لصراع المتبقي مع نظام اللغة هو 
في ذاته مصدر للمزيد من التغير اللغوي. ولذلك فإن موضوع هذا . 
الفصل هو أصلاً عنف اللغة في قبوله الأولي» والعنف الناجم عن 
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عدم الاستقرار» عنف الدراسة التطورية التاريخية. 

كنت قد استحضرت في الفصل الأول نقد دولوز وغواتاري 
السلمات الأربع لعلم الألسنية. وهناك مسلّمة أخرى ليست على 
اللائحة» وهي بحاجة إلى نظرة نقدية: وهي العسلية القائلة إن دراسة 
نظام اللغة هي تزامنية» مع استبعاد كامل للناحية التاريخية. ولكن 
ليس من الإنصاف أن نتهم دولوز وغواتاري بالإغفال في هذه الحالة. 
فمسألة التزامنية كانت حاضرة في مناقشتهم المسلّمة الثالثة التي 
تقول. "إن هناك ثوابت وكليات في اللغة تسمح للمرء بأن يصف 
نظام اللغة بأنه نظام متجانس"”©. ومن الواضح أن هدف سهام 
نقدهما كان تشومسكي والتمييز الذي يقيمه بين الثوابت والمتغيرات 
وإصراره على 'النحو الكلي أو الجامع " تقستسةع0 لودء اتوت 
وعلى شجراته البنيوية الثنائية. إن العنصر الذي تستطيع فيه الثوابت 
النظامية أن تعيش وتزدهرء والذي تستطيع فيه وحده أن تكتسب 
شخصيتها المتناغمة» هو طبعاً الدراسة التزامنية» أو الكفاءة 
التزامنية. وفي مواجهة ذلك. وكما يمكننا أن نتصورء يلجأ دولوز 
وغواتاري إلى التداولية 5هتاقصوهوم» أي فى مواجهة التمييز بين 
الكفاءة والأداء ("كفاءة المدرّس فين أداء فى عين المفتش 
التربوي*): وأيضاًء وهذا أكثر أهمية بالنسبة إليناء إلى المتغيرات 
والتنويعات. فاللغة ليست تنظيماً منهجياً للثوابت» ولكنها تتشكل من 
آلات مجردة مفردة» تنبني من المتغيرات. وبنتيجة ذلك» فهي واقع 
مركب من عناصر مختلفة غير متجانسة. فى هذه الحالة فإن الإشارة 
إلى 'نقيض تشومسكي " هي للابوف 80 .]1 ودراسته عن المتغيرات 
و"التغير الخلقي المتأصل' 10 أمعرع طم . '"فالنظام 
اللابوفي' »2 لا يتحدد بثوابته وانسجاميتهء بل يتميز بالتنوع والتغيبر 
(3) 0714 771كأأهاأوه) :سناوءاهاط 4تدكيده:177 4 ,تتقااهنان) عرتاة1 لسع عجدواءحآ1 5عللزنت 


ركوع22 عمملطنلة :مملهمآ) تستاككة11 مماظ نإ 0عوبجمه1 لصة .عا ,مت جاممعنء 5 
.1987 
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المستمرين اللذين هما من صلب طبيعته ‏ وحدات متغيرة وقواعد 
اختيارية. وبالتالي. فإن شروط وجوهه لا توجد في الجانب 
التزامني»؛ بل في ما يدعوه دولوز وغواتاري ب"اللاتزامني' -8. 
5 
التنوع الأول. يزعم دولوز وغواتاري أن المتكلم الفرد يغيّر 
اللغات التي يستعملها خلال اليوم الواحدء ومع ذلك يقال إنه يتكلم 
لغة واحدة. فهو ينوّع كلامه تبعاً للصفة أو المركز الذي يشغله حال 
الكلام سواءً كان أباً أو رب عمل أو عاشقاً أو حالماً... إلخ. 
فالتغير يلحق النواحي الصوتية والنحوية والدلالية في الكلام. ولكن» 
مع ذلك» تبقى اللغة التي يستعملها هي نفسها على نحو ما. وهذا 
عائد إلى أن اللغة لا تتحدد بواسطة قواعدها ووحداتها الثابتة» وإنما 
كشبكة من المتغيرات ‏ من اللهجات, واللهجات المتخصصة أو 
التلاوين الكلامية والأساليب. إن ما يفعله عالم الألسنية من إضفاء 
الكمال على هذه المتغيرات الأصلية فى اللغة بجعلها وحدات ثابتة 
في نظام للغة لهو استبعاد فاحش ولا داعي له. فانظر مثلاً إلى القلق 
الذي يظهر في ممارسة بعض اللغويين باستعمالهم لعلامة السؤال في 
بداية بعض الجمل التى يستعملونها كأمثلة (كما في ]1 عكاا همل 71» 
«©ههه) للإشارة إلى أن هذه الجملة معروفة في بعض اللهجات 
ولكنها منكرة في لهجات أخرىء» ولذلك فهي موضع شك. والتبرير 
الذي يُقدِّم لإيراد بعض هذه الأمثلة دون سواها ليس واضحاً تماماًء 
وهذا يعني أن العالم اللغوي في هذه الحالة يحتفظ بكعكته ويأكلها 
فى الوقت نفسه: يعنى أنه يلاحظ وجود هله المتغيرات عندما يناسبه 
ذلك» ويتجاهلها حين لا تكون مناسبة لما يريد إثباته. وفي مواجهة 
ذلك» يقدم لابوف تصوره للأنظمة اللغوية كأنظمة متغيرات» وبذلك 
تنتفي الحاجة لإثارة قضية الاستبعاد. ويختصر ت . باينون «ممتزظ .' 
منهجه على النحو التالي: 
يقترح لابوف إطاراً نظرياً يمكن من خلاله وضع أظر 
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للمتغيرات» ويقترح نظافاً ضوشا واعدا لمجبرعغة المتكلمين 
بأجمعهاء يتميز بعدد معين من الوحدات المتغيرة. فكل مقطع 
من مقاطع النظام الصوتي الذي وجد أنه خاضع لتحققات 
متنوعة كان يعتبر متغيراً عونا وكانت تجري دراسة تحققاته 
المختلفة. ولذلك فقد جرى وضع متغير لحرف ال + ليمثل 
التنوعات فى نطق كلمات مثل 85ه و عتاه؟ و608:0؟ ومتغير 
لصوت لاه للنطق في كلمات 4 و ععصهل و كلقط. ومن ثم 
كانت مهمة الدراسة المسحية هى تحديد القاعدة التى كانت 
تحكم نمط التغير في كل حالة©, ْ 
ولا ينبغي أن نفهم من عبارتي 'نظام صوتي واحد" و“تحديد 
القاعدة' أننا لا نزال ضمن الجانب التزامنى البحت. فإذا كان ممكنا 
تصور دراسة نظام من المتغيرات من ضمن واقع نظام اللغة» فإن 
مجرد وجود واقع التوير - واقع أن الوحدات هي متغيرات وليست 
ثُوابت قم تغيا تطورياً اريخي ل ل 
النوعي من ضمن النظام ستشير إلى تقاليد الكلام» أو إلى التغيرات 
التي تحصل في الكلام من جراء تقليد نماذج ذات مكانة اجتماعية 
أكثر رفعة» وهذه بذاتها إشارات عن الطموح إلى تحقيق تغيّر 
اجتماعي. إن القاعدة التزامنية التي تحكم النخير في تلقال 9" في "3 : 
كلام أبناء نيويورك سرعان ما تتحول إلى انعكاس للتغير التاريخي 
وندلاً من أن تكون مجرة قاعنة لغوية صرف» أن قاعندة ا 
صرف» فهي تصبح قاعدة تعكس سن المتكلم وطبقته وأسلوبه في 
الكلام ‏ وهنا يترك التاريخ والمجتمع بصماتهماء كما يظهر من 
الشطر الثاني للمعادلة التي قدمها لابوف عن قاعدة نطق "7" في 
نيويورك : 


(4) عع1730طصهن) 3 بععم 2 تاعصهآ صذ 510165 ,كع ةاكتلاعاطط أهء 815101 ,وممصرظ وعه0لمعط1 
0 .ص ,(1977 رؤوع]2 135116 7انهل] عمط دن تخل3 
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نلمس فى الشطر الأول من المعادلة مظهراً تشومسكياً مطمئناً ؛ 
أما الشطر الثاني فيبدو أكثر خطورة. فهو يدخل متغيرات تحول 
القاعدة التزامئية إلى قضية مشْوّشة ومعقدة. إلا أن القواعد اللغوية 
هي فعلاً مشوشة على أي حال. وهذا ما نقرأه فى قول سابير ؟ذمة8 
الخالد: "النحو يتسرب (ليس محكماً)* (وعلهه! ت#سصةءع) . وفي 
عرضي لمفهوم الحدود في الفصل الأول كنت ألح على التشويش في 
جوهر القواعد النحوية. كما أن دراستى للاستعارة كانت مبنية إلى 
حد بعيد على الغموض الدلالي في التراكيب النحوية ‏ وهي تراكيب 
تعبر عنها قواعد هي في جوهرها قابلة للنقض . فنحن نواجه التشويش 
وعدم الإحكام في كل مستويات البنيان الألسني. 

وكنت قد قدمت في الفصل الأول تفسيراً تزامنياً في إطار مفهوم 
التجريد. فأية قاعدة وأي تحديد لحد من الحدود ما هو إلا تجريد 
للتنوع اللانهائي للظواهر المدروسة. إلا أن التجريد يعني ضمناً 
الإبعاد: فلا بد من أن تترك القاعدة متبقياً» ويكون حجم هذا المتبقي 
معتمداً على درجة عمومية هذه القاعدة. والآن يمكننى المضى قدما 
إلى أبعد من ذلك في تفسيري. فالتشويش ليس ناجماً فقط عن 
الاختزال الذي يمارسه عالم الألسنية في بنائه للقاعدة» بل هو 
أساسي تكويني في طبيعة اللغة» لأنه ناجم عن الامتزاج بين الجانب 
التطوري التاريخي والجانب التزامني» إنه تخريب للكون التزامني 
يمارسه التغير التاريخي. وما يفعله لابوف هو إتاحة الفرصة لنا لنفهم 
لماذا تكون القواعد محكومة بعدم الإحكام وبالتسرب: إن الشطر 
الثاني للمعادلة التي يقيمها يقدم العوامل (السن» الطبقة» الأسلوب) 
التي تظهر زيف الفكرة القائلة إن اللغة هي بنية تتمتع باستقلال ذاتي. 
(5) المصدر نقسهء ص 207. ش 
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وفي الواقع هذا هو السبب الذي حدا بدولوز وغواتاري إلى معالجة 
مفهوم التزامن في المسلّمة الثالثة التي قدماها . فالتغير اللغوي لا 
يجري عن طريق التخريب والإخلال بالنظام» بأن يحل نظام ثوري 
محل نظام آخرء بل هو يجري عبر التعايش والاستمرارية في أنماط 
استعمال مختلفة: فهو تخريب جزيئي 2قاناء2016 وليس كارثة طاحنة 
5 . ويشير دولوز وغواتاري إلى أن جملة مثل "أقسم على ذلك" 
(1 16 ه56 1)» تحمل كل أمارات الابعرار النحوي والدلالي» هي 

في الواقع متزعزعة في العمق. فقد تبقى الكلمات هي ذاتهاء 5 
الخملة تخطدف عتما تخرج مواقم طقل أو عاق أن فاه في 
محاكمة مثلاً» ولن تكون هي ذاتها. ولن يكفي أن ندعو ذلك بالتنوع 
*البراغماتى ‏ التداولى' لكى نصرفه من اعتبارنا. فما الكلمات إلا 
وسيلة نقل لتيار متصل من التحولات الدلالية. فاللهجات المحلية 
واللهجات الفردية 1010160 تخرّب نظام اللغة بينما يُفترض فيها أن 
تكون مجرد تحققات له. ويكمن التخريب في واقع أنه ليس هناك 
شيء يمكن أن ندعوه "نظام اللغة" في ذاته (فليس هناك نظام من 
دون متبق يخربه)» بل هناك امتداد من اللهجات في مواقف من 
' علاقات القوة' بين بعضها وبعض. 

اللفظة الثانية في تحليل دولوز وغواتاري للجانب التزامني هي 
لا - تزامني 011118 إن الجانب التاريخي مرتبط بشكل وثيق 
بالتغير الزمني. ويمكن المرء أن يتصور الجانب التاريخي التطوري 
كعبور من حالة إلى حالة من نظام اللغة عن طريق إيجا د القواعد أو 
التبسيط أو الكبت ‏ وذلك أنه حتى نظريات النحو التوليدي لها 
مقابلات تاريخية. ولهذا ميزة هي إبقاء المحورين منفصلين» مثل 
مصفوفة للإحداثيات الديكارتية 2165هذل:00ه سفنوعامة0 ,10 عالتأهطد 
(إحداثيات تقاس من محاور متعامدة). إلا أن دولوز وغواتاري يريان 
أن هذا الموقف ليس من نوع المواقف التي تقوم في اللغة حيث 
تمتزج وتتشابك الفصحى مع العاميات والمصطلحات العامة مع 
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الألسن الخاصة السرية والمتزامن مع التاريخي. إن عبارة 'لا ‏ 
2 هي الاسم الذي يُطلق على هذه الحالة المتغيرة والسائلة 

. أما الأسلوب فهو طريقة ة امتلاك المتكلم للغة. وليس المقصود 
هنا م الفردي» ا ويئسب دولوز وغواتاري 
الأسلوب ليس إلى مؤلفين معيّنين» بل إلى ترتيبات الجمل: 
عر لي ال اد انوت لعاف لحري لي اده 
ذاتها. وهذه الحالة من التغير الأسلوبي تتمثل» مثلاً» بالتراكيب 
الصحيحة لوصف الطريقة يقة التي تهدف إلى استغلال احتمالات المعنى 
التي تتيحها اللغة "الصحيحة" 3 فهي تنتزعها من مواقعها وتدفعها 
باتجاه حالة من التغير المستمر. إن دراسة هذا التغير هى ما يدعوه 
دولوز وغواتاري ب"التداولية الداخلية " كءتأقصوههم لمسععاها. 

وأجد التحليل الذي يقدمه دولوز وغواتاري مقنعاًء إلا أن عبارة 
"التداولية" ليست فى محلها. وليس ذلك فقط لأنها إخفاء واضح 
للمعنى الأنكلو - ساكسوني للعبارة» بل لأنها تبدو وكأنها تعزل 
الظاهرة في زاوية هامشية في نطاق استعمال اللغة في مقابل 
تركيب اللغة. (ومن المهم أن نلاحظ أن دارسي اللغة من أتبا باع 
تشومسكي لا يملكون إلا أن يكيلوا كلمات الإطراء للتداولية ‏ لأن 
بوصفها قضايا لا تعنى ببئية اللغة» وهذا يترك لهم السيطرة الكاملة 
في الميدان). وفي مواجهة ذلكء, أود أن أؤكد أن الصراع بين 
التزامني والتاريخي» شأنه شأن الصراع بين نظام اللغة والمتبقي» 
يحدث ضمن اللغة (متميزة عن مجرد الاستعمال أو الأداء) . إن بناء 
اللغة مشاة غلى قاعدة مرعرعة من التنافضن والصراع . إن اللجوء إلى 
0 والخليات أو التهوين في النقد الموخه إلى التزامنية من 
فالمتبقى هو فى الوقت ذاته انعكاس التغيير 00 وما ذلك إلا لأن 
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اللغة هي كيان تاريخي بالعمق. وبالتالي يجب أن يكون النقد له ذا 
طبيعة تارييخية. ولا نسى أن "كلمة "اللاتزامينية* تحوي كلمة 
'تزامنية' فيها. وهي تبقى نوعاً من التزامنية السلبية. أما التاريخية 
فلا تفعل أياً من ذلك كما رأينا. وما نحتاج إلى تحليله هنا ليس هو 
التغيير اللغوي كما هو فليس هذا الفصل دراسة فى الألسنية 
التاريخية ‏ بقذر ما هو حول الأثر الذي يتركه هذا التغير من ضمن 
الواقع التاريخي الراهن الذي يمثل التاريخي من ضمن التزامني» 
متخذاً شكل التكرار والتوقع. وبحسب تعبير د. أتريدج .2 
#عا]ة» فإن تاريخية اللغة». هذا المزيج الهائل من التزامنية 
والتاريخية» يجب أن يجري تحليلها عن طريق المعلومات الارتجاعية 
عاعةط0عه1: 
إن من الممكن أن ندعوها مشكلة معلومات ارتجاعية. 
فالعزل الصارم بين التزامني والتاريخي مهدد بوجود دائرة 
كهربية قصيرة المدى» يجري من خلالها إدراج التاريخ في 
الحاضرء لا بوصفه سلسلة من "أحداث الواقع" (التي مضت 
ولن يعود بإمكانها التدخل فى صياغة هذا الحاضر) لكن لأن 
ذلك هو السبيل الوحيد الذي يسعطيع الغاريخ من خلاله أن 
يتغلغل في الحاضرء بما هو - أي التاريخ ‏ نظرية أو حكاية 
للعاضى 7 


علم التأثيل أو الاشتقاق 
إن مقالة أتر يدج تعالج قضية التأثيل «إههاهم:ز:8. فإذا كان 
موضوعنا فعلاً هو التاريخ 'كنظرية أو قصة عن الماضي". أو تمثيلاً 
تزامنياً لما هو تاريخيء فإن الخيار الواضح لهذه القصص هو علم 


(6) 116 7ط 101727726 كه لاله 1اارط :عع4لاهائمط ‏ مطليعء2 رعولمائة عامرعط 
.م ,(1988 ,لعتتطاع]/1 :هملهم.]آ) ععنزمل دعنجبول 0غ عع اتدككه 11 
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التأثيل أو الاشتقاق. فعلم التأثيل هو الذي يدّعي أنه يخبرنا القصة 
الحقيقية للكلمات» أو التاريخ الذي يمكن استعادته من دراسة الحالة 
الحاضرة بالعودة إلى الأصول. ولكن هناك مشكلة داهمة. فلم يعد 
له تلك المكانة التى كانت له فى السابق. وقد تخلى عنه علماء 
الألسنية ولم يعودوا ينظرون إليه كحقل جدير بالدراسة اللغوية. وإذا 
نظرنا في الكتب الحديثة للدراسة اللغوية التاريخية فلن نجد أكثر من 
صفحة أو صفحتين مكرستين لهذا العلم. والمكان الوحيد الذي 
يحتفظ فيه هذا العلم بدوره هو في المعجمات. وهذا يتناقض بشكل 
واضح مع المجد السابق الذي كان له. فمن العصور الوسطى حتى 
أوائل القرن التاسع عشرء كان هذا العلم يشكل نواة الدراسة اللغوية 
التاريخية. والمحيّر فى الأمر هو أن هذا المجد التليد أطاحه ظهور 
تقنيات تأثيلية أكثر "علمية' وأجدر بالاعتماد في أثناء القرن التاسع 
عشر. والظاهر أن هذا العلم أقدم على الانتحار بأن أصبح جديا 
بشكل زائد عن الحد. وهذاء فى رأيى» عائد إلى عاملين اثنين 
مترابطين. العامل الأول هو أن علم التأثيل النظري القديم كان دائماً 
يرتبط بالبحث النظري التخمينى فى أصول اللغات» وهذا ما قامت 
المدارس اللغوية لتنقضه. فكان علم التأثيل» بطبيعة الحال» المصدر 
الرئيسى للأدلة والأدوات المساندة لتلك النظريات الشاطحة فى 
الخيال. وبنتيجة ذلك أصبح الآن مجرد علم مترسّب» يهتم به علماء 
لغة هامشيون أو مشكوك في قيمتهم مثل ب. غويرو 00اةهنة6 .8 في 
فرنسا أو إريك بارتريدج 22:8086 8:10 في بريطانيا (وأعترف أنني 
أكنّ عاطفة كبيرة لهؤلاء الأشخاص). أما علماء اللغة العصريون 
فيهتمون بالتراكيب» وليس بالكلمات ‏ وكانت هذه حالهم حتى قبل 
أن يشيحوا بالنظر عما هو تاريخي لصالح التزامني. وهكذا قرعت 
أجراس وفاة علم التأثيل قبل سوسير بزمن طويل على يد النحاة 
المحدثين سمط 7160-01 . أما العامل الثاني فهو أن علم التأثيل 
التخميني القديم ‏ وبالمناسبة فإن هذا هو ما يجعله جناباً لدارس 
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المتبقي ‏ كان في الواقع نسخة من علم الاشتقاق الشعبي» حتى 
عندما كان يروّجه آباء الكنيسة ومثقفو العصر. وهو بهذه الصفة» لم 
يمت طبعاء وهو لا يزال يراود خطاب المتكلمين العاديين فى 
استعمالهم اليومي للغة» وإن غاب عن الخطاب الألسني. وقد رأينا 
أن الاشتقاق الشعبي هو اشتقاق أو تأثيل تزامني» أو هو التاريخي 
من ضمن التزامني . وأعني بقولي هذا أن الفصل بين المحورين كان 
موجوداً ضمنياً فى نظريات النحاة المحدثين. وقد كان ملائماً تماماً 
أن يقوم بتشكيل ذلك تلميذهم النجيب. بعد ذلك لم يعد من 
الممكن مثلاً أن نفسر الكلمة اللاتينية 65مه (نحلة) باستلهام أصلها 
5هم-ه (من دون أرجل» أو مولود من دون أرجل). (وهذا أحد 
أشهر الاشتقاقات التي ناقشها إيزيدور). ولا يستطيع المرء إلا أن 
يشعر بالقليل من الحنين لتلك الأزمنة التي ازدهرت فيها روح 
الابتكار. 

وهناك سبب وجيه لذلك الحنين: فنحن لا نزال نشعر بالحافز 
القاهر تجاه الاشتقاق الشعبى. فهو ليس فقط عَرّضاً أو خصيصة من 
أعراض أو خصائص المتبقية بل هو تجسيد لطبيعته التاريخية. 
ولايزال الحافز الخيالى حاضراً» كما يظهر فى حالة هايدغر. فبدلاً 
من إشاحة النظر عن الاشتقاق الشعبي واعتباره موضوعاً غير علمي 
(ولا يهم هنا البتة ما إذا كانت تلك الاشتقاقات 'صحيحة" ‏ إلا إذا 
كان المرء متشبثاً بمفهوم ساذج عن الصحة أو الحقيقة)» ربما كان 
يجدر بنا أن نحتفي بقدرته على الخلق والإبداع. فليس المهم هنا أن 
يكون الاشتقاق صحيحاً بقدر ما يهم أن يكون مثيراً أو جذابأء وهنا 
تكمن قوته. وهذا هو التناقض فى حالة التأثيل: فهو لن يكون أميناً 
لأصول الكلمات إلا عندما يكون خيالياً. وإذا فهمنا التأثيل بهذه 
الطريقة نجد أنه نوع من الاستعارات الشعبية تنتج مشاعر متناقضة من 
الاستعارة والمبالغة في الوقت ذاته فهو حصرٌ للخيال من ضمن إطار 
اللغة. 
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ونجد هذا المفهوم للتأثيل ظاهراً في مقالة أتريدج التي أشرت 
إليها آنفاً . ويشير أتريدج إلى النقاط الأساسية التالية: 
© إن التأثيل هو حكاية وليس علماً وهو يستمد قوته وقدرته 
على تغيير اللغة من ذلك : 
ما هي الاشتقاقات إن لم تكن حكايات؟ ماذا يكون 
نموذج تاريخ الكلمة إن لم يكن هو السرد القصصي الذي 
يحكى قصة حياة الكلمة؟... وتستمد الاشتقاقات الشعبية 
تدرئها على تكير اللعة من تجا حها كشضكابة ذاه سيكة جد 
ومن اللعب بالكلمات» وليس من دقتها. 
© إن المقابل التزامني للتأثيل هو اللعب بالكلمات» وبعبارة 
أخرى» إن التأثيل هو الجانب الذي يمثل الصياغة التاريخية للمتبقي : 
إن الشريك البلاغى للتأثيل» الذي يصعب تمييزه عنه 
أحياناً» هو الجناس والتورية واللعب بالكلمات. وفي كل 
الحالات تحصل العملية ذاتها: إذ يُؤتى بكلمتين متشابهتين في 
اللفظ ولكن بمدلولات مختلفة» وتستخدم العلاقة السطحية 
بينهما لخلق معان تخلقها القدرة الإبداعية عند الكاتب. فإذا 
كان المعنى الناجم عن هذه الممارسة يتخذ صورة علاقة بين 
الحاضر والماضى» فإن ما يحصل لدينا هو التأثيل» وإذا كان 
يتخذ صورة علاقة حاضرة؛ فالنتيجة هي لعب بالكلمات. 


© إن الاشتقاق» وبسبب من قوته» وبسبب تدخله في الحالة 
الخاسر للخةه فراداة لاسرع 00 وبين نع القكاب 


اللغة وعبرهاء 5 أداة لتوقع 0 المستقبلية: 


يمكن بالفعل استعمال الاشتقاق لتثبيت عقيدة مسيطرة 
وإنكار إمكانية حصول تغيير ذي هدف ولتثبيت أسطورة الحقيقة 
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الموضوعية؛ ولكن يمكن أيضاً استعماله لزعزعة تلك العقيدة 
ولكشف فرص التغيير ولتخريب السلطة المسيطرة ومطلقاتها- 
وهو يفعل ذلك دون أن يُقدّم دعوى بديلة أو تقف على قدم 
المساواة في قبول التحدي”” . 


| ويمكننا أن نستعمل هذه النقاط في رأيي لتدعيم دفاع عن 
الاشتقاق (الزائف) ‏ ويكون ذلك احتفاءً نابعاً من حنين داخلى 
بمجده القديم الذي لم يكن يستحقه» كما يكون شرحاً لحالته 
المعاصرة» أي لأهميته بالنسبة إلى دارس المتبقي» فهو يقدم لنا غالباً 
وصفا استياقيا للمتبقي . 

وسييدأ الدفاع بإيراد نظرة مناهضةء وإن كانت لها عيوبها 
الخفية. إن كتاب جان بولهان «هطانتوط مدع1 الدليل على التأثيل. م1 
جوم مرري رط (قك يبدو للوهلةالأولى قاسياً على 
الموضوع الذي يعالجه. وتحمل إحدى فقراته عنوان "باطل 
التأثيل" » وتقوم الحجة فيها على أن اللجوء إلى التأثيل يعكر صفاء 
الفكر. يُقصد من اللغة أن تكون تعبيراً عن الفكر: إن الذين ينغمسون 
فى التأثيل يفسدون تلك الممارسة. ويمضى الانحراف عبر ثلاث 
مراتخل : (1) بلاحط كابة ضوق فق غده كلمات: :ركلا كانت 
يعض هله الات عريصة وقديية كات قرة النشابه المعتشنه 
أكبر. وهكذاء فسنربط» وبحسب الأسلوب الإيزيدوري كلمات مثل 
©نته4هم وكذ ١6‏ 0616 مجه . ولا شك أن فى هذا غذاء للفكر. (2) 
إن المعنى» الذي نرفضه في البداية (حيث نهثم فقط بصوت 
الكلمات). يعود بقوة فى ما بعد: فانطلاقا من التشابه فى الصوت 
بين الكلمات نأخذ في مناقشة التطابق الجزئي في المعنى. ولدينا 
في المصدر نفسهء ص 110. 120 و122. 


5( ر(1988 ,1811 111 م1" عا تحتمة) عتعومامتتراة '| رمم عبريءءط مط رمقطلسهط مدعل 
وقد صدرت الطبعة الأولى فى: .(1953 أننصة84 عل مممنائلظ :معوط) 
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مثال من اللغة الإنكليزية يوضح ذلك: الاشتقاق الخاطئ لكلمة 
ععةءنه (فظاعة» فحشء انتهاك) من كلمة 15386 (غضب» جنون)» 
وهذا نموذج من الاشتقاق الشعبي. (3) حالما يتم اكتشاف العنصر 
الدلالى المشترك بما يشبه الانقلاب» يؤخذ على أنه أصل مجموعة 
الكلمات. وهذا ما نلحظه في السابقة م (مهما كان المعنى الذي 
تحمله) في كلمات «مق1ءء/ءم و أعتتاغم:ءم وء00ز6:01م و267700/121. 
وبنتيجة ذلك» نجد أنفسنا لعبة في يد كلماتنا بدلاً من أن نكون 
المستعملين لهاء وهكذا يصبح السيد هو العبد. وعن مثل ذلك يقول 
بولهان: "نحن لا نعبّر عن أذ فكارنا (أي نتكلم لغتنا)ء نحن نفكر لغتنا 
(ندع اللغة تتكلمنا). من أجل ذلك كان الاشتقاق الخاطئ أكثر 
جاخ من الاشتقاق الصحيح: فهوأقوى وهو يتيح للغة. أي 
المتبقي » أن تكون هي السيد المسيطر. 

إلا أن متن النص الذي عالج الاشتقاق قد نُشر مضافاً إليه ملحق 
بشكل رسالة إلى موريس نادو يدافع فيها بولهان عن تصوره للأدب 
بوصفه "لغة مكتوبة بجزالة" . فالأدب هو نوع من اللعبة اللغوية حيث 
تكون أفعال اللغة واضحة وصريحة وتقفز إلى مقدمة الصورة» في 
صورة محسّنات بديعية مثلاً. فالعمل الأدبي في جوهره هو 'آلة 
لغوية» أوء إذا شعت» تمثال لغوي". والاشتقاق (الذي يعرفه 
البلاغيون ويمارسونه تحت اسم الصورة الاشتقاقية 8تناع8 
هاه تزء) هو إحدى الوسائل البلاغية التي لا يُستغنى عنها والتي 
تلعب دوراً بارزاً فى الأدب. وكما نرى» فإن بولهان يتردد بين 
شيئين: الأول هو اعتراف بالمتبقي على أنه "الآخر" في اللغةء 
والذي منه يستقي الأدب خصائصه النوعية (ففي عبارة "اللغة مكتوبة 
بجزالة " نلمس المتبقي منبثقاً من مكمنه الخجول)» وحيث يكون 
الاشتقاق» بعبثه وخياليته» ممارسة مشروعة ة تماماً؛ والثاني هو رفض 
للاشتقاق الذي يتغلغل فيه المتبقي بكونه عائقاً أمام سيطرة المتكلم 
على اللغة التي يتكلمها. إن حاجات المفكر ليست هي ذاتها حاجات 
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الشاعر ‏ وبكلامه عن ذلك» يشير بولهان إلى التناقض الأساسي 
الذي نواجهه: هل على اللغة أن تتواضع وأن لا تكون مسموعة - أم 
أن عليها أن تفرض نفسها وتتكلمنا؟ 


إننا باحتفائنا بالجوانب الخيالية للاشتقاق (الشعبي)» وبإظهارنا 

أن طرائق عمله هي ذاتها طرائق عمل المتبقي» نكون أمينين لبريسيه 
ولوسائله الاشتقاقية. من أجل ذلك كان جديراً باحتفائنا هذا أن 
يستثير ذكرى ذلك الأديب القديم الذي عاش قبل بريسيه» إيزيدور 
الإشبيلى؛ الذي عاش فى القرن السادس والذي كان له أثر ملحوظ 
في تراث القرون اوسن ومع ذلك فإن كتابه دعءنومامسسبوس (أو 
الأصول) ليس له علاقة وثيقة بدراسة الاشتقاق بالمفهوم الحديث. 
فهو أشبه بدائرة معارف تجمع العلوم المعاصرة» وهو بذلك كتاب 
عن العالم 4 وليس عن الكلمات 85. فالكلمات هي 
الأنصاب التي نُقشت عليها معارفنا من تاريخ وأصولء والاشتقاق 
هو المفتاح الذي يتيح لنا فك شيفرة هذه النقوش. وباستثناء ذلك فإن 
وسيلته ليست الوسيلة التي يقصدها بريسيه وولفسون. وهناك قدر من 
المنطق في كلام أسقف إشبيلية. وليس الاشتقاق عبر إعادة التحفيز» 
الذي اشتهر به» والذي يستبق بريسيه» هو الشكل الوحيد من أشكال 
الاشتقاق الذي يدعو إليه. وهوء فى تعريفه للاشتقاق0". لا يكتفى 
بإيراد الاشتقاقات التى يوردها رسيي من السبب (كما فى مم7 5 
© 62761011 ومن الأصل (107:0 من 71115ه1)ء أو المتضادات 
(1167:40] 71071 4 كلاه 111)» ولكنه يورد أيضاً الاشتقاقات النحوية (كما 
في 467416/بم من 5ع 4لامم)» وأسماء الأمكنة (وهذا نوع فرعي من 
المسمّيات الكلمية)» واللغات الأجنبية (وهذا ما نجده في لفظة 
كذداعاته:/ الحديثة (مزيج من الفرنسية والإنكليزية)). وهو يشاطر حتى 
(9) ,3 أو ,اله« عنفمكلة الى نص «بعممعاء هته عنههامصصئغ"! عل عماءمم هآ» ,كامهد8 .ل 
.(1962) ,مأعامم5 مارغ 
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عالم الاشتقاق الحديث في التواضع بالاعتراف أنه في بعض 
الحالاات عرد لكل كاعري ابا ورك ماي واحيشياً 
وغامضاً لدرجة أنه لا يمكننا أن : نستنتج منها شيئاً . كما أنه لم يكن 
ملتزماً بموقف كراتيلي صارم. ويتوقع ون اله أن يكون السبب المبرر 
لهذه الاشتقاقات التي تعتمد إعادة التحفيز هو أن مثل هذا التحليل 
وكين عق غيل الستية الآزلى: الآدمية (وعلَّم آدم الأسماء 
كلها)ء وأنه يؤسس الرابطة الطبيعية بين الاسم والمسمى. والواقع 
هو أن هذا م تو ار ل لم 
للكلمات بل الوصول إلى معرفة عن العالم من خلال تحليل 
الكلمات. وعلينا أن نفهم اشتقاقاته في هذا السياق: الوصول إلى 
المعرفة الحقيقية عن العالم. 

وقد يبدو ذلك بعيداً عن ما كان يفعله بريسيه. ولكنه ليس 
كذلك. فبريسيهء في خضم أوهامه» يعتقد أنه يكشف الحقيقة عن 
العالواوالإضدان الله والكود. فالخصيصة الرئيسية التي تميز كل 
المهووسين بالكلمات هي أنهم» على الرغم من يقينهم الخاطئ بأنهم 
يقولون الحقيقة عن الكون» فإن رسائلهم تكشف روايات تصف 
أجزاء من اللغة تتجاهلها الحقائق العلمية الرسمية. وهكذا هي الحال 
مع إيزيدور الذي كانت تعاليمه تتعلق بالاشتقاق الشعبي» وبالتالي 
بالمتبقى. وتبدوء لأول وهلة. العلاقة بين 765 (حال الأمور) 
50 «(الكلمات) واضحة ومباشرة. فإن حال الأمور (:6”)» 
كما في أن النهر يكبر في خلال جريانه 11نا76 71400عنار 771©71لارء هى 
الأصل أو المحفز للاسم (0729:). الذي يتشكل عبر نوع من الترميز 
المختصر (فالسابقة - 80 في 4 مستعارة من 0/1676 . وتصبح هذه 
السابقة هي النواة الدلالية للاسمء الذي يكتسب المعنى (4:) من 
جراء ذلك . . وقد نقوم بهذه الرحلة بين حال الأمور والتسمية باتجاه 
معاكس ٠‏ أي باتباع مسلك إعادة الاكتشاف بدلاً من مسلك الخلق. 
وهنا يدخل علم الاشتقاق ق: وهو يدخل من خلال القول المستقى من 


342 


الرمز (التأويل» الترميز)» حيث تتطور الإشارة المختصرة لتصبح 
تعريفاً للحال الأصلية للأمورء التي هي الكلمة ‏ الأصل ويعلق ج. 
إنغلز كامعه5 .07" على تعريف إيزيدور للاشتقاق على النحو التالي: 

'إن أصل التسمية يوجد في الاشتقاق حيث يتم التوصل إلى معنى 

الفعل أو الاسم من خلال التأويل' ويقدم إنغلز النتيجة كما يلي : 

[120 71077161 1 

011711 كأ( - 851 774135 11110 :81 0111 

هام - 2051 2374115 017451 


- 205 لم1 21117121 ,77450011013 11115 117114 1144م 
01 - 07150 


وهذا تعليق على الاشتقاق التالى: 
5 011251 126205 2111613 1012115 .51 221115 ملل يزه 1نان بأوء وموعلد 
لوووعم 120 ,1ناأله225 5نائلة تقتطء تمتتستعط .1ومم 


ولكن سيظهر سريعاً أننا بقيناً ضمن اللغة؛ وأن المتبقى يفعل 
فعلهء وأن بريسيه ليس بعيداً عن هذا الموقع. ذلك لأن نقطة 
الارتكاز فى هذه المقولة هى الإشارة المختصرة» الرمز 0148ه. وهذا 
أمر يحمي قل الالسنية. خل التركيب التالي : (17)41005(18205)1- 
وهذا يبدو كموازٍ لغوي لإحدى محاولات ولفسون. وسنلاحظ ريع 
نزوعاً لدى إيزيدور نحو ما أسميئناه البرستة. والتحليل الاشتقاقي 
يميل نحو التكاثر بحيث إن كلمة واحدة يصبح لها أكثر من أصل 
واحد. وهكذاء كان لكلمة 65م8 التى اقتبسناها سابقاء اشتقاق كان. 
وليس هذا الأصل فقدان الأرجل بل: 
827 (1817م) 58 (1318ؤو -) ى أو ,5 (01810) 8ط (58 01104707) 4 
(10) المصدر نفسهء ص 99. 


(11) المصدر نفسهء ص 114. 
(12) المصدر نفسه ) ص 16 
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أو» ومن جديدء نجد مثالاً جيداً عن الإبداع في البرستة في 
وصف الثدي (إيزيدور» الكتاب التاسع» الفصل الأول)» ونجد في 
هذا الوصف كلاماً ليس عن الكلمة فقط بل أيضاً وصفاً لهذا العضوء 
قد يكون مفيداً للأطباء مثلاً . فبالنسبة إلى إيزيدورء إن ال عمالةمتجمدم 
(الثديين) دُعيا بذلك الاسم لأنهما يشبهان التفاح 722/66. أما بالنسبة 
إلى الثدي نفسه »«ءذيه. فله أصلان: 


تآزهة ع015ص0قتاط ,19103 112اكو آأع7 رهازءعطتا عاع13 19نان أه7 ,واعلل 29ع115 
رأتطقغا ع0105ت قتقتد20 لطالا عهآ .مم1« تقناتة09 2001 صل قتاعة1 اع 


:01321 طقطتناط1[ة عع136) تقتاء 161605 1101101 5تاط31 511 01100 
13 : 
4 08 ممه 021 1211112 


واللافت في هذا النص هو ذلك المزج بين الاشتقاق البريسيتي 
والنظرية العلمية. فكلمة »ه©5 مشتقة إما من 0811:4] ءاءهط (أي 
مليء بالحليب) أو من 8144 (وهذه تشبه نوعاً من المثال 
السوسيري)؛ أي إنه مليء بالحليب» كما تمتلئ حبة العنب بالعصير. 
وندؤوة يعمد العيت (120) اسمه من اللون الأبيض باللغة اليونانية 
65 . وفي الجملة نفسها التي يتحدث فيها إيزيدور عن اشتقاق 
اسم 'الحليب"» وبعد وقفة قصيرة تتمثل في علامة النقطتين (:)» 
يورد النظرية القائلة إن الحليب هو عبارة عن دم متحول 71الاع5071 +6) 
(00717:1:1411. وهكذا قد يكون كورتيوس 0101005 مصيبا بتفسير كآلا 
في تعريف إيزيدور بأنها لا تعني 'المعنى' فقط بل أيضاً 
“القرة »040 , وكما يظهر بوضوح في اشتقاقات أسماء أعضاء 


(13) مقتبس في : أهء1ك 16 «قممهد اء 6المعدع3 ,أعدمقصحمط1 علنوان 0هه اممسوءه1 ءلاعتموط1 
ل دعتتهقانلءء انهلا وعودوعع8 زكتروط) عمالماوتط'! عل مستسطغطان) كعطا ,عع4 «عنزملة ينه 

,22 .ص ,(1985 ,رععصه”1 

وللكتاب نسخة في اللغة الإنكليزية: أ 03 019006 لصة أمقنوعة1 علاأعتهمودآ 
.(1988 ,جوع« نراتا280 نصه0لهم.آ) دعولا عءللملذقة ١86‏ و ءانع ألوء 84 نجه درا اهتوعد 

(14) دمع4 عاهقثلط اهلظ 116 0714 © لاه 167آط ‏ 114026071 ,لاعن 1062 أمعوع8 
.7 .م ,(1953 ,رعو لعلانده0 1 ندصملومة) 
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الجسم» ليس هناك حل للتواصل الدائم بين الكلمات والعالم. أما 
الفصل الصارم الذي كنت قد انطلقت منه فليس في الواقع إلا 00 
لاحقاً #«منجهاومم ع . أما من وجهة نظر إيزيدورء فالاشتقاق هو فى 
آن معاً يرتبط بالكلمات وبالعالم كما هو الأمر مع بريسيه. اهيلا 
بحيث تكون الأوهام حول العالم والحقائق ى حول الكلمات التي 
ألمعت سابقاً إلى التضاد بينهاء تكون وجهين لقطعة العملة الواحدة. 
فخلف الاثنين فعا يكمن الاعتراف بمادية اللغة» بارتباطها بالجسم 
البشري» وبقوة الكلمات. إن سبل المتبقي التي يسلكها إيزيدور 
بحماسة ليست دائرية وتقود إلى كلمات أخرى فحسب. إنها تفعل 
ذلك بالتأكيدء فطرق الساق الجذموري لا نهاية لها. ولكنهاء إضافة 
إلى ذلك وهذا هو الدرس الأساسي الذي نستمده من كتاب ضد 
أوديب لدولوز وقواناوي 7 تفيل إلى مادية الأجسام وأفعالها. 
فالكلمات ليست مجرد تسميات لأعضاء الجسم» » بل هي تمتزج بها . 
فلا غرابة إذاً إذا قمنا بقراءة النقطة الثالثة التي قدمها آتريدج مرة 
جديدةء فيتبغى أن يكون للاشتقاقات استعمالات عقدية ‏ فهى تمتلك 
قوة سياسية بشكل واضح. فكما رأيناء إن الأصل الاشتقاقي لكلمة 
ده” هو 04666 :#لزء76. ولا بد أن هورن توك ععاهه17 56:ه11 يوافق 
على هذه الطريقة على الأقل؛ إن لم يكن موافقاً على المحتوى. 
فعلم الاشتقاق ليس مجرد تاريخ مزيف أو م 

أيضا تاريخ تزامني ‏ حيث ينظر إلى اللغة كمثال عن مرجعية التاريخ . 
وهذه النظرة إلى اللغة قد تكون إما محافظة بالمعنى الأوسع (حيث 
تشهد اللغة على نقاء الأصول القديمة» وعلى الشوائب التى تصيب 
الحال الواعتة» فى بعالتها الفناسدة الحاضيرة"وفن آثار الجد لعل 
التى قد يجدها التأثيل فيها)» أو قد تكون استباقية وثورية (فالتغير 
اللخوي» والصراع اللغوي الراهن» وأدلة الصراع الماضي المتجسد 
(015) بعالت ره عا 300 مانت 7كاأدااصه © :كلاو ه4711 ,تتماءهند0 عنتاة"! لصة عمتسعاعط معلاتن 

.(1983 رممنلالا نعلع0ل" بجعل8) عصمة .1 معاعط لمع جسععد عأعدك/ة ,لإعامباط أرعط80 .1 
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في الاشتقاقات كلها تشير إلى ضرورة الاستمرار بالنضال وتغيير 
المجتمع). ويجسّد الاشتقاق الشعبي هذه النظرة عندما يكون في 
أنظف حالاته وأكثرها بعداً عن السياسة. فهو يسقط التاريخ 
الأسطوري على النظام التزامني ويهدده بالتغيير. وهكذاء نجده يقدم 
صورة عن عدم استقرار نظام اللغة وعن عمليته المستمرة لإعادة 
التنظيم. وذلك لأن إعادة التحليل هي واحدة من المصادر الأساسية 
للتغيّر اللغوي. وهذا بالطبع» يصح على الكلمات» وخاصة إذا كانت 
مستعارة من لغات أخرى. ويعرف علماء الألسنية أن الجزيرة 
المرورية تدعى في اللغة السواحلية //ام#1» وهي مشتقة من 
الإنكليزية م1 ممما (إلزم اليسار). ويعرفون أيضاً أن صيغة الجمع 
لهذه الكلمة هي ://عاوادء حيث تمت إعادة تحليل السابقة -:#» 
الذالة في التسواحلية على العفردة وكأتها سابقة سواخلية .. وباتباع 
الطريقة نفسها نجد أن كلمة 10801354م الإنكليزية (رفراف الدراجة أو 
السيارة الواقي من الوحل المتطاير)» قد استعيرت لتصبح أ4مهنفواسص 
ثم أعيد تحليلها لاحتوائها على السابقة ‏ 208» التي هي المؤشر على 
صيغة الجمع في السواحلية» لتعطينا كلمة :4:64 بصيغة المفردا9!". 
وكما يصح ذلك على الكلماتء. فإنه يصح أيضاً على قواعد النحوء 
مع أن ذلك يستغرق وقتاً أطول. وهكذا نجد أن أنماط فعل الكينونة 
© الحاضرة في اللغتين البولندية والفارسية هي نتاج عملية إعادة 
تركيب أو إعادة تحليل يتم فيها تبني الصيغ المختصة بضمير الغائب» 
أو الشخص الثالث» المستقاة مباشرة من الهندية ‏ الأوروبية كنماذج 
لصيغ المتكلم (الشخص الأول) والمخاطظب (الشخص الثاني) 
المطبّقة. ويذكر آيتشيسون «هونطه]41 عملية مشابهة تجري مع صيغة 
المجهول في اللغة الماورية 21778305 . 


(16) أهءة!ماكةلط ,هصمملا8ظ هة ,121 .م (بزوعء2 م0 ووم بووءط نععانه[0) معومناج انهل ,لامكتطعائ4 
.مرك أ اكالتواشلة 
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إن عملية إعادة التحليل هذه- وهنا تصبح اللعبة أقل أمناً 
ونظافة» حيث إن العملية تشتمل على مشاعر مؤلمة (ناشئة عن مكابدة 
عدم القدرة على التوصل إلى الأصل) - نجدها شائعة عند ولفسون. 
فترجماته تتضمن ليس فقط نوعاً من الاشتقاق الشعبى العابر للغات 
(حيث تصبح أداة التعريف عطا (ال)؛ مثلاً» الكلمات العبرية اه 
و©#): ولكن أيضاً عمليات إعادة تشكيل لا تنتهى» ناجمة عن 
الانتشار الصوتي» والحاجة الملحة للإمساك ب» أي لتكرار» 
الوحدات الصوتية للكلمة الإنكليزية الممقوتة. وهكذا نجده يتخلص 
من كلمة 9إ[:ة6 (مبكر) بتحويلها إلى الكلمات الفرنسية الموازية 


التالية : 
70ل ع1 اليس جد لالا1مة 
عللاءط ع 0ط 06 
77101171016711 
انع جرع ور أل 


ععممعء 1ط «عغ1 هدهل 

عمآاملهم هط 6 
إن المثال الأخير موضع شك إذا نظرنا إليه على أنه 'ترجمة' . 
أما سبب وجوهده فهو بالطبع أنه يقدم لنا ء«#برطه © مزه للعملية 
كلهاء وأنه يحتوي على أصوات الصوامت الموجودة في كلمة تزأمه» 
أكثر من أي نص سواه. وهنا نحن نقف الآن على أرض ساميّة - 
فالصوائت لا يُحسب لها حساب. إن ترجمة ولفسون ليست 
بالاشتقاق بالطبع . فليس هناك ارتباطات دلالية ءأأههصهة أو صرفية 
أههنعه1هطمهتدء وليس هناك إلا التشابه الصوتي» مع أن أحد البنود 
الموازية» وهو غير مذكور هناء هو السابقة الألمانية -8. غير أن 
هذا هو بالضبط ما يتهم بولهان 82طانة< الاشتقاق الزائف بفعله: إنه 


فاق .١ص‏ ,.لأ0آ ,قامهة8 لصة ,143 .م .1010 بممكتطعاتم 
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بناء صلات دلالية على تشابه صوتي عرضي . وتكون النتيجة نوعاً من 
إيقاع العنف باللغة ‏ وهو عارض» كما سيتضح أكثر في ما بعدء من 
عوارض التراكُب بين نظام اللغة والمتبقي. ولئن كانت ترجمة 
ولفسون هي اشتقاق زائف. فإن الاشتقاق الشعبي هو ترجمة أو 
تأويل زائف. إن هذه الفعالية القسرية (النابعة من دافع داخلي لا 
يُفهم)» والتي نجدها فاعلة لدى المهووسين بالكلام ولدى عالم 
الاشتقاق على حد سواءء تفسر الألم» الذي يبلغ حد الألم الجسدي 
أحياناً» الذي يسببه الغموض وانعدام التحديد الناجم عن عدم 
الاستقرار في المعنى» والحقيقة المحزنة هي أن كلمات حياتنا اليومية 
لا تبقي المعنى ثابتاً. فهو في تغير دائم وهو لا يهدأ أبداًء ويروغ من 
المتكلم. ومن هنا تأتي الضرورة المتومّمة لإقحام النظام على 
الغموضء ولتثبيت المعنىء إما بالترجمة أو التأويل» أو بكشف 
الأسس الراسخة لأصوله. وهنا يكمن منبع الحافز الذي يشعر به 
عالم الاشتقاق. وتكمن السخرية في أنه لكي يسترجع الأصول 
الاشتقاقية» يكون عليه أن يتبع سبل المتبقي» وهذا بالضبط ما يحول 
دون ثبات المعنى. وهنا يقع عالم الاشتقاق ضحية للتناقض ذاته 
الذي يقع فيه المريض العقلي. 


إلا أن هذه المحاولة الفاشلة للوصول إلى الوضوح من خلال 
الاشتقاق سوف تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. فاتباع سبل المتبقى 
يمكُن المرء من أن يتصرف في اللغة وباللغة. وكما رأيناء فإن ضعف 
الاشتقاق لا يعود إلى أنه مزيف. إن عمل جون هورن توك هطه1 
ععاهه7 6منه2*11 هو تجسيد حرفى لهذا الهوس بالكلمات. أما 
اشتقاقاته كإسهام في علم اللغة ؛ فهي لا تستحق سوى النسيان أو 
رفوف البحث الأكاديمى. أما كاشتقاقات أو كنظريات حول أصل 
6 6 -1812. سياسي إصلاحي إنكليزي عُرف بتأييده للثورة الأمريكية» وعُرف بحماسته 

للاشتقاق اللغوي وكان يرى أن اللغة هي نتاج تطور تاريخي وليست بناء ثابتاً (المترجم). 
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اللغة وتركيبهاء فهي بكل بساطة خاطئة ‏ إلا إذا تقبل المرء الرواية 
الرسمية عن التقدم» التي تمنح العلامات الجيدة أو السيئة لعلماء 
الألسنية في ما قبل سوسير بقياس إنجازاتهم على مقياس عمل 
الأستاذ. 

فإذا تناسينا الرواية الرسمية للحظة. فسيتحول هورن توك إلى 
لغوي بارع جدير بالاهتمام طوّر رواية أخرى للغة» ربما لا تقل أهمية 
عن الجانب السياسي للغة. وهناك في هورن توك ازدواجية لم يفلح 
شارحوه في تقديم شرح موحد لها'*''. فالمؤرخون يعرفونه كمحرض 
متطرف في العقود المضطربة الأخيرة للقرن الثامن عشرء وكصديق 
لويلكس وكإصلاحيء إن لم يكن ثورياً. أما علماء الألسنية» فلا 
يعرفون عنه إلا أنه مؤلف كتاب ترعاسباط زه 5نومزىم21:6 (بين العامين 
8 و1805). والسؤال المهم هنا هو بالطبع: كيف أمكنه أن 
يكون الشخصين معاً؟ وهذا سؤال وجيه. وقد كُتب الكتاب في 
السجن عندما حكم على هورن توك بالسجن لمدة سنة لدعمه الثورة 
الأمريكية. وعلى الرغم من قوله إنه تابع دراسته وأبحاثه في علم 
الاشتقاق لمدة تفوق الثلاثين سنة (في الواقع ظهر المجلد الثاني من 
كتابه بعد ظهور الأول بسبع سنوات» ويقال إنه أتلف مخطوط 
المجلد الثالث قبيل وفاته فى 1812)ء فإن تحرير كتايه ومنو مم 
يبدو وكأنه جملة معترضة ضمن حياته السياسية» التي بلغت ذروتها 
في المحاكمتين اللتين خضع لهما ‏ وفي الثانية تمت إدانة هورن 
توكء مثله في ذلك مثل هاردي وثيلوال» بالخيانة» ولكن تم إطلاق 
سراح الثلاثة. والصحيح هو أن المتطرفين السياسيين في تلك الأيام 
كانوا أيضاً علماء لغة من نوع ما. وقد كتب كوبيت 6امططه0) 
وهازليت ؛اذلتة11 كتبّ نحو مستلهمّين نظريات هورن توك. ويبدو أن 
(18) يعادولا بوع71 بلمه0<1) 1791-1819 ,عومعاممة له ععالئامط 116 رطاتصسد كتحتلا0 


,(1984 ووعوط نمل معدت 
وهي الاسشناء الوحيد 8 
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الوضع التاريخي كان مؤاتياًء إلا أن صلة الوصل تحتاج إلى المزيد 
من البحث. 

إن الرابط بين اللغة والسياسة واضح في ناحية واحدة على 
الأقل ‏ هي الخطاب السياسي. وسأعالج موضوع الشعارات 
والاستعارات السياسية في مناسبة أخرى . إلا أن هذا الرابط في حالة 
هورن توك» هو غير مباشر ‏ ويمر عبر الخطاب القانوني. وهناك 
فعلا رابطة طبيعية بين القانون وسياسات اللغة» وخاصة فى صورة 
الاشتقاق التأثيلي. فمن ناحية أولى» إن التغير الزماني للقانون أبطأ 
من التغير الزماني للغة. من أجل ذلك. كان الخطاب القانونى ربما 
الحقل الأخير الذي حافظت فيه اللغة الفرنسية على مواقعها في 
مواجهة الإنكليزية» وكانت النتيجة أننا وصلنا إلى مرحلة كانت فيها 
قوانين البلاد مكتوبة بلغة تكاد تكون غير مفهومة. وبدورهء أنتج هذا 
التوتر بين وسائل الإنتاج اللغوية وعلاقات الإنتاج فعالية تشريعية مثل 
تلك التي نجدها في ذلك المسخ اللغوي *“قانون المرافعات '" 1016ة)ا5 
وعهنة16 5ه للعام 1362» الذي كُتب بالفرنسية وفرض أن تكون 
ا وأن تكون اللاتينية هي لغة السجلات 
القضافية177, من ناحية ثانية» فإن الخطاب القانوني» وبسبب من 
ال التي ب يشترك فيها مع الخطاب الديني» يصبح موطناً 
للرطانة والتعبيرات القديمة المهجورة» وهذا ما يستدعي اللجوء إلى 
الترجمة والتأويل والتأثيل في البحث عن الأصول الصحيحة 
والسوائق"اللكوية قالغا إن ا ا 
للنزاعات اللغوية ‏ حيث يمكن أن تت ق حياة المرء بالكلمات التي 
يختار التفوه بها . وكان هورن توك مدركاً ذلك» فلقد درس القانون 
وكان غالباً ما يقوم بالدفاع عن نفسه بنفسه أمام المحكمة» » كان 
مدركاً لذلك. وهو يشرح لنا أصل اهتمامه باللغة على الوجه التالي: 


(19) 4انه ,1أكة116 ,120771710716 :11071أ1ءم00771) 171 كع وفلاعانهط. ,طعدهلعة17ا للهده8 
.69 .م ,(1987 ,الع سعاعفاظ :عاده لا بوع71 ب0<100) اصوعطنآا ععهدعمهآ عغط1 ,عطاءء 
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إن جوهر ما أريد قوله عن موضوع اللغة موجود بين 
الأوراق المتناثرة فى خزانتى» والتى مكثت هناك لما يزيد على 
ثلاثين سنة؛ وكان يمكن أن تمكث هناك لفترة أطولء. وكان 
يمكن أن يطويها ويطويني النسيان لو لم أصبح الضحية البائسة - 
لسر فى جر وأداة وصل - 8 220 5ههازومم6:م 1:0 
م 200 
ويُرجع هورن توك الحكم الذي صدر ضده إلى تأويل خاطئ 
لأداة الوصل 586 (الذي» التي)» في مناقشة تقنية حول المفهوم 
القضائي لمضبطة الاتهام والإثبات 86ءصم276. في إحدى السوابق 
التي تم الاستشهاد بها ضده قام القاضي بتأويل الكلمات التالية: 
"كانت تعرف أن كروك قد دين بتهمة التزويرء وفعل كذا وكذا". 
قائلاً إن هذا لا يشكل بالضرورة إثباتاً للواقع» أي إنها لا تستتبع 
إثبات حقيقة أن "كروك قد دين بتهمة التزوير". ومن الجانب الآخر» 
كان هورن توك يؤكد أن الجملة كانت موازية للجملتين التاليتين: 
"كروك دين بتهمة التزوير" و'لأنها كانت تعرف ذلك» فعلت كذا 
وكذا. ' فأداة الوصل التي وقع هورن توك ضحية لهاء لم تكن حقيقة 
أداة وصل» بل كانت اسم اشارة مستتراً. ولهذه النقطة نتائج بعيدة 
التأثير» حيث إن نظرية متكاملة عن اللغة تعتمد عليهاء ولها أصل 
قانوني - سياسي وآثار قانونية ‏ سياسية. 
ويمكن تلخيص نظرة هورن توك عن سياسات اللغة 
بالأطروحتين التاليتين: (1) إن الاشتقاق هو وسيلة لفهم الطبيعة 
التاريخية للغة» بمعنى العودة إلى نقاء أصل المعنى. (2) وفى 
الاتجاه المعاكس» إن حالة الارتباك الحاضرة في اللغة هي موضع 
استغلال من قبل الظالمين في نزاعهم لتأكيد سيطرتهم وهيمنتهم. إن 
(20) ععهات عتسسمتكة مقتبس في: 1 .آ0ث؟؟ «رلإعاقتاط 01 كمملوعء1017 عط1» ,ععامن1' عمده] .ل 
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فهم الطبيعة التاريخية للغة هو أيضاً سبيل لتوضيح القضية» ولإعادة 
بعض السيطرة للمقهورين على المعانى الأصلية التى كانت الطبقة 
الظالمة تخفيها عنهم. إن هناك نظرية عن الأصول في كتابات هورن 
توك وهى نظرية ليست عن أصل اللغة كما هوء. بل عن اللغة فى 
حالتها الأصلية. إن الأسماء والأفعال هما نوعا الكلام الأصليان. 
أما الأنواع الأخرى فنحصل عليها من خلال عمليتين توأمين هما 
الاختصار والإفساد. ويظهر هذا التمييز أن تاريخ اللغة ليس مجرد 
حكاية تقصير أو إهمال. أما الاختصار فهو وسيلة إيجابية» بل ذكية» 
تمكن الإنسان من إيصال افكاره بسرعة. ولكنه مع ذلك يميل إلى 
تعمية المعنى الأصلي للكلمة» ومع مرور الوقت يتلوث بفساده 
السلبي المزدوج. ونحس هنا ببعض التردد. إن أحرف الجر وأدوات 
الوصل» وقد ظهرت طبيعتها المشاكسة في حالة :8ط (الذي / 
ذلك)» لهي نماذج لكلتا العمليتين» كما لاحظت أوليفيا سميث: 
إن كل أقسام أو أنواع الكلام ما خلا الأسماء والأفعال 
تدعى "اختصارات" »إشارات للأسماء أو الأفعال تدل على 
وظيفتها الجديدة بأشكالها المختلفة ووظيفتها النحوية. وإذا 
تكلمنا من وجهة تقنية» فهذه الكلمات فاسدة لأنها مستهلكة 
ولأنها تتغير بالاستعمال المتكرر» وهي تصبح بقايا وآثاراً 
لكلمات أخرى. أما تسمية توك للأشكال المختصرة فلا يعني 
أنه كان يتشوق للوصول إلى لغة نقية. بل على العكس من 
ذلك فقد كان توك يمدح هذه الاختصارات لإحداثها تغيراً في 
اللغة يقارن التغيّر الذي أحدثه اختراع الدولاب أو العجلة في 
عقن الما 217 
أو هو بالأحرى كان يريد أن يوضح الكلمات بالعودة إلى نقائها 
المفقود» وفي الوقت ذاته أن يحتفي باستعمالها كأدوات تقدمية 
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بهدف التحرير. إن هذا التناقض مركزي بالنسبة إلى سياسة اللغة. 
فمن جانب» يصح أن يكون الظالمون قد أقاموا على فساد اللغة 
سلطتهم الميتافيزيقية: إن أسماء الفاعل وأسماء المفعول 5هاطضه00:ةم 
والنعوت» كونها لم تُفهم كما هي. أدت إلى رطانة ميتافيزيقية» وإلى 
أخلاقية مزيفة» لا يمكن تبديدها إلا بالتأثيل الاشتقاقى»(77©. ولكن 
من الجانب الآخر» وكما يتضح في ختام الاقتباس» فإن التأثيل 
الاشتقاقي سوف يبدد الضباب الميتافيزيقي» وتقوم القوى الداخلية 
للاختصار بجعل اللغة نافعة للإصلاح. إن اللجوء إلى التأثيل 
الاشتقاقي يوضح الهدف المُعْلّن لهورن توكء الذي هو أسطوري 
الطابع : توضيح القضايا اللغوية والعودة إلى الحقيقة الأصلية. وهكذا 
فإن الأصل الاشتقاقي لكلمة 6طهة: (حق» صواب» يمين) هو اللاتينية 
0170 1 وهو اسم المفعول ل مت#عجع7. وعلى هذا 
الأساس» يدَّعي هورن توك أنه: «عندما يطالب الانسان بحقوقه» فهو 
لا يطلب إلا ما هو له»””. (ويمكننا هنا إجراء مقارنة مع ما قاله 
إيزيدور عن الأصل الاشتقاقي لكلمة 76 بكونه 48676 76011771 : 
فالاشتقاق حساس للظرف التاريخى . ) إلا أن الهدف الضمنى غير 
المعلن لاشتقاقات هورن توكء وهذا ما نجده أيضاً في المديح الذي 
يكيله للاختصارات» هو الإشارة إلى أن المميزة الأساسية للكلمات 
ليست هي حقيقتهاء بل قوتهاء وهي المعنى :نا الوارد في تعريف 
إيزيدور. إن اللغة ليست وسيلة للتواصلء بل للفعل» وتعكس هذه 
القدرة على التدخل من الوجهة الجذرية والمادية» كما تحتفى بها 
أيفا :+ تمتدبهدا أوليفيا سميث يقول هؤرن توك إن «الإنسائية خامة 
ليست مدركة تماماً أن الكلمات التى لا معنى لهاء أو التي هي ذات 
معنىٌ ملتبس» هي المحركات الدائمة للزيف والظلم: وإ هدري 
(22) مقتبس في : .م ,.قلطآ بطوددمعهطعوية 
(23) المصدر نفسهء ص 139. 
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وستمنستر (البرلمان الإنكليزي) لهي مصدر أكثر خصوبة وأكثر جسامة 
للتدليس من بربرة السحرة وعزائمهم)”** . وتضيف: «عن طريق 
إصلاح الأفكار حول اللغة» كان توك ينوي توضيح معنى الكلمات 
المنفصلة المتمايزة والإسهام في إصلاح العلاقات الاجتماعية». ولن 
تُفاجأ إذاً إذا علمنا أن هورن توك كان لديه مفهوم نسبي عن الحقيقة 
('ليس هناك شيء يمكننا أن نسميه حقيقة أبدية لا تتغير؛ إلا إذا كان 
البشرء كما هم في الحاضرء أيضاً أبديون ولا يتغيرون. فقد يناقض 
شخصان أحدهما الآخرء ولكنهما يكونان كلاهما يتكلمان 
الحقيقة"”” )©2‏ بعبارة أخرى» هذا مفهوم تاريخي ولاأدري عن 
الحقيقة. إن نظرية هورن توك عن اللغة هي فعلاً نظرية سياسية. 
هناك نوعان من الثوريين» الآدمي (نسبة إلى آدم) والبروميثي» 
كما هناك معنيان لكلمة 'ثورة" . فالثوري الأول يريد لعجلة التاريخ 
أن تدور دورة كاملة ليعود إلى الحقوق القديمة التي حرم منها 
المواطنون الذين ولدوا أحراراً. أما ميدان المعركة بالنسبة إلى هؤلاء 
فهو القضاء أو القانون» ويكون موقفهم من اللغة معتمداً على 
الاشتقاق والتأثيل. أما الثوري الآخر فيتطلع إلى قلب نظام المجتمع 
رأساً على عقب. أما ميدان معركتهم فهو السياسة بدلا من المحاكم» 
فهم لا يستوحون الحقوق القديمة بل يتطلعون إلى حقوق جديدة. أما 
موقفهم من اللغة فهو معتمد على الاستعارة: يخترعون شعارات» 
ويطلقون أسماء ذات طابع جدلي» وهم يتطلعون إلى لغة متمردة 
مستقبلية. إن الاصلاحيين أو الثوريين الفعليين هم مزيج من النوعين» 
ولكن ليس هناك شك في أن هورن توك كان يميل إلى النوع الآدمي» 
وهذااما يفشر مخدوديعه المياسية فهو كان بالأساس إمتلاحياء 
وكان دعمه للثورة الفرنسية محدوداً ضمن حدود صارمة. ولكن لن 


)224 .8 .م ,.للط] بطاتسرة 
2252 .44 .م ,.1510 رطعدمعمطعة لا 
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يكون من الإنصاف أن نحصر الطبيعة الثورية السياسية لنظرياته اللغوية 
في موضوع المحتوىء كما تفعل أوليفيا سميث بادعائها أنه كان 
تقدمياً في عدم احتقاره للغة الإنكليزية المحكية» لغة الناس العاديين. 
ففي نظرياته شيء أكثر من ذلك». فهي تهتم بتركيب اللغة. فبالنسبة 
إلى هورن توكء هناك شيء تاريخي أساسا في اللغة» وهو الذي 
يسبب عدم استقرارها السياسي - التاريخي . وهذا هو الشيء الذي 
حاول تفسيره من ضمن مصطلحات عصره.» وهو ما دعوته بالمتبقي . 

وهكذا نجد هورن توك. وهو المهووس بالكلمات» يخرج 
التأثيل الاشتقاقي من دائرة الحقيقة والزيف. وبنتيجة ذلك» يصبح 
التأثيل الاشتقاقى ليس مجرد حكاية» بل حكاية سياسية» وتدخلاً فى 
شؤون المجتمع إضافة إلى كونه قصة . وهذا يكشف طبيعته 
المزدوجة. وكما يظهر بوضوح من "الصورة الاشتقاقية التأثيلية' 
4 0/4 فإن التأثيل الاشتقاقي هو حَذية أو نتوء في 
جسم المتبقي» وهو الساق الجذموري ينتج براعم تاريخية جديدة» 
وبذلك يكثر السبل التى يدور فيها المعنى ‏ إن ممارسة الاشتقاق 
الثقافي أو الشعبيء وواقع إن اللغة بأسرها هي حُجة محتملة 
للاشتقاق الشعبى» يُكسبان المتبقى عمقه. ولئن كان علماء الاألسنية 
يشعرون غالباً بالإغراء لإعطاء شرح للغة من خلال استعارة الكائن 
الح فنا ذلك إلا سيج هذازلعتن الشاريفن ”قن الكلسات 
والتراكيب النحوية وأنواع الخطاب؛ وهذا الذي يبقي اللغة حية» أو 
بالأحرى يجعلنا نرغب في التكلم عنها ليس كقطعة برمجة حاسوبية 
م واي وإنما ككائن حي. | إن الملمح الثاني للتأثيل 
الاشتقاقي هو أنه يعلّم أو يضع علامة على حدٌّ للغة عدف اعادن 
الحدود ‏ حيث نجد اللغة تلامس ما هو خارجهاء وتمتزج مع الوقت 
بالعالم الخارجي. إن حكاية التأثيل الاشتقاقي» 0 تازيخا 
معلباء لهي في الوقت نفسه انعكاس للتاريخ الحا بو اللجماعة 
المتكلمين ووسيلة للفعل في الحاضر. والتأثيل الاشتقاقي هو 
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الموازي 3 عتممعطءة 1ل للاشعارة اعرد وهو عل خلاق 
حقيقة أو كذباً. ومن لين نرى ال كاير علو الحكن فض موقن 
التساؤل مفهوماتنا الراسخة عن الحقيقة. 


الظرف اللغوي 

التأثيل هو نشاط تزامنى عميق عنههةطهصزة ‏ وكما رأيناء فإن 
الدراسة التزامنية هى لب الاشتقاق الشعبي. والدراسة التزامنية هي 
تاريخية بعمق ‏ فلا بذكن تجنب المتبقي وهو الذي يجسد "التاريخي 
من ضمن المتزامن" بوم انرو ا با 1 وهذا كيين 
تساؤلاات حول الزمنية لإإذاة:16250 فى اللغة. إن الفصل بين التزامنى 
والتاريخي» كما يتمثل في المفهوم البنيوي للحالة اللغوية لم يعد 
موقفاً متماسكاً. وسأشرح هذا الامتزاج الزمني الغريب باللجوء إلى 
المفهوم الماركسي عن الظرف التاريخي (ععناءسنازههء تضافر عوامل 

معينة لخلق ظرف تاريخي معين). 

وكالعادة نجد هناك من سبقنا في هذا المجال. فمقالة ألثوسير 

'هدف رأس المال"' لمغذصة© أه غموزط0 عزة26© ر يِ 558 
للمفهومات السوسيرية» بالاستناد إلى اعتمادها على ير الهيغلي 
للزمن. إن "هدف رأس المال" الذي يحلله ألثوسير فى نص ماركس 
هو المجموع الاجتماعي» وبنيته وزمنيته . وهذه الأخيرة» كما يدعي» 
عادة ما يجري تصورها من ضمن شروط الزمن الهيغلي» الذي يمتلك 
خاصيتين رئيستين: الأولى هي أنه متناغم ومستمرء وفي خلال 
عمليته المنتظمة تكشف الفكرة 1068 لحظاتها المختلفة» التى تتناسب 
مع فترات تاريخية عديدة؛ الثانية هي أنه معاصر: فعناصر التركيبة 
)26( في: عطا حدما لعأقاكصقها ,أعاامه) عاطومء2 رعدطتلد8 عممعتاظط لسة تعدمتنتطالة كتتامآ 
.(1970 ركعامه8 أأمآ :7169 ندمفهمآ) عمادوعم8 مم8 برط امعط 
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الاجتماعية متموضعة ضمن الزمن المتناغم» ما يعني أن تطورها 
متزامن. وهكذا يمكن دائماً أن نفرد لحظة متميزة» الحاضر فى 
التحليل» لإجراء تقرير عما أحرزه تطور البنية الكلية من تقدم. حيث 
ينزل كل عنصر مفرد في مكانه الخاصء مع ارتباطه بكل العوامل 
الأخرى بعلاقات التزامن والمعاصرة. وألثوسير يدعو مثل هذا 
التقرير عن التقدم 'مقطعاً أساسياً ' © وولاهه . فالحاضر هو 
توقف أو معارضة تجريبية في التطور المستمر للمجموع. الذي 
يكشف عن بنيته الداخلية. ولدينا صورة جيدة عن هذا الموقف فى 
صورة جذع الشجرة المقطوع؛ حيث تكشف الحلقات السنوية قصة 
نمو الشجرة وتمكننا من معرفة عمرها. 

ويدعى ألثوسير أن هذه الصورة ناعمة أكثر مما ينبغى. وهو 
يتصور المجموع الاجتماعي ليس على أنه محدّد غائيّاً بانكشاف 
الفكرة» وإنما ك " مجموع عضوي تراتبي مدرّج ' . ولا يعود المجتمع 
كلاً متناغماً . ويصبح تراتبية معقدة مركّبة من أجزاء فرعية ومستويات 
تحصل في ما بينها علاقات متنوعة. وهذا بدوره عائد إلى واقع أنه 
لم يعد هناك زمانية يتفرد بها المجموعء ولم يعد هناك زمن معاصر 
مستمر. بل على العكس يصبح لدينا زمنية تفاوتية - حيث يصبح لكل 
مستوى زمنه الخاص بحسب إيقاعه الخاص - وصورة كلية متقطعة 
وغير متجانسة. وهذا يقدم لنا حلاً للمعضلة الماركسية المعروفة عن 
الأنماط الناجية التى تبقى حية (كيف يمكن العناصر التابعة لأنماط 
الإنتاج البائدة أن تنجو وتبقى حية بعد انتصار أنماط إنتاج جديدة؟) 
ويقدم شرحا قائما على مبادئ للتطور النسبي الاستقلال للمستويات 
المختلفة للمجموعء, ولا سيما في البنية العليا. وإذا ما تبثينا هذا 
التحليل» فلن يعود 'المقطع الأساسي' ممكناً بالطبع. فاللحظة 
الحاضرة لن تكشف لنا وضعاً ذا نظام وإنما ستتكشّف عن ظرف 
تضربه الفوضى . 

وفي خلال هذا التحليل ينتج ألثوسير نقداً للتزامنية والتاريخية. 
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ونقطته هي أنهما الشكل الأساسي الذي يتخذه المفهوم الهيغلي 
وهنا م روكلا حر فخ تيه . إن التزامنية هي المعاصرة نفسهاء 
هي الحضور المشترك للجوهر مع تحديداته. كون الحاضر قابلاً 
اكرام كتر جيب في 0 ا 
"الأحداث" التي يُحْتَرَلَ إليها التاريخ بالمعنى الدقيق... هي 
والتاريخي» مثله في ذلك مثل التزامني» الذي هو المفهوم 
الأولي» يفترض مسبقاً إذاً وجود الخاصيتين ذاتهما اللتين 
عزلتهما في المفهوم الهيغلي للزمن: مفهوم عقدي للزمن 
ار 7 
إن صورة الزمانية اللغوية التي يتضمنها هذا المفهوم هي أنها 
سلسلة من حالات واقع اللغة علاع:7ه! 46 61415 التزامنية مرصوفة 
بعضها فوق بعض في كومة تاريخية. إن معاصرة كل عناصر التركيب 
فى الحاضر تضمن أن المقطع الأساسي الذي ينتج حالة لغوية يقدم 
صورة نسقية عن اللغة. وبعبارة أخرى». يمكن المرء أن يستقي نظام 
اللغة من حالة اللغة. هذا في الوقت الذي يضمن فيه الاستمرار 
اك أن يكون التغير» بوصفه عبوراً من حالة 
للغة إلى حالة أخرى. تغيراً منتظماً . فالتغير البنيوي ينتج بنية أخرى . 
وهذه نظرة عقدية للزمن» وبالتالي فهي نظرة عَقّدية للغة. وهي 
نظرة عالم الألسنية إلى نظام اللغة. ويمكن الاستمساك بها ما دام 


0) المصدر نفسه.ء ص 95 96. 
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أن يسترجع مفهومات التزامنية والتاريخية على مستوى آخر. وبحسب 
قوله فإن المحتوى الحقيقي للمفهوم العقدي للتزامنية ليس هو 
الحضور الزماني للشيء الحقيقي» بل هو البنية الأزلية لموضوع من 
موضوعات المعرفة. وبنتيجة ذلك» لا مجال لاختزال التاريخي إلى 
مجرد تسجيل لتوالى الأحداث ([6ف147476:6:4) : فمحتواه الحقيقى 
هو عملية 21006855 » وهذه العملية هي تطور الأشكال المفهومية. 1 

ولديّ تحفظات خطيرة حول مثل هذه الحركة» التي» على ما 
يبدوء تنكر الحاضر الهيغلي ثم تضل طريقها في الأبدية السبينوزية 
(وهذا واضح عند ألئوسير: "التزامنية هي الأبدية في مفهوم 
سبينوزا") ‏ هذا إذا كنا نغادر عالم هيغل بالأصل» فعبارة *تطور 
الأشكال' التي يستعملها ألثوسير» تبدو لي هيغلية الطابع. والمشكلة 
هي أن ألثوسير يبدو أنه يفتح النافذة للغائية التي كان قد طردها من 
الباب الأمامي. إن المجموع الاجتماعي» مثلآء يمكن أن يتشكل 
بشكل 'هرمي تراتبي"». وهو لا يزال 'عضوياً" ‏ كما رأيناء إن 
استعارة الكائن الحي تشكل إغراءً مستمراً لدارس اللغة» وهو إغراء 
يجب أن يُقاوم في كل الأحوال. وحتى لو قبلنا بالقول إن حركة 
ألثوسير ليست عودة إلى المثالية البحت» أي حتى لو أخذنا بالاعتبار 
تمييزه المعروف والذي يبني عليه الآن بين 'الشيء الحقيقي' 
و'الشيء الفكري"» فليس من الأكيد أن مفهومنا عن اللغة بوصفها 
تاريخية ضمن التزامنية » سيكون واضحاً. فليس الحل هو أن نزج 
بالمقطع التزامني لنقحمه في عالم المعرفة» وبذلك نفسح المجال 
أمام الظرف التاريخي لكي ينتشر في عالم الواقع. فهو يترك لغويات 
نظام اللغة سليمة» فنحو تشومسكي الكلي هو مثال ممتاز لمثل هذا 
الشيء المعرفي. يجب أن نتجاوز التمييز (التمييز بشكليه: العقدي 
مقابل العلمي؛ المعرفة مقابل الواقع)» الذي لا يتضمن بالضرورة 
العودة إلى التجريبية المنضبطة. فالمتبقي هو مفهوم يفكك هذه 
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التضادات فلئن كان نظام اللغة هو موضوعاً معرفياً» فإن المتبقي 
الذي لا ينفصل عنه هو قطعاً ليس موضوعاً معرفياً متشكلاً على نحو 
جيد التشكل. فهو يعود» وهو نزاوه ومع ذلك فهو ليس مجرد 
مترسّب» وليس برعما ثانوياء وليس نفاية تحيط بشذرة ذهبية صغيرة 
هي نظام اللغة. إن عودته الثابتة» وهي مزيج دنس من الأشياء 
المتنافرة ولكنها غير قابلة للانفصال» هذه العودة تمنعنا من رؤية اللغة 
كنويع أبدي كاه 7ع عأعء30 طلاى. و بدلاً من ذلك لدينا حالة من شبه 
الفوضى الاعتباطية ذات ملامح مغبشة. فليس هناك أبدية التزامنية 
السبينوزية» وليس هناك تطور للأشكال في اللغة: هناك الظرف ولا 
شيء سواه. 1 


ولكنء ربما كان بإمكاننا تأويل ما كنت قد أسميته التغير 
النسقي بوصفه حالةٌ من "تطور الأشكال" في اللغة. أحياناً يكون 
التغير اللغوي ناجماً عن الضغط الداخلي للنظام» ويبدو أنه يتطور 
يسبب من قوته الذاتية. وقد تكون التغيرات القياسية وتبسيط القواعد 
أمثلة لذلك» حيث يبدو الدافع للتغير هو المبدأ الداخلي للاقتصاد. 
ولكن القياس لا يحصل أبداً من دون حالات الشذوذ التي تصاحبه» 
ويصعب أن نجد حالة من التغير النسقي يمكننا فيها أذ ميعن تماماً 
التدخل من خارج اللغة متخذاً شكل تقليد النماذج المشهورة أو 
قوانين الذوق العام أو النهوض الاجتماعي ‏ السياسي . 

وهذا الكلام تجريدي نوعاً ماء ولذلك يجدر بنا أن نأخذ مثالاً 
للدراسة. مار ا الي 2 ا 0 
الإنكليزي» من أتباع مدرسة فاولر وفاولرء أطلقوا 0 0 
الفاعل المتهدل أو المنقطع' على خطأ نحوي شائه!69 وهذا 
مثال: 


(28) :10:0 0) .له 2820 ,امتاعاظ اوملظ 176 رتعابسهط .2.0 لمق عمابجه12 .11.1017 
.(1925 رووعع «ملمعمةات 
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عندما نكتب» يجب أن يتم اختيار الورق بعناية””© . . . 

حيث يكون الفاعل المستتر لاسم الفاعل 8هنان*, لا يتطابق 
مع الفعل أو المسند إليه في العبارة الرئيسية ©32م» وينتج عن ذلك 
أن يصبح اسم الفاعل منقطعاًء أي غير متعلق بفاعل أو مسند إليه. 
وهذه "غلطة' شائعة في الإنكليزية المحكية. وربما كان النظام في 
حالة تغير بسبب من ضغوطه الخاصة:» فحالة اسم الفاعل المنقطع 
هي وسيلة ظاهرة للاقتصاد النحوي والتبسيط: فهي (بشكل غير 
مناسب) تعمّم القاعدة النحوية التي تسمح لنا يعدت فاعل اسم 
الفاعل في عبارة كهذه عند تطابق الفاعل فيها مع الفاعل في العبارة 
الرئيسية. ولكن إذا نظرت بدقة إلى تاريخ هذه الظاهرة فسترى أن 
مجرى الأمور لا يمكن وصفه بهذه الطريقة السلسة» وكأنها تطور 
لشكل نحوي. أولاًء قد يبدو أن هذا الأسلوب في العبارة قد طبع 
الإنكليزية المحكية لزمن طويل» ولهذا يصعب القول وإقناع الآخرين 
بأن هذا هو تطور نحوي. ثانياً» في القرن الثامن عشرء كانت هذه 
هي الممارسة المقبولة في الإنكليزية المكتوبة الفصحى. وها قد 
أصبحت الصورة أوضح الآن. فما حصل هو التالي. كان هناك 
تدخل من خارج اللغة اتخذ شكل وضع القواعد دفاعاً عن سلامة 
اللغة و"“الصحة النحوية*» وقد ظهر ذلك بادئ ذي بدء فى كتب 
المحادثة والاستعمال ككتاب فاولر وفاولر الذي أشرنا إليه سابقاً وما 
سبقه من كتب. وقد حاول هؤلاء أن يقمعوا ممارسة عامة معروفة» 
"وقد نجحوا في ذلك في ما يختص بالإنكليزية الفصحى المكتوبة (ولو 
أنني تخابئت وأقحمت أحد هذه الأخطاء هنا لما كانت ستنجو من 
انتباه المدقق اللغوي). ولكن ليس الأمر كذلك في الإنكليزية 
المحكية: وهذا ما يفسر عودة هذا الاستعمال اليوم في اللغة المكتوبة 


)229 ...081 طأتلا معقمط0 ع8 أقباحد ععصرو2 عط رعسنات1ا معطا 
وردت هذه الجملة فى النسخة الإتكليزية. 
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القريبة من أسلوب المحادثة أو فى اللغة الصحافية فى الجرائد ذات 
المرتبة المتدنية. فالاقتصاد أو القياس الموجود في الخطأ الشائع 
يتحول إلى عامل تحديد زائد يضاف إلى العوامل الاجتماعية على 
الحد الفاصل بين ما هو لغوي وما هو واقع خارج اللغة. 


وعلينا إذاً أن نكون أمينين لنقطة الانطلاق التى انطلق منها 
ألثوسير في نقده. إن التاريخية من ضمن التزامنية تعبّر عن الانقطاع 
غير المتجانس فى الزمانية اللغوية. فعلى مستوى أول» نجد أن التغير 
اللنوي معسدى زمنيا ألم يفك الراك التهند وف لمن ليا يد 
التركيب المختلفة. وهكذاء فإن للخطاب القانونى زمانية خاصة» 
وهي تختلف :عن زمائية الخطاب التجارئ أو الدينى أ الأدنى: 
وهناك تنافر من الدرجة الثانية عندما يقوم الضغط النفسي بزيادة 
تحديد هذا التغير الخارجي - أي أنه يسهّله أو يعرقله. يسرّعه أو 
يبظئه ولكن» وبتناقض ظاهر مع هذا القول» نجد أن اللغة هي أيضا 
التجسيد الأفضل ل" المقطع الأساسي " المثالي والعقدي. فهي في 
الواقع الشكل الذي يتوافر فيه الحاضر بالنسبة إلى المتكلم ‏ 
فإحساس المتكلم باللحظة الحاضرة يكمن في أنه في أدائه الراهن 
تتوافر له لغته بأجمعها بتاريخيتها المعلّبة كمجموعة من الإمكانيات 
التعبيرية. فالمتكلم الراهن هو الصورة الوحيدة التي يمكن المقطع 
الأساسى أن يتشكل منها. فإذا كنا نريد أن نستنقذ الثنائية السوسيرية 
تن معضيلة العقدية فهذا ما يجب أن نفعله. فالتزامنية هى سيطرة 
المتكلم على لغته بمجموعهاء والتاريخية هي العمق التاريخي الذي 
تتطلبه هذه السيطرة. فإن أي نص باللغة الإنكليزية سوف يستعمل 
لهجات مختلفة. وأنواعاً وأساليب مختلفة من الكلام؛ وسيحتوي 
هذا النص» بشكل واع أو غير واع على إشارات إلى لحظات منوعة 
من تاريخ هذه اللغة وتاريخ شعبهاء ويكون هذا كله متجسداً في 
لائحة المفردات أو في النمو ‏ فالتعددية الزمانية والتكاثر يسيطران 
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حتى في أكثر النصوص بساطة. ومع ذلك فسيكون هذا النص مكتوباً 
باللغة الإنكليزية» أي بلغة موحدة مؤقتاً يسيطر عليها المتكلم. إن 
هذا التناقض». وهو يذكرنا بتناقضات أخرى» هو فى صلب عبارة 
'التاريخية من ضمن التزامنية". وهذا هو ما يتيح لنا المفهوم 
الماركسي للظرف التاريخي أن نصوغه. 
ويمكننا الآن أن نعود إلى ألثوسير وتعريفه للظرف التاريخي : 
عليناء على النقيض من ذلكء أن ننظر إلى هذه 
الاختلافات الحاصلة فى البنية الزمانية على أنها دن 
شرات موضوعية للطريقة التى يحدث بها التمفصل بين 
0 أو البنى المختلفة داخل البنية العامة ار 0 
كلياً . إن هذه الاختلافات ليست لها إلا هذه الصفة ولا شيء 
غير ذلك. ويصل بنا ذلك إلى أن نقول: إننا إذا لم نتمكن من 
صنع 'مقطع أساسي' في التاريخ فليس هناك من سبيل إلى 
التفكير فى ما يسمى ارتدادات أو خطوات متقدمة أو بقايا أو 
عدم انتظام في العطور إلا .بشي واتحد هق أن" تيص الويعدة 
المخصوصة لاانهنا 60186م5 للبنية المعقدة التى تشكل الكيان 
الكلي 8016 وطاء علماً بأن تلك المفاهيم تتعايش في واقع 
الحاضر التاريخي» أي في حاضر الظرف التاريخي. فالكلام 
إذاً عن أنماط تفاوتية للتاريخية ليس له معنى في الإشارة إلى 
مترجيفية نكي سكن أن كفامن على اساسييا'فيدةه 


الارتدادات300 , 


وأرى أنه يمكننا أن نستعير هذا المفهوم في دراسة اللغة» وأن 
ما كنت أسميه حتى الآن 'المزيج الدنس بين نظام اللغة والمتبقي' 
أو "'التاريخية من ضمن التزامنية"» قد وجد اسماأ مناسبا له في نهاية 
المطاف ‏ هو الظرف التاريخى يي اللغو ي عتتاأعسدزدمه عناوتدومنا. إن 


)230( .« ,أماأمه© عاممع12 رتدطئله8 ممه زعدة تتام 
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استعارة المفهوم ‏ ومثل هذه الممارسة تكون دائماً مسألة معقدة ‏ 
يتيحها واقع أن الظرف اللغوي هو جزء من الظرف الاجتماعي: 
فاللغوي يعكس الاجتماعي ويؤثر في العناصر الأخرى التي تسهم 
فيه. وهذا في الواقع هو التحديد الأول للمفهوم: إنه يعبر عن 'عدم 
استقلالية اللغة". فليس هناك ما ندعوه ب"حالة للغة" ذات مناعة 
ضد التلوث الآتي من قبل الظرف التاريخي. إن العوامل التي تتضافر 
في ظرف لغوي معين هي في المقام الأول من خارج اللغة. ويمكن 
أن نقرر أن نمضي بهذه الأطروحة إلى أقصاهاء وأن نقول مع مار 
:ةا الذي ناهض النشرة التى وقعها ستالين عن الألسنية (فقد 
أصبح معروفاً الآن أن ستالين أعار اسمه لتلك النشرة التي كان قد 
كتبها عضو فى الأكاديمية السوفياتية!©)» إن اللغة ليست وسيلة 
تواسل مستفلة عد تحديدات البُنى الفوقية أو التحتية. أما التحديد 
الثاني للمفهوم فهو عدم استقرار الظرف. وكنت قد أكّدت هذا بما 
فيه الكفاية» وهذا ما يعنيه مصطلح "الفساد". وهناء من جديد 
تعكس اللغة الظرف التاريخي وتسهم في زعزعته. أما التحديد الثالث 
فهو الطبيعة الاستنسابية للظرف اللغوي. ولا تثور مسألة الغائية هناء 
كما أنه ليس هناك إمكان للتنبؤ بما ستؤول إليه عملية التطور في اللغة 
لين هفاك "انكشاف تنريجي للشكل ‏ وكها تقول جوديت ميلير» 
فليست اللخة وحدها هي التي تتحدى التنبؤء بل الظرف اللغوي أيضاً 
يستعصي على التنبؤ. فليس هناك رواية سردية نخبر بها عن التقدم 
الحاصل في اللغة ‏ كما أنه ليس هناك رواية نخبر بها عن الفساد 
والتقصير. وليست هذه مناشدة غير منطقية» بل هي دعوة لرسم صورة 
واضحة عن النزاعات الفعلية التى تترك آثارها على الظرف اللغوي» 
وإذااوغث التماجة فليقيل الحرع التعدي سه ولكن من فون أن 
(31) ,لتعطقتاطو لهدهتاهمععغم] :عاعه لا بجع1]) كع 1اكايجاطط 14ته «ركاع< ه34 رصئلم5 طوعو10 

1951). 
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يحصل له تقنين بمستقبل ذهبي للغةٍ مطمئنة ومتصالحة مع نفسها. | 
ل ا ل 0 
طبقات. التحديد الرابع والأخير يتعلق بالتعددية الزمانية للظرف 
اللغوي. فالعناصر المختلفة لها زمنيات مختلفة (ليس فقط خطابات 
مختلفة» بل أيضاً مستويات لغوية مختلفة: فإيقاع التغير في الكلمات 
أسرع كثيراً من خطو التغير النحوي). وهكذا فإن كان الظرف اللغوي 
هو الشكل الوحيد لحاضر اللغة الحقيقي» فإن هذا الحاضر سيحتوي 
في داخله إسقاطأ للماضي وتوقعاً للمستقبل. 

ولا يسعني هنا إلا أن ألمُح بإيجاز إلى بعض الأشياء. والتلميح 
الأول هو إلى مفهوم هوسيرل عن الترسّب 71 كما 
استعمله جايمسون 13526508 في كتاب اللاوعي السياسي 116 
7 وَيفْسُن جا يمشون النطور الحتفاوت وغير 
المسجري لستاصير اللي النضية ايو ''وحدة متزامنة من العناصر 
المتناقضة تركيبياً أو المتنافرة» والأنماط والخطابات النوعية') من 
خلال استمرار الأشكال النوعية الماضية فى أشكال جديدة من خلال 
عتاركها مخ حديه وإفادة سكلياه اع امن سلذل دشب الأشفال: 
وهو يقول» 'إن تاريخ الموسيقى يقدم لنا أفضل الأمثلة عن هذه 
العملية» حيث تتحول الرقصات الشعبية إلى أشكال أرستقراطية كما 
حصل في المينويت 6عناهندة (وكما حصل مع الشعر الرعوي في 
الأدب)» حينئذ فقط يُعاد الاستيلاء عليها لأهداف عَقّدية (وقومية) 
لتدخل في الموسيقى الرومانسية. ' وأود أن أحاجج هنا أن الترسب 
النوعي يصبح ممكناً عن طريق الترسب اللغوي - وأن اللغة هي 
الوسيلة الطبيعية ذات الامتياز في هذه العملية» كما يظهر بوضوح في 
حالة الرواسم أو الاستعارات الميتة التي تقوم بترسيب النظريات 


أن ةاور 


(32) علأوطجبرك «الماءه5 مه كه عطقنوججهل7 :كلام ء د معدلا لمعذالاه2 776 ,«مععتصو[ عقضلهطآ 
140-14 .مم ,(1981 ,سعنتطاء14 :سملهمآ) عل 
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العلمية القديمة أو المفهومات الدينية. ثانياً» أشير هنا إلى المفهوم 
الهيغلي عن الاستباق أو التوقع كما يشرحه كوجيف 
ووؤزه37© (بعبارة أخرى» أنا أميل إلى تأييد هيغل كما شرحه 
كوجيف ضد بُعْبُع أو غول ألثوسير). فاللغة» عند هيغل تبعاً لتفسير 
كوجيف» لها خاصية غريبة في أنها تمتلك القدرة على إدامة الخطأ. 
فأنا أنظر إلى ساعتي وأرى أنها العاشرة تماماً ثم أقول بصوت عالٍ 
'إنها العاشرة"» وبذلك يكون قولى مخطئاً حيث تكون الساعة عندئذ 
قد أصبحت العاشرة وثلاثين قائة وإذا كتبت الجملة» سيكون الخطأ 
أكثر ظهوراً وأطول دواماً ‏ ولكن هذه الجملة المكتوبة ستكون 
صحيحة مرتين كل أربع وعشرين ساعة. وهذا ما حدا بلويس كارول 
إلى الإعلان بأن الساعة التى لا تعمل أبداً هي أفضل من الساعة التي 
تكون متقدمة بدقيقة واد وهذا لأن الأولى تعطي الوقت الضجيح 
مرتين يومياًء بينما الثانية لا تعطي الوقت الصحيح أبداً. وهكذاء فإن 
تلعة مميوتين امهنتعين أو بالأخرى جاتبين للمميرة تفسيها : قهي تمدن 
الخطأ من الاستمرار» وبذلك تكون المسوخ اللغوية (كالاستعارات 
مثلاً) دائماً قابلة للحياة» وهذا يميزها عن المسوخ البيولوجية» التي 
تقوم الطبيعة الأم بإزالتها سريعاً. وهي تسمح له بالبقاء طويلاً بما 
يكفي لكي يصبح حقيقة؛ وبعبارة أخرى تستبق اللغة الحقيقة أو 
تتوقعها. وقد كتب سيرانو دو برجيراك عهرعع:»8 06 20ة]ل0) قصة 
خيالية طوباوية عن رحلة إلى القمرء وهي قطعة ساخرة من السخف 
أصبحت حقيقة تافهة تقريباً. فاللغة هي مستودع من الأخطاء القديمة 
وكنز من الحقائق الممكنة الحصول. ويقوم الظرف اللغوي بوصف 
هذا المزيج. 


(33) ,(1948 ,لعقستلله© نمنمو©) اععء8 عل عسلاعء| هأ © «مناء ه1110 رعلا زه !1 عتلسمجعاة 
.462-464 .مم 
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التدخل اللغوي 

للظرف اللغوي مظهران أساسيان: فهو انعكاس للنزاعات 
القديمة» وهو أيضاً مجال التحرك لتدخل النزاعات الراهنة. وهناك 
كلمة مشتركة بين الأطروحتين هي كلمة النزاع. وتتجه نيتي إلى 
استكشاف هذه النظرة المتسمة بالتوتر والجدلية للغة. وعندما أفعل 
ذلك» فأنا مدرك أنني أخطو خطروة باتجاه الموقع الذي يقف فيه 
مار. وليس ذلك لأنني أريد إحياء النصوص التي عفا عليها الزمن 
أو المجادلات المنسية. ونحن نرى أن اللغة هي من بين الحقول 
التي بقيت فيها الماركسية صامتة صمتاً غريباً وأن نشرة ستالين كان 
لها تأثير حاسم "فيها :ون كات هذا التاثير. نينا والمهمة الداهية 
الآن هي أن نذكّر أنفسنا أن اللغة ليست محصّنة ضد التأثر 
بالنزاعات الطبقية. 

وإنه لشيء واضح أن هناك عنفاً سياسياً ‏ تاريخياً يتم إيقاعه 
ليس فقط بواسطة الكلمات؛ وإنما في الكلمات أيضاً. فنرى أحد 
الخصمين مثلاً يناضل لكى يستولى على كلمات خصمه ولحرمانه 
مقا رهكذا ركرة اغعان المعارات المنايية أ والأسعازانك الساسة 
شيئاً حيوياً . فالمبدأ الذي يحكم استعمال الحوار في مسرحيات بينتر 
>نوزم”*. (كيّف وسائلك اللغوية مع غاياتك اللغوية» وهي التي 
تتمثل بطرد عدوك من ساحة المعركة الكلامية40©). فهذا المبدأ 
يمكن توسيعه ليفعل فعله في المجتمع ككل. وفي ما يلي مثال 
توضيحى . إن القارئ المعاصر للمنشورات الصحافية السرية التى كان 
ينشرها الحزب الشيوعي الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية 
(وخاصة في أيام الاضطراب العام قبيل نهاية الحرب) قد يشعر 
(*) هارولد بينتر 212462 112014 كاتب مسرحي إنكليزي معاصر تتميز مسرحياته بأسلوب مسرح 


اللامعقول (المترجم) . 
(34) انظر الفصل السادس. 
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بالصدمة للروح التعصبية الوطنية الضيقة التي تظهر في تلك الكتابات 
(وكان هذا يحصل في بعض الأحيان فقط» فقد كانت منشورات 
الحزب الشيوعي الفرنسي في أوقات أخرى تميز بدقة بين النازيين 
والشعب الألماني المقهور: فمناهضة الفاشية لا تستتبع بالضرورة 
التعصب وكره الأجانب). وقد يتوقع المرء مثل هذه اللهجة في 
الصحف البريطانية ذات الروح العصبية الضيقة» ولكن ليس في 
منشورات حزب أممى. ولا أظن أن دهشتى تجاه ذلك ناجمة عن 
سذاجة سياسية ‏ فهذا كله قضية نزاع لغوي. فإذا وصف الحزب 
الشيوعي الفرنسي» وهو الذي كان منخرطأً في نزاع مسلح ضد 
الألمان» نفسه ب"الوطنية' (وليست هذه الكلمة من الكلمات التي 
يولع بها الاشتراكيون) ونعتوا العدو بأبشع النعوت (مثل كلمة انهل 
التى يستعملها الإنكليز إهانة للألمان» أو كلمة 6«6م8 وم/ الفرنسية)» 
بشعارات عسكرية الطابع مثل ©6067 «50 مامه 24 فما كان ذلك إلا 
لأن النزاع المسلح كان في الوقت ذاته نزاعاً عقدياً ونزاعاً لغوياً على 
جبهتين. والجبهة الأولى كانت ضد آلة الدعاية أو البروباغندا 
الألمانية التي كانت تصور الشيوعيين على أنهم إرهابيون أجانب 
(قارن ذلك بشعار كفمعامه زر كعم عاعاسبسمه الذي استعمله الألمان 
في البداية). أما الجبهة الثانوية فكانت ضد حركة المقاومة الديغولية 
التي كانت تتغنى بالروح الوطنية وبمجد فرنسا. ويمكن المرء في هذه 
الظروف أن يفهم كيف أن حزياً كان موسوماً بأنه مجرد مجموعة من 
العملاء الروس كان يناضل لإيجاد الكلمات المناسبة له فى النزاع» 
أي أن يستحوذ من جديد على كلمات الوطنية التي كانت ضرورية 
جداً لاستنهاض الجماهير الفرنسية في خضم نزاع لم يكن ذا طابع 
ثوري بل كان نزاعاً وطئياً. وقد تكرر هذا الموقف الغريب الذي 
جعل من حزب أممي الطابع رأس حربة في نزاع وطني مرات عديدة 
منذ ذلك الحين. ويمكننا أن نستنتج من هذا المثال أهمية النزاعات 
اللغوية ‏ كما يظهر مثلاً في اختيار الشعارات. 
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ونحن نجد من ضمن كتابات لينين الكثيرة نشرة صغيرة عنوانها 
* حول الشعارات" » كتبت في تموز / يوليو من عام 1917 ونشرتها 
لجنة كرونستاوت في الحزب البلشفي. وإنه لمن المدهش أن لينين» 
وبعد بضعة أشهر من ثورة تشرين الأول / أكتوبر» يكرس بعضاً من 
وقته الثمين لقضية الشعارات. والواقع أن العنوان هو اسم على غير 

مسمى إلى حد ماء فالنشرة : سس الل السياسية 
الراهنة - فبعد تظاهرات ل يوليو اعتّبر البلشفيون خارجين عن 
القانون في بتروغراد» وسطرت مذكرات لإلقاء القبض على قادتهمء 
وشْنّت حملة لتشويه سمعة لينين نفسه بوصفه جاسوساً ألمانياً. وفي 
الواقع» كان لينين مختبثاً فى ضواحي بتروغراد عندما كتب هذه 
النشرة. إلا أننا نجد في لينين في ذلك الوضع أكثر من قائد سياسي 
مجبر على إيقاف نشاطه العلنى متحولاً إلى فترة من التأمل فى 
الأوضاع السياسية. فالنشرة هي عبارة عن التدخل في الأحداث 
السياسية الراهنة. ويقوم لينين بتحليل الموقف المستجد بعد تظاهرات 
تموز / يوليو وتحالف كل الأحزاب السياسية في الحكومة المؤقتة 
ضد البلشفيين. وهو يريد أن يقنع رفاقه بأن العملية التاريخية قد 
بلغت مرحلة جديدة» وأن الثورة السلمية لم تعد واردة على جدول 
الأعمال» وأن على المرء أن يعد نفسه لقلب النظام القديم عن طريق 
العنف أو يواجه التدمير. وهذا يعني ضمناً ليس فقط تغيراً في الخط 
بل أيضاً تغيراً في الشعارات»: ومن هنا أتى عنوان النشرة . فلم يعد 
شعار "كل السلطة للسوفياتات" مناسباً للمرحلة» حيث إن أكثرية 
السوفياتات التي كانت تابعة للثوريين الاشتراكيين المينشيفيين» والتي 
كان لينين يقول إنها تمثل البورجوازية الصغيرة» كانت قد قررت أن 
تتحالف مع البورجوازية ضد البروليتارية أو حركة العمال الثوريين. 

وحتى الآن» ليس هناك ما يتعلق باللغة بشكل خاصء في ما 
عدا عنوان النشرة والدور الذي تلعبه الشعارات في العملية الثورية. 
إلا أن هناك معنئ متضمناً في كل ذلك وهو يتعلق باللغة كقوة متدخلة 
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وبالعمل السياسي من ضمن اللغة. والواقعءإن القارئ المتأني سوف 
يدرك أن النص يتردد بين مفهومين. فمن جانب» يبدو أن لينين كان 
يتمسك بنظرة تقليدية إلى اللغة» حيث تكون اللغة أداة لنقل الحقائق 

والمساعدة في كشف الأوهام. «إن الشعار الداعي إلى نقل سلطات 
الدولة إلق السوفاتات قدانيدى الآنشينا شاخرا أو كيشونا <.ومة 
الوجهة الموضوعية سيكون بمثابة خداع للناس» حيث إنه سينمُي في 
أذهانهم الوهم بأنه يكفي للسوفياتات حتى في ذلك الحين أن ترغب 
في انتزاع السلطة» أو أن تتخذ مثل هذا القرارء لكي تصبح السلطة 
ليا 270 وعلى المزرء أن نعول الحفيقة للجماهي,: رالشعار 
الجيد هو الشعار الذي يقول الحقيقة ‏ وهى الحقيقة التى يمكن 
اكتشافها في الموقف السياسي» بصرف النظر عن صياغتها كشعار. 
غير أننا نرى من الوجهة الأخرى أن بعض المقاطع في النص تمضي 
إلى أبعد من ذلك» وتنبثق أمامنا نظرة أخرى للغة. وينظر لينين بجدية 
إلى مفهوم الشعارات كانعكاس للموقف السياسي» وهو يكاد ينطرف 
في هذه النظرة. والواقع هو أن علينا أن نميز بين التمثيل السلبي 
والتأمل الإيجابي الذي لا يكتفي بتصوير الموقف بل يتدخل فيه. 
وهناك عدة نقاط نقص معتبرة فى النظرة إلى اللغة كوسيلة للتمثيل. 
وفي الخصوصء إنها نظرة مجردة ('إن استبدال الملموس بالمجرد 
هوعدي كين الخطانا وأكثرها خخطراً على العوو)00). توهذه تتبجة 
من نتائج الترسّب: حيث تعيش الشعارات أطول من الظروف التي 
تلائمهاء وهي نلك سل دو اسيم جرد وعامة. وكنتيجة 
لذلك». فقد تحتفظ الشعارات بحقيقتها (فشعار "كل السلطة 
للسوفياتات" يحتفظ بصحته بشكل عام» كهدف للمدى الأبعد). 
ولكنها تفقد صحتهاء أي قدرتها على التدخل في الظرف. ويرتبط 
(35) قصة عمدعدجهآ بدمقهمة) 25 .701 رععل«ه7! 4ماءعا1م© نهذ «رقصقعه5[1 م0» ,متدمر 


.5 .م ,(1964 باتقطو[/ا 
(36) المصدر نفسهء ص 189. 
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انبثاق نظرة أخرى إلى اللغة في نص لينين بهذا التغير المفهومي من 
الحقيقة إلى الصواب. فليس المهم هو أن يكون الشعار حقيقياًء بل 
أن يكون صائباً . ات الح افاي للحي رن لقو 
الإنجازية 6:40:281197685م ‏ إن الشعارء وهو ينتمى إلى عائلة أفعال 
الأمرء ليس أطروحة» وهو اذلف لا يكن أن بكرن حقيقيا أو زائفاً . 
فالشعارات تُستقى من خط عامء يُعبّر عنه بألفاظ إخبارية (مثل 'إن 
الحزب الاشتراكي الثوري يمثل جزءاً من البورجوازية الصغيرة"). 
ولينين ليس مكتشفا للأفعال الكلامية: فبكونه محاميا وقائداً سياسيا 
فإن له معرفة عملية سليمة فى هذا الحقل. وهو يحاول أن يمسك 
بالعلاقة بين اللغة والأحداث التاريخية» وما تعبر عنه 'صوابية" 
الشعار هو الجدة المطلقة للحدث التاريخىء جدة الموقف الجديد. 
وهذا هو المقطع الافتتاحي في النشرة: الد حدق قراو يننا 
يتخذ التاريخ منعطفاً حاداً. كانت حتى الأحزاب التقدمية تجد نفسها 
غير قادرة على التكيف مع الموقف الجديد وكانت تردد شعارات 
كانت صائبة في ما مضىء ولكنها الآن فقدت كل معنى - فقدته 
(قجا)ء: كما كان الانعطاف الحاد في مسار التاريخ مفاجتاً»”7©. إن 
هدف الشعارء إذاء ليس أن يقدم لنا تمثيلاً حقيقياً عن الظرف الذي 
هو مستقل عنه. ولكن أن يسميه ‏ أن يعطي اسماً لما لا اسم له؛ 
فاللغة» من حيث كونها موسومة ‏ في جوهرها ‏ بطابع 00 
والمتابعة. وهي اذات طبيعة تشبه طبيعة السجل»ء أو الأثرء أو 

النُضْبء الإ من هذ المطلق بطي لدرجةأنا لا تستط أن 
تواكب الأحداث» وهناك فجوة مؤقتة» فترة من الصمت» تتجمد 

اللغة خلالها وتفقد قدرتها على التجسيد. أي انغماسها فى الظرف 
ومشاركتها في العالم. وعلى الشعار أن يسترد هذه الفيوابة وهذا 
يعني أن الشعار ليس تمثيلاً للظرف: إنه جزء منهء وهو يسهم فيه. 
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وهو الذي يجعله تاماً حين يطلق عليه الاسم. وهذا الإطباق هو 
الذي يدل عليه استعمال الظرفين "ماديا وشكليا" 4صة 12111ء شق 
لاللهده؛ في المقطع التالي: "في تلك الفترة التي مضت من عمر 
الثورة» كان هناك ما يسمى ب" السلطة المزدوجة' في البلاد» وهي 
التى عبرت مادياً وشكلياً عن الحالة غير المحدودة والانتقالية لسلطة 
الدولة"0*©. لاحظ استعمال علامات التنصيص حول عبارة "السلطة 
المزدوجة": فهي الاسم وهو الشعار المختصار» الذي يجعل 
الظرف تامأ ويعطيه وجوداً 'مادياً وشكلياً '. وهناك جانب مفاجئ 
في نشرة لينين - فهو لا يقترح أية شعارات جديدة لتحل محل الشعار 
الذي عفا عليه الزمن "كل السلطة للسوفياتات" . والواقع أن النص 
يحوي تناقضاً غريباً. فمن الواضح أنه مكتوب خلال المرحلة 
التحضيرية لثورة تشرين الأول / أكتوبرء معلناً أن الثورة السلمية قد 
أصبحت مستحيلة الآن. ومع ذلك فلا يحتوي النص أية دعوة للفعل» 
حتى إنه يشير إلى أن العنف قد يكون مؤذياً للقضية. ولكن هذا 
حصل لأن الظرف لم يكن قد أصبح مقلقاً بعد ولا يمكن إطلاق 
اسم عليه بعد. وتعمل النشرة في هذا الاتجاهء اتجاه إيجاد اسم له 
وهو الاسم الذي لا يزال يروغ من التسمية. وسيكون أثره المادي هو 
إحداث إدراك للظرف (مثلاً» باستنفار الجماهير وحشدها حول 
الشعارات التي ستنبثق مع الوقت). ونحن نفهم المفارقة بين العنوان 
والمحتويات» حيث إن هذه النشرة هي عن الشعارات ولكنها لا تقدم 
لنا إلا القليل القليل عن الشعارات بشكل عام» كما أنها أيضاً تخفق 
في تقديم شعارات جديدة. ولكن ما تخبرنا إياه النشرة هو أن الظرف 
التاريخي هو أيضاً ظرف لغوي» والعكس صحيح. أما السبب في أن 
المشكلاات المعتادة في استيراد المفاهيم لا تظهر في حالة الظرفين 
التاريخي واللغوي فهو أنه ليس لدينا هنا إلا مفهوم واحد. 


(38) المصدر نفسه 
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إن من مهمات علم السياسة العثور على الكلمات العملية لتسمية 
ما لا يُسمى لجدته. وهنا نجد الثوري البروميثي في أفضل حالاته 
ممارساً التدخل اللغوي بالتسمية الثورية. وذلك لأنهء كما في حالة 
آدم» لا يكفي أن نطلق الأسماء: فيجب أن يكون الاسم صائباً. 
وهذا هو المعنى الثاني ل'الصوابية" . وعلى الشعار أن يحترم زمنية 
التدخل» فعلى التدخل أن يأتي في الوقت المناسب وليس أبكر من 
ذلك :ولا بعذه» وهذا على تقيض العسافة المجريدية أو الاستهزارية 
الحاصلة في تمثيل الظرف. ولكن هذا يفتح الطريق أمام إمكان 
الخطأ في التسمية أو أمام التسمية اللامسؤولة» وهذا يؤدي إلى عدم 
اكتمال الظرف» ويمنع انطباقه» كما يجعل الناطق بهذا الشعار من 
دون أية سلطة. كفعل إنجازي فاشل. وكان لينين مدركاً لهذا 
الإمكان. وكان ذلك الإدراك فى صلب نشرته عن اليسارية فى ما 
بعناءوإذا:ها أردنا اسععمال مصطلحات ذولون وغواتاري» .فإ 
لامسؤولية الاستعارة» عندما تكون مجرد تلاعب باللغة» يجب أن 
تفسح المجال أمام التحول» الإتاحة الفرصة للغة لتصل إلى العالم 
الخارجي وتصبح فعلاً مباشراً. فالشعار ليس مجرد احتفاء بحدث 
تاريخي » بل هو حدث تاريخي بنفسه. 

م ا د فعلينا أن نقدم تفسيراً 
صريحاً لإمكانها. والواقع أنني كنت قد قدمت تفسيراً في حديثي عن 
التضاد د 3000 والثوري البروميثي» أو بين الترسب 
والتوقع أن الامكياق أي اللخة: فإذا فشلت التسمية ولم تتمكن من 
التوقع ل ذلك إلا لأن التكرار قد تغلب على التوقع. 
فاللغة ليست أداة حيادية تُستعمل في التسمية» كما أنها ليست مجرد 
أداة للتواصل. ففي اللغة الكثير من الترسّبات: والمتبقي» شأنه في 
ذلك شأن اللاوعى» يبقى ويستمر ويترسب. ويساعد هذا الاستمرار 
عملية التوقع والاستباق» وانظر إلى الشعار الذي كانت ترفعه الحركة 
اللو دية (00116ندآ) "لدمناداه”اع1 عطا ءلانا عودمآ": الذي تناولته بالشر اح 
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في الفصل الثاني. والواقع أنه ليس هناك امار في لحظة قيامه 
بمية تو هيد تلك لله عدرل + تحث تصرفه . . فالشعارء» مثل 
أي جملة أخرى» عليه أن يغادر ليجد طريقاً له في خلال مسالك 
المتبقي؛ كما يحصل في أفضل حالات التكرار الماركسي. فما 
الجديد إلا إعادة كتابة القديم بطريقة هزلية. وتكمن مهمة القائد 
السياسى في أن يجد طريقاً له كما تفعل الدودة عبر طبقات الترسب 
اللغوي ليقدم توقعاً أو استباقاً صائاً . 
إن العلاقة بين اللغة والحدث (اللغة تسمّى الحدث؛ وهى بهذا 
جزء منه» وتسهم فيه والكلمات بمقدورها تغببر العام دين تفاضل 
في الجماهير) هي علاقة تبادلية. فالأحداث بدورها تغير اللغة. 
فالأحداث حين تدخل سجل اللغة وحين تثابر وتستمر فيهاء تغير من 
توازنها. وبنتيجة ذلك» نجد أن الظروف الماضية تثقل كاهل اللغة. 
وهكذا فإن اللغة» بسبب من استقرارها وديمومتهاء محكومة بعدم 
الاستقرار المستمرء حيث تقوم الظروف المستجدة بإحداث الخلل 
في توازنها المتزعزع . 
وسأقدم مثالاً واضحاً للتدليل على هذه النقطة» كلمة ' ثورة" 
«وأي كلمة أخرى من كتاب رايموند وليمز قصفئلا/18 لسمصدودر 
"الكلمات الأساسية" وه+بمسرمع 06997 يمكن أن تفى بالغرض). إن 
تريغ كلية "تور" بطي أن العركت اللعرى واكله الفسافه وان 
المتبقى يترك بصماته فى العملية. إن المعنى الأصلى للكلمة (اللاتينية 
07 يشير إلى اللفقرة الكواكب في أفلاكها أو | إلى أي شيء دوّار 
آخر. وعبارة "دورة بالدقيقة قيقة' التي تستعمل مع أداء المحركات لا 
تزال تحمل هذا المعنى الأقتل في الإنكليزية المعاصرة. وكان 
ظهور معنى سياسي للكلمة في القرن السابع عشر ناجماً عن تحؤّل 
(39) همفقكده1 ,زاعاء 50 هسه عسالليت) 0 ترجداباطوءه!! ه +ع ”رمك ,كسفتلات/لآ لممسرمع 
.(1976 ,قظطفخده1 :هلطم ط) وعارع5 مده هه تسناسمره 6 
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كنائي (حيث يصبح الدوران 8 حركة عمودية - وتصبح الدورة/ 
الثورة ههاناآه6 تحمل معنى الانتفاضة) أتاحه واقع أن النتيجة 
واحدة في الحركتين» فالعالم القديم ينتهي به الأمر إلى أن يصبح 
مقلوباً رأساً على عقب . ولكنه كان ناجماً أيضاً عن النزاع السياسي - 
اللغوي للسيطرة على الكلمات. و"ثورة' كرومويلء» كان مناوئوه 
ياغونها ب العمرة الكبير":.وكان كل حوب يسعن اليقول بالكلمة 
المجيدة الإيجابية (ثورة) ويلصق السلبية التحقيرية (تمرد) بالعدو. 
وتَظهَرٌ صفة الإيجابية فى كلمة "ثورة"' من عبارة "الثورة المجيدة"» 
التي كانت» في ضوء الثورات التي تلتهاء اسماً على غير مسمى. 
وفداكسميت الكلمة ممتاها الحدية مع الكوركين: الأمريكية 
والفرنسية. وتبدأ العملية كاحتجاج أو عصيان (وهذا ليس مجرد 
تمردء فلم تعد السلطات القائمة محل اعتراف)»: وينتهي بها المطاف 
إلى أن تصبح اضطراباً عارماً (فالثورة ه1010ه767 تقف على طرفي 
نقيض مع التطور التدريجي 08)ن1ه») وهو اضطراب يتسم بالعنف 
(والثورة تتناقض مع الإصلاح). وفي ضوء هذه التغيرات الدلالية» 
نرى أن عبارة "الثورة المجيدة' تبدو اسماً على غير مسمى. ولكن 
هناك المزيدء فهذا سيفسر لنا الصمت البريطاني المعاصر تجاه 
الثورات (التي لم يعد أحد يدعوها بال" مجيدة"). فهذا راجع إلى 
ارتباطها بكلمة عصيان 767016 (من اللاتينية 7561146) ولاثار فعل 
المتبقي. فمن كلمة 567016 نشتق صيغة اسم الفاعل 8منا1ه/©7 (كريهء 
مقرّز). إلا أن 608 هي أيضا نعت متعلق بالاسم هوخ ةاناعم 
(اشمتئزازء قرف) (من اللاتينية ع«عااءاء”). وهكذا نجد عملية 
التحريف أو الفسادء وعبر ما يدعوه الباحثون في علم اللغة التاريخي 
"تصادم المجانسة اللفظية"» تنتج لنا السلسلة الترابطية التالية: 
ثورة - 597011 عصيان - 1008[م؟ع] مقرّز - م510 [تاناع] 
اشمئزاز. ونقطة الارتكاز في هذه السلسلة الدلالية هي اللعب على 
كلمة عصنااهع2» إلا أن السابقة الخادعة - 2267 والتي تؤدي وظيفة 
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إحدى المجموعات الدالة التي قال بها وورف 2178/8057 تساعدنا 
أيضاً. ونفهم كيف أنه يمكننا أن نفسر في يسر مسخ فرانكشتاين 
كتجسيد للثورة الفرنسية» ولماذا يعتمد بيرك 811516 في تشنيعه على 
تنشئع ليس فقط حركة تحؤٌّل بل تنشئ أساطير أيضاً. وتكمن مهمة 
القائد السياسي في أن ينتج الأولى (حركة التحرر) من الأخرى 
(الأسطورة). 


نظرة أخرى في مفهوم الفساد: 
كتاب «ريدلي واكر» لراسل هويان 


إذا أردنا أن نظهر الجانب الإيجابى للفسادء فلريما كان أفضل 
نص نلتفت إليه هو كتاب ريدلي واكر م7[ 81441 لراسل هوبان 
مقط ه81 مك020 , ونحن نجد هنا فعلاً لغة فاسدة محرّفة» أكثر 
بكثير مما نجده في "الكلام الجديد' علهءعم:#ه]5 الذي جاء به 
أورويل 058611 (في رواية 1984) أو في اللغة الروسية المزيّفة التي 
نراها في كتاب البرتقالة الآلية عوجه+0 عا«موسعاءه1[© 4 لأنطوني 
بيرجيس 81158655 '[42]5808. فهذه اللغة الجديدة لا تكتفي بطمس 
الماضى» وهى ليست مقيّدة بالشعارات أو بالكلمات الشائعة ‏ بل 
هق لغة جديدة كل التقفذة» عن الكة معبة توفقالة + :وهذا يعت نهنا :ذات 
تاريخ غني. وهذا هو ما يفعله الفساد في اللغة ‏ إنه يعطي البقاء. أي 
الحياة» للغة ميتة. 

ويمكن المرء أن يشيخ النظر عن ريدلي واكز كعمل من أعمال 
الخيال العلمي الموجّهة للمثقفين والتي يولع بها البريطانيون - وكأنه 


)420 ر(1982 ,قو :08 لتامرآ) عملممتط ,«ععزأ هلط دره/1100 ,رصوطه8] اعدونآا 
وقد نشرت النسخة الأولى منه في: .(1980 ,رعصة© سمقطاقهه31 :مه0هم1) 
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شبيه برواية الهوبيت :8081 23176 ولكن مع مسحة لغوية. على 
السطح الظاهرء القصة سخيفة بقدر ما هي خارقة. تقول القصة إن 
القنبلة انفجرت أخيراً فى 1997 ودمرت المحرقةٌ النوويةٌ الحضارةً 
كما نعرفها. ركان عن العاعين مد الصري أن يدوا بناء حياتهم 
بجوانبها المادية» وكذلك بجوانبها الثقافية» على أنقاض ثقافتنا التى 
بادت. وتحصل أحداث القصة في العام 2347 .4100.6 . 
والقصةء كما يمكن أن نتوقع » قاسية وكالحة. وقد روي عن أينشتاين 
قوله إنه لا يدري ماذا سيكون السلاح المستعمل في الحرب العالمية 
الثالثة» ولكنه كان متأكداً من السلاح الذي سيستعمل في الحرب 
الرابعة: إنه الفأس الحجري. ونجد الفؤفوس الحجرية هي التي تحكم 
في عالم ربدلي واكر فقد قذفت القنبلة البشرية إلى الخلف» إلى 
التخلف الجسدي المادي ‏ فقد أصبحت حياة البشر قذرة وقصيرة - 
وإلى التخلف الثقافي أيضاً. حتى الكلاب أصيبت بسُعار الوحشية 
واخدك تمطادافن غات وت الصفحة الأراق دن الرواءة انمه 
البطل ريدلي واكر يدخل سن البلوغ» لدى بلوغه الثانية عشرة بقتله 
أحد الخنازير البرية القليلة الباقية على قيد الحياة» برمحهء وهو يقول 
(بلغة إنكليزية مكسرة لا تكاد تفهم) «في اليوم الذي سمت فيه عندما 
بلغت الثانية عشرة أخذت الرمح الأمامي وقتلت خنزيراً برياً ربما كان 
الخنزير البري الأخير في منطقة بلاندل داونز وعلى أي حال لم يكن 
هناك غيره لمدة طويلة قبله ولا أظن أنني سأرى غيره)”42. 

31 12026 عدطمع 1 ع7أء7) عددمه 1 صعط؟ 093 ومتصسمم لإم ون 

عط ده عام 7:14 125 عط صعط تراطعدم عط عقوط 14ل 2 غلا سه 


8 2 101 2026 ضعط 220826 عتعطا 2099 نإصه كمزه12 إعلسمناظ 
2016 566 10 100128 أصتة 1 201 مقتط عرمئعط عمنتنا 


ولكن هذا ليس إنصافاً مني تجاه الرواية. وكما يُظهر الاقتباس 


(41) المصدر نفسهء ص 120. 
(42) المصدر نفسهء ص 1. 
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(والواقع أن الخطأ النحوي الأول في النص هو في الكلمة ' تسمية' 
8قنصةم)ء فإن هذه الرواية هي عن اللغة. اللغةالفاسدة في 
المستقبل» ولذلك فهي عن الفساد الذي يكمن في قلب لغتنا. 
والمهمة الأولى للقارئ في هذه الرواية ليس» كما هو معتادء محاولة 
فهم قصة واختيار الهويات الصحيحة. وهو عليه أن يفعل كل ذلك» 
ولكن لديه مهمة تسبق ذلك عليه أن يقوم بها: عليه أن يتعلم اللغة. 
ولا يمكننا إنكار أن اللغة المستعملة في الرواية هي اللغة الإنكليزية 
(فالتشابه اللغوي ضغيل: ولحسن حظنا فإن الإنكليزية المستعملة في 
ريدلي واكر أقل فساداً من ما يمكن أن تؤول إليه الإنكليزية المستعملة 
اليوم بعد 2000 سنة)» ومع ذلك فإنها ليست الإنكليزية التي نعرفهاء 
إلى درجة أنها تكاد تصبح غير مفهومة في بعض الأحيان. وهي 
كذلك على الأقل في البداية» فنحن نتعلم النظام الصوتي الجديدء 
ونتعلم القواعد الدلالية والنحوية» كما نتعلم قواعد اللغة الإنكليزية 
الغريبة المستعملة في الأماكن البعيدة التي نطلق عليها اليوم ا سم 
"الإنكليزيات الجديدة" وعطوتاعم8 , ونحن نجد أن الأفلام 
الفرنسية الكندية» عندما تُعرض في فرنساء تضاف إليها الترجمة في 
نصف الساعة الأولى من الفيلم ‏ وهذا هو الوقت الذي تستغرقه 
لتتعلم لغتك الخاصة عندما تتحول إلى لغة أخرى وتعود إليك من ما 
وراء الحدود. 
وبالنظر إلى ذلك» فإن المهمة الأولى للقارئ هي أن يصبح 
لغوياً. وعليه أن ينتبه إلى تكرار ظهور الكلمات الجديدة لكي يتوصل 
إلى فهم معانيها ببناء سياقات دلالية؛ وعليه أن يقوم بتحليل النماذج 
النحوية أو الصوتية الجديدة الغريبة لكي يتمكن من صياغة قواعد 
للتحول الصوتي أو التبسيط النحوي اللذين يميزان هذه اللهجة ‏ 
وهناك قواعد تزامنية ©نده:طءمترة» حيث إن اللهجة المستعملة في 
(43) :هه0همآ) دءز[كاأعدظ معط 7176 ,رصهنطآ ممنكة 810 لصه ععطء78 1لنزء1آ1 ,أنداط مامد 
.(1984 ,أنتدط صووع ]ا زعم 1010160 :نامؤوه8 
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الرواية نسقية ومتماسكةء كما أن هناك قواعد تطورية تاريخية 
عندهتطءة1ل. لأنها تختلف عن الإنكليزية التي نستعملها بطرق مطردة 
يمكن التنبؤ بها . 


إلا أن الهدف من اللعبة ليس إقامة نحو جديد. بل يتركز 
الاهتمام على الإدراك الذي نكتسبه من عملية الإفساد والتحريف في 
اللغة. وسرعان ما ندرك أن الصورة الوهمية التى تقدمها الرواية عن 
التغير اللغوي هي في الوقت ذاته مقنعة ‏ أي إن الظاهرة اللغوية التي 
نشهدها تبدو شبيهة بالتغير اللغوي الفعلي ويمكن دراستها بمساعدة 
كتب الألسنية التاريخية ‏ وهي مألوفة أيضاًء إذ تبدو شبيهة إلى حد 
بعيد بجراب الخرق الذي كنا قد درسناه. إن صورة الوضع اللغوي 
التاريخي التي تطالعنا في الرواية توازي وصفاً حقيقياً للمتبقى 
وعمله؛ وليس توخياً للسهولة فحسبء لأن ما يصل إليه الكاتب هو 
المتبقي التزامني الخاص بهء ولكن» كما رأيناء لأسباب مبدثية» لأن 
المتبقي هو مجال للحركة التاريخية من ضمن التزامنية» وهو المكان 
الذي تقش فيه الظروف اللغوية الماضية والتحاضيرة: 


ويبدو راسل هوبان مدركاً لذلك تماماً . وفي الواقع» فهو عندما 
يتكلم عن 'ريدلي واكر". نجده ينزع إلى استعمال المفاهيم 
الرومانسية عن الإلهام والاستحواذ ‏ وهذا أحد قطبي التناقض الذي 
درسناه سابقاً» حيث نجد أن "اللغة هي التي تتكلم" . وعلى غلاف 
الطبعة ذات الغلاف الورقي لهذا الكتاب نقتبس من كلامه حيث يقول 
إن ريدلي واكر "استغرقت مني خمس سنوات ونصف السنئة في 
الكتابة» وانتهت إلى أنها لم تكن مكتوبة باللغة الإنكليزية الفصحى 
بل بلهجة مكسّرة وبالية من هذه اللغة. والذي حصل هو أن شيئا ما 
امشوه على ولع دعتي ختى مده انس علي الوري بالطريفة التي 
أرادها. " حتى إن أبطال روايته أيضاً مقتنعون بالقدرة السحرية للغة» 
فنجد أن نصاً خرافياً» وهو أسطورة القديس يوستاس (خُرّف الاسم 
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ليصبح 560117 181153) 6 يلعب دوراً أساسياً في الحياة اليومية لعالمهم 

المتداعي. ويقول أحدهمء «الكلمات! إنها تحرك الأشياءء إنها تفعل 

الأشياء. إنها تحضر الأشياء. ضع اسماً على شيء وتكون بذلك 
لكا 

تناديه» 


00 ا/الإعطا الأمسعا 011ل 5ع طقطا 22017 التالزاعط1 !171701205 
.لطهلء26 0131( 220 عمتطاعطزه5 10 22206 2 اباط طعاء1 ابسزاعط 1 


ولأول وهلة تبدو اللهجة المستعملة في ريدلي واكر وكأنها طبعة 
مبالغ فيها من لهجة فتيان ينتمون إلى الطبقة العاملة في منطقة مدينية. 
ويمكننا أن نتعرف فيها على نتائج التغيرات التي نراها تحصل في هذه 
اللحظة الآن. وهكذا مثلاء وهو ما يمكننا أن نتوقع» نجد أن لمكنا 
0 (اعتاد) فقدت زائدتها 4 كما نرى فى الجملة التالية(5 : 
أند1018 220 غلطط0ز[ أقطا تغط لطة 5تعصه؟ عط عواء 1 عر 
أهقط1 .عططنا 3ه عط 01 لإاتأسنامه عط مقط لزعطا رعرع أقط 01 

9 .18 0م 10 256 1 لاتأقلامك عطقو 
لفقل جع اط ندر الكلايتا: 00 وهو الآن يفكر فى 
الظروت لخر في حياتة, ولكنا فهمه جيداً - فقد سممنا مهفي 
فلك مفرداتهم ا 0 0 غامضاً. فلو صدر مثل 
هذا الكلام عن شاب مراهق فى الحياة الفعلية لكان ذلك مصدر 
الحاصل فى التربية ويدعون إلى العودة إلى تطبيق العقوبات البدنية فى 
)44 .ص ,«ععاءل8آ درء 8100/1 ,صهطه1]1 
)05 المصدر نفسه » ص 168 
فك إن بعض الجمل المقتبسة من الرواية؛ ومنها هذه الجملة وجمل أخرى لاحقة غير ممكنة الترجمة 


عملياً بسبب التشويه الزائد في لغتها . إلا لجح را ار دفيها 
وأهميتها بالنسبة لموضوع الدراسة (المترجم). 
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المدارس وإلى وسيلة الحفظ عن ظهر قلب في التعليم. فمثل كلام 
هذا الفتى سيدعم نظرتهم. وهذه بعض جوانب الفساد والتحريف 
اللغوي: زوائد فاسدة 604<16 ). تهجثئة مبشّطة (هوأه 1 لإرعنه) . 
التغير في نحو الفاعل فى الجمل (880 تإقطا ...عواة 1 19ز6ه)» 
والعبارات الموصلة (.. مامز قط صعط)) : وما نراه هنا هو اللغة 
الإنكليزية وقد انطلقت من عقالها إلى حالة من الوحشية 

وهذا المقطع يمثل الرواية. ويسعني أن أستعمل نص هوبان 
كمثال لمحتويات جراب الخرق. ونحن نجد المتبقي فاعلاً في كل 
مكان من النص» سواءً قاربناه من الناحية التزامنية أو من الناحية 
التاريخية. وكما يُظهر المقطع الذي سبق اقتباسه» هناك قذْر من 
الفساد الصوتي فى تلك اللهجة (0625مه < 2222655 ؛ والتورية 
الضمنية هنا ُبلى بالمعاني)» هذا مع أنه من الصعب أن نكون على 
يقين من كيفية النطق بصوت ما في لهجة ما حين يكون كل ما لدينا 

هو النص الدكتوب. وتكون الحالة أوضح في حالة الصوامت» 
ونلاحظ تحولاً صامتياً منتظماً تتغير فيه أصوات 6 (ث» ذ)» سواء 
في موقعية البدء أو الختام إلى صوت ؟ (ف). وهكذا نجد كلمات 
مثل أهوء (طاموة - أرض) و 5084 (080غط) - خَلْق) ‏ وأهل الضاحية 
اللندنية كوكنى يعرفون مثل هذه الأصوات جيداً . إلا أن التغيير لا 
كوك هنا د فالادوات النحوية والقنيادز الفتخسية البق كيفن 
يعو كه الاسعها :قا ردت مودت للشين (اقاوناستففال 
سعط (هم؛ ‏ هم) في المقطع). وما يهمنا أكثر من ذلك هو الوجود 
المكثف للتحديد الخاطئ أو التحليل التخميني 5ن ةلقاع أي 
إعادة التحفيز الْمبْرس ست : كأصهمةة؟ ممصهذ < مم30 ؟ 


48 
نال25 501016 < 03 + 77 04 21 ه < ساود مه” ١‏ 


(46) .43 .م ,.قأط1 ,مسقطه11 


(47) المصدر نفسهء ص 103. 
(48) المصدر نفسهء ص 117. 
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ذعهنولائس < كددتلائس. وأحياناً يتخذ هذا التحليل التخمينى شكل 
الاشتقاق الشعبي من النوع الذي أشرت إليه في الفصل الأول: 
عطا طللطد 1 عط ذ5عط5 .عطة أهظتة 1007:2471 2 15 مهطده 3 5روعع8 
دددهه””. وبالطبع تؤثر هذه البرستة المعممة على أسماء الأماكن 
وأسماء الأعلام» كما يحدث في لهجتنا نحن. فالأسماء هي من بين 
الآثار التي تركتها عصور الظلام لريدلي واكرء وعلينا أن نفسر 
أحجياتهاء كما يدل اسم البطل نفسه (50016 > أحجية). وهكذا 
تكون الحكومة فى قبضة ما يسمى 2415068 229 (تحريف لعبارة عتطاءط 
عونمم - ل الوزراء). وظله ال ءءءهة388 2765 بينما نرى رجل 
الدين الكبير يحمل لقب 7طصتهن) 06 منط4:05 (تحريف «مطولططء41م 
لإقناطرعاصة") 04 - أسقف كانتربري» رأس الطائفة الإنجيلية) (ونجده 
في مكان آخر يشار إليه باسم لزلاء8 عوساصة0 أه منتطم 8 عوك 2300 
ولقبه يدل على مصيره «تطقلعة غطا عدوم ء5 «تطملعقط عطا طعنطلا 


21 
ع5 8011 2.00 


والإفساد البرستي ينتج الأثر المعتاد. فهو يفتح سبلاً جديدة في 
داخل المتبقي وينتج توريات واستعارات وتأويلات. إن الفارق بين 
الصائت القصير /0/ والطويل /:نا/ قد انعدم تقريباً وأصبحت 
الكلمتان 014 (اعتاد) و7000 (حطب» خشب» غابة) متجانستين 
في اللفظ . : 


-5]0 عطا سذ عع عطا أناتمطة 0070 72126 1 عط مه 20017 لامعل 
15 53/128 122 أهط/7 عع5 تاولا .7000 201 7110 8116 1لآ مه 
هم 0) قسصتاصة7 عطا 1ه أتقط عط 


وقد تأئر النحو بشكل مساو. وعلينا أن نتعلم قواعد جديدة وأن 


(49) المصدر نفسهء ص 163. 
(50) المصدر نفسهء ص 133. 
(51) المصدر نفسهء ص 77. 

(52) المصدر نفسه» ص 160. 
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نتكيف مع ممارسات جديدة. فهذه اللهجة الفاسدة تُولْفِس كما 
ُبييت. وهذه بعض المقاطع التي تدلل على ذلك. 
4 عش غأقطلا لملسطعصبطن) 115161 ره أ20ا 1 أقطا 5310 1 ورعط/ةا 
* ”معنا ع ممم 201 
(64نهوو 2 1ن )1 ماه؟ عطامه م120 5 مهم أقطأ تم معطا 


171 22017 1137/1 عله 113/1 طعاء1 113/1 1106 ورء 203 أقط) 106 
(55) 1 
20 115 م1 كأهط8ا 1 تتزملاع عم قط 


ويرينا المقطع الأول أن القواعد النحوية قابلة للنقض . فالجملة 
لا تفي بشروط النحو ولكنها مفهومة تماماً. وبوسعنا أيضاً أن نجد 
سبباً وجيهاً لهذا التغيّرء فالجملة هي نوع من التركيب النحوي 
المزجي الذي يمزج بين تركيبين للفعل علهنط) (يفكرء يعتقد) العاديين 
بالنسبة إلينا. فإذا أخذنا الجملتين 
فكرت بفيستر. فكرت بما قاله 
1 عط أقط7 25011 أطعنامط) 1 .1562 أنا0ط3 ألطؤناتمطا 1 

فبإمكاننا دمجهما على النحو التالى :غ868 )نامطة أغطونامط) 1 
4 11565. (فكرت بما قاله فيستر). وما تفعله لهجة ريدلي هو أنها 
تموضع فاعل العبارة الفرعية» وهذا شيء لا نحوي ولكنه مفهوم. 
والمقطع الثاني يقدم لنا نماذج مختلفة من التبسيط. فقد اختفى 
التمييز بين ©تامهء (يأتي) وعصتقه (أتى) ؛ والفعل المشتق من النعت 
لأن؟ (مليء) يصبح آادة 0 (بدلا من 511 0))؛ والتراكيب 26 21160 16 
ووع صلم طغتر (ملاني بالحزن) يُعّدل بالمقايسة ليصبح عمط 2806 1 
4 (جعلني خرينا) :ريون أن :هناك مدعا انا من الاقكمياد 
والمقايسة يفعل فعله هنا (مع استثناءات كثيرة) في هذه اللهجة كما 
(53) المصدر نفسهء» ص 85. 


(54) المصدر نفسهء ص 160. 
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في غيرها. ويظهر لنا المقطع الثالث أن القاعدة المستعملة في 
اجتزاء فعل الكينونة »ا وفعل الملكية 8376 والأفعال المساعدة 
الصيغية 15ت 20081 قد اتسع مجال عملها وأصبحت إلزامية 
(ع10 0165م أهقطا ع1 < 10056 15 678ا0ج أهط) ععطه) :(081 . كما 
تظهر أن الاستعمال النحوي للفعل 62مم82 (يحدث) قد جرى تعديله 
فأصبح فعلاً متعدياً. ولا نجد أية صعوبة في فهم هذا التوسع في 
مدى معناه. والواقع أن التبدل الوظيفي 03 هو واحد من 
القواعد الرئيسية في هذه اللهجة؛ كما هو في الإنكليزية التي نعرفها . 
وعندما يلعب ازيدلي :في الاتجاه التنوبي الشرقي نخر فوكيتون 
عدمازع 21011 نجذه ل عن ذلك بقوله: 'ثم غّبنا وشرّقنا نحو 
فو ركستو ن" صوه5 علدمط مم1 صعط انمد سه امد عبر 55050 , 


وتظهر أيضاً كلمات جديدة أو توسّع الكلمات المعروفة معانيها 
بطرق غير متوقعة» ويُظهر ذلك أن النظام الدلالي في اللغة أيضاً لحقه 
الفساد. ويبدو هذا أحياناً أعصى على الفهم. إذ لا يكفي أن نرى . 
الكلمة الجديدة أو المعنى الجديد مرة راح ا ل ل إلى 
اللهجة التي نعرفها. ففي الأحوال المعتادة يكفي أن نشير إلى شيء 
ما ونطلب من شخص يعرف تلك اللغة فيخبرنا باسمه. ربما لا يكون 
في استطاعتنا أن نفعل ذلك في الرواية» فحين يقول ريدلي مثلاً 
ممعم لا نستطيع أن نفهم ماذا يقصد بهذه الكلمة ويكون علينا أن 
ننتظر حتى تتكرر هذه الكلمة لنضعها في سياقات مختلفة. ومع ذلك 
تبقى مهمتنا بالإجمال أقل صعوبة من مهمة عالم اللسانيات الفلسفية 
عند كواين 6هننا©» لأن هذه اللهجة الغريبة تبقى جزءاً من اللغة التي 
تعرفها. ونجد مثالا على ذلك في حالة النعت ادقمتاط والاسم مثاط . 
فقبل الحرب النووية لا بد أن هذه الكلمة كانت تستعمل للدلالة على 
إشارة كانت تظهر على شاشة الحاسوب (بيب). وقد اختفى المعنى 


(56) المصدر نفسه» ص 56 
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الأصلي لهذهالكلمة (مع ال يعود إلى ذهن البطل في لحظة 
0 لأن كلمة *حاسوب" :6غنامتههه أصبحت كلمة سحرية 
لشيء غير مفهوم. ولم تعد تظهر في اللهجة الجديدة.» اللهم إلا في 
تلك العبارة الروسمية الغامضة "هاناء :عاناط عط)". وبنتيجة ذلك 
أصبحت كلمة وناط» عبر الاستعارة أو الكناية»ء تعني إشارة» 
وأصبحت كلمة اناقمناط تعني 'ملحوظ' (بمعنى اسم المفعول) أو 
'مدرك للإشارات' أي 'ذكي' (بمعنى اسم الفاعل)» وهذا يظهر في 
المقاطع التالية: 


4 © اتام طعط لإعغط) انامح لإط 101 5018/5 تاعطأه معط للظ» 
لله أتلاغطا 325عئز عطا ناقطا طعتممد 55 اأأعسقطء 220 مهمع عله160 
.«طنا اتح لله لصة دومتاط لصة غلط 


أ أمع لإعط) 1109 .560139 عط ا مستتجتمصعا )15 عطا اناهط6ة أهط1» 
-لإ52 01 /إ77/2 2 كناز 01 وطتاط أقطا ع8 .وعلزكء 0083 عطا صا عساعاهه1 
)258 3 

«تأقطبا عه عم 


0“ جلقمناط أاططتل دعومل غقط؛ 50» 


وحتى الآن» قد يظهر أن ما وصفته كان مجرد جولة لغوية فى 
الرواية لتبيان الإنجازات التي فيها من وجهة نظر المتبقي التي 
شرحتها في الفصل الثاني. وف للف ال اق حيث يقدم 
"رئيس الوزراء' 068ه341 م2 إلى ريدلى تفسيراً أو تعليقاً على النص 
المقدس أو الخرافة المؤسسة مدعي قصة 8ونا1ء مكتوباً بلغة 
بائدة تحتاج إلى ما يفك رموزها لكي تُفهم. وهنا نجد الرواية تحتوي 
على "حجر رشيد" الخاص بها لفك هذه الطلسمات. وقد أتت 
الأسطورة بالأصل كتعليق على سلسلة من اللوحات الجيرية الجدارية 
(58) المصدر نفسهء ص 20. 


(59) المصدر نفسهء ص 24. 
(60) المصدر نفسهء ص 124. 
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تمثل حياة القديس يوستاس » والتعليق الذي يقدمه الوزير تنقله الرواية 
على الشكل التالى: 


-اتا عخطا 1[ء ]77‏ "ئلع لبجم الماردى «روبمد لاسر عمهء كهجما 4ء0مم/آ[ "» 
عاعهم 8 ععآتا مقطا طعتطب؟ نوزءةه7 2 و5عطغطا معطا أتصمها دعام ع1 
...00 0817م 5ل7عطعمع» كذأاقطا دععننوء”0 20ة لععط 2 1ه 
566 0568 2 10 5/ا8/2 [1/132 ".معد 2زعمه 116 10 75ء0 ه14" 
يط على "...ظدعمم مغ أقطا ععلها 1 أقط؟ 15 عهة عله100 2 ع متسدعطط 
-1181 2 طعتط 117 ".دوعيو كام ع«ملعط 5ء6 12 كل[ :1ه :زععد كذ ع60اى 
6ن : ١‏ 
«عمنووتل 04 للستلا د 15 زر 


بعض هذه 'الاشتقاقات" لا يُقصد منها سوى الهزل؛ إلا أن 
بعضهاء كما في 5:9ةناو (مقلع الحجارة) تذكر بأشياء أكثر أهمية. 
ولكن من غير الإنصاف للنص أن نترك الأمور على ما هي عليه. 
فتحت السطح الذي يبدو سهلا ومنتظما لرواية الخيال العلمى هذه 
نجد تأملات عميقة الغور حول الرابط بين فساد اللغة والخرافة أو 
الأسطورة. وهنا يئور سؤال مهم: لماذا يحصل عند القارئ شعور 
قوي بأن هذه اللغة الرواثية أو الوهمية ليست فقط لغة متماسكة بل 
هي أيضاً لغة حية (بعكس اللغة الهندية الأوروبية المركبة تركيباً 
جديداً التى كتب فيها شلايخر 501616865 خرافته المشهورة - وبعكس 
الرطانة الواهية لقصص الخيال العلمي الدارجة)؟ والجواب عن هذا 
السؤال» في ما أرى» هو أنها تتمكن من تحقيق ما تفشل في إنجازه 
اللغات الوهمية الأخرى ‏ فهي تنقل إلى القارئ إحساسا بالماضي» 
وبتدخله فى الحاضرء وبوطأته على اللهجة “المنهكة" وبعنف 
العلاقة)» حين يحاول المتكلمون الحاضرون تكييف حيواتهم بمحاولة 
فهم أصولهم اللغوية» في محاولة لا تتوقف لكشف أسرار أحاجي 
الماضي من خلال تفكيك شيفرة لغتهم الخاصة. وما تصوره القصة 


(0) المصدر نفسه» ص 122 
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هو الدور الذي تلعبه اللغة في التغير التاريخي» أي في الفساد الذي 
يلحق بالتاريخ وفي خلق الأسطورة. ومع أن اللغة هي الحارس أو 
الوصي الرئيس لذاكرة الأمة» فهي وصي لا يمكن الركون إليه» إذ إنه 
يدنس على الذين هم تحت وصايته ويسلبهم ميرائهم . وموضوع الرواية 
هو انبعاث أسطورة حول الخلق. وهذا ما تفعله قصة يوسا وربما كان 
هو 'الشخصية" الأهم في الرواية -: فهي أسطورة دينية مشوهة من 
الأساطير الديئية القديمة التي يعاد إحياؤها (أسطورة القديس يوستاس 
من القرون الوسطى) ومن أسطورة خيالية علمية جديدة محرّفة (قصة 
التقدم العلمي والفيزياء الذرية والنخب الماهرة بالحاسوب). 

إن لغة الرواية هي أبعد من أن تكون مجرد وسيلة تواصل 
مستعملة في قصة خيال علمي ذات مغامرات ونشدان مزيف ودرس 
أخلاقي سهل ("القوة الوحيدة هي اللاقوة")» ولكنها هي موضوع 
الرواية. وهي تتكلم بنفسها فعلاً» وهي تروي قصة عنف. وهو عنف 
اللغة نفسهاء فالبطل خبير لغات» وهو ابن "رجل ارتباط ' » كاهن أو 
عراف القبيلة» وهو الذي سيخلف أباهء وهو الذي إينقل إلى قبيلته 
'الكشف" الذي يحتاجه الناس للهداية» وهوالذي قُدّر له أن ينتهي 
به الأمر كاستعراضي جوّال حيث يستبدل بقصة يوسا المعتادة 
بعروض دمى متحركة قراقوزية 10 220 طعصلدظ واضحة ‏ وتصبح 
هذه العروض هي الاحتفالات الدينية الرئيسية في ذلك التراث» حيث 
يؤدي تفكيك الرموز الدور المحوري. وهو عنف المجتمعء» فهناك 
انقسام ونزاع في إينلاند (24هلم1ء الأرض الداخلية) بين جماعة 
المنتجعين الباحثين عن القوت الذين يقطنون أطراف بقايا عالم ما 
قبل الحرب. ولذلك نجدهم ينظرون إلى الوراءء» وبين جماعة 
المزارعين الذين شرعوا في بناء عالم جديد ناظرين إلى المستقبل . 
وينتمى ريدلى إلى جماعة المنتجعين» ولذلك فإن عالمه الداخلى 
يتغلغل فيه الماضي اللغوي. وتسيطر عليه الحاجة إلى الفهم ويصبح 
لموضوع نشدانه اللاواعي اليد العليا في تشكيل لغته» ولم تعد تتكلمه 


367 


لغته القديمة كالهاجس - وهى لغة السلطة والدمار (وهذا هو المغزى 
لتخليه عن قضة يوسباء ما يذكرنا بلؤثر #تطانانا وشركته الإصلاحية 
ولتبنيه خرافة بانش وجودي القراقوزية العلمانية بما فيها من التعابث 
والمرونة النصية). ويبدو جلياً أن هناك رابطأ بين هذين النمطين من 
العنف. ويظهر هذا في تركيبة جهاز السلطة في إينلاند ‏ فجهاز 
السلطة ذاك هو جهاز للسلطة المادية لا تكاد تتعرف عليه إلا بجهد 
جهيد (حيث يحيط 'بالوزراء ' 841080655 مجموعة من الحراس)» 
ولكنه جهاز عقدي. ويكاد ينحصر دور رئيس الوزراء في هذه 
الحكومة بالقيام بجولات في البلاد كرجل استعراض جوال يعرض 
قصة يوسا ويقيم الاحتفالات اللغوية. فالسياسة في إينلاند تجري من 
خلال الوسيلة اللغوية» وليس ذلك فحسبء. بل إن اللغة هى هدفها 
الركيتي : ركذا تسد أن السلظة من فن الكلماهة وعلن ونه 
أخصء بالتأئيل. والحكم الآن هو لأمثال هورن توكء إلا أن 
حكمهم ذو طبيعة دينية» وينصب على إعادة الإمساك بالسلطة العلمية 
القديمة بشكل سحري عن طريق قوة الكلمات. وهكذا يكون الفعل 
السياسي عبارة عن تعليقات وشروح لا تتوقف على الطريقة التلمودية 
على نصوص لغوية مجزأة: من مثل أهازيج الأطفالء والتراتيل 
الدينية المشوهة. والأحاجي. فلا يمكن مجتمع إينلاند أن يولد من 
جديد حقيقة» وذلك لأنه لا ينى يعيد تمثيل الموت الذي أعطاه 
الحياة أضاذ ؛ .وهو يموك ونين غنكت ماضيهء وهو عنف اللغة التي 
تلقاها كهدية مسمومة من أسلاف لا يتحلون بروح المسؤولية. وكما 
نعلم إن الأصل التأثيلي لكلمة ]نع (هدية) هو 201508 (سم). 


أزهار 


في رواية سيد الحصاد اعنم 6[! [ه 2.074 0776 وهي رواية 
عن الحياة الريفية في سافوك 5801 للروائي الفيكتوري إ. بيثام 
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إدواردز 05مة«ل8 مستمطامع 065208 يطالعنا هذا المقطع الوصفي: 


كان في الحديقة بعض أشجار التفاح الجميلة القديمة» 
وصفٌ من شجيرات التوت البري المخضرة» ومشاتل البطاطا 
واليقطين» وأزهار تزين الممر الأمامى. وازدهت هناك الأزهار 
المسماة "أهلاً بالزوج السكران في داره". ولا يدري أحد 
لماذا كان أهل المنطقة يطلقون هذا الاسم على أزهار السيدوم 
الصفراءء وأزهار قبعة الجدة أو قلنسوة الكاهن» وأزهار وليم 
العذب والكثير من أزهار القرنفل» والخزامى» وحصى اللبان 
التى كانوا يستعملونها لتعطير شراشف الأسرّة» وكان هناك 
تعض الأعشاب فى آنية» وبعض أعشاب السذاب المستعملة 
02د 


إذا لفت انتباهنا اسم أزهار السيدوم الصفراء ونظرنا ذ ١‏ 
و سم وم في معجم 


للنباتات الإنكليزية لنعرف المزيد عنهاء فسنجد المدخل التالي: 


زهرة السيدوم الصفراء. سيدوم ريفليكسوم. الأسماء 
المحلية. جيني الزاحفة (هيريفورد)؛؟ جنجرهء زنجبيل (قارن 
سيدوم آكر)ء (كنت)؛ الضباب الهندي (إيرلندا)؛ الطحلب 
الهندي (دونيفال)؛ الحب فى السلسلة (كامبريا)؛ حلقات 
الحب (اسكتلندا)؛ شكة السيدة (كامبريا)!3). 


إن هناك شيئاً مدهشاً في أسماء النباتات ‏ فلكل واحد منها 


ثلاثة أسماء على الأقل. هناك أولاً الاسم اللاتيني العلمي» الذي 


(62) ,قوع [[80(06 عط" :عع 000130 /78) ادءنارم1ط عر[ زه 4جمط 716 ,5ل عه جل -سقطاءظ8 .18 


,6 .م ,(1983 
وقد نشرت النسخة الأولى منه في: 1899. 
7 .ص ,(1975 مستلهلة8 :دملهمآ) جما نمدم كاأودط 11:6 ,مدع م6 روتام © 


309 


مجموعة من الأسماء المحلية الزاهية المليئة بالتلميحات للعادات 
المحلية والحياة الريفية والمعتقدات الدارسة (ومن هناء فقد يكون 
الاسم الشائع في كامبريا "شكة السيدة" دلالة إلى أن النبتة كانت 
قديماً تستعمل لتقوية الباه)؛ وهناك ثالثاً الاسم العام أو البساتيني» 
المعروف لدى جميع المتكلمين» ويمكن استعماله لترجمة الاسمين 
الأولين. وأود أن أعالج هذه النقطة كصورة للعلاقة بين نظام اللغة 
والمتبقي والتاريخ. إن تصنيف ليئيوس يقدم لنا نموذجا صالحا عن 
نظام اللغة: فهو نظام سيميائي رمزي عنامنصء58 لكل وحدة فيه موقعها 
الخاص ومعناها المحدد. ويستحيل التشويش هناء والأشخاص 
الذين يعرفون النبتة بأسماء متعددة سوف يتفقون على الاسم الوارد 
فى هذا التصنيف. أما فى الجانب الآخرء فإن تكاثر الأسماء 
المحلية تنطنا ضور مكازة من المسقنتوغيلة السلمورى: ذلك 
لأن تسمية النباتات هى أحد اقول العن تظهر فيها الإبداعية 
العاعر كان [اللقةة اوقطيار مو فيا كاه الاستعارة القعية هي 
نهنا اعد ستول الثي نضح :نيهنا الروابظ ببق اللغة وجماعة 
المتكلمين بها وتاريخها. وهناك قصة وراء كل اسم من هذه 
الأسماءء وهناك ما يذكرنا بالتاريخ في زي العادات والتقاليد 
والحكايات المحلية. إضافة إلى ذلك» فإن معظم هذه الأسماء تشكل 
نماذج جيدة عن الفساد. أي عن العمل التاريخي للمتبقي. ويخبرني 
معجم النباتات أن اسم "شكة السيدة" هو تحوير للاسم الفرنسي 
"منةل23-عددوتق؟" (دبوس السيدة) ‏ واللافت للنظر فى عملية الترجمة 
القاطة هلو هون العدين الجسى تنقياتن الاقم الجدية» 
وأخيراء فحين نقول إننا نستطيع أن نتفق على اسم ثالث محايدء لا 
يكون شديد التجريد ولا شديد الخصوصية., فإننا نعطي صورة عن 
التسوية والحل الوسط الذي تسعى إليه اللغة باستمرار ‏ بين النظام 
والمتبقي» بين "أنا أتكلم اللغة" و"اللغة تتكلم" . 


2330 


الفصل (لساوس 


عنف اللغة 


لم تكن طريقة السيد غرايفز في الكلام تزعج واط. كان السيد 
غرايفز يلفظ ال"طا" (ذ / ث) بطريقة أخََاذة. وكان يلفظ كلمتى 4تنط) 
(ثالث) وطاعتام (رابع) على النحو التالي: 4ط (قذارة» براز) وأكة1 
(فساء). وكان واط يحب هذه الكلمات الساكسونية النييلة. 


(صاموئيل بيكيت 


لااستقلالية اللغة 


دي يبقى هو 
صامتاء ولكنها تتحدث إليه باستمرار أ و أنها بالأحرى تصرخ عليه 
لأنها تتهمه اتهاماً صريحاً بأنه عاكسها. وتفشل كل إهاناتها وكل 
تهديداتها وكل محاولاتها للتحالف مع الأشخاص الآخرين المنتظرين 
في الصف أمام صمته الغامض. وكلما أمعن هو في هدوئه» ازدادت 
هي في كلامهاء بما يكشف ضعفها وحاجتها للعاطفة وقلقها 
وغضبها. وعندما تصل الحافلة يدخلها هوء بينما تبقى هي عند 
الموقف وتحاول إغواء أول 00 ينضم إلى صف المنتظرين. 

في هذا المشهد من أحد 0 ا لا يبدو أن 
المحادثة فيها الكثير من التعاون أو التبادل» وكل جملة تُنطق هي 


(1) :ه00همط) كبرماط 0116 4ه ,ع4 الأعزاى 4 نضا «رمه5 أكعناوع1» ,وعغصاط 14هع113 
.1961 ,تاعتتطاع1ل18 
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فعل كلامي يُفْسّر لا بمعناه بل بتأثيره. (فهل جمل المرأة ستحقق لها 
هدفها بالانتصار على خصمها وطرده من ساحة المعركة الكلامية؟ أم 
أنها على العكس ستظهر ضعف موتقفها وتجبرها على الصمت؟)» 
هذه هي اللغة بأقصى ابتذالهاء لغة مشاهد الخصام العائلية م4 5م«,ةءى 
10106 التي هي جزء لا يتجزأ من العالم. 


وقد يحاجج عالم الألسنية بأن هذا ليس له أية علاقة بالمبدأ 
السوسيري القائل باستقلالية نظام اللغة. وهناك جزء فرعي هامشي 
من الألسنية» وهو التداولية 5ه2)60صمع2:م,» يعالج هذه الهوامش» على 
حد اللغة الفاصل» حيثء. ويا للأسف. تلامس اللغة العالم وحيث 
يصيب الفساد نقاء نظام اللغة. والواقع» إن الاعتراف بهذا الوضع 
المؤسف من لااستقلالية اللغة ومن الاندماج بين الكلمات والأشياء 
هو الذي يبرر تجريد نظام اللغة من اللغة واستبعاد المتبقي. إلا أن 
وجهة نظرناء بكونها وجهة نظر اللغة ككل» أي عدم إمكان الفصل 
بين نظام اللغة والمتبقي» هذه الوجهة مختلفة عن ذلك ضرورةً» حيث 
ترى هذه الوجهة أن كلا الطرفين يفعل فعله في الآخر وينفعل به في 
الوقت ذاته. وقد رأينا أن الفساد هو واحد من أسماء هذه 
اللااستقلالية. والمتبقى» وهو ذلك الجزء من اللغة الذي يفسد 
والذي بج عليه الغيات: هو الحد الفاصل بين اللغة والعالم 
المادي. وهو حد تناقضي كما سنرى. 


ولذلك فإن وجهة نظرنا ليست هي وجهة نظر المثالية اللغوية: 
وهذا ليس تصوراً عن لغة منغلقة على نفسها. إن العلاقة بين النص 
والعالم ليست علاقة استغراق أو امتصاص (حيث يكون العالم نصاًء 
ويكون النص عالما)ء بل هي علاقة تناقض» مزيج مادي من الكلمة 
7ك والعالم 4 مما سيتيح للغة أن تنتمي إلى نظام آخر من 
الموجودات مختلفة عن الأجسام التي تكوّن العالم. وهذا النوع من 
التناقض مركزي ومهم جداً للفلسفة الرواقية» ولقراءة دولوز لها (في 


2302 


كتابه منطق المغزى 5675 :ك 6:ي1ع1.0آ وفى اللوحة الرابعة في كتاب 
ألف لوحة ««نتهءاداط #4ابدكداه171 4). 2 هنا أنه» بحسب نظرية 
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وحدة الجسد والروح التي يقول بها الرواقيون» فإن كل شيء»ء بما 
في ذلك النفس» جسم مادي. ولكن الأجساد ليست هي الكائنات 
الوحيدة ‏ فما هى إلا الكائنات الوحيدة التى منحت نعمة الوجود 
والكون. فإلى جانب الموجوداتء هناك طرق الكون؛ وإلى جانب 
الأجسامء "توجد' هناك الم الوجودية " (20ءاكلءدة ”4 داه ف) 
بحسب عبارة برييه و20 أي كائنات لاجسمية. وهذه 
الازدواجية تمر عبر اللغة» حيث يميز الرواقيون بين الكلمات». التي 
هي أجسامء وبين الأشياء التي يمكن التعبير عنهاء التي هي لاجسمية 
(16طةستم»ه بحسب برييه)»؛ أي ال"المعاني ' 4/4 التي تُنْسَبِ 
النياء افمو رانب جناه أكتناء حسية قن اللحةع لللكلمات وعيرد 
مادي فى صورة أصوات؛ ومن الجانن"الآخر هنالة فن اللغة شىء 
لاماديء وهو المعنى 1640# المعبّر عنهء فعل النطق. والمثال الذي 
تقدمه الكتابات الأصلية لهذا الموقف هو حالة المتكلمّين البربري 
واليونانى اللذين يسمعان اللفظ ذاته. فمن الناحية المادية» يتأثر 
الاثنان بالأصوات بطريقة واحدة» إلا أن اليوناني يفهم شيئاً لا يفهمه 
البربري» ألا وهو المعنى أو الفحوى المعبّر عنه 868/07. ويجب أن 
لا نفسر ذلك على أنه ببساطة التضاد بين الصوت والمعنى» 

الشكل والمحتوى. إن الرابطة بين الكلمات ومغازيها ©1661 ليست 
رابطة تمثيل» بل هي رابطة تدخل. في اللوحة الرابعة» يقوم دولوز 
وغواتاري بقراءة الثنائية الرواقية من ضمن رؤية العالم اللغوي 
الدانماركي هجيلمسليف #هءاوصاء[11 الذي يميز بين 'أشكال 
التعبير " 7655108م65 04 235زه4؟ و"أشكال المحتوى ' 04 25نه؟ 


)2١‏ ,مولا .[ :كتدة) عا7كاء اماد بإعاءاجه '| كجمك داء«معررمعتنا دمل 176016 صل رتعتطغوط عانصط 
و2 .ط ,(1987 
وقد صدرت الطبعة الأولى منه فى: 1908. 
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غصءعغهمه . إن الألفاظ بوصفها أنساقاً للمعاني» أي كأشكال للتعبير» 
تعبّر عن أشكال المحتوياتءأي عن امتزاجات بين الأجسام» كما 
نجد في جملة " السكين تقطع اللحم" التي تعبر عن التحول اللامادي 
للحدث الذي يعبر عنه الفعل 'قطع*'. وتعبر عن الامتزاج الجسماني 
بين السكين واللحم. والنقطة المهمة هنا هي أن التحول اللامادي» 
أي الحدثء ليس تمثيلاً لامتزاج الأجسام» بل هو يتدخل فيهء 
ليؤخره أو يرسّبه. فالمرء لا يتكلم عن الأشياء أو الحالات» بل 
يتكلم في خضم الحالات (وءومظطك عل 5غها6 5ع1 عصسغط 3). 

ونحن نجد اللغة واقعة على جانبى الحد الفاصل . فالكلمات 
تشارك في الامتزاجات المادية» وتتدخل مغازيها على سطح 
الأجسامء كصفات لامادية لها. وهذا هو المعنى الذي يجب أن 
نفهمه من شبه التناقض الظاهر عند كريسيبوس كنامم0:2951 (وهي 
مغالطة واضحة من النوع الذي ينخرط فيه أرسطو في كل5116ف ه50 2 
1:5 51) إذ يقول: 'إذا نطقت بشىء ما فإن هذا الشىء ينتقل عبر 
فمك» ولذلك» فإنك عندما تلفظ كلمة (عربة)» فإن عربة تنتقل في 
فمك”© ". ويعلق دولوز بحق على ذلك قائلاً: إن هذا النوع من 
التناقض هو الذي يتوقع المرء أن يجده في البوذية وفي ذلك الهراء 
الذي عرف في العصر الفيكتوري. ويمضي دولوز ليفسر ذلك على أنه 
لعب على السطوح.ء وأن السطوح لها الأفضلية على الأعماق - 
وفعلاً. هناك في هذه المغالطة تسطيح أو تسوية لمستويات متمايزة 
منطقياً في الجملة. وفي رفعنا من مستوى هذه النكتة إلى مستوى 
التناقض المنطقىء أتلمس إلماحاً للازدواجية التناقضية في اللغة» 
ولطبيعتها المادية واللامادية التي لا يمكن فصلها ‏ مادية الأجسام 
الصلبة ممتزجة مع أجسام أخرى لتشكل العالم» اللامادية الفاعلة 
للتدخل» وليس التجريد أو التمثيل. 


)3( .18 .م ,(1969 ,اتتصذل/8] عل عدمتائلظ :حتيد) دررعد يتك ميوتع مط رعجتاعاءدةآ وع1ل01 
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وكلا الجانبين ‏ سواء اخترقت السكين اللحم أم حدث فعل 
القطع - يتضمن عنفاً . ويُعنى هذا الفصل بعنف اللغة - بالمعنى 
الحرفي للعنف الذي تمارسه اللغة في الجسم وعليه»؛ والعنف 
اللامادي الذي تمارسه التدخلات اللغوية على أوضاع الأمور. كما 
أوضحت سابقآء أنا أشاطر دولوز وغواتاري رفضهما للنسخة 
الستالينية للماركسية في الألسنية» التي تنظر إلى اللغة على أنها 
'"شكل تعبيري" محايدء يعطي شكلاً تجريدياً للعقائد التي تمثل 
بدورها محتويات اقتصادية والشكل الذي تلبسها إياه بنية الإنتاج 
الاقتصادي. وخلافاً لذلك. أي خلافاً للنظر إلى اللغة كوسيلة إعلام 
وتواصل» نجدهم يدعون إلى استعمال مقولة الإنتاج لوصف اللغة. 
وهي مقولة ينبغي أن تؤخذ بحرفيتهاء إنتاج للمعنى ليس كأثر للبنية 
العلياء بل على مستوى القاعدة ة تماماً. إن مفهوم 'الترتيب الجمعي 
للملفوظ * + الذي يسلّمون له بالأسيقية سبقية على نظام اللغة» يعبر عن هذه 
المادية اللامادية الفاعلة. فهو يعبر بدقة عن حالة امتزاج الأجسام 
ضمن المجتمع» من ضمن ' الجسم السياسي" بالمفهوم الحرفي 
للكلمة: تجاذباتها وتنافراتهاء تعاطفها وكراهيتهاء وأخلاطها 
واختراقاتها. والمثال الذي يقدمه دولوز وغواتاري عن ترتيب كهذا 
هو الترتيب الإقطاعي للألفاظ. وهو يتألف من مزيج من الأجسام 
(جسم الأرض» جسم المجتمعء أي السيد الإقطاعي والفرسان 
التابعين له ولكن أيضا الأجسام الممفصلة للفارس والحصان اللذين 
قاما بالهجوم في آجينكور) وأساليب الخطاب والألفاظ التي تعبر 
عنها وتتدخل فيها: دروع العائلات النبيلة وشاراتها وخطاب شارات 
النسب والأيمان الاقطاعية» وروايات الفروسية. . . إلخ. 

ويمضي دولوز وغواتاري» وهما اللذان يرفضان التمييز الذي 
تقيمه الماركسية بين البنية الدنيا والبنية العلياء يمضيان لينتقدا التصور 
الماركسي الكلاسيكي عن العقيدة كنتاج للبنية العليا. فلئن كان هناك 
شيء يمكن تسميته بعنف في اللغة» فإن هذه الكلمة يجب أن تؤخذ 
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حرفياً ‏ ليس عنف الرمزء بل عنف التدخل» عنف حدث لا تمنعه 
لاماديته من أن تكون له آثار مادية» وهى ليست آثاراً استعارية» بل 
آثار تحول. والمثال الذي يغطيانه مثال مألوف.. كان الموقف 
السياسي في بتروغراد في تموز / يوليو 1917 يتميز بمزيج معين من 
الهيئات أو الأجسام المؤسسية ‏ السوفياتات والحكومة المؤقتة» 
بالإضافة إلى الأحزاب والهيئات السياسية المختلفة ‏ وتكاد كلمة 
' مزيج ' تكون حقيقية وليست مجرد استعارة في هذا الموقف. الذي 
هو بالفعل موقف سائل ومتغيرء وإن المرء ليتساءل مع من ستمتزج 
المجموعة الاشتراكية الصغيرة المستقلة بقيادة تروتسكي 
ولوناتشارسكي (وهم التحقوا بالبلاشفة في ما بعد). وهو يتميز أيضاً 
باللغة» ما يدعوه دولوز وغواتاري "السيمياء اللامادية للبلاشفة ' » 
أي العمل اللغوي للشعارات» التي تعجل ترتيب حصول الأحداث 
(18216أمنءه1م)» بالمعنى الزمنى 2 بالمعنى الكيميائى للفعل. 
والكتساراى كمنارايناه تعدخل بنتعالية قن اللظرف اللقري د 
التاريخي» فهي جزء منه. وكانت نشرة لينين تدخلاً فعلياً في النقاش 
الدائر تحضيرا للمؤتمر التالي للحزب البلشفي» في محاولة لتغيير 
خطته. وبالتالي» تغيير مسار الأحداش. 000 

وعلى الرغم من أنني أشاطر دولوز وغواتاري رفضهما لمفهوم 
العقيدة كتمثيل ‏ وفي الواقع إن هذا المفهوم يتماشى تمامأ مع النظرة 
إلى اللغة التى تركز على المتبقى - فأنا لا أرغب فى أن أرمى السمين 
مع الغث. فهناك الكثير مما ينبغي استنقاذه واستخدامه في نظرية 
ألثوسير عن العقيدة» أقله فى شكلها المتأخرء نظرية أدوات السلطة 
المقيدية: وأنا اعرف اشن واسد مق المسجيين والسؤيدين النمنا خرين 
لهذه النظرية وهناك الكثير في مثل هذه النظرية مما يختص بعنف اللغة 
ومآديتها إن 'مادنة الأدوات والمعوسييات: على نسيل المثال» 
وكذلك مادية الممارسات» بما فيها الممارسات اللغوية» تساعدنا فى 
فهم التصور المجازي نوعاً ما عن "العنف اللامادي" : إن العتت 
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. الكامن فى الإهانة ليس راجعاً إلى النبرة العالية للصوت الذي 
يعملها بل إلى آنا متحمة فى ممارسة اكه فى سليلة فن 
الألفاظ والحركات التعبيرية» وسلسلة من التأثيرات والتوقعات شبه 
التقليدية. وهذا يعنىء على سبيل المثال» أننى عندما أواجّه بإهانة» 
فإن مدى خياراتى مركن ساود : ومكذا كو علخ إنا أن أرد 
الإهانة أو أفقد كرامتي» وهذا يتضح من المقطع التالي من ميرفي 
بروأم:84 لبيكيت : 


كان الآن دور وايلي» ولكنه لم يستطع أن يجد شيئاً . 
راكاد بحرت للضي أي أنه لن يكون باستطاعته أن يجد شيئاً 
في فى الوقت المناسب ليحفظ ماء وجهه. حتى بدا وكأنه لم يكن 
يبحث عن شيء» بل وكأنه ينتظر دوره. وأخيراً قال تيري بدون 
لفق لدعي أت الى لقف ل ار 


المشهد يصف محادثة وليس لعبة تنافسية. ولكن هناك ما هو 
أعمق من المعنى الظاهر في مفهوم "الدور" المستعمل في تحليل 
المحادثة ومنهجية الدراسة العِرّقية: فهناك ممارسة عامة داخلة في 
الموضوعء. بحقوقها وواجباتهاء وهي ممارسة تحمل في طياتها 
الخطرء النصر أو الهزيمة» الهجوم والدفاع» وبالتالي فهي تحمل 
أيضاً مقداراً من العنف (وهذا ما يفسر انعدام "الشفقة" عند تيري). 

ومن جديد» سأحاول استنقاذ المفهوم الألثوسيري عن مساءلة 
المتكلم أو استجوابه بالعقيدة و/ أو اللغة» فالتناقض الذي أشرنا إليه 

بين حالتي "اللغة تتكلم' و"أنا أتكلم اللغة' يجد له تعبيراً مناسباً 
على هذا المستوى عن طريق تصور القوة التشكيلية للعقيدة والمعنى 
(معنى المتكلم) كموضوع للحل الوسط الفرويدي بين الحاجات 


4( ,120 .م ,(1963 ,وعلله© صطه1 :«ملممآ) برإمملطة ,أأعاعمظ اعنتسدة 
وقد صدرت الطبعة الأولى منه في: 1938. 


357 


التعبيرية للمتكلم وامتلاك ناصية العقيدة / اللغة بشكل أسلوب 
الخطاب الجاهز والروسم والمواقع في المعارك الجدلية. ونحن نجد 
أن السيدة في موقف الحافلة الاختياري م510 1601651 لبينتر » تكشف 
ضعفها وتخسر المعركة الكلامية لأنها لا تستطيع أن تفاورض للوصول 
إلى مثل هذا الحل الوسط ‏ وذلك لأنهاء ولكي تعبر عن ما تعتقده 
معناها الأكثر خصوصية وحميمية» غضبها لكونها ضحية محاولة 
إغواء» فإنها تلجأ إلى الروسم أو الكليشيه البالي بقولها لخصمها إن 
صديقها هو رجل تحر بلباس مدني متهمة إياه بأنه أجنبي حقير» وأنه 
مجرم» وشاذء وبأنه مجرد قروي ساذج 'يحاول أن يتسلى ويمزح' . 
وبفعلها هذاء هي تكشف عن المعنى الحقيقي الذي يدور بخلدها 
ولكنها غير مدركة له» وتكشف عن ما لا تقصد إلى كشفه. أي 
محاولتها هي لإغواء الرجل». وعن حاجتها البائسة إلى علاقة 
(لفظية)؛ وهذا ما يدفعها إلى الكلام في البدء. ولا يمكن فصل 
العنف في المشهد عن عنف رغبتهاء وهذيانها ولغتها المجمدة. ولئن 
كان المفهوم الماركسي للظرف اللغوي قد تحدّث عن التأثير 
الإفسادي للتطور التاريخي» أو بالأحرى للتاريخ» على اللغة» التي 
يشكل المتبقي مجال عملها الحيوي (فالمتبقي هو ذلك الحد الواقع 
بين اللغة والعالم)» فربما كان علينا الكي نصف النزاعات المحدّدة 

بين نظام اللغة والمتبقي الذي يشكل لُعْةٌ ماء الإنكليزية» أو الفرنسية 
ماوع أن سين رونا د ري لخر وذ تع عن "فشكل 
لغوي ". إن مفهوم 'التشكل الاجتماعي ' » كما نعرف (وقد يمكئنا 
أن نصوغ الأمر كما يلي: إن المادية التاريخية هي علم التشكلات 
الاجتماعية)» ينشد الوصول إلى تبرير أو تفسير للمزيج المحدد لطرق 
الإنتاج» بعضها مسيطر وبعضها الآخر سوف يحاول مجرد البقاء على 
قيد الحياة» من ضمن الدولة أو الأمة» في لحظة معينة من التاريخ . 
وبالطريقة نفسهاء فنحن عندما نتكلم عن "اللغة الإنكليزية". نكون 


5358 


نتحدث عن تكائثر اللهجاتء وأنواع الخطاب ذتعاقنوءة» 
والأساليب» وعن ترسّب الظروف الماضية» وعن كتابة العداوات 
التاريخية كعداوات استطرادية» وعن التعايش والتناقض بين أنساق 
النطق الجمعية المختلفة» وعن استجوابات المتكلمين من ضمن 
الأدوات المتضمّنة في الممارسات اللغوية (كالمدارس ووسائل 
الإعلام). وتكمن مهمتي في توصيف العنف المتضمّن في هذا 
الخليط المتنافر الذي يشبه برج بابل. 


عنف اللغة المادى : اللغة والحسد 


إن اللغة هي جسم قبل أن تكون ممارسة؛ إنها جسم من 
الأصوات. وهناك عنف في صرخة الخوف. وكما نقول بالفرنسية» 
يستطيع الصوت أن يخترق طبلة أذني. ويعود تصوري لعنف اللغة 
المادي إلى قراءتي في وقت مبكر من حياتي لمغامرات تان تان؛ 
وبالذات لإحدى مغامراته التى كانت فيها صورة ل لاكاتاستروف 168 
6 تؤدي غناءً دور مارعريث فى فاوست 1:54. حيث أدى 
الصوت المنبعث من صدرها الكبير إلى تكسّر عدة قطع زجاجية. 
ويؤخذ العنف هنا بمعناه الحرفى البحت» جسد يخترق جسذا. 
ونحن نجد مثل هذا الاختراق غالباً في حالات الهذيان أو المسّ - 
وهناك مثلاً نوع من الإثارة الجنسية في الحماسة الدينية”©. وهكذا 
نجد أنفسنا أمام ولفسونء الذي تسبب له أصوات لغته الأم الإتكليزية 
"الال * . وهو لم يصف ذلك الألم أبداً بأنه ألم 'جسدي".2 ولم 
يذكر حدّته» إلا أن وصفه له لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الألم لا 
علاقة له بالحزن أو الأسى ‏ إن كلمة الألم هي الكلمة الوحيدة التي 
تناسب ما يشعر به. وربما كان التقاء اللغة والألم (مثلّه مثلُ التقاء 


(5) 065 عدوغطامتاطاظ ,واءغزى ء10[/1[1-ء76[71 تعناوةاكبردم عاطهظ هط ,نتوعارعن) عل اعطء تلط 
,(1982 ,لكعةمستالة© :قصدط) دع [مأقتط 
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العنف المادي والعنف اللامادي للغة) يظهر كأوضح ما يكون في 
بداية كتابه الغانى”©» المكرّس لوصف وفاة والدته بالسرطان. ففى 
الصفحات الأولى نجده يشرح.ء أو بالأحرى يعبّر عن الأنسات 
الكامنة وراء هيكلية الكتاب (ونقول "يعبر ' لأنه ليس هناك وضوح 
بما يشبه العبارة التعليمية في كتاباته)» والكتاب مؤلف من مقتطفات 
من يوميات والدته الطبية مع شروحات مطولة ومقاطع تصف حياته 
هو في ذلك الوقت» حيث كان أبرز ما فيها مراهناته في سباقات 
الخيول التي كان لا يستطيع منها فكاكاً. وموضوع الكتاب هو الألم - 
الألم الجسدي للسرطان والألم الذهني ‏ الجسدي للغة وأثره على 
الجسدء والألم الذهني للسرطان العملاق الذي سيستمر في التأثير 
على كوكبنا بأجمعه حتى تأتي المحرقة النووية التي ستريح الجميع» 
كل شيء وكل إنسان. وفي ذلك الحين» وكما يخبرنا في كتابه» كان 
يشعر بحافز لا يِقَاوّم ليصرخ الكلمة الإنكليزية 6508مه (خقنة شرجية» 
رحضة) بأعلى صوته. وكان أحد أسباب هذا الهوس لديه هو شعوره 
بالاضطهاد الذي كان يعتقد أنه وقع ضحية له على يدي ح. 0 
بونتاليس» وهو المحلل النفسي الفرنسي الذي نشر كتابه الأول. 
وكان ولفسون يعتقد أن بونتاليس كان يحاول التأثير عليه ليقوم 
باغتيال الرئيس بومبيدو في أثناء زيارته إلى نيويورك. وكما يمكننا أن 
نرى» يمتزج في هذا السرد العنف الجسدي بعنف اللغة بشكل 
متشابك» حيث يمتزج العنف المادي للصرخة والعنف اللامادي 
للإقناع. ويختلط الأمر أيضاً بعمل المتبقي» فعلى الرغم من أن 
ولفسون في كتابه الثاني هذا لا يبدو مولفساً كما كان» أي إنه لم يعد 
يمارس ترجماته» إلا أن ذلك هو ما يفعله بالضبط». وإن بشكل غير 
واع. فعلى الصفحة نفسها التي نجد فيها كلمة 6528م مطبوعة 
بأخرف مائلة (كونها كلمة إنكليزية» أي أجنبية بالنسبة إليه) نجد كلمة 


4 .(1984 مصتمةجو1! تكتيةط) ...7770716 أقه ,1671716 1كل71 ,1467 هل ,رهه5أاه/لا .هآ 
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أخرى وحيدة مطبوعة بأحرف مائلة» وهى الكلمة الفرنسيةعصؤتمة 
(نوني» من الرتبة 8 -: رقم غير محدد) (وهنا نجده يستحضر ذكر 
مؤلف شهير كتب للتو روايته النونية طام)ء وهذه الكلمة بذاتها هى 
ترجمة صوتية 0174:/050#» وإن لم تكن معنويةء لكلمة هصتعءدء 
الإنكليزية. وهذا هو المقطع الذي يعمم فيه ولفسون ممارسته ويقدم 
انطباعاته عنها: 

© 40/16 50715 'عتبرودكه انتمل |3 !... 46101 , «أهه ,آنآ .كأم 10101 

لال ,27165 2[1 771 دء[ ايزا «دى , ( "وعدم 154 ")و لاع 1تميدا كه[ ه0617 
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اناه 11 771215 (... 1117110112[ 15غلال 770 - أع«قاء 40106« 5م60 رز 
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إذاً هناك رابطة طبيعية تسلسلية بين القراءة والكتابة والفعل 
والتدمير. ويجب أن نستسلم للأمر: " خسارة!" والتدمير المذكور هو 
في الوقت ذاته مصدر ألم ومصدر معافاة ‏ إنه علاج مؤلمء كما هي 
اللغة نفسهاء التي هي نظيرته. فاللغة أيضاً تفعل وتدمرء للأفضل 
وللأسوأء في المرض وفي الصحة. وهذا هو المقصود من التورية 
البريسيتية في كلمة عذك ناملا / تنامدستة (ورم / أنت تموت) - ولم يكن 
ولفسون أول من اكتشف هذه التورية (قارن ذلك مع المريضة الظريفة 
المذكورة في الفصل الثاني - والتورية كما رأينا توجد في اللغة وليس 
في رأس الذي يصوغها). إن هذا المقطع مهم لنا بالنظر للسلسلة 
التناظرية التي يلعب عليها: العنف اللغوي- عنف الألم الجسدي ‏ 
عنف دمار العالم» عنف نهاية العالم. 

ولإلقاء المزيد من الضوء على عنف اللغة المادي المؤلم» 


(7) المصدر نفسهء ص 8 9؟؛ لا يسعني أن أترجم هذا المقطع إلى الإنجليزية إذ علي أن أحترم 
عداء ولفسون للغته الأم. 
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نستطيع أن نلتفت إلى قصة برسيفال ا جم وروم (8) 
وبرسيفال هو ذلك الفصامي من القرن التاسع عشر الذي اكتشفه 
غريغوري باتيسون. وهو كان ابن سبنسر برسيفال» رئيس الوزراء 
الذي اغتيل في 1812 في مجلس العموم. وكان ضابطأ سابقا 
ومبشراً إنجيلياً متحمساً» وقد غرق في بحر من الهذيان بعد تجربة 
عاشها مع طائفة الإيرفينغيين فينغيين ن المتطرفة في راو في اسكتلنداء حيث 
لاتزال تحيا معجزة حلول الروح القدس في تلاميذ المسيح في 
النفوس. وبعد أن أمضى ثلاث سنوات في المصحات النفسية» شفي 
برسيفال من حالته (وإذا ما صدقنا روايته» فإن شفاءه لم يكن بفضل 
الأطباء» وقد هرب من المصحة الأخيرة التي كان فيها) وقام بنشر 
حكايته عن مرضه العقلي كي يدافع عن حقوق المرضى الذهانيين 
ويدعو إلى تغيير سبل التعامل معهم. ولقد كان في ذلكء. كما يقول 
باتيسون بحق» من الذين سبقوا فرويد في مفهوم تطبيق العلاج النفسي 
في الحياة اليومية. ومن المدهش حقاً رؤية الوضوح والعمق اللذين 
تتميز بهما أفكاره. وهو يقدم تبريراً منطقياً تماما للأصوات التي كان 
يعتقد جازماً (كما يعتقد سائر الفصاميين الارتيابيين) أنه كان يسمعها 
خلال مرضه والتي كان يطيع أوامرها باستسلام يشبه الاستسلام 
الديني. وهو يُفسّر ظهور هذه الأصوات من خلال ظاهرتين شائعتين 
في الحياة اليومية» اتلس دوا كلظ بي عا عو ماري وا ور 
حرفي. إن الذهاني هو شخص يخطئ في سماع بعض الجمل كما 
يخطئ الشخص الشارد الذهن في نطق بعض الكلمات أو يحرفها. 
ويظهر لديه ميل غريب في أن يفهم العبارات المجازية بشكل حرفي: 


وهكذا فإنك تسمع "مسطولاً " ما يعلن أنه مصنوع من 
حديد» وأن له شيء يمكن أن يكسره؛ وتسمع آخر يقول إنه 


(8) لعاتل ,1830-1832 ,كتدمبعنروطظ كذلط زه اسلامعء4 لدعلاو م تعلطام مم3 واإووعمعم 
(1974 ,للت 1/10 سه ناا ليملا بوعل8) وموعد8 ورموع02) نط 
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وعاء من الخزف الصيني» وإنه يعيش تحت خطر التكسّر في 
كل دقيقة. والمعنى الحقيقي لمثل هذا الكلام هو أن الرجل 
الأول قوي مثل الحديد وأن الثاني ضعيف مثل وعاء خزفي» 
إلا أن المجنون يأخذ بالمعنى الحرفى للقول؛ وحيث إنه لا 
يملك أية سيطرة على مخيلته؛ فإنه يحس بذلك فعلاً بطريقة 
من الطرق. وبالطريقة نفسهاء فعندما كنت أشعر بالرغبة في 
خنق نفسي بوسادتي» وأن العالم كله يختئق لي إلخ. إلخ.. 
فأنا أرى الآن أن المعنى الحقيقي لهذا الشعور هو اختناق 
مشاعري - وأنه كان علي أن أخنق حزني» وغضبي» وما إلى 
ذلك». على وسادة 0 


ونلحظ أن اللغة هي مصدر الألم» ليس بشكل مباشرء كما 
يحصل عندما تصرخ الأصوات داخل رأس برسيفال» وعندما تصرخ 
داخل رأس شريبر”*' 66طهقطه5» وإنما من خلال العنف الذي توقعه 
تلك الأصوات»ء العنف اللغوي للفهم الحرفي» الذي يهدد بالتحول 
إلى عنف حرفي من قبل اللغة. إن عنف المشاعر والغضب ومشاعر 
الذنب» حالما نفسرها بالمعنى الحرفي للغة» تصبح عنفاً مؤلماً ذا 
طبيعة جسدية» وقد اضطر الحراس إلى التدخل فى عدة مناسبات 
لمنع برسيفال من الانتحار اختناقاً» وهو شكل أكثر فاعلية من 
الانتحار المستحيل بانقطاع النفس» الذي كان الهدف الأعلى للسيد 
أندون في مورفي””2“. ولتأكيد هذه العلاقة بين اللغة والجسمء يقدم 
برسيفال نظرية فيزيولوجية عن الجنون. لا يعنينا أمر دحضها الآن. 


(9) المصدر نفسه. ص 271. 
(#) د. شريبر هو شخص ذهاني عالج فرويد قضيته في مقالة له (المترجم). 
(10) قلط لهط لإطأمعناك/1 220 اتاعسصطءعة2 جه 8/25 ج800 .:13/1» :105 .ص رج إمعتلاة ,أأع امعط 
عمجم نزط علأعتناة .«كسصوء]1 عاأطدتتوكة ععطأه 'زهة 02 ,قعم0مصكة ,رمهل82 131) :12" 
2 15 غ1 .ستولا هآ .طندةء12 0غ لعمتمعلمه0 عط نزط نزاطهان81 ,160 معمط معازه لهط 
.1 ت[تطزوسه0صط] ا[معاعه1ه1قتطط 
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فبحسب برسيفال» فإن الجنون ‏ عند برسيفال ‏ هو نتيجة التنفس 
المضطرب. وعنده أن العقل وحالاته تعتمد على الجسم وحالاته: 


إن حالة العقل السليم تتطابق مع جهاز تنفسي منضبط» 
بحسب درجة نشاط الجسم؛. . . إن ممارسة التأمل أو الفكر 
الوجداني» ضمن السيطرة على العواطف أو المشاعر الذهنية» 
يتلازم مع أو يتأثر بالسطرة الساسة على السنسن ا ويكرد 
هادئا عندما يكون العقل هادئاء» ويصاحبه التشنج والتنهد عندما 
يكون في حالة أخرى. وبما أن العقل والدم مرتبطان ارتباطا 
وثيقاً» فإن صحة الجسم تعتمد أيضاً على هذا الانتظام الصحي 
في التنفس» ما يقوي حركة دوران الدم وتنقيته بالشكل 
المناسب؛... وبالتالى» يكون إحداث التنفس بالوسائل 
الآلية) بذوة العطر على العفتلات (الدكن: ندا لصي 
الجسم ولصحة القدرات العقلية» على الرغم من أنها قد لا 
تكون مشغولة بأية فكرة بشكل واضح''". 


إن هذه الفكرة هي أكثر من مجرد حل قديم لمشكلة العقل 
والجسمء أو مجرد صدى لتقنيات الاسترخاء المشرقية. ذلك لأن 
هذا النص يأتي حاشية في وسط شرح للجنون كإمساك بقدم الحرف 
فى اللغة ء<//ء! »!ا 46 4عام باه 6:ةجم (وهذه عبارة برسيفال نفسه). 
بعبارة أخرى» إن اللغة هي صلة الوصل بين الجسد والعقل» لأن 
اللغة وحدها هي التي تمتلك الشكل المزدوج المكون من جسم (فهي 
مكونة من أصوات) ومن فحوى لا مادي. فهي بذاتها حدء وهي 
تحتوي على حد فاصل في داخلها بين النظام والمتبقي» وهذا الحد 
يتكرّس ويختفي باستمرار ومن دون توقف. وفي نظرية برسيفال عن 
عنف اللغة والأصل الجسماني للجئون» نلحظ التمفصل بين الكلمة 


0) .2.273 ,1830-1832 ,كاومأعبروط علق “زه االنامعء ك4 كااترعذايوط هن نعطزنو عل[ وإورمعروم 
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والحدث الذي حاول كريسيبوس إناومزؤلامط0 التعبير عنه في التناقفض 
الظاهري الذي أتى به. إن الصوت الذي يتردد في ذهنه والذي يشكل 
ظهوره حدثاً بذاته» وأحياناً يكون لذلك آثار مدمرة» ليس إلا صوتا 
فقد ماديته؛ بعبارة أخرى؛ إنه صوت يكتسب نصطقاً ومعنىئّ مستقلين 
عن إرادة الشخص - إنه هلوسة أو إشارة» بحسب الحالة الذهنية 
للسامع : 
اكتشفت يوماً ماء عندما كنت أظن أننى أصغي إلى 
صوت يكلمنىء أن عقلى هو الذي كان يتجه فجأة إلى أشياء 
خارجية.» 5 العموف المادي لسنادة» إلا أن الصوت 
'الإنساني كاة» ذهن 4 وكان الصوت انبا مخ غرفة مجاورة أو 
من مجرى هواء عبر النافذة أو البال 72 


فالألم الذي يحس به ولفسون وبرسيفال إن هو إلا ألم جسدي 
فعلاً إن مصدره المطلق صوت يضرب طبلة الأذن. إلا أن هذا 
الصوتء, عندما يكتسب نصطقاً معيناً وعندما يصبح لغةء يزداد فاعلية 
وحدّة. وعندما يحاول برسيفال أن يجيب الأصوات» وأن يستعمل 
اللغة لرفض أوامرها غير المفهومة والمتناقضة» فهو يشعر ب "الألم 
في أعصاب الحلق والحنجرة"”27. وهذه اللغة المؤلمة هي بالطبع 
المتبقي» هي الجذمور الذي أصبح عنيفاً واكتسب قدرةً على حساب 
سيطرة الشخص المتكلم. وهذه الأصوات تعتمد على كل الحيل التي 
تجدها في عمل المتبقي. وهي تتكلم بالشعرء وهي تلعب على 
الغموض والانعكاسية في الأصوات اللغوية» وهي تمارس التكرار 
القهري على حساب الحتكه كما نيدن الأبكلة التالية من 
الأصوات التي سمعها برسيفال فعلاً : 


(12) المصدر نفسه. ص 254. 
(13) المصدر نفسهء» ص 33. 
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أوان تجربة أوان التجربة» 

وتجربة أوان تجربة الأوان» 

وتجربة أوان أوان التجربة. 

كنت سأفعل لو كنت أستطيع» وكنت أستطيع لو كان لي» 
سأفعل إن استطعت» وأستطيع إن فعلت» 

كنت لا أستطيع إن رغبت» وكنت سأفعل لو كنت أستطيع» 
أستطيع إن فعلت» وسأفعل إن استطعت”*4"'. 


إن هناك شيئاً مرعباً في هذه المقاطع. حيث نرى عنف اللغة 
مخبوءاً تحت الكلمات المعسولة. ونرى مقطوعة بريئة المظهر تشبه 
أهازيج الأطفال» تصبح وسيلة لإيقاع الألم الحاد. 

قد يعترض معترض أن دراستى لعنف اللغة المادي حتى الآن 
اقتصرت على حالة هامشية نسبياً وهي حالة المس والهذيان» وأن 
العللافة ونم النكة و اليو لا تتواق علافة خب ميا شي كبا نظيو 
بوضوح من حالة "ألم" ولفسون. إن علاقة مباشرة في هذا السياق 
قد تكون علاقة تكون فيها الكلمات قاتلة. فما إن تخرج الكلمات 
السحرية من فمي حتى ينهار خصمي ويقع أرضاً. إن هذا النوع من 
اللغة المميتة لا يوجد إلا في الخرافات وحكايات الجان وروايات 
السحرة» التي تتبخر حقيقتها ما إن تلامس ضوء العقل. ولكن هل 


(14) المصدر نفسهء ص 2301 
لهك عط 1ه عستا عط زه لدهما' عط أه عست ع5 
,ع1 عط له 1قت1 عط غه عسلطة' عط 4ه لكآ عط لمم 
1 عط أه عسطكظ' عط كه مسلط عط 4ه 1331 عط لصم 
ه87 1 1 310ا1ه00) 1 0ص ,001010 1 16 للندهكلا 1 
غ7 1 15 مهن 1 لصه ,مه© 1 أذ اللا 1 
0010 1 11 لانده/الا 1 لطة ,ل1نده17 1 16 0ابده© 1 
ةن 111 1اثلالا 1 همه ,لم7 1 زا مه 1 


وردت هذه الجمل في النسخة الإنكليزية . 
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تتبخر حقيقتها فعلاً؟ إن التراث الرسمي في فرنساء على الرغم من 
العقلانية والتمدن والتقدم فيه» والذي لطالما احتقر الأجلاف 
القرويين في الغرب المتخلف,. لا يزال يؤمن بالسحر ‏ مثل وخز 
الدمى بالإبر والرقى والعزائم» وما إلى ذلك» وقد حاولت جين 
فافريه ‏ سعادة 1896-5380 163226, الاختصاصية فى الفلسفة 
وعلم الاجتماعء دراسة هذا العالم من الداخل. وقد توصلت إلى 
نتائج مدهشةء وضمَّنتها كتابها الكلماتء. الموت. والأقدار 5م72" 
"لملسوى مهل لواو 1 و0150 (والعنوان الفرعى للكتاب هو "السحر 
فى الغابة الصغيرة " 6048# ما كاتصة عأجو[اءء جود 2). ويحصل أن ما 
فيه “أزمة المعر» هي فى الام كان يملق باللعة رفهها. 
وهناك أكثر من مجرد التعناس فى الرابط بين 7025 15 (الكلمات) 
و 07 124 (الموت). ولكي نفهم ذلك» علينا أن نصف كيفية تطور 
الأزمة وانكشافها. وهى دائماً تبدأ عندما يدرك الضحيةء أي 
الشخص البريء العسكتورة وجود سلسلة من المصادفات الغريبة فى 
خيائه” تدرت ماشيعه» تمرمن زوجتة»«بصناتف انه فى حادث 
سيارة... إلخ. وكما يحصل مع العوارض الفرويدية» فإن هذه 
ل ا ا 
وأحياناً بعد ذلك بزمن طويل؛ عندما يدرك شخص ما أن هذه 
الأحداث المستقلة تشكل سلسلة مترابطة. وهذا الشخص لا يكون 
الشخص المسحورهء بل هو جار أو نسيب» ويشكل إعلانه بذلك 
نقطة البداية في الأزمة. وهكذا يبدأ كل شيء بالكلمات: «هناك شيء 
غريب في ما يحصل لك» ولا بد أنك مسحور؛. ويفعل هذا الإعلان 
يدن كلحه الجازية عير مشتروعة» بمفعول رجعي . . فقبل هذا الخادم 
كان الضحية شخصاً عاديا ؛ وفوو عليه بذلك الوعادان؛ يصبح رجلاً 
مسصورا قد مضي ريه تست السك توعان م رضيك المعلن 


(15) قععمعلعة 065 عناوغطامتاط81 ,امي دء| ,01 »1 ,كاهلق د5عط ,52208-اء01ة1 عمصوول 
.(1977 ,ملتقسطللة0 :وتموط©) 5عستقتتاط 
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قائلاً : «عليك أن تحمى نفسك» عليك أن تذهب إلى ساحر 502168 
يفك عنك السحر». وهنا علينا أن نميز بين الساحر الشرير طعاذوى 
الذي هو غائب كما سنرى» وهو سبب الأزمة» وبين الساحر الآخر . 
الطيب :50206566 الذي يمتلك نفس قوى الساحر الشرير ولكنه 
يستعملها في الخير» فهناك إذاً السحر الأبيض في مواجهة السحر 
الأسود. وهكذا يذهب الضحية إلى الساحر الطيب ويستشيره ويشتبك 
الساحران في نزال حتى الموت» ينتهي بهزيمة أحدهما. فإذا ربح 
الطيب المعركة» يُشفى الضحية ويُرفع عنه السحر. 

ويختصر عالم الاجتماع تلك العملية بالتركيبة التالية. كل إنسان 
يمتلك مجالاً حيوياً خاصاً به جسمهء عائلته» ماشيته ‏ وهو يملأ 
عيذ لمجال بقوته الشيوية . .والبتاحر الشرير بيتك قر عضورنة 
فائضة. وهو يحتاج لأن يجد مجالات جديدة لهذه القوة» ولذلك 
فهو يغزو مجال جارهء وهذا ما يثير الأزمة. والساحر الطيب هو 
الذي يستطيع أن يواجه هذا الاندفاع العدواني ويرده على أعقابه 
باتجاه مصدره» كما تفعل المرآة. ويمكن تمثيل الموقف بالرسم 
التوضيحي التالي (الذي اقتبسته من كتاب فافريه ‏ سعادة): 


0 51 وحن 


الساحر الساحر الشرير الساحر 
5-5 ر الطيب ا الشرير 
08 - 00 


هناك دائرتان متحدتا المركز لدى الساحر الشرير: الدائرة 
الداخلية تحدد مجاله الحيوي» وتشير الدائرة الخارجية إلى قوته 
الحيوية الزائدة. هذا بينما ليس للشخص المسحور سوى دائرة 
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واحدة» وذلك لأن قوته الحيوية لا تفيض عن مجاله. وعندما يهاجمه 
الساحر الشرير يفقد هذه الدائرة ويأخذها الساحرء كما يشير السهم 
الذي يشير إلى اليسار في الرسم الأيسر. وينتج عن هذه الخسارة 


وهذه تركيبة لطيفة» وهي ليست بغريبة على قراء كتابات غريم 
س0 وبيرول 26:01 (وهي تحتوي حكايات غريبة موجهة 
أساساً للأطفال): وكلنا من هؤلاء القراء. وتكمن المشكلة فى أن 
هذه التركيبة على الرغم من فاعليتها ‏ بمعنى أن الأزمة غالباً ما 
تحدث آثاراً مخيفة على أجساد الأطراف الداخلين فيها ‏ فإنها 
وهمية» وذلك لسبب بسيط هو أنه ليس للسحرة الأشرار وجود. 
فليس هناك شخص يمكن أن نقول عنه» إلا في حال اتهام غير مبرّر» 
إنه ساحر وإنه قد سحر فلاناً أو إنه وخز دمية بالإبر - فهذا أقرب إلى 
الحصول في الروايات أكثر منه في واقع الحياة أو في العمل الميداني 
لعالم الاجتماع. إن أولئك الذين يشكون الدبابيس في الدمى» أو 
يطهون الملح وأحشاء ء الذبائح في مقلاة هم أفاكون وهواةء وهم 
ضحَكة لجميع الناس. وهكذا نرى أن التركيبة الآن غير متوازنة نوعاً 
ما. فهناك ضحاياء ويمكن المرء مع قليل من الإصرار أن يقابل 
سحرة طيبين (وقد تتلمذت فافريه ‏ سعادة على يدي أحدهم في خلال 
إجراء بحثها)ء وآثار الأزمة ظاهرة وحقيقية. ولكن مع ذلك فلا 
وجود للسحرة الأشرار. وعندما يحاول المرء التحقق من الاتهامات 
(من مثل 'لقد رمقني بنظرة غريبة» وفي الأسبوع التالي» توقفت 
بقراتي عن إعطاء الحليب"')» فإن هذه الاتهامات تتبخر في الهواء. 
فليس هناك سحرة في الواقع» ولكن هناك سحرة في الكلام ‏ بعض 
الناس تُطلق عليهم هذه التسمية» ويكون لذلك عواقب وخيمة. ليس 
هناك سحرة؛ ولكن هناك لغة. وقد تكون اللغة مميتة. 


وتقدم فافريه - سعادة عرضاً موجزاً لمكتشفاتها في فصل عنوانه 
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«كيف تحارب بالكلمات» على الشكل التالي : 


إن اندلاع العملية السحرية يمكن وصفه كما يلي: كلمة» 
ينطقها في لحظة أزمة شخص سنشير إليه في ما يلي باسم 
الساحر (الشرير) 1008" وتُؤول بعد الحادث؛» على أنها أثرت 
فى جسد المخاطب وممتلكاته» وهو نتيجة لذلك سيصف نفسه 
بالمسهوق. ويأتي الساحر (الطيب) 50206268 ويأخذ هذه الكلمة 
على نفسه. وهي التي كانت موجهة أصلاً إلى عميله؛ ويعيدها 
إلى المريل» أع: إلى الساحر الشرير. أما الزعم بأن هناك 
*أشياء غير عادية* قد حصلت فيُقال به بعد أن تُلفظ كلمة» 
وهي كلمة تبقى تلح وتلح حتى يأتي الساحر الطيب ويقف 
اح اله فل وار فلك 


في أصل الأزمة هناك دوران المشاعر ‏ حقد» حسدء» حب في 
موق من التواضل الا يمكن تجنيه: ولا يمكن تحمل في الوق ك .ذاته : 
هو موقف من المواجهة ب بين المُرسِل (أو المعتدي) والمرسّل إليه. 
وتذكرنا فافريه ‏ سعادة بأن علماء النفس يقولون إن هناك مواقف 
يشكل فيها حتى الشخصان زحاماً (يضيق بهما الموقف)» ولا يعود 
بوسع أحدهما أن يتحمل وجود الآخر ‏ وفي مثل هذا الموقف يتمنى 
المرء الموت لأقرب الناس إليه»؛ أو يشعر بالحسد يملك عليه 
روحه. . . إلخ. إن موقف التواصل يعيد إنتاج بنية علاقة المواجهة 
هذه. ونتيجة لذلك» فإن العاطفة العنيفة لا تنفصل عن الكلمات التى 
'تنقلها" (وهنا تخذلنا الاستعارة). والكلمات هنا توهب القوة؛ كما 
توهب إنجازية الرغبة» ويجري الصراع ليس عبر اللغة؛ بل باللغة. 
وتترك كلمات اللعنة الموهومة أثراً حقيقياً فى الأجساد لذلك فإذا ما 
سمينا الساحر الشرير تسمية ناجحة؛ أصبح بإمكاننا إيذاؤه. وتخبرنا 


(16) المصدر نفسه.» ص 205 بترجمتي . 
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فافريه ‏ سعادة قصة شخص اسمه تريبيه :16م18» الذي انهم بأنه 
ساحر شرير وقهره الساحر الطيب. وفي أعقاب ذلك مرض تريبيه 
وذعنب إلى الطبيب طالباً مته إزالة بعض أممائه مهلها (الأسكناء). 
وإذا رأينا أن هذا قد يكون فيه بعض المبالغة أو أن فيه شيئاً من 
المتحان» فإن :قافريهسحادة تكمرنا أيضاً قطرة امرأة اتفسث بالسجر 
والشعوذة» وقد ماتت هذه المرأة فى مصحة نفسية بعد ثلاثة أشهر من 
جراء إصابتها بالرعب. الكلمات تحمل عنفاً حرفياً» وأزمة السحر 
هي أزمة كلمات. إلا أن صيدلية اللغة تقدم لنا أيضاً العلاج. 
وتخبرنا فافريه - سعادة تلك القصة المؤثرة عن جان, الذي زعم أنه 
سجر وفقد رجولته وأدمن الخمر بسبب ذلك. وتبين أنه قد اتهم أحد 
جيرانه بالسحر قبل ذلك بخمس عشرة سنة. ونفهم أن موقف مثل 
هذا الساحر هو الأصعب في هذه اللعبة» حيث إنه بريء من التهم 
التي تلصق به . ولذلك فهو حين يدرك موقفه هذاء يكون لديه الخيار 
بين ثلاثة حلول. الأول هو الموت (كما يحصل في المثال السابق 
ذكره): فالموت يزيله من اللعبة إلى الأبد. كما أنه يظهر القوة المادية 
للكلمات ‏ فالاتهام الباطل قتل المرأة فعلاء من دون الحرق المعتاد 
فى خالة الساحرات. الخيار الثانى هو الإنكان.. فاحاناً تجد السحزة 
بشولوة: 0" الأنهام عو عراه يا مله وني الا مزمتوق بالسجر 
والشعوذة. إلا أن سلوكهم. أو حالاتهم الصحية» لا تؤكد ذلك. 
حيث نجد العاطفة المكبوتة تتسلل عائدة لتضرب جسم المُنْكر. 
والخيار الثالث» والذي تبناه جان» هو الكتابة الروائية. إن الوسيلة 
الوحيدة للتخلص من الكلمات المؤذية هي في ترجمتهاء كما فعل 
ولفسون. وصبها في رواية سردية جديدة. وهكذا يصبح الساحر 
مسحوراً. وهو بذلك ينتج قصة تهدف إلى دفن القصة الأولى في 
النسيان وإلى إعادة تركيب تاريخ حياته الشخصية. وهذه القصة تصبح 
قصة عائلية يظهر فيها الساحر نفسه في دور الضحية. وهذا هو أيضا 
نوع من السرد تعرف إليه فرويد في قصص مرضاه الهستيريين. 
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ويقدم لنا موقف الساحر مثالاً جيداً عن عنف اللغة المادي. 
ففي الموقفين الأول والثاني» تكون هذه المادية حقيقية وحرفية 
بأقصى ما يمكن أن تكونء فالكلمات فعلاً تقتل (وتظهر حالة تريبييه 
عاص أن القتل لا يكمن فقط في العاطفة التي 'تحملها' الكلمات 
بل في شكلها بنفسه). ويظهر لنا الموقف الثالث أن الكلمات هي 
الأسلحة وهي ساحة المعركة على حد سواء. وتأتي القصة العائلية 
للساحر لتعيد إنتاج تركيبة الأزمة بشكل معكوس . فعندما يصبح جان 
مستحوراًء فهو يعيد الكلمات المميتة إلى الساحر». كما يعيد الساحر 
الطيب اللعنة إلى مصدرها. وفي كل الحالات» إن أثر هذه الكلمات 
على الأجسامء بالمغنى الحرفي أو بالمعنى الواسع (ممتلكات 
الضحية أو مجاله الحيوي)» يكون مادياً وحقيقياً. والسؤال هو: 
لماذا تكون تلك العواطف العنفية القصوى متشابكة وممتزجة مع ما 
كنا تأمل أن يقدم لنا وسيلة للتعاون» ألا وهي اللغة؟ وكنت قد 
اقترحت جواباً لهذا السؤال عندما لاحظت أن تركيبة التواصل» من 
حيث إنه يشارك فيه طرفان» إنما هي تعيد إنتاج تركيبة تبادل اكد 
العلاقات العاطفية حميمية وتوتراً وهى مواقف يكون فيها اثنان صحبة 
مع عاطفة عنفية شديدة. وقد آن الآوان أن ننظر بجدية لا إلى مادية 
اللغة /إإنا2161 فقط بل إلى أمو متها 222166122116 أيضاً . وهو التأمل 
في تلك الاستعارة المشهورة وفي العلاقات بين اللغة والعائلة 
والجنس. 

وكالعادة. لست أول من يغامر بدخول هذه الأرض» وهى 
مألوفة عند المحللين النفسيين. ونحن نجد ميشيل شنايدر اعطه361 
ءسطءة. في دراسة عن السرقات الأدبية من وجهة نظر التحليل 


النفسى””''. يستثير محرّمات هو86؛ الكتابة. إن الكتابة هى دائماً 


مشروع ينطوي على أخطارء وهي مشحونة بدفعات من الطاقة النفسية 


(17) هآ اء عكبراعاهطعتردمع ها ,تمتومام ءا «لاى ادكه :دام عل دجبيعاملا ,دعل تعصطءك أعطءتكة 
.(1985 ,لعممستللة0) نكقضه©) أمعأعمدمعما"! عل ععصهدو تهممه0 ر,عفميموم 
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والعاطفية لأنها تنطوي على علاقة انتهاكية» بل حتى سفاحية بين 
الكاتب ولغته الأم. تدعا عل 2212065 أصعرن؟ مسنهكتعة ”0 ولامعتوءع8 
عؤص”*'' . فالمرء يكتب عن أمه وضدهاء عن لغته الأم وضدهاء 
وذلك لكي يتخلص من قلق التأثير. ويلاحظ شنايدر بشأن العوارض 
المعروفة: آلام الحَمْل وآلام الولادة» وكآبة ما بعد النشر (الولادة). 
وينطوي هذا على نظرية حول علاقة المتكلم باللغة يلخصها شنايدر 
فى المقولة اللاتشومسكية التالية: «ليس هناك لغة فِظرية أو 
خلّقية»”*". إن لغة الكاتب» لغته الأم لا يُنظر إليها كوسيلة للتعبير 
عن المشقدات أ المشاعرء بل من خلال مفهوم التحريم» إنها اتحاد 
وانفصال في آن (فلسان الكاتب هو دائماً شيء غامض شديد 
الغرابة لهء وهو غريب ومألوف على حد سواء). يعيد تجربة 
الاتحاد مع الأم والانفصال عنهاء وليست اللغة أداة حيادية» بل 
هي مجموعة من الكلمات المشحونة بقوة بالرغبات والأحقاد 
الحب ومشاعر الذنب؛ وتكون نتيجة ذلك صياغة أخرى لتناقضنا 
المركزي الذي تكلمنا عنه. إن الأسلوب هو نتيجة الانفصال 
والنزاع بين لغة الكاتب الخاصة واللغة الأم التي يحاول الاستيلاء 
عليها. ويضيف شتايدر أن الاستيلاء يعني أبغيا التدمير. إن 
الكتابة هي إيقاع العنف من قبل المرء بلغته الخاصة» وهي فعل 
دفاع سادي ضد أثر الأم ‏ وتنطوي هذه العلاقة على الحقدا. 
ويقول في موضع آخر "أنت لا تكتب إلا بكلمات تخص 
الآخرين» عندما تدرك أن الكلمات ليست لكء ولكنها أيضاً لا 
تخص أولئك الذين استعملوها قبلك أو معك)97©. 

من أجل ذلك كان الأسلوب ذا أهمية 00 إن مفهوم 
الأسلوب يعبر عن هذا الجانب من التناقضء بين أن يكون المرء 
(18) المصدر نفسهء ص 284. 


(19) المصدر نفسهء ص 285. 
(20) المصدر نفسهء ص 286. 
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مملوكاً للغة لا هي خِلقِية ولا هي شفافة» بل اكتسبها من علاقات 
متوترة بين الأشخاصء وبين الاستيلاء الذي هو تدمير وإعادة بناء من 
ضمن نظام لغة المرء الخاصة أو اللغة الأم. ومن الطبيعي أن يكون 
مئل هذا الموقف مناهضاً للموقف التشومسكى مناهضة صريحة» وهو 
من الناحية الأخرى» ينطوي على مفهوم ضمني للمتبقي» بوصفه 
الجانب الأمومي للغة» وبوصفه المجال الطبيعى لصراع الاستيلاء 
وتطبيق الأسلوب . ذلك أن ذاتية تشومسكي الفلسفية ‏ بما يميزها عن 
الجماعية السوسيرية ‏ تفضى به إلى الاستغناء عن فكرة اللغة الفردية» 
كالإنكليزية أو الفرنسية» هذا على الأقل ما يُستفاد من تحليلات أحد 
شارحى فلسفتهء داغوستينو: 
قال تشومسكي بأن فكرة اللغة الفردية (كالإنكليزية مثلاً) 
لا تشكل موضوعاً مشروعاً للدراسة في العلم اللغوي 0 
ا ا ٠‏ وفي رأي تشومسكي» | 
المختلفة يمثل مشكلة مستعصية لأولتك الدار كي مثل كاتزء 
الذين يرون أن الأفكار مثل فكرة 'اللغة الإنكليزية' هي 
موضوعات مشروعة لدراسة التطور اللغوي17©. 


وخلافا لذلك بالطبع» سأؤكد أنه إما أن الموضوع المناسب 
للدراسة اللغوية هو فعلاً لغة فردية» أي التقاء معيّن بين المتبقى 
ونظام اللغة» أي تشكل لغوي وظروف لغويةء أي اللغة الأم 
(21) بوء1[! بؤووء؟8 ج00طععةان) :0:1010) كمعك1 زه ااعاكترى كأ نو /07205© ,هستاومع 1*4 1:60 
0 .ص ,(1986 رؤوعع2 لوطع نلآا 021010 :11م 

ويشير تشومسكي إلى كتاب : 
لماع لاتاء0آ ذعتتتاععمآة عع00110 17/0 ,كار0 11 اترعىء ع1 هتنه دوأببل ,لإلاقصمط سوولح 
100 :لالع انهلآ صأطصسصسطاه0) :علرملا ع731) 11 .مم ولزالومع نولا ولطسسام© اج 
.118 .م ,(1980 ملاع امام 
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المجهولينء إما ذلك أو أن الألسنية» بتعريفها ذلك» ليست علم 
لغة» وإنما هي فرع من علم النفس القديم العائد إلى ما قبل فرويد. 
وفي مواجهة ذلك التصور عن اللغة الذي يقصُرّها في نهاية الأمر على 
خرن عمسن وعد توصو انرق له (بذسي داغر عونا لاق 
اللغوية إلى هذا الحد)ء سأؤكد أن اللغة هي في آن معاً مستقلة عن 
الشخص ومعتمدة عليه» وأنها في آن معاً أبوية (نظام اللغة هو ممثل 
القانون) وأمومية (المتبقي بما هو يشبه سفاح القربى والاستيلاء). 


وكنت قد أعطيت مثالاً عن أمومية اللغة في الفصل الثاني عندما 
نظرت في علاقة ولفسون باللغة الأم لوالدته» لغة اليديش. والواقع 
أنه من السهل النظر إلى وسيلته في الترجمة كإعلان ضمني عن عشقه 
للغته الأم» الإنكليزية. وخذء كمثال على ذلكء الترجمة الخاطئة 
التي وردت في الفصل الثاني »؛ حيث تصبح عبارة (إنه ميجنون) و'عط 
للهط 50268 3 مزيجاً من الفرنسية والألمانية والعبرانية والروسية. فإذا 
نظرنا إلى ذلك كمثال للترجمة؛» أي من وجهة نظر الاختصاصى 
بنظرية الترجمة» فسندرك أنه على ميزان الصعوبة المتدرج الصاعد من 
درجة الاقتراض أو الاستعارة مهة##ه7:وط إلى درجة التصرّف 
ول مروراً بدرجات الترجمة الافتراضية 226و[ه»» 
والترجمة الحرفية 116:81 والترجمة التبديلية 051608م12825» والترجمة 
الموازية »»دءاة“زناو»» فإن ولفسون يقصر ترجمته على الدرجة 
الأولى» مستبعداً حتى درجة الترجمة الافتراضية» التي بواسطتها 
نستورد تراكيب من لغة أخرى (فاللغة الإنكليزية تستعمل مثلاً عبارة 
لمتعصءت «مسره؟ه6 (حاكم عام) مقلدة بذلك ترتيب الكلمات في 
اللغة الفرنسية (من حيث ورود الاسم قبل النعت)). وحده الاقتراض 
سيفي بالغرض عندما تكون اللغة المترجم إليها هي نفسها اللغة 


(22) انظ ر : 42 1© كلدع 001 لتك 077120766 110146ك انراد رأمصاعط ج10 .ل لسة لإقستلا ابوط موول 
.2 ,(1958 ,1010161 نمزمة) 1 زع 226 ممده0) عدن ناأوتازا5 عل عبوغطام0تاطا8 ,كتعاعج ]ا 
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المترجم منها. وهذه استحالة معروفة» ما يعني أن ما أنتجه ولفسون 
لم يكن ترجمة بحال من الأحوال» بل كان مظهراً كبيراً من مظاهر 
حقده العاشق للغته الأم» وبينما عليه أن يهرب من هذا الوضع»ء 
نجده يرفض الهرب . إن الوسيلة التي يتبعها ولفسون هي مثال عن 
ارتكاب السفاح مع لغته الأم. وهذا ما يَظَهّر بالضبط في كتابه 
الثاني» الذيٍ هر أن العداوة» بل وحتى الحقدء تجاه أمهء والذي 
كان محسوساً تقريباً في كل صفحة من كتاب الفصامي واللغات م1 
كعنعاتم| دا اه معنناء5» لم يكن إلا الجانب الآخر للحب العميق. 
والكتاب الثانى ليس إلا النسخة الخاصة بولفسون من قصيدة 
'الذكرى" ررس وو كي 0ك وهي تاريخ حالة نفسية لما يفعله 
الحزن والحداد في النفس من الوجهة الفرويدية. 

وفي ختام هذا العرض للعلاقات بين اللغة والجسد ‏ وهي كما 
رأينا تتميز بالعنف المادي واللامادي ‏ سأذكر مقطعاً من كتاب كارين 
بليكسين م6«ناظ ه126 خارج افردي بقيا وعءن«رم عن 2300# . ويتعلق 
الأمر بقصة شاب سويدي خجول يعلّم الكاتبة / الراوية كيفية العدّ 
باللغة السواحلية. وهو يخبرها أن ليس في السواحلية الرقم تسعة. 
وتسأله هي إن كان الناطقون بهذه اللغة يعدون حتى الرقم ثما 
فحسبء فيجيبها أنهم يستعملون الأرقام 10 و11 و12 وسائر 
الأرقام» ولكن ليس الرقم 9. وماذا عن الرقم 9 يجيبها: "ليس 
لديهم الرقم 9 وقد احمرٌ وجهه خجلاء ولكن كان جوابه ثابتا. 
ويتبين أنه بحسب هذا الشاب بأن اللغة السواحلية لديها كل الأرقام 
المعتادة ما عدا المركّبة منها التي 5 تحتوي على الرقم 9. وتجد الراوية 
في ذلك ما يدفعها للتفكير. ولسبب ماء تجد في ذلك متعة كبيرة. 
(8) للشاعر الإنكليزي ألفريد لورد تينيسون الذي حزن لفقد صديق له» وعاش حزنه لسنوات طويلة 

كتب خلالها هذه القصيدة (المترجم). 


(23) ,234-235 .صصص ,(1954 مستدعدء8 :20517011 مصمة1) معتجراق ره 0/1 ,تاععتا8 مم12 
وقد صدرت الطبعة الأولى منه في: 1937. 
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وتجد نفسها معجبة بالشجاعة وروح الأصالة التي يبدو أن مستعملي 
اللغة تحلّوا بها للانفصال عن سلسلة الأرقام المعتادة. ويقودها الفكر 
إلى أن نظام العد السواحلي هو فعلاً غير معتادء فهو النظام الوحيد 
الذي تجد فيه رقمين مزدوجين متتابعين» 8 و10. وكما أن الرقم 2 
ليس له جذر تربيعي. كذلك فالرقم 3 في السواحلية ليس له تربيع. 
وقد اهتمت الراوية بهذه الحقيقة حتى إنها عندما وجدت غلاماً من 
أهل البلاد فاقداً إصبعه الرابعة في إحدى يديه» فكرت أن الإصبع قد 
بترت عمداً لتسهيل الحساب على الولد. ولكنها تُصدم عندما تخبر 
البعض بأفكارها. وتعلم أن متكلمي اللغة السواحلية لديهم فعلاً كلمة 
للرقم 9. إلا أن المشكلة تكمن في أن هذه الكلمة تشبه كثيراً كلمة 
بذيئة في اللغة السويدية. وتذكرها تلك الحادثة بذلك القسيس 
الدانمركي القديم الذي صرّح بأنه لا يستطيع أن يؤمن بأن اللّه قد 
خلق القرن الثامن عشر. 
وتذكرنا هذه الطرفة ببعض المفاهيم الفرويدية. إنها المعادل 
الرياضي للنظريات حول الجنس في الطفولة. كما أن فيها عنصراً من 
مشكلة عتتلة#هلاء!/1. فالراوية تستصعب التخلى عن أفكارها 
الباطلة: "ما زال عندي إحساس بأن هناك نظاماً من الأرقام بدون 
الرقم 9.' أنا أعلم أن في اللغة السواحلية يوجد الرقم 9» ولكن.. 
: إن هذا هو التركيب اللغوي للإنكار. ولكن في الطرفة أيضاً 
دلالاات تركيبية. فالر فو 9 افر اللنه اليتوا حلي مر الرتم العاتية 
المربع الفارغ. أو الخانة الفارغة التي تنظّم بغيابها المتوالية 
الحسابية. وبهذه الصفةء فهي أيضاً "نقطة الذاتية أو الشخصية" 
حيث يجد الموضوع فرسق أو مكاناً في السلسلة الدلالية. وبعبارة 
أخرى» فإن تركيبة النظام الزائف للعدّ في اللغة السواحلية تلقي ضوءاً 
على تركيبة اللغة» مثل دوران المربع الفارغ في متواليات الدال 
والمدلول» وهو الذي ينتج المعنى ‏ هذه هي نظرية المعنى عند 
دولوز. ولكنه يظهر أيضاً العلاقة بين اللغة والجسد. فالظرفة تفقد 
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معناها لو لم يكن فيها عنصر الجنس متنكراً بزي تلك الكلمة البذيئة 
المقموعة. ولم يكن ذلك المعنى ليظهر إلا في موقف يكون فيه 
الكلام من رجل لامرأة. وأخيراء إن الطرفة هي مثال عن تدخل لغة 
في لغة أخرى» وعن مشاعر الذنب المرتبطة باللغة الأم (تلاحظ 
الراوية أن الشاب السويدي تحمر وجنتاه خجلاً)» وعن عمل المتبقي 
الذي يعبر من لغة إلى أخرى وعن مبدأ عمل التشابه الصوتى. 
فالكلمات فعلاً تخاطب الأجساد مباشرة» وهي تروي قصة الجنس 
والعنف. وكما حاول بريسيه أن يقول» يولد المعنى من كل هذه 
القصة. 


عنف اللغة الاجتماعي 


من بين الانتقادات التى وجهت إلى نظرية أوستن عن الوظيفة 
الإنجازية للغة هو أنه يخفق في شرح السياق الاجتماعي للقوة 
التحقيقية 1010 088339ناء1110 التي يقول بها فهو لا يشرح أصلها 
(ما الذي يعطي الألفاظ القوة التي تتحلى بها) وبالتالي لا يشرح 
مجالها (تبقى نظرية التأثير القبقولي (ما قبل القول) لإتهههنانداءماء:م 
ناقصة في تطورها بشكل مشين). ويمكن قراءة هذا الغياب بشكل 
مَرَقن ردنا يك اريف فى نقالكه اليك مول “الأتفاظ 
الاقي ريج 747 لجو فقي العالى يقال للنسيل الإبتكا رق عرفت 
مسؤول على وشك تسمية سفيئة باسم الملكة إليزابيث» وفي تلك 
اللحظة يأتي شخص مشبوه يعتمر قبعة من نوع أندي كاب الال 
و05 ويمسك بقارورة الشامبانيا ويكسرها على جسم السفينة معلنا: 
لأسمي هذه السفيئة باسم الجنراليسيمو ستالين». إن مثل هذا الغياب 
هوالسيب خلف خفاء مفهوم التداولية 028)105ع38:م عند دولوز 


(24) ,ك7عم0ج [2عف/عم0ده2(1/0 رمتافستك .آ.آ نه «رؤععصة1[)6] عالاقمممكرء8» ,متأوتتة .آل 
.(1970 رقوعع2 طه00صع شقان :0:1010)) عأعمصعة/لا .0.1 ل0صة سمخصصناآ .1.0 نزط لعاللء 
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وغواتاري. فبالنسبة إليهماء علينا أن نفهم عبارة "القوة' حرفياً. إن 
القوى التحقيقية تجد أصلاً لها فى الأنساق الجمعية للألفاظ؛ أما 
عنف: اللغة» وهو الذي يبرر حيازة الألفاظ ل" القوة" بادئ ذي بده 
فهو عائد إلى النزاع بين اللهجات المختلفة التي تصنع التشكل 
اللغوي»؛ وهو الذي يعبر عنه ذلك الامتزاج الصعب بين نظام اللغة 
والمتبقي . 
وفى هذا السياق» فإن مفهوميئء اللهجات 'الكبرى' 
و*الصغرى' اللذين يدرساتهما في كتابهما عن كافكا””©: يكصبان 
اشع ة كامة .ركني قد اشر سابقا: إلى تقبسنا الحسلمة الزابيقة 
للألسنية في الفصل الأول. فلا يمكن المرء أن يحصر دراسته للغةٍ ما 
بليججها الرئيسية أوالتصكى فبها. قلتي" الأمر أن اللحة تالف من 
لهجات وأساليب متعددة متكاثرة فحسب» بل حتى من ضمن لهجة ما 
يكون الجانب الرئيسي أو النحوي فيها دائماً عرضة للتخريب من قبل 
الغجائت الأضسكر الذي يعيه المعفى ١‏ وهكد) بيككها أن تسوراه فى 
دراسة تشكيلية لغوية يُنظر إليها كمجموعة غير مستقرة من اللهجات» 
إلى اتصال غير مستقر بدوره بين نظام اللغة والمتبقي. فهناك أقلية 
خارجية (بين بعض اللغات وبعض عناةنداوهناء)مة)» كما أن هناك 
أقلية داخلية (داخل كل لغة فى ذاتها عناكندعمناهام1). والأكثرية تعنى 
فنا عابر السترك» ولكنها تجن أيضا السلطة والسييطة: .ونمداء 
تأتق الأكدرية ومكسى أر كرك ضاريها قلي هده الأقلية عالباانننا 
تعود وتهدد بالتخريب: فالحاجة إلى العنف تكمن عميقاً في بنية 
اللغة. 1 
وسأضرب لذلك مثلين. أحدهما مستعار من دولوز وغواتاري». 
والآخر مستقى من عملهما أنضا. إن موقفهما من مجموع أعمال 
(25) زكفسة) عللاعاطاجر عساطهج الا ماهلا "لامع تارمل ,سما هد عتاط قصة ممدعاوط دعللتت 
.(1975 باأتساستقل8ة عل كمهنل18 


019 


كافكا ليس موقفاً تفسيرياً. فهما لا يبحثان فى تلك الأعمال عن 
الأنماط العليا وعملؤعطء:ة. ولا عن التضادات الثنائية بإمتقصاط 
5105م ولا عن الأخيلة الفرويدية الطابع 351ص . بل إن ما 
ينظران إليه هو آلات كافكاء والتجارب التي ينخرط فيهاء 
والسياسات أو الطرائق التي ينفذها. وهما لا يقومان بتحليل 51 
فَرْدء بل بتحليل نسق معين بوجهيه» النسق الجمعي للألفاظ من 
وجهء والنسق الآالي للرغبة من الوجه الآخر. إن موضوع قصة مثل 
التحول كنده:/م:70ها34 2 أو اللأقصوصة في المستعمرة العقابية 1/6 1 
بز00107) 2161 مع آلة الإعدام المشهورة فيهاء لهو من هذه 
الأنساق. إن الأدب الأقلى (وهنا نلاحظ أن العنوان الفرعي لدراسة 
دولوز وغواتاري عن كافكا هو 'نحو أدب أقلى ' 000 
:دومع ن1) لا يهتم بالقيم البورجوازية عن العشق والفرد. إن له 
مميزات ثلاث : 

(1) إنه فاقد الحدود. وهذا هو الحد المزدوج لكافكاء 
بوصفه يهودياً تشيكياً. فهو لا يستطيع أن يتجنب الكتابة؛ وهو 
لا يستطيع أن يكتب بالألمانية» التي ليست هي لغته؛ وهو لا 
يستطيع أن يكتب بأية لغة أخرى. وليست هناك واحدة من 
اللغات الثلاث المذكورة لها أرض ثابتة ومستقرة. 

(2) إنه سياسي . فلا تثور هنا مسألة العائلاات اه 
أو الأفراد. ففي عمل من أعمال الأدب الأقلي؛ ٠‏ مثلٍ أعمال 
كافكاء يكون المثلث العائلى والقصة الأوفيسة متصلاً مباشرةً 
بالبنى الأخرى ‏ البيروقراطية والاقتصادية والقضائية 
والسياسية. وتكون العلاقة بين الوالد والولد أبعد من حدود 
العائلة وتكتسب قيمة سياسية. 


(3) إنه جمعي. فإن عملاً من أعمال الأدب الأقلي ليس 
له كاتب فرد واحد كما ليس له موضوع فرد واحدء أو متكلم 


000 


فرد واحد. لاون الور ا لا 0 كاتب 
شخصية أو إلى ا بق الن ل ترتيب آلي وجمعي . 


من السهل القول إن عبارة "الأدب الأقلي' لا تشير فقط إلى 
نوع من الأدب». هو الإنتاج الهامشي لكنَّابٍ من الدرجة الثانية . فهو 
يشير يشير إلى الظروف الثورية 5 ككل» وإلى عدم الاستقرار والعنئف 
فى اللغة ككل . ومثالى الثانى يأ د تى من طوماس هاردي» وبالذات من 
روايته تيس دير برفيل دءا[ادامءطم('2 ©17 [0 وو662 . هناك مشكلة 
معروفة في أسلوب هاردي. فهو لم يذهب إلى جامعة أوكسفوردء 
ويُشتم: من أسلوبه أنه تثقف ذاتياً (ونجد من بين من انتقدوه في هذا 
المجال سومرست موم وهنري جايمس). وفي ما يلي تعليق نموذجي 
من دافيد لودج: 'هناك هاردي الذي يمكنه أن يقدم كلام الناس 
لوحم اجام ترما موكيا 1 تشوبه شائبة» وهو يظهر لنا كم 
ا هذا الجن : وهناك 00 آخر يتكلم عن ' النخبة " 
ماب دما عبارات طنانة متفيهقة ومفردات معقدة» وهو الهاردي الذي 
كان يدرس جريدة التايمز ومقالاات أديسون وروايات سكوت لكى 
يحسشن من أسلوبه"””©. وما يشير إليه عدم الترابط هذا هو التناقض 
ضمن أسلوب هاردي» حيث تصطدم اللهجة الرئيسية بلهجات 
صغرى . 
وهذا التناقض اللغوي ذاته يبدو أنه ينطبق على الشخصية 
الرئيسية في الرواية» تيس. ففي الفصل الثالث من الرواية» يخبرنا 
(26) صطمل .غ5 ععصمة نص «روع! ا جرعطءزا”0 ووع1 صز 5016 1ه ععمع املا عط1» رعاععمم1 .1.1 
.(1989 ,تتقللتطاعة]/1 بههلدم.]) برك ج82 عستنموجمء 41 .له عع انه 


(27) ,له ,كعصه1822 .1.8 نمز «رلإل قف 1ه 5عنز0/ا عط 20 عقتطدل8 رجوء1» ,ععلم1 .2 
.م ,(1975 مسهللتمعد/] نصمفهم.آ) داء:مل1 عذوه 17 ج18 ,برل ه181 


4021 


الراوي أن تيس كانت تتكلم لغتين: اللهجة المحلية في المنزل؛ 
واللغة الإنكليزية المعتادة في 5 مع الأعتفاض الب 200 
وهكذا فإن وجود عبارة "النخبة" في قول لودج تظهر أنه كان مدركاً 
لهذا التوازي بين المواقف اللغوية للمؤلف والشخصية في روايته. 
وفي فقرة مشهورة من سيرته الذاتية (التي نشرت تحت اسم زوجته 
الثانية)» يزعم هاردي أنه كان يحيا 'حياة ثلاثية الجوانب غير معتادة 
بالنسبة إلى شاب - وهو ما كان يدعوه حياة مجدولة من ضفائر ثلاث 
الحياة المهنية والحياة العلمية والحياة الريفية"(9©. ثلاث حيوات» 
ثلاث لغات - فالتشظي اللغوي . مشترك بين هاردي وبين تيس. وتصبح 
مسألة أسلوب هاردي» إذا وضعنا جانباً الموقف التسلطي» مسألة 
كه تمت ين إقامة صوت روائي موحد من خلال هذه التعددية 
الصوتية اللهجية. وحيث إن النتيجة كانت تضم أصواتاً متعددة بشكل 
واضح» أو على الأقل إنها كانت تتسم بالتناقض» فإن المسألة هي 
في لقنتم المريج بيو ينا هو أكدري ومارهر قلي وهذا ما كان 

يحدث التفكك في أسلوبه . 
ولا يقع التناقض فقط ضمن النص (فأسلوب هاردي في ' تيس" 
يتسم بالازدواجية)؛ بل هو أيضا موضوع النص . إن قصة تيس هي 
قصة تعلم لغة (الفصحى) وقمع لغة (اللهجات الأقلية) أي 
الإنكليزية الفصحى التي تتعلمها في المدرسة مقابل لهجة ويسيكس 
التي تتقنها. وفي بداية الجزء السادس من الرواية نجد أليك (الذي 
كان قد أغرئ نسن) يتعجب من التقدم الذي أحرزته تيس: "كيف 
تسنى لك أن تتكلمي بهذه الطلاقة ة الآن؟ من الذي علمك التكلم 
بالإنكليزية بهذه الجودة؟ ' والقارئ يعلم الثمن الذي كان على تيس 
(28) تصمقهمآ) 33 الإمةعطنآ وتممصصدوء 8 ,دهالصعءطجتنا 2 6[ زه 1655 ,لإل 112 مقصمط]" 
.5 .م ,(1984 ,لمقعطئآ و'سمفسمجورع 


(29) تطملهدمآ) 1840-1928 ,ه82 1005 زه علاط 7786 ,لإلممط بإلنصسظ عممعممالئط 
مط ,(1962 رمهالتنسعد84 
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أن تدفعه من أجل هذا التعلّم ‏ وهي كذلك تعلمء كما يظهر من 
جوابها: 'لقد تعلمت أشياء فى أثناء المشاكل التى تعرضت 
2300 وتنبع مأساة تيس من قمع مثلث الجوانب: القمع اللغوي 
(فقد جرى قمع أسلوبها ومصطلحات لهجتهاء وكان يتعين عليها أن 
تعلمتها كانت لغة يستعملها الرجال» الرجال في حياتها ‏ آنجيل 
وأليك) والقمع الاجتماعي (حيث تتراجع اللهجة المحلية مع تراجع 
يقول هاردي» لقد وصلت سكة الحديد إلى دورتشستر) . إن تيس 
تتكلم لغتين غير منسجمتين» وهي في النهاية تلقى حتفها بسبب هذا 
التناقض» كما تموت اللهجة المحلية وتحل محلها الإنكليزية 
'الصحيحة ". وبعبارة أخرى» إن ما يعبر عنه هذا التناقض هو ظرف 
لغوي. ومن ثم فهو ظرف تاريخي» وهو 'التغير في القرية" . وهذا 
التغير ذو طبيعة اجتماعية» حيث إن التركيبة الاجتماعية فى القرية فى 
حال اضطراب» وبعض الشرائح الاجتماعية. كما يظهر في حالة 
غائلة تيش تقثلع يجري تخويلها إلى-عناصر في الطبقة العآملة 
البرولعاريا-ولكن الحيير أيضا له جانب لغوي متداخل ومتشابك مع 
الجانب الاجتماعى» فاللغة العاطفية لتلك المجموعة المحصورة 
(يصف هاردي تيس بأنها 'كانت فى تلك المرحلة من حياتها مجرد 
وعاء من عاطفة لا تشوبها مسحة من تجربة. وقد بقيت اللهجة على 
لسانها إلى حد ماء على الرغم من مدرسة القرية"”7©» فكانت تلك 
اللغة تنسحب مخليةً المجال للّغة الموحّدة التى تبنتها الدولة» التى 
تخفى التعدد فى الأصوات الذي تعبر عنه المصطلحات اللهجية 
المحلية والاجتماعية. 

)2030 .ص ردء امعطم ل4'1 1/16 زه دده 1 ,لل11320 
(31) المصدر نفسه. ص 9. 
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إن هذا التناقض في الشخصية هو ذو دور مركزي في الرواية» 
وهو يتخذ شكل ازدواجية في الأزمنة ونظام القيم. فهناك زمنان في 
الرواية» كما أن هناك لغتين. الزمن الأول هو زمن الأسطورة» زمن 
تكرار عودة الفصول الأبدية» زمن احتفالات الرقص في شهر أيار/ 
مايوء وزمن مهرجانات الحصادء زمن تكرار حصول الأفعال 
الحتمية» زمن الإغواء والسقوطء زمن الولادة والموت. تلك 
الأحداث المنقوشة في كتاب القدر. إلا أن هذا الزمن الشعبي» زمن 
الفولكلورء يغزوه زمن التاريخ الذي يمضي قدماً بلا هوادة ‏ وهو 
تقدم خطي لادائري باتجاه الكارئي المأساوي وباتجاه التقدم 
الاجتماعي. فمن جهةء هناك الزمن اللازم لمشابهة الواقع. وهو 
السنوات الخمس المحسوبة واللازمة لإتمام أحداث قصة حياة تيس؟؛ 
ومن جهة أخرى» هناك الزمن الفولكلوري» زمن حكايات قصائد 
البالاد المؤلف من سنة ويوم» زمن تكرار عودة الفصول التي تحفظ 
الزمن متجمداً في مكانه» حيث يكون لتغير الفصول معنىّ أقرب إلى 
الرمزية منه إلى الواقعية. وهناك نظامان للقيم» وسندعوهما اختصاراً 
نظام الطبيعة ونظام الحضارة» وإن كان الاختصار غير ملائم تماما. 
(ونجد النظامين متجسدين في الحوارات والرواسم.) وهكذا نرى أن 
انجيل وتيس يتناقضان كما يتناقض رجل الحضارة و"'بنت الطبيعة"» 
وأيضاً يتناقضان كما يتناقض عبد للأعراف والتقاليد وفتاة تضع ثقتها 
بما تقوله لها غرائزهاء كما يتناقض رجل يسعى للإنجاز وامرأة ميولها 
أكثر نبلاً من أفعالها (" كانت قيمتها الأخلاقية لا تُحسب بما أنجزته 
بل بحسب نياتها *27©. إن هذين النظامين المتناقضين من القيم» 
أحدهما فيكتوري بتميّزء والآخر أزلي» لا ينتجان شخصيات بقدر ما 
0 | 


إن التضادّ الحاصل داخل السرد بين أنساق الملفوظ له مقارن 
(32) المصدر نفسهء ص 256. 
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مؤثر سردي في كتابة الرواية» حيث إنهء كما رأيناء ليس هناك 'خيط 
جراحي نال * له تأليفي» ليس هناك صوت سردي واحد 
قادر على توحيد الأصوات والخطابات المتنوعة ضمن مصطلح 
خطابي مرجعي حازم قادم من المؤلف. وليس هناك موقع مُشُرف 
يستطيع منه الكاتب أن يقدم لنا الظرف اللغوي ككل» وذلك لأنه هو 
نفسه جزء من هذا الظرف. ولكن في هذا المجال نجد أن إخفاق 
الخيط الجراحي الناظم كان ذا قيمة أكبر من نجاحهء وذلك لأنه 
جعل الواقع» أي واقع الصراع بين اللهجة الرئيسية واللهجات 
الصغرى» جعله يبرز في المقدمة ويقتحم الصورة. إن التفكك 
الأسلوبي هو أفضل طريفقه لتبير هن العنت اللخوي وليسن متاك امن 
شك في أن هناك مقداراً من العنف في هذه العملية التاريخية اللغوية» 
وفي أن العنئف الاجتماعي الكامن ف فى التحثّل والتغيّر «(والمثال 
الأنمن أعوادلك عر قن اسطرار والده تين عد تركلها إلى إقامة 
مضاربها مع عائلتها قرب مقابر جدود العائلة في كينغزبير بعد فقدانهم 
مسكنهم) يتضاعف بسبب العنف اللغوي الذي تتعرض له تيس: ألا 
وهو عنف الشعارات (ونذكر هنا ذلك الشعار الذي كان مخطوطاً 
على بوابة أحد المنازل» عندما عادت تيس إلى دارها تحمل فى 
أحشائها الجنين من دون زواج: 'لن» تهدأ. لعنتك' 111 
511148151151113 ,011411011 !0834 


٠ 

(33) في الأصل هذا المفهوم مأخوذ من مقالة جأ. ميلر» 
«رقاضةتموأ5 بال عدونعه! 12 عل كامعصغاط-عسسان5 مهل 
المنشورة في : عاوعة'! عل عنههامصة اتاو '0 عاممعن) عا نمتمة) ععنرام دا '! امم ورعنله0 
,(1966 ,عكناءتعمناة 210222816 

وردت الترجمة الإنكليزية في دورية: 

,24-34 .جزم ,(1977-1978 ععنصذ/لا) 4 .0ص ,18 .701 ,ارءء 30 
وقد استخدم هذا المفهوم في: اكأأماء50 كانه در771:0ع ج81 ,54001 .0 لهة باواعها .]1 
(1985 ,موعلا :ه«ه06همآ) نروء اوماق 
234 .6 .« ,دعا أأسعط لآ 4 11 [9 دوى ع1 ,11210 
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نجد الفواصل المقحمة بين الكلمات تؤكد القوة الجماعية للخطاب 
السلطويء والسلطة مذكورة في الشعار نفسه)؟ والعنف التربوي الذي 
تفرظيه المترسة د كماءفي المقطم الذي تجد اق سين قي شير 
زهرات اللوف الأبقع» ويتدخل آنجيل بنيّة طيبة قائلاً: 'دعك من 
زهرات اللوف الأبقع. هل تودين أن تدرسي شيئاً ما التاريخ 
مثلاً؟*7”©؛ وعنف التسمية» الذي يظهر في القَدّر الذي فرض على 
تيس اسم عائلتهاء وفي المحاولة البائسة للعودة من اسم ديربيفيلد 
6514 القروي إلى الاسم التاريخي للعائلة ديربرفيل 
هلازءط:2:11» الذي هو تقدمىي من حيث انتماؤه إلى المدينة 
(ويُلاحظ الطابع المديني في الاسم بشكل مزدوج: ىلآ من 
صو6ع[] - مديني» 16لا - مدينة) . 


وهكذا فالتفكك أو عدم الترابط هو التعبير الأقوى عن العنف؛ 
ويظهر ذلك بوضوح في الجملة التالية» والتي قد تكون أشهر جملة 
في الرواية: 'أقيمت 'العدالة"» وأنهى رئيس الخالدين»؛ بحسب 
عبارة ايسكيلوسء لعبته مع تيس"7©0. إن استعمال علامات 
الاقتباس والأحرف الكبيرة» والتلميح الصريح (لمسرحية بروميثيوس 
الأسير 80:4 كداء 270717 الإغريقية)» كل ذلك يُظهر أن هناك أكثر 
من صوت يتكلم في هذه الجملة» التي يمكن نسبتها إلى الراوي في 
الرواية. فهذه الجملة القصيرة تتكلم لغة القانون والقضاء (الروسم 
القضائي)» وهي تتكلم لغة الأسطورة والأدب الرفيع» كما تتكلم 
أيضاً لغة الحياة الاقتصادية الحديثة (فعبارة'رئيس الخالدين" تجعل 
من جبل الأوليمب (مقر الآلهة عند الإغريق) وكأنه مقر شركة 
محدودة المسؤولية)» كما تتكلم الجملة لغة الصيادين ('اللعبة أو 
الرياضة"). واللهجة الساخرة للراوي تجمع كل هذه الأصوات 


05 المصدر نفسه » ص 12 . 
(6) المصدر نفسهء ص 387. 
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والخطابات فى جملة واحدة.» ولكنها لا توحٌدها. فالأسلوب غير 
مستقرء فليس هو “بالسهل" ولا "بالأنيق"» إنه ليس أسلوياً . فهناك 
أصوات كثيرة تتكلم في وقت واحد. ولكن هذه أيضاً هي الطريقة 
الوحيدة المتاحة للراوي للتنفيس عن غضبه حيال العنف الجسدي 
(وأيضاً العنف الاجتماعي اللغوي) الواقع بتيس في مشهد الإعدام. 
وتكمّن عظمة هاردي في قدرته على عدم خنق هذه الأصوات 
البابلية»؛ وفي عدم توحيدها في أسلوب مترابط. وفي هذا المزيج غير 
المتجانس» يتكلم الواقع ‏ واقع الظرف اللغوي, واقع عنف اللغة. 
وهذا العنف هو من المكونات الأساسية لأسلوب هاردي» وتبدو 
عوارضه في عيوب هذا الأسلوب. فأسلوب هاردي ليس أسلوباً 
متفيهقاً» بل هو أمين في نقل الواقع العنفي للغة. فلئن كانت الرواية 
مبنية على تناقض» ولئن كانت أسطورة تخبرنا عن التضاد العتيق بين 
الطبيعة والحضارة وبين الفولكلور والتاريخ. بين ال وقنه 
وال 5ومهمعطه» ولئن كان هذا التناقض السردي تعبيرا مجازيا عن عدم 
استقرار اللغة وعنفهاء فإن التناقض الأسلوبي عند هاردي هو أفضل 
انعكاس ممكن لذلك الوضع. إن موهبته الأسلوبية تكمن في أنه 
يفلت عنف اللغة من عقاله. 


في رواية تيس ديربرفيل» تشخضع البطلة لعنف جسدي؟؛ 
ويخضعها أيضا العنف اللغوي. فهي تصبح شيئا من خلال اللغة» 
وهذه عملية» كما رأيناء ليست بالسهلة ولا بالهادئة الآمنة. وحتى 
الآنء كنت أنطلق من وجهة نظر التشكل اللغوي والنسق الجمعي 
للملفوظ ‏ والصراع بين لهجة كبرى ولهجة صغرى. ولكن لن 
أستطيع أن أفعل ذلك من دون أن آخذ بعين الاعتبار وجهة نظر 
المتكلمء ومساءلته من قبل اللغة. وهنا سأحاول استعمال الأفكار 
الواردة في نظرية ألثوسير عن العقيدة. وسأفعل ذلك باستحضار 
نظرة متشككة عن التبادل اللغوي» كما حذّله عالم النفس الفرنسي 
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فرانسوا فلاهاوت اتاقط112 5زموهة12,» من خلال "الأماكن' أو 
"المراتب". 

إن النظرية الأساسية للتبادل اللغري هي الشرح الذي قدمه 
غرايس للمضاذنة بوسنها عمد تعاويا . وش لو كانت ترقا 
للمحادثات الفعلية» وعن الحوار فى مسرحيات بينترء وعن 
الاستعارات الميتة التي تتكلم عن المناقشة وكأنها حرب» لا تتطابق 
مع شروحهء فليس هذا بمشكلة. إن الموقف التعاوني الذي يصفه 
غرايس هو موقف مثالي» كما يظهر مفهوم 'الاستغلال" الذي 
استعملته أنفا. وهذا بالضبط هو الموقف فى نظرية راولز 889015 عن 
العدالة» حيث لم تكن هناك مشكلة في أن 'الموقف الأولي' الذي 
تحدث عنه راولزء وحيث يجري بالضرورة اختيار مبادئ الإنصاف 
من قبل أشخاص عقلانين داخلين في عقد اجتماعي» لا يحصل 
ولد هناك احسمالاقى حصولة فسن لا ركنا سم تظر طن 
العدالة بالإشارة إلى مظالم واقعة وطامّة (على الأقل للوهلة الأولى). 
إنماء يبقى بإمكاننا الاعتراض على الموقف المثالي السلبي الذي 
يقوله غرايس. وهكذا يمكئنا أن نتساءل لماذا يختار موقفا مثاليأ 
سلميا بدلا من موقف مثالى نزاعى. فإذا ما جرّدنا الموقف وجعلناه 
مثالياً» فلماذا لا نختار الجوانب العنيفة فى المحاورة كنقطة انطلاق؟ 
والجوات سي لأ د اعدف عر اسن فى ناه النفنة اذاه خياد 
وتواصل. ولكن تبثينا وجهة نظر المتبقي يفرض علينا أن نعترض على 
ذلك لسببين: الأول هو أن دارس المتبقي يهتم باللغة ككل» وليس 
بتجريد مثالي عنها. فهو يرفض عملية إضفاء المثالية أو الكمال وما 
يعتاحبها من اسعطاة لسن النوو اتن «سواء كانف السب نظافاً للغة 
نسم أو مسلّمة للتعاون العملي البراغماتي. والثاني هو أنه يرفض 
أيضاً التصور الأداتى والوسيلى للغة» ويفضّل عليه نظرة تبرز التناقض 
بين مفهوم "اللغة تتكلم' 1.5 ومفهوم 'أنا أتكلم اللغة' .0151 وتبرز 
ذلك المزيج القلق بين الفوضى والنظامء بين المتبقي ونظام اللغة. إن 
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إتقان اللغة (151) ليس معطى أولياً أو مثالياً» بل هو دائماً إنتاج 
جهدء بكل مافى الكلمة من معانٍء إنه ذلك الانيثاق الصعب 
للتواصل من بين النزاع والانفصال وسوء التفاهم. إن هذين 
الاعتراضين هما سببان للنظر في وجهة نظر بديلة للمحاورة قدَّمها 

فلاهاوت في كتابه الكلام الوسيط مانن عامجوع 97016 , 
يبدأ فلاهاوت بانتقاد الرسم التوضيحي الذي وضعه جاكوبسون 
للتواصل» والرسم هذا لا يدع مجالا للتبادل الضمني. ويكمن هدفه 
في تحليل المعنى الضمني في التبادل اللغوي. وفى هذاء يجد نفسه 
قريباً من علم الرموز التداولية الأنكلوساكسونية» حيث إن فكرة القوة 
التحقيقية تتضمن الإنتاج والنقل لمعنىّ غير مصرح به. وهكذا نجد أن 
أطروحاته يجري تقديمها كأنها تطوير للمفاهيم التي أتى بها أوستن 
والعالم التداولي اناق تع 3م أوزوارد دوكرو 1006506 059/850 . وفي 
محاولة من فلاهاوت للمضي إلى أبعد مما وصلا إليه» يتكئ 
فلاهاوت على نظرية ألفوسير حول النظر إلى المتكلم من حيث 
المساءلة هه0داأاعمععام1 35 60078055 ز0اة. فعندما يتفخ رجل الشرطة 
صافرته» يدخل في روعي دائماً ‏ سواءً كان ذلك صحيحاً أو لا أنه 
أنا الذي سيّلقى القبض عليّ. والفكرة التي يستقيها من ألثوسير هي 
أن القوة التحقيقية تفعل فعلها لا على المتلقي فقط بل أيضاً على 
المرسل» وأن وظيفتها في كلتا الحالتين هي في تخصيص مكان من 
ضمن نظام اجتماعي من الأمكنة والمراتب. فعندما نقوم بفعل 
كلامي» بإصدار أمر مثلاًء فإن المتكلم يكون أيضاً يخبر السامع 
(ويحاول أن يفرض عليه القبول) من هو بالنسبة إليه» وماذا يجب أن 
يدرك السامع عن علاقة المتكلم به. وبعبارة أخرى» هناك طلب 
متضمّن في الفعل الكلامي ‏ وكل جملة منطوقة هي فعل كلامي بهذا 
(37) رتعطامة8 قهداهم1 عل .2:61 ,عملم جمعننزة عامجهم هط باالنتقطماظ1 5أمعصصط 
.(1978 ,اتناء5 نال كدماتل8 :مموط) عنوهامطءزوط 
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المعنى» حيث إنه حتى الجمل الإخبارية لديها قوة تحقيقية. ويورد 
لاكان هههه1 المثال التالى» عندما يقول رجل لامرأة "أنت زوجتي' 
تين يحارل أن يقرضن علبها كل الواحنات الملازكة لعدل هذا 
الموضع» وأن يزعم لنفسه كل الواجبات والحقوق الملازمة للموضع 
المقابل. موضع الزوج ‏ تماماً كما أن نطق كلمتَيْ 'أنا أحبك' 
يفرض أن كلا الطرفين» المتكلم والسامع على السواءء يحتلان 
مواضع فعه في النادل بين السخصين» وسيكفي هنا إيراد مثالين من 

كتاب فلاهاوت. يتصل الابن هاتفياً يأمه التي تقيم فى الريف ليخيرها 
أنه بسبب بعض الأعمال سيأتي الى مكاد قري من مكنا ران 
سيأتي لزيارتها. فتجيب الأم: ويدلاً هن التعات إلى الفدق» تال 
وامض الليلة في البيت» وبذلك ستوفر فاتورة الفندق.2 إن الجواب» 
فى ظاهرهء [خباري. فلا يمكن أن تكر صحة القول أن المبيت في 
المنزل أقل كلفة ‏ على الأقل من الناحية المالية» ولكنه ليس كذلك 
ربما من الناحية العاطفية. فجواب الأم أيضاً يضعها وابنها في 
موضعين متقابلين: الأم المهجورة والابن الأناني. فلئن كان اللفظ 
الإنجازي يتضمن طاقة تحقيقية صريحة» فإن التلميح. وهو لعبة لغوية 
مألوفة» بتسخن طاقة عرملية لآ قل فاعلية. والمثال الثانى آخذه من 
أعمال بروست» حيث نجد السيدة فيردورين تسأل الجاوو دز 
شارلوس: «هل تعرف شخصاً من النبلاء افتقر أستطيع أن أستخدمه 
كبوّاب؟». وهنا اقتبس الجواب بالفرنسية» كون اللغة الإنكليزية تفتقر 
إلى الصيغ الاحتمالية المناسبة بالزمن الماضي 5ء! علو كنه4 انه ءل 
.1086 16 4 لالعدعهاة 7ه © كاتتهج16ن د«لاء1أكةد والجواب يقرب مما 
يلى: «أخشى أن الزائرين الأنيقين قد لا يتجاوزون مقر البوّاب عند 
ذلك». وهنا نجد خلف الحوار الصريح الظاهر- وهو عبارة عن 
طلب مباشر لمعلومة يقابله جواب بالنفي» وإن يكن غير مباشر ‏ نجد 
حواراً آخر ضمئياًء وهو الأساس في المحاورة» يجري بين 
المتحاورين. وهذا يصح لدرجة أننا نحس أن حاجة السيدة فيردورين 
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لبواب ليست بذات أهمية ‏ وحتى لو كانت فعلاً بحاجة» فما هي إلا 
ذريعة للتعبير عن رغبتهاء وهي رغبة في الظهور» رغبة في أن تضع 
نفسها وتضع شارلوس في مواضع معينة» أو بالأحرى هي ترغب في 
إجباره على الشعور بمركزها الرفيع» وهي السيدة حديثة النعمة» تجاه 
نبيل قد افتقر. وهذا هو الطلب الذي قام شارلوس بالإجابة عنه» 
بشكل مباشر هذه المرة» بإنكاره ‏ وهذا هو المصير الذي تلقاه مثل 
هذه الطلبات. أما جوابه الضمنىء» وإذا ما نظرنا خلف الكلمات 
الصريحة» فيمكننا صياغته على النحو التالي: 'قد تكونين ثرية» 
ولكن هناك شيئاً لا يستطيع المال شراءهء وهو الأناقة والثقافة التي 
يرئها الشخص النبيل. ' ومن هذه الوجهة» فإن استعمال الصيغة 
الاحتمالية بالزمن الماضيء وهي دلالة على الأناقة والتعقيد 
اللغويين» هو شيء أساسي. وهنا يصبح النحو مصدر قوة فعلية 
بالمعنى الحرفي للكلمة. فيو رفت المتكلم والبناع في مواضع ابعية 
ويقلب محاولة السيدة فيردورين لإثبات تفوقها رأسا على عقت: 
ويُفترض حتى أن تكون لهذه الأمثلة قيمة عامة. فهناك نظرية 
عن التبادل اللغوي داخلة فيهاء كما أن هناك نظرية عن تشكُل 
المتكلمين باللغة. ويزعم فلاهاوت أن «كل متكلم يصل إلى ذاتيته أو 
هويته من خلال ومن ضمن نظام من الأمكنة والمراتب التي تفوقه 
كثيراً؛ فليس هناك كلمة إلا وهي منطلقة من مكان » وليس هناك 
كلمة إلا وهي توضح هذا المكان للسامع» كما توضح له مكانه في 
المحاورة»”©2. وكلمة "الذاتية أو الهوية" 56185004 التى استخدمتها 
هي ترجمة لكلمة 14416 الفرنسية: والكلمة الفرنسية تمتاز بالإبهام 
بين المعنيين النفسى والقانونى (كما نرى في "بطاقة الهوية " 4م106 
4ه) إن الألعاب اللغوية العائلية أو الاجتماعية ليست في الواقع 
ألعابا حقيقية» حيث يتقبل اللاعبون قوانين اللعبة كما يفعل 
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المتعاقدون ويكون بإمكانهم تبادل أمكنتهم أو مواقعهم المتقابلة. إن 
الموقع الذي يضع فيه الأهل مثلاً طفلهم قبل أن يولد بتسميته باسم 
أخ له متوفى أو باسم جد له محترم» سوف يحدد جزثياً هوية هذا 
الطفل وقدره. والقول نفسه يصح عن الموقع الذي تحدده التشكيلة 
الاجتماعية لعناصرها من ضمن علاقات الإنتاج. «إن العلاقات 
الاجتماعية والشخصية تشكل (لعبة) لا يملك أحد خيار الخروج 
منهاء وتكون علاقات القوة فيها 0:06/ 46 7600715 مشحونة بعنف 
ينقض باستمرار كل المحاولات لاحتوائها»””©. ويعرف قارئ 
الروايات مثل هذا الموقف جيداًء وقد قدم لنا بارت 81565 نظرية 
عنه. فنحن عندما نقرأ الجملة الأولى في رواية ماء يخاطبنا الراوي 
الذي يكون عليه أن يؤسس لنفسه موقعاًء هو موقع السيد في تلك 
اللعبة؛ ويكون عليه أن يضعنا نحن في موقعناء موقع المتلقي 
للمعلومات التي يمدنا بهاء وهو بذلك يشاطرنا القيم الاجتماعية 
والأفكار المنطقية السائدة» ويكون هذا موضوع التدبير السردي 
فأكون أنا القارئ في موقع 'الأنت' بالنسبة إلى الراوي وعليّ أن 
استجيب لدعوته الصادرة من "أناه* . وعندما نقرأ الجملة الأولى من 
رواية جاين آير زط هل : "لم يكن هناك إمكانية للمشي في ذلك 
النهار؛ * فنحن في موقع لاا يخاطبنا فيه صوت جديد فحسبء بل إن 
هناك نزراً يسيراً من المعلومات حول الموقف ككل - إن الأشخاص 
المذكورين فى المشهد معتادون على المشى ‏ ونحن كذلك مطالبون 
بالمشاركة في الجو العام؛ عندما ندرك أن الكلمة الأولى التي تحمل 
معن في الرواية هي "لا' أو 'لم". وهكذا فإن بطلة الرواية» وهي 
الراوية في الوقت ذاته» تمسك بأيدينا في هذه الرحلة. وهكذا نحن 
نعرف موقعنا ونعترف لها بموقعها . 

وأنوي الآن أن أشرح نظرية فلاهاوت بتقديم الأمثلة» بتقديم 
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نظرية مناهضة لنظرة غرايس» نظرية نزاعية عن المحاورة» وأفعل 
ذلك بالتعليق على صفحة من رواية أليس في بلاد العجائب. ففي 
الفصل الثامن نجد وصفاً للعبة كروكيه في أوج نشاطها. ولكن لا 
تبدو الأمور وردية بعد إصدار الأوامر بقطع الرؤوس واحداً بعد 
واحد. إلا أن هناك زائراً ودوداً يقترب من لين ويسألها عن 
اللعبة: 

"كيف تحبين الملكة؟'» قال لها القط بصوت منخفض. 

'كلا على الإطلاقء ' قالت أليس» 'إنها" ‏ وانتبهت عندها 

أن الملكة كانت وراءهاء تصغى لما تقوله ‏ "مرشحة للفوز 

بدرجة كبيرة» ولذلك فمن العبث المضي في اللعبة معها حتى 

النيَاية:» ا 

ابتسمت الملكة»؛ وتابعت سيرها. 

'مع من تتكلمين؟" سألها الملك وهو يقترب منها ناظراً إلى 

القط بفضول كبير. 

'إنه صديقي - إنه قط من تشيشرء " أجابته أليس: "إسمح لي 

أن أعرّفك عليه. * 

'لا يعجبنى منظره على الإطلاقء " قال الملك». 'يمكنه أن 

يقبّل يدي إذا أراد. * 

'أفضّل أن لا أفعل ذلك. ' قال القط. 

'لا تكن وقحاً " قال الملك. "ولا تنظر إلىَ هكذا!' قال 

املك زهو يق تلفت لبي ا 

'إن القط يمكنه أن ينظر إلى ملكء " قالت أليس» 'لقد قرأت 

هذا في كتاب ماء وإن كنت لا أذكر أين بالضبط . * 

'حسناًء يجب أن يُخرج من هناء' قال الملك بحزم؛ وبعد 

ذلك نادى الملكة» التى كانت تمر على مقربة» "عزيزتى! أريد 

منك أن تأمري بإخراج هذا القط! " ١‏ 
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ولم يكن لدى الملكة سوىق طريقة واحدة لتسوية سائر 
الصعوبات» كبرت أو صعّرت. 'اقطعوا رأسه!" قالت الملكة 
من دون أن تلتفت. 


"آنا ساحشر الجلاد شفنيء” قال الملك متليفاً» ومسئ 
١ 240)‏ 
070 


إن نظرة غرايس للمحاورة يمكن رسمها على الشكل التالي: إن 
هدف المتكلم هو تبادل المعلومات؛ يجب أن يسير اللعب في لعبة 
الحوار على أسس منصفة (فالمشارك في الحوار ينتظر دوره للكلام» 
ويمتنع عن مقاطعة المتكلم في أثناء حديثه. . . إلخ.)؛ يجب أن 
تتوافر الرغبة في الموافقة والحلول الوسط (فعلى المشارك أن يحترم 
وجهة نظر الآخرء ويمتنع عن توجيه التهديدات أو الانخراط في 
الإرهاب الكلامي)؛ كما يجب أن يكون هناك إخلاص للنية في 
التبادل الكلامى: فعلى المشاركين أن يعنوا ما يقولون وأن يقولوا ما 
يعنون فعلاً . إن المقطع الذي أوردناه يكشف أن هذه النظرة ما هي 
إلا خرافة. فاللغة لا تعمل بهذه الطريقة. وإذا كان علينا أن نضفي 
ميجن هي لكي نه عاق لبو قلف اقلم 15لا عمل اقل عادر الجينما عريية 
للمشادات الكلامية؟ فقد لا تقول ما في نفسكء. أو قد لا تعني ما 
تقول؛ قد تكذب؛ وقد تحارب بالناب والمخلبء. طالما كانت تلك 
الأساليب الكلامية تناسب مصلحتكء التي هي في تأكيد موقفك على 
ساب الشهم» وآنا تضعة في موفعه وتضع نفك في موفعك» 
وهذا بالفعل ما يحصل في هذا المقطع. 

فأليس لا تقول دائماً ما في نفسها. ففي بداية المقطع نجدها 
تبدأ جملة ("إنها -") ولكنها تنهيها بطريقة غير متوقعة مطلقاء لأنها 
أدركت أن ملكة القلوب (في ورقة اللعب) تصغي إلى كلامها. ومن 
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الواضح أنها كانت تريد أن تقول شيئاً سيئاً عن الملكة (كأنها شريرة 
للغاية مثلاً)» ولكن ما قالته فعلياً كان شيئاً محايداً. وهذه بالطبع» 
لعبة لغوية شائعة تماماًء وهي الكذبة البيضاء التي ينبني عليها 
التهذيب» وهي بذلك شكل من أشكال التعاون اللغوي لا ينسجم مع 
لكات غراس» (ولكن دكن المره تسوولة أن تيون نظرية تداولية 
قد يكون فيها 'مبدأ للتهذيب"”!”.) والمهم هنا هو ذلك العنف 
(المعتدل) الواقع باللغة» وهو يتعلق بالمهارة النحوية عند أليس. 
فبداية الجملة تفرض أن تكون نهايتها نعتا 06ناءه[80. فإذا ما 
استعملت خصيصة غ66ط)امء (كالقول 'إنها كذا (خصيصة) للغاية" 
وتذكز فئ العبازة وضفا ما) فشيعتى ذلك اسععيال وضف معدل 
دوه ةلقد للملكة. ما يعني إشقاز حكم عليها. وهذا بدوره 
سيكون شيئا وقحا وخطيرا إن كان نابعا بإخلاص من النفس؛ 
وسيكون نفاقاً إن كان مجاملة. فستحط أليس من نفسها إن قالت ما 
لا تعنيه: كأن تقول: 'إنها لطيفة للغاية. " أضف إلى ذلك أن مثل 
هذه الخاتمة للجملة ستكون متناقضة مع ما بدأت به قولها: "كلا 
على الإطلاق!" فأليس أوشكت أن ترتكب حماقة كبيرة» وكان 
رأسها في خطر. ولكنها تتدبر الأمر وتقلب الموقف إلى صالحهاء 
وتقلب الإهانة إلى مجاملة. وذلك بإنجاز نحوي جريء. فهي تمكنت 
من تحويل تركيبة كلامية شخصية إلى تركيبة لاشخصية» باستعمال ما 
يدعوه الألسنيون التشومسكيون "التحويل الرافع للمسند إليه' الذي 
(وهنا أنا أبسط الموضوع متجاهلاً التطورات الأخيرة في النظرية) 
ينتقل من جملة مثل 'إنه من المحتمل جداً أنها ستربح ' 15 ]1 
عت 5111 عطو غهط) لاعلا لالعصسمم)ءه إلى جملة مثل 'هى محتمل 
ربحها " قا 10 تإأععلنا لاأعصسعناءه 15 عطو. وهكذا يصبح الحكم الذاتي 


(41) انظر على سبيل المثال: تقصمعهمنآ ركه امدعه:2 زه دماصاء:ة:2 ,جاعوعآ .11 وععتامء 0 
.(1983 ,لقطتعدمآ :مملدمة) 30 برإدعطائآ قمنأك ناجو مناآ 
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الذي كانت أليس على وشك التلفظ به في حق الملكة؛ يصبح حكماً 
موضوعياً على أدائها. إن تلك الآنسة الفيكتورية المهذبة هى منافقة 
بامغاز . ويحدر يها أن تون كذلك إذاما نض لها أن تعيسن في 
عالم المحاورة» حيث القاعدة هي البقاء للأفصح. ١‏ 


كما لا يمكننا إنكار مهارة أليس بعد ذلك بعدة أسطر عندما 
اقتبست مثلاً شائعاً بقولها: 'إن القط يمكنه أن ينظر إلى الملك. ' 
والمثل هو نموذج صالح للحالة التي ينطق فيها المرء بكلمات لا 


يعنيها بحرفيتها ‏ فهو نوع من الاستعارة الميتة الممتدة» التي تظهر أن 


اللغة نفسها تنكر مقولة الإخلاص في الكلام. إلا إذا تبنينا تحليل 
دافيدسون للاستعارات الميتة» وقررنا أن المعنى الوحيد للجملة هو 
المعنى الاستعاري أو المعنى المَثّلى. فهناك أشياء يفعلها المرؤوس 
أو ذو المرتبة الخفيضة في حضور رئيسه أو في حضور ذوي المرتبة 
الرفيعة. إلا أن الحدث الموصوف في المقطع هو الحالة التي لا 
يمكن فيها أن ننظر هذه النظرة» فالوضيع والرفيع المذكوران في ذلك 
الحدث البعيد الاحتمال هما قط وملك. وهكذا يكون هذا هو 
الاستعمال الأفضل للمثلء, لأن هذا هو الموقف الوحيد الذي يتطابق 
فيه المعنيان الحرفي والمجازي؛ وهو أيضاً الأسوأء لأن هذا التطابق 
يحول دون التعميم الذي ينبني عليه المثل. وهكذا يبطل معنى المثل 
بسبب قوة مناسبته؛ فلأنه صحيح جداًء يصبح المثل باطلاً. وفي هذا 
حكم ضمني على نظرة غرايس للغة ‏ إن الحرفية الدقيقة» أو قول 
المرء لما في نفسه» ليس الحل للمشكلة. 


إلا أن براعة أليس لا تكمن في المثل الذي أوردته والذي تتمثل 
ملاءمته من أنه مثل غير ملائم. بل هي تكمن في أنها تستعمل المثل 
لتحمي نفسهاء كحركة في المعركة الكلامية الدائرة بين قط وملك» 
حيث تأخذ هي جانب القطء ولكنها لا ترغب في أن تلزم نفسها 
بموقف حاسم. ويتيح لها المثل أن تفعل ذلك حيث إنها تلغي 
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مون وو يا و ري ا و 0 


مسؤوليتها الشخصية تحت ستار القول العام المأثور. وهي هنا أيضاً 
تختار الميزة التي يوفرها لها انعدام الموقف الشخصي وتتكئ على 
اللغة التي 2 تتيح للمرء أن يوارب ويتملص من المسؤولية بإمكانية عدم 
التعبير المباشر والصريح عن ما في النفس. ولكن لكي نتمكن من 
فهم موقف أليسء» علينا أن نعود إلى المعركة الكلامية الدائرة» وإلى 
هدفها الأقصى: اكتساب المواقع» وإجبار الخصم على الاعتراف 
بادعاء 0 أو بتفوقه» أو بإجباره على الهرب. وهذه هي فعلاً 
محتويات مبد أ الصراع ليس المعادل اللغوي للتعاون التعاقدي الذي 
نادى به راولز» وإنما جدلية السيد والعبد. أنا أقاتل بالكلمات لأجبر 
خصمي على الاعتراف بي وعلى تبني صورتي الذاتية التي أرغب في 
فرضها عليه . 

وهذه هي الطريقة التي يتبعها الملك في هذا المقطع. أولاً 
يمنح القط الإذن بتقبيل يده. . وبالطبع» ٠‏ خلف هذا الإذن يكمن أمر 
مُحْفَىء وتكون الجملة فعلاً كلامياً غير مباشر. وهو في الواقع 
يطالب القط بتقبيل يدهء أي أن يعلن ولاءه له ويعترف به ملكء سواء 
أحب ذلك أم لم يحب. من أجل ذلك تكون خيبته كبيرة عندما 
يرفض القط قائلاء "أفضّل ألا أفعل ذلك. ' ثانياًء هو يشير إلى 
القط باستعمال الضمير 16 (المستعمل للحيوانات والأشياء) بدلاً من 
استعمال ضمير 586 (هى) كما نفعل عادة فى مخاطبة قط أو قطة غير 
مغروقة أو صهير غ8 (هو) كما تفتعل الملكة : الثل اهن اكثر صبرائية 
لأن عنفتها أقرت فى :طمععة إلى العنت التعيتدي مه إلى العنف 
اللغوي. وحين يفعل الملك ذلك فهو يرفض معاملة القط (أو القطة) 
كشخص . ثالثاء في هذه المرحلة لا يخاطب الملك القط مباشرة بل 
بواسلة أليبن؛ وهو لا يستعمل ضمير الشخص الثاني للمخاطب» بل 

ضمير الشخص الثالث للغائب. بعبارة أخرى» إنه يضع القط في 
موقف موضوع الخطاب» وليس في موقف 8 
وهو موقف شخص محروم من حق الكلام. وتمنحه هذه الطريقة 
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الاستراتيجية موقعاً هو موقع الملك. وهو أسمى من موقع القط في 
الهرم التراتبي 
إلا أن الملك في حديثه عن القط يُظهر بشكل غير مباشر 
اهتمامه به وكذلك. كما سنرى لاحقاء خوفه منه» فهو «ينظر إلى 
رأس القط بفضول كبير». وهذا مفهوم. فالقط قد اختار أن لا يظهر 
منه سوى رأسهء والرأس من دون جسم مشهد غريب» حتى بالنسبة 
إلى ملك. إلا أن هذا المشهد الغريب يضع القط على سوية واحدة 
مع الملك. فالملك هو في وضع المَجُبّر على مطالبة القط بالطاعة. 
ومطالبة الملك للقط بالطاعة تعنى أولاً أنه فى حاجة إلى هذا الأمرء 
وتعني ثانياً أن هذه الطاعة قد لا تتحقق بالضرورة. وكما نعلم فإن 
الطليوير بعين ابعر صا احاح بل عن الرغبة» والهدف اللاواعي 
من الطلب هو أن لا يقنع المرء أبداً. وبذلك فإن القط يحقق رغبة 
الملك اللاواعية» بجوابه بالرفضء» كما أنه يبرر له خوفه المخبوء 
(وهو الشيء نفسه). وبهذا الجواب» نجد القط أيضاً يقرّض سلطة 
الملك ومرتبته في هرم السلطةء ويرفض نظام المواقع الذي يحاول 
الملك فرضه عليه مستبدلا إياه بنظامه هو حيث يتساوى الملك والقط 
في المرتبة (أو على الأقل حيث يبقى القط حراً مهما حصل). وهكذا 
تحط والعوقف يذكرنا تست رحيات بنيتر - أن صلابة موقف شخص 
ما تتناسب عكسياً مع كمية الكلام الذي يتفوه به. 
وبنتيجة الأمرء أجبر الملك أولاً على مخاطبة القط بشكل 
مباشر رافعاً من مرتبته إلى مستوى المخاطب (ا١لا‏ تكن وقحاً؛). 
وثانياً على الاعتراف بعجزه حين نراه يصدر النواهي بدل الأوامر. 
فحين أقول لشخص ما "لا تفعل ذلك!" فهذا يعني ضمناً أن لديه 
القدرة أو الإرادة لفعل ذلك» وأنني أعتقد أنه على وشك فعله أو أنه 
يقوم به فعلاً . وهذه هي الحالة في هذا الموقف. فالقط قد بدأ يصبح 
3 ' وهو ينظر إلى الملك («لا تنظر إلي هكذا!») وهذه النواهي 
تشير إلى بدء تراجع الملك. ويتأكد ذلك أكثر فأكثر باعتراف الملك 
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بالهزيمة بالفعل إن لم يكن بالكلمات: «اختبأ خلف أليس بينما كان 
يتكلم.2 فالملك يثير الشفقة بخوفه من قط واختبائه خلف بنت 
ضغيرة. أما القظ» فهو لا يقول شيعا - ويبدو أن هذا يككسبه قدرة 
كبرى» كما أن ثرثرة الملك المتواصلة تضعف من موقعه. 

وينهزم الملك بعد أن تقوم أليسء» مع اتخاذ الحيطة اللازمة» 
بتقديم الدعم الموضوعي للقط. فيتخلى الملك عن موقعه اللغوي 
وينسحب من النزال. فعندما يقول» يجب أن يُخرج من هناء يستعمل 
صيغة المجهول لكي يتجنب ذكر الفاعل» ما يعني ضمنياً أن الفاعل 
في الجملة لن يكون 'أنا" فسيقوم شخص آخر بإخراجه» ولكن لن 
يكون هذا الشخص الملك. وسرعان ما تتضح هوية هذا الفاعل. 
وينادي الملكُ الملكة كما ينادي الطفل أباه مستعملاً عبارة 'يا 
عزيزتي ' للتملق والتوددء ما يدل على دونيته. فليس هذا بالملك 
الحقيقي» .بل عو زوج الملكة الضعيف»»وغندما يستعمل “نا “ مزة 
ثانية فى كلماته الأخيرة» فما ذلك إلا ليعترف بالهزيمة. وهو لا 
يستعيد موقعه اللغوي كمتكلم إلا عندما يغادر تاركاً القط مسيطراً 
على الميدان ‏ وها هو يغادر "مسرعا'. 

إن هذا العالم عنيف. إن عنف التلميحات والتهديدات يهدد 
دائماً بالتحول إلى عنف جسدي عندما يحاول المتخاصمون أن 
يكسبوا المواقع الفضلىء وهذا ما يحصل عندما يغادر الملك مسرعاً 
لإحضار الجلاد. وعلينا أن نعترف أن أليس كانت تبلى بلاءً حسنا 
فى به ارون مها كين لين للحا ينتعي روتس 814 يل 
وتظهر براعة وحكمة. إلا أن المعركة لا تنتهي هناء فها هو الملك 
يعودء وهو ليس بمفرده. 


عندما عادت إلى مكان قط تشيشرء فوجئت بحشد كبير 
متجمهر حوله: كان هناك جدال دائر بين الجلاد والملك 
والملكة الذين كانوا يتكلمون جميعاً في الوقت نفسهء بينما 
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كان سائر الموجودين في صمت مطبق ويبدو عليهم عدم 
الارتياح . 

وعندما ظهرت أليس» جاءها الثلاثة وطلبوا منها تسوية 
النزاع في ما بينهم وأخذوا كورة مدعي أنانها: مع أنها 
وجدت من العسير أن تفهم ماذا يقولون لأنهم كانوا يتكلمون 
كلهم في وقت واحد. ش 

كانت حجة الجلاد هي أنه لا يمكن المرء أن يقطع رأساً 
إلا إذا كان هذا الرأس متصلاً بجسد: وهو لم يفعل في حياته 
شيئاً مثل ذلك» ب و 

وكانت حجة الملك هي أنه يمكن قطع رأ س أي شيء له 
رأس» وأن على الجلاد أن يتوقف عن هرائه. 

أما حجة الملكة فكانت أنه إذا لم تُسَّوَّ هذه المشكلة فوراً 
فستأمر بقطع رؤوس كل الموجودين. (وكانت هذه الملاحظة 
هي التي سببت الوجوم والقلق اللذين سيطرا على جو 
المحتفلين. ) 

فلم تجد أليس ما تقوله إزاء ذلك إلا أن تقول: "إن القط 
من أتباع الدوقة» والأفضل أن يتم سؤالها هي عن ذلك. ' 

عندئذ قالت الملكة للجلاد» 'إنها فى السجن» إذهب 
وأحضرها إلى هنا. ' وانطلق الجلاد مثل السهم لتنفيذ الأمر. 

وبدأ رأس القط بالاضمحلال فى اللحظة التى غادر فيها 
الجلاد المكان» وعندما عاد الجلاد مع الدوقة» كان رأس 
القط قد اختفى تماماً. ولذلك أخذ الملك والجلاد يركضان 
بجنون فى كل الاتجاهات بحثاً عنه» بينما عاد المحتفلون إلى 
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ومع أن القتال يبدأ من جديدء إلا أنها ليست المعركة ذاتها. 
فقد ربح القط. فهو لم يتفوه بكلمة ‏ إذ هو في موقع السيادة. كما 
تظهر الصورة التي رسمها تينيل للمشهدء حيث يظهر رأس القط عالياً 
فوق الشخصيات الأخرى التي تبدو صغيرة واهية مسطحة» كما يظهر 
رأس الإله الأب مسيطراً فوق أشكال أشخاص القديسين والأولياء 
فى اللوحات العائدة للقرون الوسطى. إضافة إلى ذلك» فإن القط 
يسوّي المسألة نهائياً بالاختفاء عندما يقرر ذلك» كما يحصل مع 
لحظة تجلّ متلاشية» وهذا ما يدفع بالملك إلى حالة من الاضطراب. 
وفي ذلك يظهر أن الرغبة» بالنسبة إلى الملك على الأقل» كانت 
عنصراً أساسياً في النزال. 


وبينما يقف القط فى موقف الإله» تستمر المعركة بين البشر. 
وَلَمْ تعد المعركة تخاهن بحسب قراعن المحادثة والعهذيب بل 
أصبح المنطق هو السلاح الرئيسي الآن. وبما أنهم "يتكلمون كلهم 
في وقت واحد'» لم تعد هذه المحاورة بالتأكيد محاورة تعاونية. إلا 
أن هذا النقاش المنطقي يبقى نزاعاً كلامياً بقدر الحوار الذي سبقه. 
ويجب أن يجري تحليله ضمن مفهوم المواقع التي يدعيها المتكلمون 
أو يكسبونها. وليس هذا منطق التفكير البحت» بقدر ما هو جدلية 
السفسطة. 


إن الموقعين الأولين» موقعي الجلاد والملك» يشكلان تناقضاً 
ظاهراً ‏ وهو تناقض عبثي » أنتجه موضوع مستحيل : رأس من دون 
قطء ولكنه مع ذلك يبقى تناقضاً. فلكي نقطع رأس مخلوق ماء لا 
بد أن يكون لديه جسد نفصل عنه الرأس» وإلا سيكون ذلك 
المخلوق مقطوع الرأس مسبقا ؛ ولكي نقطع رأس المخلوق» فإن كل 
ما نحتاجهء إذا تكلمنا من الوجهة الاشتقاقية» هو وجود رأس. 
وعلينا أن نعترف أن حجة الجلاد كان من الممكن أن تكون أقوى لو 
لم يكن ذلك الرأس حياً بصورة ظاهرة بشدة. وكذلك علينا أن 
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نتعاطف مع الملك». حيث إنه في العالم العادي (في عالمنا نحن 
ولكن ليس في كل العوالم الممكنة بالضرورة) إن قطع الرأس يستتبع 
القتل ‏ فمع قطع الرأس ليس هناك حاجة لإضافة أي شرط على 
جملة إصدار الإعدام كما يحدث في حالة الشنق: ' ستُعلق من الرقبة 
حيث يحدث الموت. " 


إلا أن عليئا أن نلاحظ أيضاً أن حجة الملك وحجة الجلاد 
كلتيهما تتضمنان ما هو أكثر من المنطق. فكلتاهما تستعملان 
أطروحات غير ذات علاقة بالموضوع, مما يظهر أن استعمال المنطق 
لديهما ما هو إلا وسيلة للوصول إلى الهدف وهو يعتمد على الصراع 
من أجل المواقع. فالجلاد يحتج بالسوابق (وهذه ذريعة البيروقراطي 
ذي النزعة الحرفية في تطبيق القانون) كما يحتج بالسن (وهنا تصبح 
الحجة ذاتية» وبالتالي لامنطقية). ويستعمل الملك الإرهاب الكلامي 
بقوله (للشاعر الإنكليزي ألفريد لورد تينيسون الذي حزن لفقد صديق 
لهء وعاش حزنه لسئنوات طويلة كتب خلالها هذه القصيدة): "لا 
تتفوه بالسخافات". و هو بهذا يؤكد رفضه الإصغاء إلى حجة الطرف 
الآخر. إلا أنهء ومن دون شعور منهء يقوّض حجته هو أيضاً. فماذا 
يمكنك أن تقول سوى السخافات في قصة هرائية؟ 


وهناك موقع ثالثء لا علاقة له بالمنطقء ولا حتى على 
مستوى الظاهر ‏ وهو موقع الملكة» وهذا يظهر أن المنطق في الواقع 
العملي لا أهمية له وأنه مجرد سلاح من بين أسلحة أخرى في 
المعركة الكلامية. فالمنطق هنا ليس هو قواعد تستعمل للتفكير 
المترابط والنقاش العقلي» بل وسيلة لدحر الخصم. وبما أنه أصبح 
مجرد سلاح.» فإننا نراه يتراجع لمصلحة السلاح الأقوى» القوة 
الوحشية» فتصبح القوة في مواجهة الحق العقلي» وهذه هي الدلالة 
التي تحملها العبارة المعترضة بين الأقواس: '(كانت هذه الملاحظة 
الأخيرة هي التي سببت الوجوم والقلق اللذين سيطرا على جو 
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الحم , تخلت تناز التهنيت: في المنامكة قشة والجدال المنطقي» 
تتكشف أخيراً حقيقة المحاورة. فهناك عنف ورغبة متضمنان في 
الممارسة اللغوية. فأنا أنطلق من هذا الموقف وليس من ذاك ليس 
لأنه الموقف الحقء ولكن لأني أنا أرغب بذلك» ويكون جدالي 
شكلاً من أشكال العنف الذي أفرضه على خصمي - فإذا فشلت 
محاولتي تلك فيمكنني أن ألجأ إلى القوة العارية. 
في هذا المقط : سات لاسي م 

القصة تعلن للشخصيات ل 3 
0 أتقنت تماماً ا 0 
0 إعطاء هذه المشلطات أشماء الأصئاف الكانطية : 


(1)السحاورة تتماكتى نع الأستر انيجي : ويكون الهدف طرد 
الخصم من الميدان» أي الوصول إما إلى انسحابه حسدياً أو تراجعه 
إلى حالة من الغضب لا يتمكن معها من الكلام أو إلى حالة من العته 
الأخرس. 

(2) إن الكلام» من حيث هو طريقة أو تكتيك» ليس أفضل من 
الصمت. لبر كاتا دا سار ضر رمت فرعف ويكون تجاهل 
المطالب الضمنية للخصم عادة خياراً أفضل . 

(3).ولكن هذا يفترض مسبقاً أن المعركة قد حسمت وربحت. 
إن الذي يتكلم يدرك موقع الآخرء أي يصبح عبداً له. وفي المراحل 
الأولى» يتعين على المرء أن يتكلم» ليس بهدف الإخبار بل بهدف 
التأكيد. فعليك أنت أن تهتم بموقعكء» والمعنى سيهتم بنفسه. 
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فالهراء في هذا السياق قد يكون له معنى أكثر من الكلام المعقول. 

(4) إن اللغة لا توصل معلومات بل توصل رغبات (وأول هذه 
الرغبات الرغبة في أن يكون المتكلم موضع اعتراف) وعنفا (وهو 
ضروري للوصول إلى اعتراف الآخرين). 


ولئن رأيتموني أمضيت هذا الوقت بصحبة أليس» وهي صحبة 
ممتعة تجعلنى لا أضطر للاعتذار عن إمضاء هذا الوقت معهاء فما 
ذلك إلا لأني أرى أن الأفكار التي اكتسبناها من هذه المقاطع حول 
عمل اللغة يمكن تعميمها على الممارسات اللغوية ككل. وقد قادني 
طريقي حتى الآن من العنف المادي المباشر الذي يميز الصراخ إلى 
العنف الاجتماعى غير المباشر و "غير المادي" الذي يميز الإهانات 
والأوامر والتلميحات والألفاظ الإنجازية بشكل عام والألفاظ ذات 
القوة التحقيقية» أي أنواع الجمل والألفاظ. إن هناك عنفاً في 
لفيا اللغوي من أجل المواقع» أي في العملية اللغوية التي تتكون 

فيها ذاتية المتكلمين. فالمرء ء يصبح متكلماً باكتساب موقع لغوي 
وبفرض هذا الموقع على الآخرين. 

وقد يظن ظانٌ أن هذا 0000 
الأولي أي نظرية المتبقي. أبداً. فالمقطع الأول الذي أوردته من 
رواية "أليس"» والذي دار فيه التحليل حول الموقع اللغوي للنعت 
'محتمل"». تضمّن دراسة لذلك النوع من الاستغلال لقواعد نظام 
اللغة الذي رأيناه يميز عمل المتبقي» وعلى مستوى أعمق» فقد 
اتضح لنا الآن أن ما أسميته عمل المتبقي» بتوازيه الواضح مع عمل 
الأحلام كما رآه فرويد ومع النكات. .. إلخ.» يتعلق بأعمال 
اللاشعور. فالمتبقي هو تعبير عن أعمال اللاوعي حيث إن اللاوعي 
«مركّبٌ تركيباً مثل تركيب اللغة». 

وآمل أن يزيد المثال التالي الأمر وضوحاً. ففي أيلول/ سبتمبر 
من العام 21988 قام ج. م. لوبين 268 16 .26 .21 زعيم الجبهة 
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الوطنية في فرنساء وهو عضو في المجلس النيابي الأوروبي» بتوجيه 
إهانة بالغة للوزير الليبرالي دورافور101584005. ففي خطاب له أمام 
أعضاء حزبه» وفي ظروف تذكّر بأنواع قديمة من أساليب الخطاب 
الهجومى» استعمل لوبين إهانات مباشرة وأورد نكات مشبوهة على 
اسم الؤزين: ومن هذه النكات واحدة اكتسبت شهرة واسعة ‏ فقد 
دعاه ءجاماو دهت «لاه/ه 21 (ولفظة ©6017 017 هي الاسم الذي 
أطلق على حجرات الغاز فى معسكرات الاعتقال النازية). وقد جرت 
مناققة واسقة للستالة فى 'الصحف > وسط إذائة 'عتاملة --خول ما إذا 
كانك إعانة مقهروة أن معهرة: ؤلةالننان 4 تاقفن ع مسرن عسنة 
الجذور لدى السيد لوبين. ولا يهمني هنا ما إذا كان هو الذي يتكلم 
اللغة أو أن اللغة كانت تتكلمه. ففي كلتا الحالتين نجد المتبقي فاعلاً 
بوضوح» وهذا يظهر أن العنف اللغوي قد يستعمل طرق الجذمور ‏ 
عنف الإهانة» وأيضاً العنف الجماعي للظرف اللغوي العام («إن 
هناك أشياء لا يجوز فيها التنكيت». كما قالت الصحافة ‏ فالكلمات 
فعلاً تبلور عنف الظروف التاريخية)» وعنف اللاشعور. فالجانب 
الأكثر إدهاشاً في تلك الإهانة هو مجانيتها الظاهرة» أي إنها لم تكن 
مبرّرة على الإطلاق. فالوزير المذكورء» بحسب علميء لم يكن 
يهودياً (وكونه يهودياً لم يكن ليجعل تلك النكتة أقل سماجة 
وفظاظة)» وهو أيضاً لم يكن واحداً من الأعداء الرئيسيين للوبين» 
ولو كان الأمر كذلك لكان عنف ذلك الهجوم مفهوماً . فلم تكن تلك 
الحالة حالة متكلم أعماه الغضب. وإنما كانت» بحسب تعبير عالم 
النفس اللاكاني جيرارد ميلر :841116 665354©» حالة كون الآخر يتكلم 
(وفي حالة لوبين» كان هذا الآخر بالتأكيد معادياً للسامية)”. حالة 
من حالات المتبقي»؛ أي من اللاوعى منبعئا من اللغة» متكلما 
المتكلم؛ سواء رغب بذلك أم لا 
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اللغة والحقيقة والخيال 


أنا لا أعرف مثالاً لعنف اللغة أفضل من قصة قصيرة كتبها 
جوناثان ميدز 80463065 ههطغةه30 بعنوان لغة إنكليزية قذرة بن([:1 
ير 440 بطل القصة هو رودريك سبودء وهو عالم لغويات» 
وبالتحديد اختصاصي بوضع المعجمات» يقيم بمفرده مع أمه 
الأرملة. وهو يقوم ببحث حول الألف طريقة وطريقة لتسمية القدم 
باللغة الإنكليزية العامية. وسبب اهتمامه بالموضوع سبب شخصي: 
ففي طفولته سٌّحقت قدمه اليسرى تحت الردم المتهاوي في أعقاب 
غارة جوية ألمانية قتلت أباه وأختهء وهو لا يزال يعاني عرجأ 
شديداً .. وعتذما تبدأ القصةء يخبره قل له انه تر قن روا مط 
تغوة إلى أوائل السمشينات من القرن العكترين على ادم جديد 
للقدم. وبالمصادفة الغريبة كان هذا الاسم هو الاسم نفسه الذي 
يطلق على عائلة البطل: "06ممو". ونحن نفهم ونشاطر البطل 
اهتمامه بالقضية» ونتعاطف مع لهفته التي تكاد تبلغ حد الإثارة في 
إجرائه البحث» وهو يبحث في المعجمات المتخصصة ويراسل 
زملاءه من المختصين بعلم المعجمات. ويمضي بحثه عبثاً - فلم 
يسمع أحد بالكلمة» ويبدو أنها كانت من نوع الكلمات التي يقولها 
شخص لمرة واحدة ثم تُنسى. وكانت المعلومة الوحيدة لديه 
للمساعدة فى حل الأحجية هى ورود الكلمة فى تلك الرواية. وكان 
مؤلف الرواية قد توفي» ولذلك يسافر بطلنا إلى مدينة ساوثامبتون» 
وقد تصادف أنها هي بلدته الأصلية» ليقابل أرملته ‏ ولم يكن عندها 
شيء تخبره سوى أن زوجها كان شديد التمسك بالتفاصيل» وأن 
الشخص في الرواية الذي يستعمل كلمة 046مة كان المؤلّف قد 
كلوه نالحد افد قا نس وهو الكو موت ومع عن اانه 
الوحيد لدى البطل في متابعة بحثه يقوده إلى طريق مسدود. ويقرر 


44١‏ .(1986 رهماكةن) هذل 2212 1120" تمملصمآ) اكتائدط نج[ ]ةط روعل2ء11 مقطتهده1 
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البطل أن ينتهز فرصة وجوده في المدينة ليقوم بزيارة إلى مسقط 
رأسه. ويفاجأ أن المنزل القائم في رقم 49 شارع كولوني هو منزل 
قديم ولا يمكن أن يكون قد دُمَّر خلال الحرب. وفيما هو ينظر إلى 
المنزل يخرج صاحبه ويخبره قصة البيت الحزينة» فقد كان البيت 
خلال الحرب مسرحاً لجريمة مروّعة. 

كان الرجل المقيم في البيت حينهاء واسمه سبود» مجنوناً . 
وكان ينتمى إلى طائفة دينية غريبة كان أعضاؤها يظنون أن أدولف 
هتلر هو المسيح المنقذ المنتظر الحقيقي. وعندما وجد ابنته الشابة 
يوماً تهين صورة لرجله العظيم» أصيب بنوبة غضب وهياج شديدين 
وأخذ يدوسها بقدميه حتى الموت. ثم بدأ بابنه ولكن الناس أوقفوه. 
وفي خلال المحاكمة قيل الكثير عن حجم قدمه العملاقي. وصدر 
الحكم باعتباره فاقداً لقواه العقلية وأمضى أربعين سنة في مصحة 
للأمراض النفسية قبل أن يُطلق سراحه. وفى الصفحة الأخيرة من 
القصة نعلم أن البطل كان قد قتل صاحب المنزل» الذي رأى فيه 
صورة والدهء وأنه كان فى بيته منتظراً عودة والدته من إجازة لها فى 
اليونان لكي يغتصبها. ١‏ 

وعند هذه النقطة نكون نحن أيضاً قد فهمنا الموضوعء وفي 
الوقت نفسه الذي أدركه رودريك سبود تقريبا. ونجد التلميحات 
منتشرة وواضحة نوعاً ما فى القصة. فإن أمهء مثلاًء أرسلت له بطاقة 
بريدية من بلدة طيبة اليوئانية 69. أما اسمه 58006 فهو جناس 
تصحيفي ناقص لاسم أوديب هناوذ 060‏ وميزة هذا الجناس تكمن في 
إبراز الجذر اليوناني لكلمة :400 قدم. 04م المخبوء تحت الشكل 
الاسمي لكلمة 5نامنك06 (ومعناها باليونانية "القدم المتورمة'). 

ويسهل علينا أن نرى كيف أن هذه القصة تقدم نموذجاً كاملاً 
عن عنف اللغة. فهناك عنف بالتأكيدء وهذا العنف يترك آثاره على 
الأجسام ‏ عنف الجريمة والتشويه» وعنف الاغتصاب وسفاح 
المحارم. إلا أن هذا العنف ليس منفصلا عن اللغة» إنه يسكن 
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اللغة» في صورة القدر اللازم للبطل» حيث يكون كل فعل من أفعاله 
مبرمجا باسمه. فاسم البطل يخبرنا الحقيقة حول وجودهء وهي حقيقة 
مخيفة ولا يتم كشفها إلا بعد الحدث, الذي هو:تكرار لذلك المشهد 
القديم - وهي حقيقة نكتشفها خلال التحليل اللغوي. فالحقيقة تكمن 
في اللغة؛ وفي المعجم على وجه التحديد» حيث إن سبود هو مؤلف 
معجمات. والمتتجيم صلات بالجسم الإنساني حيث إن الاسم ٠‏ 
المطلوب إضافته إليه هو اسم عضو من أعضاء «البعشوت وهو في 
الوقت ذاته موضوع بحث رودريك سبود ومكان عاهته. وهو أيقناً 
متصل بالعلم من حيث تاريخيته ‏ وهذا هو الدور الذي يؤديه ؤكر 
هتلر والحرب. ونجد اسما دالا #عقنصوةة دائرا: وهو قادم من خارج 
القصةء من تاريخنا القديم» من تاريخ جنسنا ومن تاريخ الشخص؛ 
وقوته تمارس تأثيراً على أجساد الشخصيات. 

وتعود قوة هذا الدال الدائرء قوة هذا الاسم تعود أيضاً إلى 
مميزاته الشبيهة بالمتبقي» فالقصة» عن وعي أو لاوعي» تستعمل 
وسائل شبيهة بوسائل أولئك المهووسين الكبار بالكلمات» سوسير 
وروسل وبريسيه وولفسون. وهذه القوة قائمة على جناس تصحيفي - 
وعلى نحو ماء يبدو هذا الجناس وكأنه ترتيلة من تلك التراتيل التي 
ينبثق منها النص من نص قبلي 56-1656 يشبه اسم إله أو بطل . فكما 
يحصل عند روسلء» تتولد هذه القصة باللغة» في شكل المتبقي. 
ويبدو الأمر كله وكأنه إحدى الألعاب الكلامية عند كارول: كيفية 
الانتقال من 'أوديبوس" إلى "سبود' والعودة ثانية. وكما يحصل 
عبد ولفسوك فإن موضوع العصه هو إجراء عملية ترجه متولية 
-: فنجل اليونانية تترجم إلى الإنكليزية» والعكس بالعكس. 
وأخيراً. كما يحصل عند بريسيه» فإن أصل القصة يكمن في اشتقاق 
يشير إلى عضو من أعضاء الجسم الإنساني: ليس الجنسء» بل 
القدم. ولئن اعترض معترض بأني قد وصفت الظاهرة نفسها أربع 
مرات» فجوابي يكون بأن اللغويين المهووسين الأربعة الذين ذكرتهم 
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يشتركون في الحدس نفسه ‏ الحدس حول الصلة (وهذا يناقض المبدأ 
السوسيري حول اعتباطية أو استنسابية طبيعة الإشارة) بين اللغة» أو 
بالأحرى المتبقي» التاريخ» والجسد. وبحسب كلمات دولوزء "فإن 
الكلمات تحمل معها قصة الجنس والحب". ويكون المتبقي هو 
الكمية الموجهة. ففي هذه القصةء اللغة هي التي تتكلم. ولئن كان 
مركز القصة يوجد في عملية العبور من اسم علم 5046 إلى اسم 
جنس 50006 23 فإن جوناثان ميدز لم يستعمل إلا ما جهزته له اللغة 
الإنكليزية. فكلمة 96همة هي فعلاً اسم شائع في اللغة الإنكليزية (نوع 
من الخزف أو البورسلين الفاخر). ولننظر في هذا المقطع: «كنت 
أرتب معروضات خزفية بالأمس ففقدت توازني» وسقطت قطع 
الخزف محطمةً على الأرض» وذهب معها ما يساوي 300 جنيه». 
حقاًء الكلمة هنا لا تعني "قدم" بل نوعاً من الخزف الصيني - إلا أن 
النقطة المهمة هنا أن التحويل قد حدث. 

إلا أن العبرة الأهم التي يمكن استخلاصها من قصة ميدز تكمن 
في موطن آخر ‏ في التفسير الذي تقدمه لمنبع العنف في اللغةء 
والذي نجده في التعامل الزائد الوثيق مع الحقيقة. فاللغة تحمل كل 
هذا العنف المدمر لأنها تحمل آثاراً من حقيقة قديمة مضى زمنهاء 
ولأنها مجال العمل لإعادة بناء هذه الحقيقة انطلاقاً من رغبة قهرية 
فى النفوس. ويجدر بذلك أن يجعلنا نعيد النظر فى نظراتنا حول 
العلاقات بين اللغة والحقيقة» وأن نستبدلها بمفهوم 'الحقيقة في 
اللغة' الذي نجده عند رودريك سبودء أو بالأحرىء وأنا لا أزعم 
أنني اكتشفت هذه النظرة» بمفهوم فرويدي عن الحقيقة. ولن أقدّم 
هنا إلا صورة موجزة للغاية - كنت قد حاولت تطوير هذا التصور فى 
سياق قراءتى لكتاب غودوين 0600818 كالب وليامز طهاه © 
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(45) ,(كعة6) كدعتكامه7 ,«ندموتاا ةلا مء021) كصهل سه نم6 اك غكتيةا» رعاءرعهم 1[ .1.1 
.(1989) 4 .1م 
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ولتقديم هذا التصور بطريقة تقريبية» أقول إن مفهوم سوسير عن 
استغلال نظام اللغة» أو نظرة غرايس عن تداولية المحاورة التعاونية» 
كلاهما ينتج نتيجة نهائية واحدة (وفي حالة غرايس تكون هله النتيجة 
هي الهدف المحتمل) وهي: تئقية اللغة عن طريق إضفاء مسحة من 
الكمال عليها وعن طريق استبعاد العناصر غير المرغوب فيهاء وذلك 
بهدف صيانة اللغة لاستعمالها فى التواصل وفى قول الحقيقة. وعلى 
الجانب الآخرء نجد أن مفهوم اللغة غير المسثقلة وغير النقية والتي 
يتغلغل فيها المتبقي» واللغة التي هي سلاح في صراع ومكان يعمل 
فيه العنف.» إن هذه اللغة تثير أسئلة حول طبيعة الحقيقة التى يمكن أن 
تقال فيها (بدلاً من معها). : 

كنت قد اقترحت جواباً لهذه المعضلة فى قراءتى لتفسير فافريه - 
شعاد السهر :]كلاف السيلةالعينة بوالعمينة أخانا والنن تسديها 
#آزعة البكير" باكلها تع من الكا لسن شه سيل .من كلية 
فاحشة» ولكنها تمارس تأثيراً على أولئك الواقفين ضمن دائرتها 
وكأنها شيء حقيقي. فبكل بساطة» إن جاري ليس بساحر لأنه لا 
يوجد هناك سحرة. إلا أن ما يحصل حين نشير إلى شخص وندعوه 
بالساحر» فإن ذلك سيؤثر عليه تذكروا المرأة التي ماتت من 
الخوف ‏ وكأن الاتهام صحيح. فما نجده أمامنا هنا هو نتيجة من 
دون سبب» وتأتي هذه النتيجة بتفكير عكسي رجعي باطل لتجد 
لنفسها سبباً. وبالطبع» فإن السببية العكسية الرجعية ليست شيئاً 
محتمل الحدوث» وسيثور الاعتراض بأنه ما من حاجة للجوء إلى 
الحقيقة لتفسير الموقف. فالباطل له آثار مزعجة أيضاً ‏ فصيّادر 
الساحرات فى القرون الوسطى أوقعوا الآلاف من الضحايا بناءً على 
اثبانات ناطلة: :ولكن إذاتظرنا إلى القسينية المقترهنة"المسحور 
الذي 'شُفي * عن طريق هذا الخيال أو الوهم» فسندرك أنه ربما كان 
للحقيقة دخل بعد كل التحليلات ‏ ليست الحقيقة الواقعية للأحداث 
بل حقيقة رغبة الشخصء. التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر 
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الخيال» والتي لا يمكن استرجاعها إلا عبر التأويل» الشفاء بالكلام. 
وبعبارة أخرى» الحقيقة فى اللغة. 


هذا هو مفهوم فرويد عن الحقيقة الذي فصّله عندما أدرك أن 
مرضاه الهستيريين» الذين كانوا كلهم يخبرونه القصة الحزينة نفسها 
عن وقوعهم ضحايا الإغواء من قبل أب أو عم مع ما يتلو ذلك من 
رضات نفسية» هؤلاء المرضى لم يكونوا يخبرون الحقيقة الحرفية. 
ونذكر هنا الجدال الذي أثاره ماسون «هووة3”©*. فقد اتهم ماسون 
فرويد بالجبن» وبالمشاركة في إخفاء الحقيقة والتراجع أمام 
المضامين السياسية والاجتماعية للحقيقة التى اكتشفها ‏ فقد كان 
الآباء والأعمام من الطبقة البرجوازية في فيينا فعلاً يغتصبون بنات 
أشقائهم وبناتهم على نطاق واسع. ولكن ماسون» بمحاججته 
لمصلحة التفسير الحرفي لما كان يقوله مرضى فرويد» جبّن نظرياً 
أمام الواقع. فهو يريد العودة إلى المفهوم الشائع الذي يرى أن القول 
يكون إما صحيحاً أو خاطتاً. وبفعله هذاء يَمُوته فهم الاكتشاف الذي 
قام به فرويد. فالقصص التي كان يرويها المرضى عن إغوائهم من 
قبل الآباء أو الأعمام كانت كاذبة كذباً مركباً (فلم يغوهم أحد فعلياً) 
وصحيحة (فهي تعبّر عن حقيقة رغبات المرضى» وربما رغبات آبائهم 
وأعمامهم أيضا). فالحقيقة عند فرويد لا يمكن فصلها عن الخيال 
وعن اللغة. فالقصة الخيالية أو المتوهمة لها نفس تأثير الحقيقة؛ 
واللغة هي في الوقت نفسه الوسط والأداة لاسترجاع الحقيقة ‏ إنها 
حقيقة لا وجود لها إلا في العمل اللغوي في التأويل الذي يفك 


رموزها. 
وسأوجز القول في هذا التصور عن 'الحقيقة في اللغة' 
بأطروحات ثلاث : 


(46) عنأا زه ا«ماكدء«وولاى لله 17 :1لله1 0 النتدددك 1116 ,تاوكقهآ/! اأعتهدمنه181 و3756 
.(1985 بمتدعمء6 نطاده 0517 طمتصعة1!]) برممء1 ماع54 
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(1) إن الحقيقة هي المحتوى غير المنطوق للمشهد القديم» 
تمثله أعراض حالات الظهور المتكرر (ناهنا-ةأهقدة) 65). 

(2) إن الحقيقة هي التي يتم التوصل إليها في نهاية عملية 
التأويل 8 الاستنتاج بحدس حقيقي» في لحظة الختام هممص 16") 
.("عتاعهمء 06 

(3) إن الحقيقة هي قوة تدور على امتداد السلسلة اللغوية كما 
تدور على امتداد عوارض المريض وتاريخه الشخصي . 

ونحن نتعرف على الأطروحة الأولى وهي ما أسميته التصور 
الفرويدي عن الحقيقة في الاضطراب الطفلي والأوهام. وفي 
الأطروحة الثالئة نرى الحقيقة التي تدور في أزمة السحر. أما 
الأطروحة الثانية فتشير إلى مفهوم عن الحقيقة يدافع عنه المؤرخ 
الإيطالي كارلو غينزبورغ””* ‏ وهو المفهوم اللاغاليلي عن الحقيقة 
بوصفها نتاج حدس يستقى من تلميحات وآثار وبقايا معلومات؛ هي 
الحقيقة التي يمارسها الصياد القديم في البحث عن الفريسة» أو قل 
هي الحقيقة التي يمارسها شيرلوك هولمز أكثر منها الحقيقة التي 
يمارسها العالم. وحيث إنني لا أستطيع تطوير هذه الأطروحات هناء 
فسأنهى القول بقصة رمزية كالمعتاد وسأحاول فى هذه القصة أن 
أشرح “الحقيقة في اللغة" على أنها ذلك الشيء الذي ينبني حوله 
المتكلم» والشيء الذي يستحيل التلفظ به وهذان طرحان ذوا طبيعة 
لاكانية عريضة. في الفيلم السينمائي قصة حب مما 41 ه0042 
وهو أول فيلم للمخرج أنطونيوني» يستأجر زوج غيور 
(مخطئ في غيرته) تحريا خاصا ليراقب تحركات زوجته وينبش في 
ماضيها. ويكتشف التحري قصة معقدة. فقد كانت المرأة مغرمة 
برجل كان مرتبطاً بخطوبة فتاة أخرى. ماتت الفتاة الأخرى في 
(47) روما امك مجوعى [2 نص «رمممهنلها ممعنلدمدم من تل أعنفهه .عام5» بعوعساطعمان .© 


,(1983 متسقاصده8 نصه[:14) عامعء5 1.١‏ لمج مع8 .نا نزط لعالله 
وللكتاب نسخة بالإنكليزية نشرها : 118041105 . 
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حادث؛» ريما كان مدبراًء ويعد ذلك انفصل الحبيبان. إلا أن 
اكتشاف تلك القصة كان له أثر. ويظهر الحبيب السابق فى المشهد 
من جديد. وهو أتى ليحذر حبيبته القديمة من قدوم التحري . ونتيجة 
لذلك» يقعان في الحب من جديد ويقرران قتل الزوج. وفي الليلة 
التي كانت ستتم فيها محاولة القتل» وبينما كان العشيق منتظراً ليقتل 
الزوج» يموت الزوج في حادث سيارة. ويفترق العاشقان من جديد. 
إن تأكد الزوج الغيور حول الباطل إلى حقيقة. وهي حقيقة مميتة 
حيث إن الزوج يأتي ليحتل الموقع الثالث» الذي كان مميتاً للفتاة 
الأخرى» ويموت بدوره. وترتبط هذه الحقيقة بالتكرار والعارض: 
فلكي يجتمع العاشقان يكون عليهما أن ينفصلا بوجود واحد من 
الأحياء بينهما؛ ولكى ينفصلاء فهما يحتاجان لموت هذا الحى. إن 
اليقين الغيور قوة» تُمارّس في اللغة» وهي تحوّل الخطأ إلى حقيقة 
ريكون لها تاثير مشيق غلى الأجناتة 75 
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في إحدى الرسائل التي كتبتها جاين أوستن إلى شقيقتها 
كاسندراء نقرأ الجملة التالية: 'لقد تعبت من نفسى ومن أقلامي 
الرديئة. " (85ءم 520 نزحم أه 6ه لاعولزمم 6ه عأمزة سه 0. وقد أضاف 
الناشر تشابمان 88ةص:مة© على ذلك الملاحظة التالية: «هكذا 
وردت؛ ج. ُ. لم تكتب "تورياءت"). 316 01م 10ل كل زعزة) 
(ومنم”؟ . هذا اهو المتبقي في أبهى صوره. فالتورية غير المقصودة 
في كلمة 68م : تَسْتَنْسَخْ في الملاحظة بتورية أخرى (رديئة) في كلمة 
20 , ففي اللحظة التي نجد فيها تشابمان يؤكد أن سيطرة ة المتكلم 
على لغته ستكون دائما أ راسخة في نهاية الأمرء فإن سيطرة هذا الناشر 
التي تصحح خطأ المؤلف الناتج عن زلة تورية/ قلمء في هذه اللحظة 
تأتى اللغة (المتبقى) لتذكرنا أنها هى» ولا أحد غيرهاء هي التى 
تتكلم» وتذكرنا أننا عندما نظن أننا في موقع السيطرة على الكلمات 
التي نتفوّه بهاء نكون فعلاً في موقع الواهم الذي لا يستطيع التخلص 
من هذا الوهم. ولكن يجب أن لا يدفعنا ذلك إلى الحزن ‏ فإن 
تجربتنا في لقاء المتبقي في أثناء عمله هي تجربة تبعث على الفرح 
والبهجة. وإذا تتبعنا خطى الفيلسوف الفرنسي كليمان روسيه 
+0556 معدم 016 فى تطوافه فى عالم بعشو( فسندرك أن ذلك مثال 
طيب للاتصال بواقع اللغة. ولا أعني بذلك الواقع المعاد تركيبه 
والذي يقول به عالم الألسنية؛ فهذا الواقع ما هو إلا مثال عن 
(1) 07404 :0710:0) مسمسستجمطنت .1.177 نزط لعاتئلء ,5معناعط 56/664 ,معاكتد4ة عضول 
.0ه ,85 .م ,(1985 ركووعظ بإاأوء الول1 

(2) التوريتان المشار إليهما تتمثلان باللعب على كلمتي 868 (قلم) وتتناظ (ثورية) وكلمتي 516 

(هكذا) وكلءذ5 (مريض). 
00( .(1977 باتتتسصتال! عل كومنائلظ :كاعوط) عنامفكخ! عك 16نهج1 :18861 عمل راء1055 .0 
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التفيهق الناتج عن السيطرة المزيفة على اللغة؛ بل أعني ذلك الشعور 
بالإثارة في التعامل مع اللغة كما هي ببساطة» من دون الالتفات إلى 
حاجتنا إلى التركيب المنطقى ومن دون النظر إلى اللغة كوسيلة. 
وهذا هواما يجعلا تدرك عقيقنا وندرك أن عالمنا هو لقتنا شريطة 
أن نتجشم عناء النظر إلى ما كان مخفياً عنا لأنه كان فعلاً أمام 
أعيئنا . 

وهكذا أجدني أستعمل لهجة التفيهق والتعالي المعهود في كتابة 
الخاتمات. أجدني أمجٌّد المتبقى الذي قلت به. وهكذا صعدت 
اللغة إلى رأسيء» وأنا اشعر بإثارة التنبؤ التي تذفعني إلى الجرأة 
بادعاء إحراز ثلاثة إنجازات» فى الحقول الثلاثة التى كنت 
أستكشفها: الألسنية والأدب وفلسفة اللغة. ١‏ 

إن ادعائي الأول هو أن مفهوم المتبقي يباغت وينقضٌ على 
المفهوم اللغوي الذي كان سائداً في هذا القرن (القرن العشرين). 
وأنا لا أدّعي أنني الوحيد الذي قام بهذه المحاولة. فليس هناك شيء 
جديد تحت الشمسء ولا حتى المفهوم الأساسي الذي قدمته هنا. 
وقد كنت كتبت نصف هذا الكتاب عندما اكتشفت مقالة قصيرة بقلم 
ف. نيف 2866 .8 حيث وجدت بذرة مفهوم المتبقيء أو على 
الأقل الاسم نوه ءا) - وهذا نموذج آخر عن اللغة التي تتكلم 
المتكلم» أو وهذا يكاد يكون الشيء نفسه» نموذج روح العصر 
تملي مكتشفاتها على واضع النظريات (ونجد أن الحاجة إلى وضع 
نظرية عامة للمترسبات أو المتبقيات واضحة في عنوان كتاب العالم 
الأنثروبولوجي مايكل طومبسون ههؤم 1800 اعدطه161 نظرية الهراء/ 
النفاية بر«770 «عذطؤ:2””)8. وأنا لا يمكننى حتى الادعاء أن مقاربتى 
للموضوع كانت جديدة كل الجدة» فتفوح منها بقوة أساليب النقد 
 )4(‏ .122-140 .صم ,(1978) 11 .أونا رمموععدمم27 «ركدة تع اقل أء ,مأعطع فل ,65105 18)» ,7161 .1 


(5) علالهلآ زه #ملاعناماعء هته «متنوء07) 176 :بز«مء18 #أعقططعه ,رومومصمط1] اعمطءتكة 
.(1979 رؤووعع2 نومع اتد نآ 0:10:01 :0:10:0) 
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التفكيكي :اعنم اكه 0600 فقد تم قَلْب الثنائيات المؤسسة في علم 
الألسئية بحيث أصبح الكلام الفردي اهدهم مسيطراً على نظام اللغة 
. وعادت التاريخية التطورية لإههطءةذك من داخل التزامنية 
هطع ضزة» وعاد الاستثناء ليقووؤض نظام القاعدة.» وهكذا ينظر إلى 
سلسلة الثنائيات كتعبير عن تناقض مركزي (بين سيطرة المتكلم على 
اللغة وبين استحواذ اللغة على المتكلم)؛ وهنا يجري إقحام تعبير 
جديد فائض » المتبقي» » لإعطاء اسم لما ل ام له ولقلب النموذج؛ 
ويتم استبقاء الثنائيات (بحكم الضرورة) 'عرضة للمحو أو الإلغاء' 
(©704117 50105) » وتجري إزالة هالة الأسطورة عن خرافة أصول 
الألسنية. وعندما يزول خمار نشوة الأسماء» قد يمكننى القبول 
نادعاء أقل شايا مرضي للظاهركين اللعين أسميعيها البرسة 
والولفسة؛ أظن أنني قد لفت انتباهنا إلى جوانب مهمة من اللغة كنا 
نغض الطرف عنها في ما سبق. 

ولئن استطعت القيام بمحاولة تفكيك الألسنية 'الموضوعية' 
(باستعمال مصطلح هوسيرل في كتاف أزمات 15:ة2)» فما ذلك إلا 
لأن اهتمامي الأساسي كان منصبا على الأدب. لقد كانت نقطة 
الانطلاق في البحث الذي أجريته شعوراً بالانزعاج لدي ليس فقط 
من محدودية الألسنية التركيبية أو البنيوية (التي لم تكن» بسبب من 
طبيعة تكوينهاء » تستطيع تخطي مفهوم الجمل "القانونية"» والتي 
كانت في أغلبها جملاً تافهة لا تنفع الطالب كثيراً في فهم الأعمال 
الأدبية)» بل أيضاً من محدودية علم الشعر البنيوي 5]5000581 
5هناءوم» الذي اتخذ الشكل الذي نادت به حركة الشكلانية الروسية 
مدتلقصه؟ صونوونده ومشايعوهاء أو شكل السيمياء التى نادى بها 
غريماس 761085©. وما حاولت فعله هو استكشاف عمل اللغة 
الشعرية في اتجاه مختلف (حيث تلعب دراسة الاستعارة دوراً 
مركزياً). إن مفهوم المتبقي» وفهم عمليئّي البرستة والولفسة في 
اللغة» يعطينا فرصة مقاربة جديدة» وربما أفضل» في النظر إلى لغة 
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الشاعرء وإلى التعقيدات والتناقضات التي تحيط بالعلاقات بين 
وسائل التعبير التي يسيطر عليها وتسيطر عليه. ويتيح لنا المتبقي 
فرصة لفهم أفضل لكيفية عمل "الخيال الشعري". ومن جديدء نرى 
في هذا الموقف جانباً يشبه السباحة عكس التيار. وذلك لأن 
المتبقي » بكونه كياناً اجتماعياً - تاريخياً وليس كياناً شكلياً رسمياً 
(نظام من الرموز) يقرّبنا أكثر إلى المفهوم التقليدي ل "التقليد أو 
0 واقعاً داخل اللغة 
عنأكندع مناه ام ة) مما يقرّبنا إلى المفاهيم التأسيسية لعلم الشعر 
البنيوي. 

وادعائي الأخير يتعلق بفلسفة اللغة. وهنا تفوح من موقفي نكهة 
أوروبية قارّية قوية (تتميز عن الموقف الأنكلوساكسوني) وتفوح منها 
رائحة الثوم والنبيذ الأحمر القوي. فالاتجاه المسيطر في العالم 
الأنكلوساكسونى (باستثناء فيتجنشتاين وأتباعه) هو موقف يتميز 
بالمنطقية المفرطة. أما هدف فلسفة اللغة (وأنا هنا أبالغ لأرسم 
صورة كاريكاتورية) فليس هو فى المعتاد وصف اللغات الطبيعية بل 
قحي نيدت السقاط عد إنكائدة الاتستعبا لاف القوامتلية 
والإشارية» أي الحفاظ على اللغة من أجل الدراسة العلمية. وحتى 
عندما يكون الهدف هو مجرد الوصف. فإن غاية أخرى خفية سرعان 
ما تظهر ‏ الحفاظ على إمكانية المناقشة العلمية والتقدم بالدفاع عن 
نظرة إلى المعنى على أنه مقصود وهادفء وعن الحوار كعملية 
تعاونية. إن عنوان مقالة غرايس المهمة 'المنطق والمحاورة' يحوك 
كل هذه الخيوط ويجمعها سوية. كما أن نظرية هابرمان هقدمء1180 
المؤثرة عن العمل التواصلي تعتمد على منطلقات مشابهة. وفي 
مواجهة ذلك حاولت أن أحاجج بأن التغير اللغوي هو مجال لعمل 
علاقات القوة» وانه لا يحصل في فراع تعاوني. بل يعد على الظطرفب 
التاريخي واللغوي وغالباً ما تدخل ذ فيه طرق استراتيجية وتكتيكية 
نزاعية . وما يعنيه هذا ضمناً هو نظرية عن الشخص المتكلم ‏ إضفاء 
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الدايه علئ المتكلم كعملية إخضاع - وهذه النظرية غير متماشية مع 
النظر إلى المتكلم بوصفه مركزاً للوعي والسيطرة اللذين يتطلبهما 
التعاون وفكرة المعنى المقصود. وفي ما يتعلق بالمستقبل الذي 
أخطط له فقد أعلن عن كتاب تال يتبع هذا الكتاب» أو على الأقل 
إجراء بحث مستمر حول الموضوعء ولكن يبدو لي أن تصوري عن 
اللغة يجب أن يتطور ليصبح نظرية عَقّدية أيديولوجية. إن نظرية 
ألثوسير عن المساءلة وأجهزة الدولة» التى حاولت إحياءهاء قد 
فقدت رونقها وأصبحت غير دارجة لأنها لم تكن قادرة أبداً على 
بلورة فكرة اللااستقلال المستقل للغة. وهذاء في رأييء ما يمكننا 
مفهومٌ المتبقي من البدء برؤيته. لقد آن الأوان لكي نتخلص من 
الجهود شبه الستالينية ونبدأ بتطوير تصور ماركسي للغة؛ أي أن 
نحاول فهم المادية الجماعية للغة التي لا يمكنها أن تكون مجرد 
وسيلة حيادية منفصلة عن القاعدة والبئية العلوية. 

إن إحدى القصص القصيرة التي كتبها بارتيلم »ماعطاءة8 تحمل 
العنوان "جملة" 61 وكما يمكئنا أن نتوقع» فالقصة لا 
تروي مغامرات شخص إنسانى . هناك فعلا مغامرات. وبعضها ذات 
طابع جنسيء إلا أن القاوي سرغان هيدرك انابطل التص هر 
الجملة نفسهاء وأن النقطة الرئيسية في القصة تكمن في تأخير تنفيذ 
حكم الإعدام الى مدر يسفي 1 والقصةء التي تبلغ سبع 
صفحات طولاً» مؤلفة من جملة وحيدة. ولكن هذه الجملة» التي 
هى بطلة القصة التى تحمل اسمهاء لا ترغب فى الموت» أي أن 
تنتهي بنقطة النهاية» وهي تستعمل كل الحيل.البيائية التي في جعبة 
اللغة لكي تطيل أمد حكم الإعدام. وهذاء بالطبع؛ هو رمز النقطة 
الرئيسية لهذا الكتاب ‏ إنه مثال ممتاز يتكلمها المتكلم ولكنها تصبح 
(6) 35107165 مط رعممةاعطاموظ 10022104 نمز «رععمعامعءه856» ,عساأعطعمظ للهدمج[1 


157-11-3 .مم ,(1987 رعتططعد/الا له عععاءة5 :مملدمة) 
(*) واللعب هنا هو على معنيي كلمة 56266206: جملة ‏ حكم الحكمة (المترجم). 
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هي المتكلم وتتكلم المؤلف. والإنجاز الوحيد الذي أرغب في 
ادعائه هو كونيى قمت باستكشاف هذا الجانب من جوانب عمل 
اللغة- كونى قدّمت الأرضية التجريبية لتبرير معادلة هايدغر الشهيرة 
«اللغة تتكلم؛ غطء ةمد عه مد 016. 

وبعد أن تتبدد أبخرة التنبؤ الذي ادعيته» لا يبقى إلا ذلك 
الاستمتاع اللامتناهي باللغة وهي تتكشف فصولاً - وهي تكشف 
القارئ الذي يحاول تفسير النص. إن اللغة هي أرض العجائب 
الوحيدة 4 و وما فعلته حتى الآن هو المَرْع على باب 
حديقة هذه الأرض. 
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الثبت التعريفي 


إشارةء رمزء علامة («هأة): هي ما يُستعمل (أو يُصطلح على 
استعماله) للرمز إلى شيء آخر خارج عنه. فاللون الأحمر مثلاً قد 
يُستعمل في بعض الجماعات أو في سياقٍ ما كإشارة للوقوف. وقد 
تعمل في جماعات أخرى أو في سياقي آخر كرمز للعاطفة المشبوبة 
أو الحياة النابضة. وهذا مثال عن الرمز غير اللغوي. 

أما الرمز اللغوي (هعذة عناوندههنا) فهو وحدة لغوية / كلمة ترمز 
إلى فكرة مجردة. وهي» بحسب فرديناند دو سوسيرهء العلاقة بين 
الدالٌ (#عقنمعنة) و المدلو ل عليه (860نهونة) حيث يكون الدالّ هو 
الكلمة بينما المدلول عليه هو المفهوم المجرد خلف الشيء الحسي . 
فمثلاً» كلمة "شجرة" تكون هي الدال» ومفهوم 'الشجرية" هو 
المدلول عليه. وتنتظم دراسة الإشارات والرموز وأهميتها في حياة 
الإنسان والجماعات في علم السيمياء (05)متصةةة). 

اعتباطي» استنسابي» كيفي (ومهتطية) : صفة تُلصق باللغة من 
حيث استعمال إشارة (مهذة) لا علاقة لها بالمدلول عليه (0عظتمعةة) 
إلا من خلال تعارف المتكلمين فى جماعة لغوية معينة عليها . فمثلاً 
إن الأصوات العربية "ق ‏ ط ‏ 5" أو الإنكليزية "0-ه-ه" أو الفرنسية 
"-ة-طه" لا علاقة لها بالحيوان الأليف المعروف إلا من حيث إن 
المتكلمين بهذه اللغات تعارفوا على إلصاق هذه الأصوات / 
الحروف بذلك الحيوان. 

إلا أن استعمال الأسماء المركبة» مثل الأعداد المزجية» لا 
يخضع للاعتباطية تماماء بل يخضع نسبياً لمفهوم التحفيز أو السببية 
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و هالاو 
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(«9810م0ه) . ولتأخذ مثلاً الرقم "تسعة وعشرون" . فبينما يكون 
كل عنصر من عنصري الرقم : 'تسعة" و"عشرون"., كلاً على حدة» 
اعتباطياً (لا علاقة للأصوات 'ت اس 0 و'ع دش دردف- 
ن ' بالعددين المشار إليهما ٠‏ فإن جمعهما معاً في كلمة واحدة محمّز 
وليس اعتباطياً . 


السنية, لغويات (ع6وننوهة): هو الاسم الذي يُطلق على 
الدراسة العلمية للغة» وهي نشأت في أواسط القرن التاسع عشر 
متميزةً عن السبل التقليدية القديمة للدراسة اللغوية من مثل فقه اللغة 
(1089هانطم). فبينما كان دارس فقه اللغة يركز اهتمامه على النصوص 
المكتوبة وعلى التطور التاريخي للغة» نجد عالم الألسنية يصب جل 
اهتمامه على اللغة المحكية» وبالخصوص على المميزات التي تميزها 
في عملها في لحظة معينة من الزمن. ويميز الألسنيون على الأخص 
بين الثنائيات التالية: بين ما هو تاريخى تطوري (عنهمعطءة01) وما هو 
متزامن (عتدهغطءعه59)» وبين ما هو نظر 7 (لوعتاء:معط1) وما هو تطبيقى 
(4هناومة). كما أنهم يقسمون دراساتهم عادةً على حقول أربعة 
كحرئ: علم الأصوات (وعه1مهمطم / وعناعصمطم) وعلم الصرف 


وتشكل الكلمات (يعه1مطم:مص) و علم النحو و تشكل الجمل («قاهتزة) 
وعلم الدلالة والمعاني (5ه)هقصهء»6). 


تأثيل» اشتقاق (6201097): هو دراسة تاريخ كلمة ما» أو أحد 
مكوّنات كلمة؛ وأصلها وتطورها وما إذا كانت من لغتها الأم أو 
مستعارة من لغة أخرى وتطور صيغها ومعانيها. ونجد في العهد 
القديم وفي كتاب أفلاطون كراتيلوس ع«ابزده دراسة اشتقاقية 
للأسماء العلم» إلا أن فقدان العلم باللغات الأخرى وبالتطورات 
التاريخية التي تخضع لها اللغات منع المؤلفين الأقدمين من الوصول 
إلى دراسة اشتقاقية مناسبة للكلمات. وتقوم الدراسة الاشتقاقية في 
يومنا على المبادئ التالية: (1) ضرورة التأكد من الشكل الأقدم 
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للكلمة» (2) ضرورة مقارنة كل صوت من الكلمة مع الصوت 
المقارن له بالشكل» (3) ضرورة تفسير كل تغير في المعنى يحصل 
في خلال التسلسل التاريخي لتطور الكلمة؛ (4) الكلمات ذات 
الجَرْس المختلف عن جرس اللغة الأم قد تكون مقترضة من لغات 
أخرى ويتعين تحديد اللغة الأصل لها. 

الدراسة اللغوية التاريخية / الدراسة اللغوية التزامنية إدومطءهنة) 
(#دممطعصوة /: تعنى الدراسة اللغوية التاريخية بالبحث فى التطور 
التاريخي للجوانب المختلفة للغة ماء من صوتية وصرفية ونحوية 
ودلالية. بيئما تعتى الذزاشة الترافقية بالنظر "فى الجوانب المتلقة 
للغة فى نقطة زمنية ممادون وبعل ا لالسكون :قدا اسوسيره 
اللجوء إلى الدراسة التزامنية والتقليل من أهمية الدراسة التاريخية» 
التي كانت امتداداً للدراسات الاشتقاقية. 


الصوتياتء. علم الأصوات / علم وظائف الأصوات 
(«هملمهمطم / عععدمطم) : يعنى علم الصوتيات بدراسة الخصائص 
المميزة للأصوات الإنسانية من خلال ثلاثة فروع أساسية: علم 
الأصوات النطقي (19:029نهمة) الذي يدرس كيفية إنتاج صوت 
معين» وعلم الأصوات السمعي (801059) الذي يدرس كيفية تلقي 
السامع لهذا الصوت» وعلم الأصوات الفيزيائي (لوعتولإطم) الذي 
يعنى بالمميزات الفيزيائية للصوت من حيث التردد أو الذبذيات التي 
يحدثها. . . إلخ. كما يرتبط علم الأصوات بعلم التشريح (إصدمتقصة) 
ووظائف الأعضاء («هماه:قلإطم) من حيث إن تلك الدراسات لأعضاء 
النطق تسهم في الوصول إلى فهم أفضل لكيفية إنتاج الأصوات. أما 
علم وظائف الأصوات فيهدف إلى دراسة النظام الصوتي للغةٍ ما من 
حيث تفاعل الأصوات في ما بينها في عملية النطق الفعلي» كما 
ينتقل هذا العلم أيضاً إلى دراسة النظام الصوتي للغات العالم أجمع 

علم الدلالة, علم المعاني (سوسءة) : هو الدراسة العلمية 
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للمعانى وللعلاقة بين الرمز (2601تلزة) (أي الكلمة في اللغة) والمسمى 
المشار إليه (6:680). وقد تأثر هذا العلم بالدراسات الفلسفية 
والمنطقية والرياضية. وتتسع دائرة اهتمامه لتشمل العلاقة بين أي رمز 
والمعنى الذي يشير إليه»ء وهذا ما حدا باللغويين إلى تخصيص 
مصطلح 'علم الدلالة اللغوي " (دعناهقصةءة عناونتومنا) لذلك الفرع 
من علم الدلالة الذي ينظر في الجوانب اللغوية» وهو يُعنى بدراسة 
الوظائف المعنوية للوحدات الصوتية والتراكيب النحوية ومعاني 
الكلمات المنفردة. وتنبغي الإشارة إلى أن العلاقة بين النحو والمعنى 
لا تزال تثير العديد من التساؤلات والجدل في يومنا هذا. 


علم الصرف (2ع9010م:20): هو العلم الذي يعنى بالدراسة 
اللغوية للبنية الداخلية للكلمة. وهو ينقسم إلى قسمين كبيرين: علم 
الصرف التصريفي (68866088 وعلم الصرف الاشتقاقي 
(6198]10831). ويعنى القسم التصريفي بدراسة التغيرات التي تحصل 
فى بنية الكلمة للإشارة إلى الجنس (مذكر/ مؤنث) أو العدد (مفرد/ 
جمع) مثلاً» بينما يعنى الاشتقاقي بكيفية صياغة كلمات جديدة من 
كلمات قائمة» مثل صياغة اسم من فعل أو صفة... إلخ. 

المتقابلان الأدنيان (وعنهم اوسنهنس): هما كلمتان متطابقتان فى 
مي مكزناتهها الصوية كا خلة واحدا + كما في كلني ابر" 
و العربيتين وكلمتي "صنك" و"من" الإنكليزيتين. ويستعمّل 
المتقابلان للبرهنة على أن المكوّنين المختلفين هما صوتان مختلفان 
حيث إنهما يحدثان فرقاً في المعنى في كلمتين لا يميز بينهما إلا 
الفارق بين هذين الصوتين. وهكذا فالمثالان المقتبسان أعلاه يثبتان 
أن صوتي "د" و"ت' بالعربية وصوتي "4" و"]" بالإنكليزية هي 
وحدات ونه أو فونيمات مختلفة أو مستقلة: وتسمى هذه التفرقة 
الناجمة عن حلول فونيم محل آخر تؤريعا تقابلياً 000) 
(015)216002. 
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النحو (2«هاموة) : هو العلم الذي يعنى بدراسة تركيب الجملة 
وتشكل الجمل والعبارات والقواعد التي تعين كيفية تتابع العناصر 
اللغوية في الجملة أو شبه الجملة. وهو يشكل أحد الأقسام الرئيسية 
الأربعة لعلم اللغويات المعاصر (الثلاثة الأخرى هي علم الصوتيات 
وعلم الصرف وعلم الدلالة). وقد قدم اللغوي الأمريكي نعوم 
تشومسكي نظرة جديدة للنحو في 1957 من خلال دراسته لما أسماه 
'النحو التحو يلي " (تةتسصقءع 21د0ف1 2 صم ]عصدى) و" النحو التوليدي" 
(853101135 8626581196). وقد حاول تشومسكى إدخال عنصر دلالي 
إضافةً إلى العنصرين الصوتي والنحوي في النحو التحويلي في 
التعديل الذي أجراه على نظريته في 1965. ويهدف النحو التوليدي 
إلى أن يحدد ويصف كل الجمل النحوية في لغةٍ ما. 

نظام اللغة / الكلام الفردي (عامعهم / عمومها) : إن نظام اللغة» 
بيحسب» سوسير » هو الفكرة المجردة عن اللغة كما تستعملها جماعة 
دراسة الجوانب الصوتية والنحوية والدلالية لهذه اللغة. ويقابل 
سوسير بين دراسة "نظام اللغة' ودراسة "الكلام الفردي أو الفعلي 
أو المنطوق' (3:016م) الذي يصدر عن متكلم معين في سياق معين 
أو زمن معين. ويصب سوسير الاهتمام على دراسة نظام اللغة ويقلل 
من أهمية الكلام الفردي . 
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0 بلتامطعة1' :حتته28 .191/6ج0| 270711711016 0ط .216156 لوول رأعوومرظ 

20012 سآ .#مطرماء1!4 [0 :7077© 4 .76 تأقتقطن) ,رعوهج1-ععاممر8 

بقتنتطعة 171 مه «ععاعع5 

4 مرأعصد» 2 ن) :آعاأذدعطعطة ]| :7متتتجرع 07:1 4771012 . 

:80013 .نك 27 ©«11ه::4/1 .(.0ه) صطوك .]5 ععصمآط ,تعالمظ 
الل سانانا 

:خالا عع710طصنهن) .١ك‏ 1اكتيواشة [81510«12 .00018ع12 ,ومممرط 
(3 :22811328 آ ا 10165 5) .1977 رؤوع؟2 1211971251137 عع تنتطمطهة0 
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عل عنعه1[مسصغاوامة”0 عاءععن) عط :قوط .عكترلوضك'! علامم كنع ةزه 
6 ,لالصلا 2[16 مط عامعة ”1 

بلتقسطتللة © :كتته8 .كوعكلاء 0711/7 00672205 .ظعع 10 ركزه1للهن) 
(359 بوع16 نمتاءهء0011)) .1976 

وها أء دعلاع71ه| 065 ع77علاع 6ط .2هو16 كلتنامطآ راع كلة0 
(5016168 أء 5عع 2ع طمة.آ) .1987 ,299:0 :حأتوط .كعلاوأ لياع 1[ 

.501416 10116 أكالا عاط 16لا 15 :501551476 0072176 61 7م20 د 
(266 :22/0 عناوغطامتلط81 عاناءط) .1975 ,223:01 :قاموط 

.5 بتتتعمء8 :ه2051 متصعه1] .«عسووط ونبه كودره0 .1 ,ااأعمصةت) 

10 4477111765 كأعع4[1 :4116 477012160 776 .كاتتاعطآ ,لأمتيهت 
)00577701 صحد1] .كماع-عت«تعاممط أطعا1:0 1 نجه تبجعا« :]1 
,اأناع ع2 

و *][ه7<0م0) كاصسصهطة مه اعدء 1 اللاكظل 176 :ع[/7ه571 4701210 176 ٠ه‏ 
.57671 1186 0 81/711118 ©1186 عقوط عدنرعدجره177 1هع 0 
.7 بتلتتاعطء2 :113121202051011 

تعلمة 2 ,ءلع 512 71-1617716[ )1 :علو ةادبرد وأطقره.[ .ع0 أعطعتلةا ,تتدعامع0 
(5ع1115]011 5ع 5عتاوغ اه ناط81) .1982 ,لتتسمستتلهةن 

,86 730طصتهن) .عدم سركي إه بر7ه176 11 07 كاء 4576 .متقهلط ,لإكلقستمطت) 
01 12501316 5اأء5تتطء1542553) .1965 رووء:2 15411 :1/1255 
لقاععم5 .5عتممماءه81 اه دمعو 1مطهآا طعندعوع ]1 .لزع ه10[مصطءء 1" 
(11 .مم أمممعا امعتصطعع1" 

0011 :عاد 7ه بتاء1[1 .72141105ءدو 7م18 24 ه11 .د 
عع 05210 .1980 ,أأءتاء812 :01010 الإأأومع الهلا 
(11 .20 ولإأاوتعكتلملآ دأطتسداهن) غ2 لعرعاتاء0آ وعتتاءع.] 

-0«طاصه ل دعنء «عاعه< :نواظ'] ء«نددمن) 5001616 هط ١‏ .عنتعاط روعتامة1ن0 
4 ,التتتصتلة عل ك«متاتلظ :امه .40 0/111م 0021م 
.(02011ن) تامتاعه0011) 

!71 .5671071115 :07 سمتسبزى .(.قله) مدع:510 .1.1 لصه .2 رعآاه0) 
.5 ورؤوع:2 عتلطءع0دع4 :20:1 

.5م أعءءم5 :3 .1م76 

.964 بأتقطة1711 له ععطء !لقا :«هلطمآ .عأجمسر هعاءء 0011 

.6 ,لاأع تتا 812 :071010 .0م1414 .1020/10 راعم 000 

112112010517701 .كنع 1 نرجه 1ش[ ك0 به110ع21 4 .ث. ل ره00006 
اتام مء2 

0 :ذامل 112 0714 تلت 167أ1 اتوععم علاط .تع ط1]0 أمصصظ ,5خاتا عن 
.3 ,ع111608 10 :0608هم18 .دعع41 
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:0 .1425 [0 :7ع]كنرى 0205/5 .0ع11 ,20أأومع 10:4 
رو2165 '[11وق1عالهملا 0:10 العملا بجعا< رووعرط 005مع 0132 
,1286 

الا[ 40715 10766ا1ة 72015 465 1٠86‏ 4ط .عصغ5ى4 ,زعاع1أوع102121 
.9 رعقطلنآ وسقطن) :كموط .كنرم هع 1/7 اجواى 

1 31 0 417 77 17110 7701/1165 .12022104 ,103110505 
1ق اندلا 0100 عاتملا بجعل8 رووعوط وملمع0132) :01010 
4 رووء22 

:5 .كتلاعوترء دعل عن 81 ,أعدىوة 87 عاط - بوعل .1131 ,محنداءة26آ1 
6 ,122052 

.69 ,لتقلا عل 1]01005 :22115 .15عد ياك علاو1ع0ط .011165 ,عجناعاء10 

ع0 18010005 :كتقتةط .147111-02 .001131911 عزتآة5 لاضة ادا 
(©111011) لمتاءة011)) .1972 ,الناستلة1 

كا .114تء 17[ورمعاططء ك5 1ه «كةأماتممن) :كتملع 47:11-0 . د 

217 .عصهقط .1 تعاعط 220 مرعء5 81211 ,لإعاتسط أرعطهخ]1 

.183 ,كسمتلل :0:1 

074 :7كقأهااصه0) :دياموع عاط 10 د و7 4 ٠.‏ [نررج 

الللتناوقة7 مفاحعظ 69 00 ج10 مه .كا .متترء رزممعة 5017 

7 ,رووع22 عدم [طاى :5ه10طم.آ 

:5 .17111161176 111167211176 11716 70107 :127/2 - 01101 سس 
,اتتتستقلة عل كده11ل18 

.0 ,ماتنتسزاا عل كهممتائل8 :عوط .دوع امام ده 11 ٠‏ لوة ب 
(مون) دمنتاءع0011) 

.6 م,اتنتستكة عل 5م8016 :اعوط مررهج 87 ٠‏ لوة ب 

:عأناه له 897ع51! .كرء1اء1 ننه وعم 4ءاعء/56 .لإاتصاظ ,ومكمتكاعادطا 
.59 بروعاآاهم80 «تمطاعوم 

:شآ .كاءده77! عنعه1 186 ,ك8 .(.0ه) .1.2 ,اعم ود[ 
لحك 10 ”| 

15 2 065 عأومأوطاسه :ءااأء07'] 4 ععلاط 6ط .ل) ,تامأعستاد[ 
.9 ,رعلآه50 :كتهوط .ماع07 جلاعا عه كع ته [ناممم 

0510150 .171101611011 للم نم1712 ه1116 الاتدع1 ,رممؤواع 82 
اع تكاء812 :ركام عع 110ططتدة0 

.6 إن ترأومدم!1[ط 116 27214 كن 5272011 .م0ا1زعط متنا ,مع8آ 
وععمة7لش) .1984 رؤوع؟ زواع تنه لا 2مدتلسآ :وماعستصدرهه81 
(5101015- 111 

63 ,1ع1'35 320 ع2 :200مآ .دبعم لمعاعء 001 .1.5 رامتاآ1 
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:23115 .0715ى ده | ,711071 14 ,74015 165 .عصطوع3 ,52200 -اعءججآ 
(31265طمتتاط وععمعكة 065 عتاوغطأه تاطن8) .1977 ,0لتمستللة0 

4ه عل .216 .111771601017 0016م هط .5أمعصةء1 ,التتمطقاط 
(عاع10مطءعنزو6) .1978 راتداع5 ندل 5مه8016 :معو .وعطامو8 

عآ) .1963 ,لتقصطتتللده©) :قاعدط .اأعدكلامع1 0م رمع .أعطء1811 ,االتدعتمط 
(ستسعطن 

(إ0 .اع+1 .ععهددنا اكتاعط 740077 /[0 برعبدمنعاء21 4 .11.177 ,رعابوهط] 
:01ل ه31 0100 .0ه 220 .5نه 00 أوعمر8 زم 
.5 رووع22 1001171511 

0 .60 220 .أساأعاط كأعاتكى 176 .ه1071 .2.006 [لاهمة ٠‏ 
.5 رؤوعء2 0131620012 

.1001151015 ©1716 10 14110 1711 01:4 5عع/0كل .20 اواك ,لناءعط 
:2002 الإعطع512 5عتتدل نز لعأتل0ع مه 260 أقصدنا بوإجعلدح 
.60 ,لبدو صدوع ]1 زعع 1800160 

1 011 75ع 82 :ركلام1ء15زمء: 1(7‏ ©1876 271 نر أطقايء07 0 سد 
اعاععا1ء5 .18211210 ,1006 ,1476ه 1116 ,ألم [ه برهومامءنبرومز 
517 .دوواع11 مستستوزصع8 /إ6 1201005ام0قطة 220 .200)ه1 طتلر 
.[1958] ,160 لله عمد 0:1 

©0046 .(.05ه) 31:05طع81 و1ععدة آانة )ا 
15133[ لناعء1 مسدعتاء8) .1977 ,متتاعوء :113222020510115 
(9 .701 

2 .111502 6+«زعط[ذث 2204 52205ع251 و1ععوة )ا 
6 0 1رمبرء8» ١كادوترأموتبععتردوط‏ زم بررمع17 :تروماهعتردوهاء14 
17071 01 لنجنه «لك[ ع1 74ت موظ» ,«عاماء 1م ء «لاموعام 
:3طلآ لناء1ط1 مقعتاء2) .1984 ,ستدعدء :1132020205115 
(11 .01 

:5 .عع12:122 لاك 5616716 ©1116 ,©301/55107:6 .0156ج1232 ,اع030 
(11 زوعتطمه5ماتط2) .1987 ,ععصوعط عل 5م3115 1[017151آ وعووورط 

14477 ع4 د5عاءةع 1 065 ع©4 :علاع271| 14 ع4 142115 د16 .[.31 أ6] د 
ممناءة0011)) .1979 ,ملتغممدل/8 ."1 :كلمو .«مبوسخامط عرزاماى 
(206)1011 ممناعم 

لا .12150 حتة طتت؟ لعاتل8 .كوورعمط 4ءنءء0011) .102710 ,عم زمعقة0 
لأأق1ء انمتا 01010 :011لا ه181 بمملهمآ .سمناععاذ ستطام ]1 
.5 وووع121 

2312018 :2002مآ .ه110 كم ماعتاعومظ 16 .001115 ,مدع 1ن 
.195 
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.1840-1928 ,نر4ك 107 170105 07 11/6 71716 الالتصصط ععمء:10 ,113103 
02 ,تنقللتمسعةكة :سملهم.آ 

8 :101101011 .كه || أنعط4:17 11 [0 كك 1 .11501225 ,113103 
(33 ولإكةقطئآ 5نتممصةء87) .1984 ,نوعط 1آ 

ور[.طاح .2 :.طص] .كع اكالاجع 1ط [ه 02167 11 401/756 .لا150 ,1131115 

© 0175© 1/116 014 ([077171671107© [01114 4 نه الاتكلته 5 163201:18 سه 
١7‏ ماع01[ :صملصمآ .عله ممع علتوذ ا كقنع ]ا 

1171 0714 86171#)» 071« *كج 1771111 عأكه8 .سمتأمدكلة ,رعوععلكه1آ1 
طااةا 0عاتل8 . (1964) «عوا لدت 1 ره امه 1 116 » 16 (1927) 
لإ «متاععاء5 طعدوةء م10 55م06ع1200م1ز مه .00غاس1 اورعمعع 
رلتتهم طودوع ا زعع1010160 :مملممآ ١لأع‏ يا لاعضة1 103:10 
1978 

لاعتا لأعتهظآ 010ددآ لإا معاقاقمة؟!' .ونع [ست 1 عأءء07 و8 ب 
.1017 لطهة اعم 1ط ناجهلا بلعلا .اجتنامة0 .ة علصسدءط له 

اك .لآ «عاء8 ل( علق اكطة 1 .ععمناعاتمط 10 بره 17 176 07 ل 
1 ,1077 220 تأءمممط :ع1جملا علج 

ا .500هة لطة لعأقاكصة!' .1 [ع1101 ,عومنع ها ,وزعم8 ده 
1 ,18078 لطة عمد :العملا بععا! .1101520161 اأرعطاذ 
(1115501215) 

ل ال الل 0 0 لككككا 
,1964 

له «ع0210) :ضهلهمآ سرهم[ 0© ,12712715 .مقلتكى ,وملوع :لآ 
6 ,1801/3125 

10117 :10001 .+ ادا 

(2002هء1) .1982 بصوط :مه06هم.آ .«ععاه177 برء[121:001 .اء155]آ رمقطه1] 

:[60200ط] .كلمعا 3071 زه ىرع 1اعآ 010 1/6 77:6 .1010 ,تامخطع ه11 
(لالأ مج810 :121ط1آ 5 تمقططلادء87) .1927 رأخوءجآ1 .1.14 

:270711711011015 0177165 465 107727716 106 .01 /اتطاعط 111 ,1ل 1[مطسسط 
ااتتهع18010 .كء6ل1 دعل لتنعتترعممماء 02 ع1 «لاى 17/167206 جلاع[ 61 
(4 :1016205 صه1اء00116)) .1969 ,وم زعتادا 

1/127 :11211 .عع تزعياكى 107:1 عر[عداع10 .20 تاملظ ,ازعدودون 1[ 
1620ل 

:11 عامع566 لهل .!' قصد مع .لا لإ6 80160 .177 ع0 مروء5 11 
ا ولص 1م80 

/0 411/6 11167 ©1116 :45[0 107:1 .1905690317 ,واموعاعول 
(5أهعععة تتعل8) .1981 ,لاعتتطاء84 :مملمم.[آ 
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أكذاع:27 .لتتتقطصءو10 معنأعا5ك رعاء2 امد .لح عأمارء800 رؤوطمع10 
.8680 رتلتطان) :08ل طمنآ . «تمججبه + /0716 17715/07771611 

507017 كه 116املاءاء3 .أءومقتصمط1 علنددان لصة علأعتصةحآ ,امنمتنوءعة1 
عل 5121565 ةءكتوملا وعووع] :قلعو ,عع4 اتعنزه 14 ننه 7161221 
(عقامأقلط'1 ع0 5ستسغطن) و5عنآ) .1985 رعمعصموم]1 

20117 :ادامرا .عععةل ءل4104] ع[ اا دقع 1441 0214 نر ةام ه95 ٠س‏ 
.8 رؤوع1ط 

.113017 معطوعاة (١‏ 0عائتلظ .دع 17+11 4عاعء/56 .تقصدهخ]آ رودموط معلل 
,5ع طقتأطتام 810108 :وموط زعتو د11 عطا 
أن أع 20:00 :1 .701 

2 /0 5716426 501710 176 .لأع117311 12طنئآ أاطة ادا 
.9 رؤووع21 25117ع انملا 1001323 :ماع ستددمم1ا8 

4 5ه عنأناه ه11 (كلاماءدننمء 1 أهء 1 1أام2 776 .عتتلع1 ,ومموعصول 
بتاعنتطاعا/ا :تصملطمآ .اعل عتامطبروى براأمونعوى 

:01 /1100110517ة1آ .كع عط اتلع 721 71716 .1و2 ,5ع 2 أ دعل 
.3 ,انمع 

.عع ارج ه 16 0046 .صطول ,قاوع 1 

2 0051م أه عومعأانه! ,21 ]| 46 ع70عع16 4ه[ .هآ ومعمى ,أععااءع >1 
0 هلما :واموط .«عجوجوء183610 

تكلعةط .أعوءع8 ع4 عتلااعء1[ 4ه[ 62 111042110 .ع01مموعلم ,عؤزمك1 
,1700م ستلاة 0 

.50071015 16لا الامم تمل 67 ع 176 :5671610111 .111118 ,ج1516 
(أعن0) [ع1) .1969 ,اتسعك يدل 5م8016 :وموط 

إعها8 1182 :7 دع ةلا الى :ةن 217167[ 1/16 371 1071211426 .1711111312 ,136017 
015 الإأأوطء97لهلآ تقتطماعلشلتط6 .«عمايعممسمء 1 أدناعظ 
2 ورؤوع1 وتمة؟الإقصمءط 

.(ع51721 أكذأه50©1 :272 «710مع26 .354011116 .0 لطه .8 ,لتواعمآ 
,250ء7 :1020012 

801 :عازه 17 ب7ع81 .ماري ١‏ دز جمابيوء 717 .عع ضمء© ,كأمعلةآ1 
صذز 562165 علغصةأأدقصة1) .1970 ,ومأمصكا؟ لصهة اممطعمتع 
(118101151105آ1 

:0ققعتطن) .ترط عمط ءا 74/45/2075 .مقصطه10 31311 لمة ب 
.0 رووع21 مع تعتقطن) 01 117وق1176ملآ 

عل .ختل 12 كد50 .ء1داناعدرء8 177111 «لامم :5001616 ,كلام كلك ,ملاع 671ل 
1 135[معال8 أغع “م8411 ع12110ن)- مدعل ,واعاوض1 وناال 
(15110116لاقط1آ) .1975 ,لتناء5 ناك 8010005 :قموط 
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0 .نمعط 4 تمساط زه عدندءكدم71 عاءاودده0) 7176 .1805210 ,و16 
7 ,13261 320 عءعطة1 :20102م.آ .ومدعاعد1 عأمه2ط1هآآ] 5 

0 .1103165 صعا1/؟ ه60 1801160 .ج1611 4م511 .ده 
رقق27 21597615157لآ 0:10 :لعولا بجواح بووعءرط ملع 0152 
.1988 

:5 .116/م111050/م أ© 70176 ,71ل 7151ع/071 "17 .201365ل طوع[ رعاءزعوع1 
(17 يوعتطمه5ه1تطط) .1988 ,ععموءط عل دععته لوحتملا وعووععط 

© 48 :2455| 118-0ع100[1 ©1116 :أع1ا 1701‏ «ز[ج 2211050 سس 
.3 ,35082ققطء111 :ه200مآ .ء«تعءط8 ,عسعويره[ر 

- 5171101147 70171 :111171175 7[ 67 207116771707) رمعل برطةط .صطه[ ,عأطعع1 
رع8 1031160 :عانده لا ببجعآ!آ بمملصمط .«اقمء17:00ىمم 10 تاه 
,1904 

:0 .اك أاماجعوه<ط زه دعاماء :»5 .1< لزء 3011 ,طععع.آ 
(133:30ط1آ 5عتاكتتاق2طنآ لتتمع 0دم.آ) .1983 ,قتع 105 

بتاع[ تاك عأعن2 2آ) .1988 ,50 ةتستللد0 :متو .عع ةر .اعطء 841 ,لعا 
)1 

:5 .11(عكأك ©7116 71015 5| 0116 66 ,014 ,12719026 ,1272096 اداه 
صلتقستللةه 0 

1969 ,0كقسستتللهت :كاقة2 .7710110176 50715 74015 سنب 

/لاى 0[1جرزه” :20517710067716 :007:411101) هط .16328-11322015 ,1701210 
ع 20111) .1979 ,اتتتستكة عل ك5مه130ل8 :كقصوط .زودودى ء[ 
(0211016) 

تاعتتطاء]/ :002طمآ .ترمامك ه17 5ع 7معودءءع5721 .14.14 ,لممطدلاة3 
.12537 

كملاع :111لا 17 011 14[1هدك4ل 1716 .110115531611 (161156 ,1135500 
112100057701 .بزرم17 :17107عنت4ء 5 1116 ك0 :5510م لاي 
112للاع م26 

5/2107 1126 ,07 ,41 4714 06/5 .501261561 مط ن1/11آ ,مسقطع 13/1 
.6 ,روا 800طة2 :00000آ .4 جعمطميت0) 116 

متل2212 1:120' :«مقصمآ .اكتاعدط ترط! .مقطاهده1 روع1514»30 
.6 ,0210 

أ ع6ا7علعى ,ع1[ممده!أزم :عنعو10متهدجةاط0ىم ها 26 .اعطع ةلا ,عع رع ك1 
أء عتطمه5ه1تطط) .1987 ,7812:0289 عنرعاط :واعومنم8 .ععم2ج:7م! 
(1228286 

3 1011085 :815 .علاع1271 14 06 14771611 .0131106 تومل ,اعم 1 تك13 
(0162ناع12 تقطن نال 05م لتعمصه2) .1978 بلترعم 
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.1983 ,لتتاع5 حل 55ه01ئل8 :حصو .داع مك105 ك5ره137 وم1 سد 
(مصعتلبعءط مبسقطت يلل قدهلكاعصده0) 

.كأملاءء|أء17:1 إه «اة!ةطأكندمعودءغ1 أمءةانامم 776 .لذ ,ع1ه1]ءع)2ه110 
نذكل١ا‏ عع1710طنه0) .1.1 أاء] مدعاء8542 .1 /زإ6 801601 
1ط ه0ن) طاههظ رووع؟ لوطع 'كلدطل1 عع 0 7ط مهت 

1 .10017 تب[ :11ج أ ' 4 ©17 :1077165 , تعدكلا0 0 ,دع «لاه 27 14015 
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سوريو» !.: 40 


سوسكيس» جانيت ماركتين: 289 
سوسيرء فرديناند دو: 10-7» 17» 
8 33. 36 68 271 77- 
59 95 99 100. 2,103 
9 112 124. 128 
31ل 2144 156 176» 
3 189 196 2212 
16م 230 254 2264 

6 349. 448 
سويفت» جوناثان: 22. 326 
سوينبيرن» أ.ج.: 183 
سيث» فيكرام: 263 
سيرل: 299, 314. 315 


ب ش 5 
شاندي» تريسترام: 205 
الشعر الإنكليزي: 278 
الشعر البنيوي: 457 
الشعر السوريالي: 288 
الشعر اليسوعي: 167 
شفرة أوكام: 141 
شكسبيرء وليام: 21.» 162» 168» 
2 185 2200 2293, 


4 301 
شلايخر: 2256 2258؛ 386 
شنايدرء ميشيل: 412. 413 
شوء جورج برنارد: 232» 261 
شوفالييه» موريس: 36 


الشوفينية: 150 


- ص - 
صفوان. مصطفى: 246-244 
50000 
الطياق: 27 
طوميسون.ء إ.ب.: 172. 456 
ع - 
العقاد.» عباس محمود: 29 
العقدة الأوديبية: 13 
عقل» سعيد: 31 
علم الاشتقاق: 142ء 2.335 2337 
3422-0 5345 348 
3 355 
علم الأصوات: 36 
علم التأثيل: 335: 336: 2338 
9 3353. 355 


علم الدلالة: 6 38 47. 2126 


258ظ2 

علم دلالة اللامعقول: 283 

علم الشعر البنيوي: 458 

علم الصرف: 36. 37» 84 

علم فقه اللغة: 77 

علم اللهجات: 116 

علم النحو: 2.36 2.37 84. 290 
61 285 


العنف التربوي: 426 


د غ- 

غاسكوين» دايفيد: 303 

غاليليو: 152 

غان. طوم: 164 

غرايس. هد ب.: 39. 2.105 
2-4 2235 2428 433- 
6 443. 450: 458 

غريسيون. أ.: 189ء 268. 2270 
213 

غريم: 409 

غريماس: 457 

غواتاري» ف.: 27 17» 18» 222 

114-112 110-104 89 
2250 4.150 :.120-7 
2.330 329 324 51 
3373 2345 2334 -3 
420 .419 ,3395 3 

غودوين: 449 

غويروء ب.: 336 

غينزبورغ» كارول: 452 


٠ 


ؤت 

الفاشية: 368 

فافريه-سعادةء جين: 411-407, 
430 

فاليري» بول: 262 


فان روتن» لويس دانتين: 150» 
160 

فاولرء ف. ج.: 360: 361 

فاولرء ه و.:174. 6.360 361 

فرانكشتاين: 376 

الفرضية الإنجازية: 109 

فرويدهء سيغموند: 27 12. 13» 
8 225 243-41 24 94- 
6 124. 2.125 2175 2244 
2-2507 402 411 415 
4 451 

فريجح: 60 

فلاهاوتء فرانسوا: 432-429 

الفلسفة الرواقية: 392 

الفوضى اللغوية: 35: 118 

فوكوء ميشال: 141 

فوناغي » !.: 2.112 287-285 

فيتغنشتاين: 2.95 2230 2243 458 


فيرجيل: 125 
فيكو: 269 
فين» بول: 233 
فييرابيند: 68 


3 ف ب 
قاعدة التناقض الظاهري: 240., 
213 
قزيحة: 27 


القمع اللغوي: 423 


دك - 

كاتز: 270 415 

كارناب: 283 

كارول» لويس: 18. 223 2.58 
0 266 114. 125. 170» 
73م 185 187 190. 
6م 238. 253. 320. 
6 448 

كافكا: 117. 420. 421 

كالفينوء !.: 183 

كالفيه. ل.ج.: 52 

كامينغز: 113 

كانط» إيمانويل: 210 

كراومسء كارل: 209. 210 

كريستيفاء جوليا: 308 

كريسيبوس: 394. 405 

كلاسترء بيار: 201 

الكناية: 13-11. 26. 27. 2.136 
838 288. 385 

كواين» و.ف.أ.: 2.139 384 

كوبر» دايفيد: 2309 312 

كوبيت: 349 

كوجيفء ألكسندر: 366 

كوربيه: 119» 120 

كورو: 120 

كوفرء روبرت: 45 

كونراد: 66 


كيتس: 21غ, 180غ. 290». 313- 
5 317 


ل 

لابوفء و.: 49. 332-329 

لاكان. جاك: 27 13. 2.14 17 
3 89. 2.91 2168 2227 
8 430 

لاكلوف»ء ج.: 2467 271 272 
5 283 2294 2295 
7 311 

لايينتز: 91 

اللغة الألمانية: 2129 152.» 415 

اللغةالإنكليزية: 236 237 46» 
8 0ك 54 56 57 47 
0 99 2.116 2117 138 
0 151 152 161ء 
65 177 187 195ء 
9 2210 221 2232 
25 2255 261 2.340 
41 350 2361 363غ 
8 379 2398 399 
4 415 2422 423 
6 449 

اللغة الإيطالية: 229 

اللغةالروسية: 11. 40. 2376 
415 

اللغة السلافية: 11 


اللغة السواحلية: 346. 2416 417 

اللغة الصينية: 140 

اللغة العبرانية: 415 

اللغة العربية: 24 225 31 

اللغة الفرنسية: 24, 93. 2140 
0560 2174 177 182ء 
7 341 2350 398 
4 415 


اللغة اللاتينية: 299 262» 350 

اللغة الماورية: 347 

اللغة الهندية الأوروبية: 386 

اللغة اليونانية: 283 

اللغة الييدشية: 2138 415 

لو ليونيه» فرانسوا: 180 

لوبين» ج. م.: 444: 445 

لوثرء مارتن: 388 

لودجء دافيد: 2421 422 

لوسورف». إيف: 165 

لومبروزو: 214 

لوناتشارسكي: 396 

ليرء إدوارد: 215 35 41-39: 
3 162 183. 228. 230 

ليريس» ميشيل: 145 

ليز: 286 

لينين» فلاديمير إيليتش: 22؛» 2369 
71 372 396 

ليوتارد» ج. ف.: 67» 69 


-م- 

ماثيوزء» ها: 325 

المادية التاريخية: 398 

مار: 113. 135ء 364 

ماركسء كارل: 356 

الماركسية: 395 

ماسون. ج.م.: 451 

مالارميه: 151 

ماهودب م. م.: 2.163 164. 168 

ماينونغ» أليكسيوس: 320 

مبدأ الاتصال: 251 

مبدأ الانقطاعات غير الدالة: 252 

مبدأ التنوع والاختلاف: 251 

مبدأ رسم الخرائط: 2153 

مبدأ الكثرة: 252 

المبرّدء أبو العباس محمد بن يزيد: 
29 

المتنبىء أبو الطيب أحمدبن 
00 7 30 

المعتزلة: 29 

مولرء ماكس: 22. 2269 326 

مومء سومرست: 421 

موير» إدوين: 155 

ميتران» فرانسوا: 108. 148 

ميدزء جوناثان: 2446 449 

ميرلو-بونتي: 309. 312 

ميلتون: 2202 273 


ميلرء جيرارد: 445 

ميلزء جوديث س.: ١17‏ 216-14 
91-9 96-94. 98 101- 
05 107. 112 117 
8ل 4120 123 126 
7 156 176 189 
0 364 


٠ 


دان - 
نادوء» موريس: 340 
نظام اللغة: 29 11 
النظام النحوي: 9 
نظرية المعنى: 417 
نيتشهء فريدريك: 2310. 455 
ثيفاء ف.: 456 
نيفيل» أ.ن.: 173 
0077 
هايرمان: 458 
هارديء طوماس: 23». 143غ» 
9 349 423-421. 427 
هاركرء جوناثان: 225 
هاريس» روي: 79 
هازليت: 350 
هامبولت: 258-256 
هايدغر: 2.91 2.99 133غ 151. 


2224-5 30م.) 24 
6 057 2266 2.337 460 


455 


هتلرء أدولف: 2447 448 

الهمذاني» بديع الزمان: 27 

هوبان» راسل: 2376 379. 381 

هوسيرلء |.: 284-282. 2287 
2 365, 457 

هوغوء فيكتور: 76 

هوفمانستال: 310 

هيربرت» جورج: 166 

هيغنز» أيدن: 2237 253: 261 


دو- 
الواقعية: 424 

واكرء ريدلي: 23 

ولفسونء لويس: 19. 137. 2.138 


416 


2س ٠2178‏ 2197 
4». 207غ. 2209 
26 341 343 
401-99 06 
6+ 448 
وليمزء رايموند: 374 
وورف: 22376 
ووستر» بيرتي: 267 
ويلكس: 349 
ايت 
اليازجيء ناصيف: 27 


ييشون: 71 


58 
227 
37 
15 


